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  الرحمن الرحيمبسم االله 
  

êÞ^nÖ]æ<Ùæù]<°ñˆ¢]<íÚ‚ÏÚ< <

  

الحمد الله كما هو أهله، وصلى االله على أشرف خلقه أبي القاسم محمـد    
  وآله الطيبين الطاهرين.

(خطاب المرحلة) عنوان للخطابات التـي كـان يوجههـا سـماحة الشـيخ        
منـذ   اليعقوبي (دام ظله الشريف) إلى الأمة عموماً أو إلـى شـرائح محـددة منهـا    

توليه لقيادة الحركة الإسـلامية فـي العـراق بعـد استشـهاد أسـتاذه السـيد محمـد         
  ).+الصدر (
لكن هذا العنوان وتسلسل تلك الخطابـات لـم يطرحـه سـماحته إلا بعـد        

سقوط الصنم؛ لأن أي عمل منظم مرتب يراد منه تحقيق نتائج على صعيد وعي 
  بياً يحرمه القانون وعقوبته الإعدام.الأمة وإصلاحها يعتبر عند السلطة تنظيماً حز

والمرحلية عند سماحة الشيخ لا تعني أن الخطاب مؤقت بزمنـه وينتهـي     
تأثيره بانتهاء وقته، بل تعني مراعاة المرحلة في موضوع الخطاب بما تتضمنه من 
ظروف واستعداد وتحديات وحاجة الأمة في تلك المرحلـة ويكـون حلقـة مـن     

الطويل السائر نحو الهدف وهو بناء المجتمع الرباني مـن  حلقات العمل الدؤوب 
  خلال الأخذ بيده برفق ورفعه بحسب تحمله.

وقد استفاد سماحته في قوله وعمله ومنهجه كثيراً مـن القـرآن الكـريم،      
] اتَّقُـواْ اللّـه حـق تُقَاتـه    ومنها هذا المنهج، حيث يستشهد سماحته بقوله تعـالى: [ 

) فيقـول إن  ١٦] (التغـابن: اتَّقُوا اللَّه مـا اسـتَطَعتُم  قوله تعالى: [) و١٠٢(آل عمران:
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الآية الأولى تمثل الهدف الاسـتراتيجي الـذي ينبغـي الوصـول إليـه، أمـا الثانيـة        
فتمثل الآلية المرحلية التكتيكية، حيث تثمر كل خطـوة مـا هـو أرقـى منهـا فـي       

ول إلى الهدف النهـائي بـإذن   المرحلة التي تليها وهكذا تتكامل الخطوات للوص
  االله تعالى.

وبين أيدينا مجموعـة مـن الخطـب والبيانـات والتوجيهـات والتعليقـات         
والمواقف التي أصدرها سماحة المرجع الشيخ اليعقوبي إزاء جملة مـن القضـايا   
والأحداث التي مرت بالشعب العراقي خلال فترة عصيبة من تأريخه وهـي التـي   

بمــا ســادها مــن اليــأس  ١٩٩٩) عــام +الصــدر الثــاني (تلــت استشــهاد الســيد 
ــادة    ــالخوف والقلــق، حتــى بــدء الاحــتلال الغربــي بقي والإحبــاط الممــزوجين ب

  .٢٠٠٣الولايات المتحدة للعراق في آذار 
الــذي وصـفه الســيد  –وقـد تحمـل ســماحة الشـيخ اليعقــوبي (دام ظلـه)       

، والتـي  )١(الحـوزة  ) بأنه المرشح الوحيد مـن بعـدي لقيـادة   +الشهيد الصدر (
تحمل مسؤولية إدامـة المشـروع الإصـلاحي للسـيد      -تعني قيادة المجتمع بأسره

) بحكمة وصبر وشجاعة، واختار الآليات المناسبة للعمل فـي تلـك   +الشهيد (
  الظروف التي عجز فيها الآخرون عن التفوه بكلمة فضلاً عن اتخاذ موقف.

                                                       

هــ الموافـق    ١٤١٩/جمـادى الثانيـة/  ٥في لقائه (قدس سره) مع طلبة جامعة الصدر الدينية يـوم  ) ١(
قبل استشهاده (قدس سره) بحوالي خمسة أشهر، ويوجد هذا النص وغيـره مـن    م أي ٢٧/٩/١٩٩٨

النصوص المشيرة إلى وصية السيد الشهيد (قدس سره) باتباع الشيخ اليعقوبي (دام ظلـه) مـن بعـده    
في كتب (السيد الشهيد الصدر الثاني (قدس سره) كما أعرفه) و (قناديل العارفين) والفصل الرابـع  

 خ اليعقوبي.من مذكرات الشي
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الـدين والأخـلاق والسياسـة    ومن يتأمل في هذه المجموعة سـيجد فيهـا     
والاقتصاد والاجتماع والصحة وغيرهـا، ولكـن مـن دون أن يحـول خطابـه إلـى       
شيء من هذه العلوم بل يوظفها في سبيل تحقيق الهدف وهو الهداية والصـلاح  
على طريقة القرآن الكريم، الذي ليس هو كتاب فلك ولا طـب ولا اقتصـاد ولا   

كثير من الحقائق في هذه العلـوم ووظفهـا لغرضـه    فلسفة ولا غيرها، لكنه أصَّلَ ل
  الإلهي.

ولفهم أجواء صدور هذه النصوص لا بد من الإلمام بفكرة عن أحـداث    
تلك الفترة وظروفها، وإلا ستصبح بعض النصوص مبتـورة وغيـر مفهومـة، كمـا     

)؛ لأن الأصحاب لـم ينقلـوا معهـا    ^تعسر فهم كثير من نصوص المعصومين (
  صدورها. ظروفها وأجواء

وخير من يحدثنا عن تلك الفترة سماحة الشيخ نفسـه حيـث عاشـها مـن       
موقع المسؤولية والقيادة التي تكلل عملها بالنجاح والتوفيـق بفضـل االله سـبحانه،    
فكان في قلب الأحداث وليس على هامشها، وننقل هنـا نصوصـاً مـن مذكراتـه،     

) +د السيد الصدر (حيث خصص الفصل السادس منها لمرحلة ما بعد استشها
حتــى ســقوط الصــنم الصــدامي، وســوف ننقــل المقــدار المــرتبط بصــدور هــذه 

  الخطابات والتوجيهات والبيانات.
  قال دام ظله:  
) وتـرك وراءه فراغـاً   +عنـا السـيد الشـهيد الصـدر الثـاني (      )١(رحل((  

                                                       

/ ٢/ ١٩هــ المصـادف   ١٤١٩/ ذو القعـدة /  ٣استشهد السيد الصدر (قدس سره) مسـاء الجمعـة    )١(
. وقد خصَّص سماحته الفصـل الخـامس مـن مذكراتـه لشـرح تفاصـيل ليلـة        م كما هو معلوم١٩٩٩
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ربـي  كبيراً، وهالنا وقع المفاجأة، فقد كان المرجع والقائـد والأسـتاذ والأب والم  
والرمز والأمل، وكان الركن الشديد الذي نأوي إليه إذا أحزبنـا أمـر، أو داهمتنـا    
الخطوب، أو استعصت علينا مسألة، أو أشكلت علينا معضلة، وقد كانت مصـيبة  

) وبمقــدار مــا نهــل مــن علومــه ومعارفــه +كــل واحــد منــا بقــدر معرفتــه بــه (
نا مـا شـاء االله تعـالى مـن     ) من آمال، فسـكب +وأخلاقه، وبمقدار ما علق عليه (

  الدموع، وانطوت جوانحنا على ما يعلمه االله تعالى من الآلام والهموم. 
) إلـى محـل يجتمـع فيـه يوميـاً آلاف      +وتحول مرقد السيد الشـهيد (   

المفجوعين من أتباعه، وآخرون أحسوا بالندم؛ لأنهم لم ينصروه، ولم يشـاركوا  
لقـي الشـعراء المراثـي    الحاسـدين، وي في حركتـه، وسـمعوا فيـه كـلام البـاغين و     

ويقابلهم الحضور بالبكاء واللطم على الصدور، والسلطة تراقب عـن كثـب، ولا   
تتدخل لامتصاص زخم الجمـاهير الغاضـبة، ولسـان حـالهم: (فلقـد قضـيت مـن        
الحسين ديوني)، وأخذت الأعداد تتزايد عندما رفـع الحصـار عـن النجـف بعـد      

داد كبيرة تفد من المحافظـات، واسـتمر هـذا الحـال     أسبوعين تقريباً، وبدأت أع
إلى الأربعين، الذي صادف قرب زيارة الغدير، وهـي زيـارة ضـخمة إلـى مرقـد      

)، ومن ثـم انتشـر جـلاوزة السـلطة حـول المرقـد الشـريف،        ×أمير المؤمنين (
  ونشروا سيطرات عسكرية لمنع وصول الناس إليه.

إحسـاس مـن نـوع خـاص، إنـه      وبإزاء هذه المشاعر العامة كـان عنـدي     
)  +الشعور بالمسؤولية تجاه المشروع الإصلاحي الذي اختطه السـيد الشـهيد (  

                                                                                                                                   

الاستشهاد حتى تولى الصلاة على جثمانـه الطـاهر، ونُشـرت ضـمن كتـاب (السـيد الشـهيد الصـدر         
 الثاني (قدس سره) كما أعرفه).
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وتوجيه الحركة الإسلامية المتنامية في العـراق، وكنـت أرى أن التصـدي لهـذه     
المسـؤولية منحصـراً بـي، حيـث ارتعـدت فـرائص الآخـرين مـن الخـوف، ولـم           

) +ا طرقهـا ذوو السـيد الشـهيد (   يجرأوا حتى على فتح أبـواب دورهـم عنـدم   
المفجوعــون ليلــة الاستشــهاد، وهــم شــباب لا تجربــة لهــم، وطلبــوا مســاعدتهم 

  والصلاة على جثمانه الطاهر، فحرموا من هذا الفضل العظيم.  
وقد اقترن هذا الإحساس بتكليفي بحمل هـذه الأمانـة بقـرائن وجدانيـة،       

الطمأنينـة وقـوة القلـب ورباطـة الجـأش      من خلال ما أفاض االله تعالى علـي مـن   
 -مهمــا كــان جبــروتهم  -واستصــغار الــدنيا والطــامعين فيهــا وعبــدة الطــاغوت 

والحكمة في التصرف، مما لم أكن أعهده من قبل، وفهمت بالوجـدان مـا روي   
الآن  –وهـو فـي المدينـة     –) حينما قـال لجلسـائه يومـاً    ×عن الإمام الهادي (
قيـل: وكيـف علمـت يـا ابـن رسـول االله  وأبـوك فـي          ،)×توفي أبي الجـواد ( 

): لقد داخلني من الهيبة الله تبارك وتعالى مـا لـم أكـن أحسـه     ×بغداد؟ فقال (
  ).×الإمام بعد وفاة أبي ( )١(أصبحت الإمام الفعليمن قبل، فعلمت أنني 

) مـراراً  +فانضم هذا الإحساس الوجداني إلى ما أعلنه السيد الشـهيد(   
وطن وموقف، وبصيغ متنوعة لحوزته وأتباعه ولعموم الأمـة فـي   وفي أكثر من م

                                                       

أراد الإمام (عليه السلام) بهذا أن فترة إمامته الشريفة قد بدأت، ومثله حديث آخر عن صفوان ) ١(
متى يعلم أنه إمـام؟  قـال: يعلـم ذلـك حـين يمضـي        الإمامعن أنه سأل الإمام الرضا (عليه السلام) (

رأيـت أبـا   : (هـارون بـن الفضـل قـال    ر عـن  وحديث آخ .)؟ قال: يلهمه االلهيءصاحبه، قلت: بأي ش
الحسن علي بن محمد فـي اليـوم الـذي تـوفي فيـه أبـو جعفـر عليـه السـلام فقـال: إنـا الله وإنـا إليـه              

نه تداخلني ذلة الله لـم أكـن   راجعون، مضى أبو جعفر عليه السلام، فقيل له: وكيف عرفت؟ قال: لأ
 ).٤،٥م أن الأمر قد صار إليه، ح، باب: في أن الإمام متى يعل١/٣٨١) (الكافي:أعرفها
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)، وقـد ذكرنـا تفصـيل ذلـك فـي      +كمـا كـان يكـرر (    –تعيين القائد البـديل  
، حيث كان يدعو باستمرار إلـى الرجـوع إلـى    الرابع من هذه المذكراتالفصل 

البديل الذي يعده من طلابه قيادةً آنذاك، حتى لو لـم يشـهد باجتهـاده؛ لحاجـة     
الحوزة والمجتمع إلى من يقودهما ويرتب أمورهما والرجوع إلى مجتهد آخـر  

  لإبراء الذمة، حتى يشهد باجتهاده فيكون الرجوع إليه تقليداً وقيادةً لأنه الأعلم.
وكان هذا الاستخلاف للقيادة النائبة مبنياً على تقييم دقيق لاسـتحقاقات    

واجتماعيـاً امتـد لفتـرة خمسـة عشـرة       المرجعية القائدة علميـاً وأخلاقيـاً وفكريـاً   
، أما المستوى الأخلاقي والفكري والحركي فيكشف عنه كتابـا (قناديـل   )١(عاماً

الشهيد الصدر الثاني كما أعرفه) وأمـا المسـتوى العلمـي فقـد كـان      (و )العارفين
م) كتابـان  ١٩٩٨هــ ( ١٤١٩ -١٤١٨النبوغ واضحاً منذ البداية وصـدر فـي عـامي    

لثناء والإعجاب، أولهما كتاب (المشتق عند الأصوليين) وتضـمن  مهمان حظيا با
ــدر(    ــهيد الص ــيد الش ــاث الس ــر أبح ــض     +تقري ــع بع ــول م ــم الأص ــي عل ) ف

) وجعلــه مــن أجــزاء دورتــه +المــداخلات، وقــد أعجــب بــه الســيد الشــهيد(
  ). +الأصولية (منهج الأصول) مستغنياً به عن كتاباته (

) وهو فريد فـي بابـه لـذا نـال إعجـاب      وثانيهما كتاب (الرياضيات للفقيه  
المراجع والعلماء بما تضمن من تحقيقات فقهية وأصولية ورياضـيات معمقـة لا   
 يوجد من يجمعها، وناقشت فيه أساتذتي المراجـع وقـد شـهد بـه السـيد الصـدر      

عنـدما نـاقش مسـألة     –صـلاة الجمعـة    فـي  –)  وأوضح في بحثه الخارج +(
                                                       

كمـا  (قـدس سـره)   الصدر الثـاني  (السيد الشهيد م في كتاب ١٩٨٥لاحظ جذور ذلك منذ عام  )١(
 : المقدمة.)قناديل العارفينكتاب (، و)عرفهأ
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الفقـه مـن الحـيض والنفـاس إلـى الآفـاق العلميـة         وقال عنـه أنـه نقـل    )١(الفرسخ
العالية، كما أثنى المراجع الآخرون في كلمات نحتفظ بها، فكانت هذه الوثـائق  
الإثباتية مستندة إلى حقائق ثبوتيـة واقعيـة بفضـل االله تبـارك وتعـالى، حيـث لـم        

) المجاملـة والمداهنـة خصوصـاً فـي مثـل هـذه       +يعرف عـن السـيد الشـهيد(   
لمصيرية التي كان تقييمه للآخرين فيها صريحاً وواضحاً وتحمل بسـبب  الأمور ا

  ذلك ما تحمل.
وكانــت هــذه المنزلــة المتقدمــة للشــيخ اليعقــوبي معلومــة لــدى جميــع    

) حتـى  +) ولدى كل المطلعين على حركة السيد الشهيد (+المقربين منه (
ة خصومه، وبـرز ذلـك بشـكل واضـح فـي مجلـس تلقـي التعـازي وقـراءة سـور          

الفاتحة على روحه الطاهرة الذي أقيم في جامع صافي صفا، فقـد كـان سـماحة    
الشيخ من يتلقى التعازي، ولما حان وقت صـلاتي المغـرب والعشـاء أجمـع ذوو     

) والعاملون في مكتبه وأتباعه ومريدوه علـى تقـديم سـماحة    +السيد الشهيد(
  ). +يله (الشيخ لإمامة الصلاة إعلاناً لكونه المقدم عليهم بعد رح

استشـهاده ومعـه    بعـد –) +(السـيد الشـهيد    من بقي مـن أنجـال  وكان   
يحفظ لـي هـذه المنزلـة مـا دام بعيـداً عـن المتعصـبين         -ولداه مصطفى ومؤمل 

بأن أتولى الصلاة على الجثمان  –كما تقدم  –والحاسدين والمتملقين، فقد أمر 
زه ودفنه، كمـا رغـب   ) والإشراف على تغسيله وتجهي+الطاهر للسيد الشهيد (

السيد الشهيد في الغرفـة الكبيـرة،    المقعد المجاور لموضع جلوسأن أجلس في 
ووضعنا صورته في مكانه، وجلست إلى جانبها لاستقبال المعـزّين طيلـة أربعـين    

                                                       

 .٢١/١١/١٩٩٨هـ الموافق ١٤١٩/شعبان/٢-١محاضرة بتأريخ ) ١(
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  يوماً.
وفي مساء اليوم الثالث حيث انتهى مجلس العـزاء اجتمـع كـل العـاملين       

لاستمرار بالعمل، وكـان الجميـع يتعـاملون مـع     في المكتب للمداولة في كيفية ا
سماحة الشيخ على أنه كبيرهم والمقدم عليهم وواجهة العمل في مكتـب السـيد   

)  وكان مما طلبوا: الاستفادة من الزخم العاطفي لحادث الاستشهاد +الشهيد(
) في +وإقامة صلاة الجمعة في الكوفة ومواصلة الخط الحماسي الذي صنعه(

  ير المؤمنة.نفوس الجماه
ن هذا غير ممكن ولا جدوى منه بعد المنع الذي أبلغـه  أوكان من رأيي   

لنا صريحاً في مجلس الفاتحة الوفد الذي بعثـه المقبـور صـدام وضـم مسـؤولين      
كبار في نظامه لتقديم التعازي، فليس من الحكمة الاصطدام المباشر مـع النظـام   

أية جريمة، وما زالت دماء السيد الطائش المتفرعن الذي لا يتورع عن ارتكاب 
) لمـا أسـتقبله   ×) طرية، وذكرت شاهداً تصرف الإمام السـجاد ( +الشهيد(

) وعرضـوا  ×أهل الكوفة بالعويل والبكاء بعد استشهاد أبيـه الإمـام الحسـين (   
نصرتهم عليه ضد الطاغية ابن زياد فرفض ذلك، فلا بـد إذن مـن العمـل بآليـات     

الإسـلامية وتنميهـا تمهيـداً لإقامـة دولـة العـدل الإلهـي،        جديدة تـديم الحركـة   
وتصون أبناءها من بطش الطاغوت إلـى أن يقضـي االله أمـراً كـان مفعـولاً، ولـم       
 يرق ذلك للبعض، وعادت من جديد الفجوة السابقة بين المعتدلين والمتطـرفين 

قبيـل  ) فـي لقائـه مـع العـاملين فـي المكتـب       +التي أشار إليها السيد الشـهيد ( 
) قبـل عـدة   +، فعزلـوا الإدارة المعتدلـة التـي عينهـا السـيد الشـهيد (      استشهاده

  أشهر، واستبدوا بالأمور.
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أما أنا ومن معي فقد مضيت على بصيرة من أمري ووضعت برنامجـاً لعملـي   
)، ودونت أفكـاري ورؤاي حتـى لا تغيـب    +في مرحلة ما بعد السيد الشهيد (

وليتيسـر لـي وضـعها فـي     إخفاؤهـا   لـيمكن  – عن بالي فكتبت في ورقة صـغيرة 
الخطوط العامة لمـنهج العمـل الـذي أسـير عليـه فـي المراحـل         –جيبي باستمرار

) متجاوزاً العواطف الملتهبة وردود الفعـل الانفعاليـة   +التالية لاستشهاد السيد(
ــا     ــا باســتمرار، ويظهــر مــن بعــض نقاطه ــاول يــدي لمراجعته ــي متن ووضــعتها ف

مـن   الأولـى  الأيـام صـلوات الجمعـة المتبقيـة أنهـا كتبـت فـي       كالمحافظة علـى  
) حيــث منعــت لاحقــاً إقامــة كــل  +استشــهاد ســيدنا الأســتاذ الصــدر الثــاني(

  .)١(حتفظ عندي بنفس الورقةأالصلوات و
وهذه هي النقاط التي مثلت الخطوط العريضة لبرنامجي المستقبلي ويستطيع 

  منها: أنجزالمتابع معرفة مقدار ما 
  ة قاعدة حوزوية واعية مخلصة.تنشئ -١
توعية المجتمع وتثقيفـه بإصـدار الكتـب والنشـرات والكراسـات أو إصـدار        -٢

  مجلة إن أمكن ونشر المبلغين واحتضان الخطباء المخلصين.
  معالجة الظواهر الاجتماعية المنحرفة والتصدي لها بالاستفتاء ونحوه. -٣
  رد الشبهات التي تُوجه إلى المذهب والدين. -٤
اب الطاقــات الكفــوءة المخلصــة الواعيــة مــن الشــباب إلــى الحــوزة   اســتقط -٥

لتــدارك الــنقص الــذي حصــل فيهــا وســد حاجــة المجتمــع إلــى المرشــدين 
  والمبلغين.

                                                       

 راجع ملحق الوثائق.) ١(
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) والمحافظـة علـى اسـتمرار نشـاطه     +( مكتب السـيد الشـهيد   توجيه عمل -٦
) والمركز الذي يلتف حولـه المجتمـع   +باعتباره أهم رموز السيد الشهيد(

 وسعة مسؤولياته التي يباشرها وعدم تشتيت مراكز الحوزة الناطقة.الناطق 

معالجة النقائص الموروثـة فـي الحـوزة علـى مسـتوى المنـاهج الدراسـية أو         -٧
 غيرها. أوالإدارة أو المالية 

النهوض بالمستوى العلمي للحوزة بالمباشرة الفعلية في الدراسـة والتـدريس    -٨
 نوياً.وتشجيع الطلبة المتفوقين مادياً ومع

ــين مراكــز الحــوزة     -٩ ــة الخــلاف الحاصــل ب ــثّ روح الأخــوة والألفــة وإزال ب
 الرئيسية فان وحدة المجتمع من وحدة الحوزة وتفرقه من تفرقها.

رعايـة المجتمـع النســوي سـواء علـى مســتوى الخطابـة أو الحـوزة وطلــب        -١٠
 العلوم الدينية أو إحياء المناسبات الدينية والاجتماعية بشكل هادف.

ــة     دعــم -١١ ــي الجمل ــو ف ــا ول ــى إرجــاع غيره ــة والســعي إل ــات المتبقي الجمع
 .)١(كالمناطق التي ليس فيها موانع

إحياء المناسبات الدينية داخل الحوزة وخارجهـا بالاحتفـالات واسـتغلالها     -١٢
ــة  ــورلمناقش ــق     أم ــبات لتحقي ــن المناس ــتفادة م ــع والاس ــوزة والمجتم الح

 الأهداف المطلوبة.

الاجتماعيـة النافعـة كالشـعراء وحملـة الأقـلام      احتضـان وتشـجيع الشـرائح     -١٣
  والفنانين وطلبة الجامعات وتوجيههم نحو الهدف الحقيقي.

                                                       

وكنّـا نحـثّ    –كما في كـربلاء   –لاستمرار ما يمكن من صلوات الجمعة  بقينا نعمل ما بوسعنا )١(
كل من يقدر  على تأسيسها، كما حدث في حي الميلاد في النجف بعد ذلك لمـدة طويلـة، حيـث    

 أقامها أحد طلبتنا، وحثثنا على الحضور، حتى اتسع، ومن ثم منعته السلطة أيضاً.
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ثم بدأت بوضع تفصيلات أكثر كلما تمكنت من زمـام الأمـور، وثبتـت      
لي قدم في الحوزة العلمية والمجتمع، حتى نضجت رؤية تفصيلية كاملة انتهيت 

ذكرى ولادة الصـديقة الطـاهرة فاطمـة الزهـراء     من تدوينها في ليلة مباركة هي 
) أي بعـد استشـهاد السـيد    ١٩٩٩/ ١٠/ ١( ١٤٢٠/ جمادى الثانيـة /  ٢٠) يوم ÷(

) بعدة أشهر، وطبعت الدراسة بعد سـقوط صـدام بعنـوان (المعـالم     +الصدر (
المستقبلية للحوزة العلمية الشريفة)، وأشـرت فـي مقدمـة الكتـاب إلـى ظـروف       

، والصعوبات التي كانت تحـيط بنـا، وأنـه كتـب بلغـة حـذرة       وضع هذه الدراسة
محفوفة بالتقية، لأننا كنـا نحتمـل مداهمـة دورنـا فـي أي لحظـة مـن قبـل أزلام         
  النظام، وعثورهم على مثل هذه الأفكار يعني إعطائهم الدليل الكافي لـ (إدانتنا).

: ((ولكــن ذلــك كلــه لا يقعــد  عــن تلــك الظــروف والصــعوبات وقلــت   
ملين المخلصين بإذن االله تعالى، فبادرت فور استشهاده رغم الـزخم العـاطفي   العا

الذي يملؤنا إلى تسجيل إستراتيجية عملي للفتـرة المقبلـة فـي نقـاط ثـم بـدأت       
بتوسيعها وتسجيل تفاصيل أخرى حتـى صـار هـذا الكتيـب الـذي اعتـز بـه، ولا        

بـين جوانحنـا    زالت حـلاوة التحـدي الـذي حملنـاه فـي تلـك الفتـرة نستشـعرها        
  والفضل الله تبارك وتعالى وحده.

بعد تشخيص  إلان الإصلاح والعلاج لا يكون ناجحاً أولإيماني العميق ب  
علل الخلل والفساد أما الاكتفاء بمعالجة الظواهر الفاسـدة والمنحرفـة التـي هـي     
معلــولات ونتــائج لتلــك العلــل فهــذا عــلاج نــاقص ومــن هنــا فكــرت وتأملــت   

ن الحـديث عـن مثـل هـذه     طبعـاً لأ  أعلنـه  أنلعملـي مـن دون    ووضعت برنامجاً
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الأفكار يعني تجاوزاً كبيراً للخطوط الحمراء في منظور ذلـك النظـام المتـوحش    
  .)١(فكان الأحجى هو التنفيذ العملي لها وتدريجياً بحسب ما تسنح الفرص))

الذي واجهنا فـي المرحلـة الجديـدة هـو وضـع       Þëþa@ð†znÛaوكان   
وقيادة مفاصـلها،  الحركة الإسلامية  إدامةستراتيجية لتحديد نوع وكيفية هذه الإ

) والقضـاء علـى   +وما هي الآليات المناسبة للعمل بعد غيـاب السـيد الشـهيد (   
كل مفاصل حركتـه، فتوقفـت صـلاة الجمعـة وأغلقـت دور القضـاء الحـوزوي        

يسـي  ) في المحافظات، ومن ثـم المكتـب الرئ  +( وفروع مكتب السيد الشهيد
في النجف وغيرها، والرمز الوحيد الذي بقي شـامخاً هـو صـرح جامعـة الصـدر      

هــ، فمـن   ١٤١٩صـفر   ٢١) عميداً لها منـذ يـوم   +الدينية التي عينني سماحته (
) التــي أشــعلت حمــاس الجمــاهير +غيــر الممكــن الاســتمرار بــنفس آلياتــه (

 ــ     ــف يمك ــوال، فكي ــك المن ــى ذل ــير عل ــد إلا أن يس ــى بأح ــارت لا ترض ن وص
إخراجهم من حالة الإحباط واليأس التـي أصـيبوا بهـا، وإقنـاعهم بـأن المشـروع       

  الإلهي ماضٍ ومستمر، ولا يتوقف بغياب شخص مهما كان دوره مهماً. 
وقد ذكرت الآن ما وضعت من إستراتيجية للعمـل، وسيتضـح لاحقـاً بعـض     

  تفاصيلها بإذن االله تعالى.
دة هـي جامعـة الصـدر التـي     وكانت نقطة الانطلاق فـي الحركـة الجدي ـ    

طالبـاً يدرسـون المقـدمات لكـنهم كـانوا يحملـون        ٤٠-٣٠كانت تضم حوالي  
وعياً رسالياً وطاعة لي باعتباري عميد الجامعة وقد أُضيف إليه عنوان آخر وهـو  

                                                       

 .١٢-٩الشريفة: المعالم المستقبلية للحوزة العلمية ) ١(
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) الـذي اختـارهم قبـل    +قيادة الحوزة والمجتمع بعد استشهاد السـيد الصـدر (  
صيته بأن المرشح الوحيد الذي ينبغي أن يمسـك  استشهاده بخمسة أشهر ليعلن و

الحوزة من بعده هو الشيخ محمد اليعقوبي، ويحتفظـون بشـريط التسـجيل لهـذه     
  ).+الكلمات بصوته (

فكان نخبة منهم أداة فاعلـة فـي الحركـة الرسـالية التـي قمـتُ بهـا بهـا،           
ان وكانت السلطة تدرك ذلك وتحاول معرفة تفاصيله حيث إن عمل الجامعة ك ـ

غامضاً بالنسبة لهم لأن نظام الجامعة يقتضي كون الدراسـة مغلقـة داخـل البنايـة     
ولا يخــرج الطلبــة منهــا إلا فــي أوقــات محــددة ولا يســمح للضــيوف والــزوار   

  بدخولها.
ويزيــد قلقهــم أن عميــد الجامعــة يحمــل شــهادة فــي الهندســة المدنيــة    

 )١(اتياً ليس معروفاً في الحـوزة ورصيداً حوزوياً كبيراً، ووضع نظاماً إدارياً مؤسس
يقتضي وجود عميد ومعاونين لـه ولجـان، وهـذا العمـل المـنظم تعتبـره السـلطة        
تنظيماً حزبياً مرعباً، مع ما يصل إلـى سـمعهم مـن تـدريس مـواد غيـر حوزويـة        
كاللغة الإنكليزية والكيمياء والفيزياء والفلـك والرياضـيات والـنفس والاجتمـاع     

صول تدرس فيهـا بـدلاً   ) في الأ+والفسلجة، وأن كتب السيد الشهيد الصدر (
  من المناهج التقليدية.

وهذا كله دفعهم إلى الاحتكاك بنا واستفزازنا وإجـراء التحقيقـات عنـا،      
وفي إحدى استدعاءاتي لمديريـة أمـن النجـف حيـث كـان يسـتجوبني المـدير        
نفسه بعد أن يقدم (قهوة) الضيافة التي فتكت بحياة الكثيرين، وكان من أسـئلته:  

                                                       

 راجع كتاب (المعالم المستقبلية للحوزة الشريفة).) ١(
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نى تدريسكم للكيمياء والفيزياء والاقتصـاد؟ هـل تريـدون أن تؤسسـوا     أنه ما مع
  والاقتصاد والفلك. -حسب تعبيره–حكومة فيها وزير الكيمياء 

وهذه تهمة خطيرة طبعاً فشرحت له وجه تدريس هـذه العلـوم بأنـه مـن       
أجل إلمام طالب العلوم ببعض العلـوم العصـرية التـي تعينـه علـى فهـم المسـائل        

كاعتمــاد قضـية الهــلال والقبلــة علـى الفلــك، وارتبـاط قضــية الحــيض    الفقهيـة،  
والاستحاضة عند النسـاء بعلـم الفسـلجة ونحوهـا، فأجـاب بتفهمـه للأمـر، لكـن         

  متابعتهم للجامعة وتحركات العميد والنشاطات الجارية فيها لم تتوقف.
كان تحدي الشرعية للاستمرار بالعمـل أمـام السـلطة     ïãbrÛa@ð†znÛaو  

م الحوزة العلمية وعموم المجتمع، فإن عقيدتنا نحن الشيعة الإماميـة تقضـي   وأما
بوجوب رجوع المكلـف فـي أحكامـه الشـرعية فـي زمـن الغيبـة إلـى المجتهـد          

  الجامع للشرائط.
فـي حيـاة    عنـدي  وبالرغم من إنني كنت أعتقد بحصول ملكة الاجتهـاد   

يـة فـي الاسـتنباط،    ، حيث قمت ببعض الممارسـات العمل )١()+السيد الشهيد (
) بعــد +وتــدعمني فــي ذلــك الإشــارات التــي تكــررت مــن الســيد الشــهيد ( 

هـ، أقول: بالرغم من ذلـك إلا أنـه    ١٤١٧مناقشاتي له في بحث الأصول منذ عام 

                                                       

ومما يدل على ذلك أن شهادات الاجتهاد التي تطوع بهـا بعـض المراجـع الكـرام بعـد سـقوط        )١(
كانت مبتنية على مراجعة بحث (القول الفصـل) الاسـتدلالي الـذي كتبتـه      ٢٠٠٣/ ١٤٢٤صدام عام 

هاد السيد الصدر (قدس سره) وكتـاب (مسـائل فـي الفقـه الاسـتدلالي      في الأشهر الأولى بعد استش
المقارن) الذي ضم عدة مسائل بحثت فيها خلال تلك الفترة، فالاجتهاد يعود إلى ذلك الزمـان بـل   

    قبله.
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من غير الممكن إعـلان مثـل هـذا الأمـر لأنـه سـيقابل بالتشـكيك والاتهـام، بـل          
) +يد الشـهيد الصـدر الثـاني (   كمـا أنكـروا اجتهـاد الس ـ    بالسخرية والاستهزاء

) +حتى استشهاده، وبخلوا بالشهادة على اجتهاد السيد الشهيد الصـدر الأول ( 
، ولم نكن نستطيع الرجوع إلى السيد كاظم الحائري المقيم حتى قبيل استشهاده

) إلـى أعلميتـه فـي مرحلـة مـا،      +في قم المقدسة الذي أشار السـيد الشـهيد (  
) جميعـاً لمـدة   +وكالات معتمـدي السـيد الشـهيد (    بالرغم من تبرعه بتجديد

وتنـزل   )١(عام؛ لأن مثل هذا الارتباط بجهات خارجية مما لا تتسامح فيه السـلطة 

                                                       

 –أي التهمة بالاتصال بالخارج ويعنون الجمهوريـة الإسـلامية فـي إيـران      –وكان هذا السلاح  )١(
ا دائماً لتخويفنا والضـغط علينـا لتـرك العمـل الاجتمـاعي والاكتفـاء بالـدرس،        يشهرونه في وجوهن

طلـب مـدير أمـن النجـف      -الذي ستأتي الإشارة إليه–السيد الشهيد (قدس سره) فبعد غلق مكتب 
(الذي عين بعد حادث الاستشهاد وأُبعد الأول للتمويه بمسؤوليته عن الحادث وتقصيره في حمايـة  

امعة الصدر واللقاء بطلبتها مساءً لإسداء (النصائح) و(التوجيهات)، وكان مما قـال:  السيد!!) زيارة ج
لا تستطيع الاستمرار والبقاء إلا== ==بتمويـل، وإذا   –كجامعة الصدر  –(إن أي مؤسسة أو جامعة 

السـيد الشـهيد (قـدس    لم يكن تمويل من الداخل فإنه من الخارج، وقد كان تمويلكم من مكتـب  
أغلق)، وفي هذا إشارة واضحة بأن تمويلكم من الخارج فاتخـذت إجـراءً بمـنح الطلبـة     سره) وقد 

عطلة يوم الإربعاء مضافاً إلى التعطيل الاعتيادي يـومي الخمـيس والجمعـة للتظـاهر بـأنهم يقضـون       
هذه الأيام الثلاثة بالعمل والكسب لسد احتياجاتهم. والواقع أنني كنت أصرف على الجامعـة فعـلاً   

صلني مـن الحقـوق الشـرعية والأمانـة تقتضـي هنـا أن أسـجل المواقـف الشـجاعة والمـؤازرة           مما ي
المخلصة لأساتذة وطلبة جامعة الصدر معي في تلك الأيام العصيبة وهمـتهم فـي العمـل الإسـلامي     
المبارك حتى استشهد اثنان من الأساتذة، أحدهما الشيخ حسين المـالكي الـذي أصـدر فـي الأيـام      

استشهاد السيد كراساً لتوعيـة الجمـاهير وإلفـات نظرهـا إلـى اسـتمرار القيـادة المتمثلـة         الأولى بعد 
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مضافاً إلى أن السيد الحـائري ممـا    -أعني الإعدام  –بالمتهم به أقسى العقوبات 
  .)+( (لا يتيسر له النظر في القضية العراقية) كما عبر السيد الشهيد

العمل وإيقافه، لكننا عملنـا لمعالجتـه بمـا     وكان هذا التحدي يهدد بشلّ  
يبــرئ ذمتنــا أمــام االله تبــارك وتعــالى، وممــا ســنذكره عــن العلاقــة مــع الحــوزة  

  الأخرى.
المتفـرع عـن الثـاني هـو مضـاعفة الجهـود العلميـة         sCÛbrÛa@ð†znÛa@و  

 –أي لـدى الآخـرين    -لاختصار الزمن في الوصول إلى مقام القناعة (الإثباتية) 
باجتهادي وقدرتي على الاسـتقلال باسـتنباط الأحكـام الشـرعية والإفتـاء، وهـو       

فـي عـالم   ومقام يتأخر سـنين عـن القناعـة (الثبوتيـة) أي فـي وجـدان الشـخص        
  الواقع.

وأتيحت فرصة مناسبة لذلك عنـدما طلـب منـي حشـد مـن طلبـة السـيد          
أعلـى كتـاب دراسـي     وهـو  – ) إكمال درسه في (كفاية الأصـول) +الشهيد (

انقطـع عنـده   فشـرعت بتدريسـهم مـن المبحـث الـذي       –مقرر في علم الأصول 
وهو (دليل الانسداد) إلى نهاية الكتاب، وتحققت بذلك ) +بسبب استشهاده (

 ١٤٢١ -ربيـع الثـاني   – ٢٣قفزة علمية جيدة، وانتهيت من تدريس الكتـاب فـي   
)٢٠٠٠/ ٧/ ٢٧.(  

) كتابـاً بعنـوان (القـول    +الأولـى بعـد استشـهاده (   وألفت في الأشـهر    
) +الفصل في أحكام الخل) ناقشت فيه ببحث استدلالي فتوى السيد الشهيد (

                                                                                                                                   

بالشيخ اليعقوبي وعنوانه: (الساحة بعـد غيـاب المرجـع) كمـا ألـف كتيـب (أختـي انتبهـي) ضـمن          
 .إصداراتنا وبإشرافنا ومراجعتنا، واعتقل آخرون وحكم على بعضهم بالسجن المؤبد
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)، +بحرمة الخل المـدبس واسـتنتجت عـدم الحرمـة خلافـاً لمـا ذهـب إليـه (        
وكانت محاولة فريدة في توظيـف علـم الكيميـاء فـي علـم الاسـتنباط الفقهـي،        

اً وإن لم نتعمق فيه كثيراً لأن الهدف كان إيضاح هـذه المسـألة   وكان بحثاً مبدع
  ورفع الحرج عن الناس في بعض الموارد، مضافاً إلى قلة المصادر عندي يومئـذ
كما هو واضح عند من اطلع عليه، بل لا يوجد مصدر محدد حول هذه المسألة، 

وأيقنـوا أن علـم    وشد هذا الكتاب انتباه الحوزة العلمية علماء وفضلاء وأساتذة،
  الشيخ اليعقوبي لا يقاس بعدد سنوات تحصيله في الحوزة العلمية.

هو كيفية ردم الهوة السحيقة التي حصلت بين السيد  ÉiaŠÛa@ð†znÛaو  
إلى حـوزة (ناطقـة)   ) والمراجع الآخرين، وانقسمت الحوزة بسببها +الشهيد (

ت التقليديـة بحسـب   ) وحـوزة (سـاكتة) تتبـع المرجعيـا    +تتبع السيد الشهيد (
المجتمـع الشـيعي، وأدت إلـى    تقسيم السـيد الشـهيد نفسـه، وانقسـم تبعـاً لـذلك       

التناحر والتقاطع والتفسيق وغيرها، وكنت بعيداً عنه بفضل االله تبارك وتعالى، مع 
) لذلك كنت أعتقد أنني أستطيع أن أفعل شيئاً على +قربي من السيد الشهيد (

ت العملية التـي اتخـذناها مـع مـن يشـاطرونني هـذا       طريق التقارب، ومن الخطوا
الهم أنني اتفقت مع عدد من أخـواني الأسـاتذة والفضـلاء مـن المقبـولين لـدى       
المراجع الآخرين أن نقيم حفلاً في إحدى المدارس الدينية يشترك فيه الجميع، 
لتذوب الخلافات ويحصـل التقـارب، واخترنـا ذكـرى استشـهاد الإمـام الحسـن        

م الـذي تـلا استشـهاد    ٢٣/٥/١٩٩٩الموافـق   ) فـي السـابع مـن صـفر    ×السبط (
، وأقمنا مجلس عزاء في مدرسة الصدر الأعظم في مـدخل  )+السيد الصدر (

) مـع مأدبـة عشـاء، وحضـرها حشـد كبيـر مـع        ×شارع الإمام زين العابـدين ( 
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ممثلــي الجهــات، واســتمررنا علــى هــذا الــنهج الــذي اعتــرض عليــه جمــع مــن  
  متطرفين.المتعصبين وال

الذي كان يـواجهني هـو مـن داخـل أتبـاع السـيد        �ßb¨a@ð†znÛaو  
السـيد الشـهيد    يسعى لتحويل قضـية )، فقد نشأ خط عاطفي مندفع +الشهيد (

  ..)يةصنمحالة ) إلى (+(
) الـذين كنـا   +وفي مقابلهم كنت أنا والنخبة من طلبة السيد الشهيد (  

ات العلمــاء الرســاليين الــذين ) مرجعــاً وقائــداً وحلقــة مــن حلقــ+نــرى فيــه (
علَيه فَمنْهم من قَضَى نَحبـه ومـنْهم مـن ينتَظـر ومـا بـدلُوا        االلهَصَدقُوا ما عاهدوا [

ــديلاً ــزاب:تَب ــنة)    ٢٣] (الأح ــن (الشخص ــداً ع ــالة بعي ــدأ والرس ــاء للمب ) وأن البق
  فسه وفي الدور الذي أداه.وتذويب (الرسالة) في القائد مهما كان عظيماً في ن

وكان هؤلاء يعارضون خطواتي التقريبية لإعادة لحمة الحوزة ويعززون   
وفي الحقيقة فإن هذا التبـاين فـي الرؤيـة    (( ... ))لغة العداء والتقاطع مع الآخرين

)، كما ذكرنـا فـي   +والعمل بين الخطين كان منذ حياة السيد الشهيد الصدر (
) عنــه فــي لقائــه مــع مجموعــة العــاملين فــي +( ، وقــد تحــدثالرابــعالفصــل 

المكتب، وسماهما بالخط المعتدل والخط المتطرف، وبين بوضوح أن الحق مع 
  ).+الأول، ورد على توهم الخط الثاني بأنهم أكثر ولاءً له (

وكان الخط المتطرف يحاول باستمرار إقصائي ومن معي من المعتدلين   
) كـان يقـف سـداً    +ات، لكن السيد الصـدر ( بالتسقيط والتشويه وإلقاء الشبه

أمام هذه التجاوزات، ويحفظ لنـا منزلتنـا، وسـنعود لبيـان تـداعيات هـذا التبـاين        
  بإذن االله تعالى.
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بـدأنا العمـل بفضـل االله تبـارك وتعـالى بـرغم تلـك        وعلى أي حال فقـد    
التحديات وعالجنا كلاً منهـا بحسـب مـا اقتضـته الحكمـة واللطـف الإلهـي فـي         

  بعدة اتجاهات:التي كانت الصعوبات  تطبيق التكليف الشرعي، ووقفنا بإزاء
)Þëþa         نظام صدام الـذي فـاق ببطشـه وقسـوته وجبروتـه مـا سـمعناه عـن :(

أمثاله عبر التأريخ، وقد كان يتربص بالحوزة العلمية وعلمائها العاملين وكل مـن  
قـد كـانوا يشـعرونني    له حركـة اجتماعيـة لينـتقم منـه بـألوان العـذاب والقتـل، و       

باســتمرار أنهــم يتــابعون كــل حركــة لــي ويعرفــون كــل صــغيرة وكبيــرة عنــي، 
ويوجهون التهديدات بلسان المشفق الناصح من خلال الاسـتدعاءات المتكـررة   

، أو حيــث يتــولى الاســتجواب معــي مــدير أمــن النجــف نفســه  لمديريــة الأمــن
) ×ر المـؤمنين ( بالحضور إلـى مسـجد الـرأس الشـريف المجـاور لمرقـد أمي ـ      

حيث كنت أمارس نشاطي العلمي والاجتماعي والتوعـوي أو إلـى مقـر جامعـة     
الصــدر الدينيــة أو إلــى الــدار، ووصــل حــالهم إلــى درجــة مــن فقــدان التــوازن 
والتفكير أن يقتحموا مسجد الرأس الشريف في وقت إلقاء محاضـرتي ويطلـب   

، ولـم تشـهد الحـوزة    )١(إلى الطلبة في حلقـة درسـي   التحدثمدير أمن النجف 
                                                       

ت العلمية يومئذ، ويصل تعداد الطلبة إلـى حـوالي المائـة، وكنـت أدس     وهي من أوسع الحلقا )١(
بين محاضراتي العلمية في الفقه والأصول توجيهاتي الأخلاقيـة والفكريـة والاجتماعيـة وتعليقـاتي     
على بعض الأحداث وإحياء المناسبات الدينية، وإذا كـان العـدد أو المناسـبة بدرجـة مـن الأهميـة       

لك اليوم وألقي محاضرة بالمناسبة حيـث يحتشـد عـدد ضـخم مـن فضـلاء       فكنت أعطل الدرس ذ
وطلبة لحوزة العلمية من خارج درسي حيـث كانـت تتقـوض الـدروس فـي مثـل تلـك المناسـبات         
ليستمعوا إلى تلـك المحاضـرة التـي أصـبحت سـنة معتـادة فـي المناسـبات ويمـتلأ مسـجد الـرأس            

ب الخارجي ويتابعون بقلق هذه الأجواء، فقد كـان  الشريف، وكان جلاوزة الأمن يرابطون عند البا
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تــدخلاً ســافراً وجــرأة كهــذه؛ حيــث يجلــس مــدير أمــن النجــف علــى كرســي 
ــة و(ينصــحهم) بتــرك العمــل الاجتمــاعي والحركــي    التــدريس و(يوجــه) الطلب
والانشغال بالدراسة فقط أسوة بالحوزة التقليدية ليجنبـوا أنفسـهم بطـش السـلطة     

ي مسـجد الـرأس وأخـرى فـي     فإنها لا تتسامح مع المخربين!!، حصل هذا مرة ف
  جامعة الصدر الدينية.

ولضعفهم وعجزهم وهزيمتهم فقد تحولوا بالضغط والتهديد إلى أهلي،   
فكان أحدهم يتصل هاتفياً من دون أن يبـين هويتـه، ويـأمرونهم بالضـغط علـي      

   سـوف لا ترينـه مـرة     –أي أهلـي   –حتى أترك نشاطي الاجتمـاعي، وإلا فإنـك
  أخرى.

)ïãbrÛa :(    ) وهـي  +الحوزة (الأخرى) كما كـان يسـميها السـيد الشـهيد  (
الحوزة التقليدية التي توارثت الوقوف في وجه الحركات الإصلاحية، وشهدت 

) تصعيداً كبيراً وتبادل اتهامات وتسقيطاً مقززاً، +فترة مرجعية السيد الصدر (
قه ) وهــم لــم يعترفـوا باجتهــاده فضـلاً عــن اســتحقا  +وقضـى الســيد الصـدر (  

المرجعيــة، وهــذا هــو ســلاحهم الفتــاك الــذي يشــهرونه فــي وجــه المرجعيــات  
الحركيــة الواعــدة، مســتفيدين مــن رســوخ ذلــك الخــط المرجعــي فــي الحــوزة 

  والمجتمع والأموال التي توظف كثيراً لشراء الضمائر والولاءات.
) يمثل (فرجاً) لهم تخلصوا به من هذا +فكان استشهاد السيد الصدر(  

                                                                                                                                   

مـن== ==المسـجد بعـد انقضـاء المحاضـرة       –وهـم بهـذه الأعـداد الكبيـرة      –منظر خروج الطلبـة  
، مضــافاً إلــى الرقــي بــالوعي الإســلامي كمظــاهرة ضــخمة للحــوزة العلميــة فــيقلقهم هــذا المنظــر 

 والحركي الذي أثمرته تلك المحاضرات.
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مضـاجعهم وحاصـر زعامـاتهم، فكيـف والحـال       الذي أقلقهم وأقـضّ  الكابوس
  هذه يسمحون ببروز قيادة جديدة فتية من هذا الخط؟.

) عند الإشارة إلي، فأجل الرجوع +( وهذا ما تحسب له السيد الشهيد  
بالتقليد إلى أن (يد) لي بالاجتهاد، وليس إلى أن (أبلغ) الاجتهـاد، فقـد كـان    شه

الملكة، إلا أن هذا غير كاف فـي أجـواء الحـوزة العلميـة مـا لـم        مقتنعاً بحصول
يقترن بجهـد علمـي يجـذب انتبـاه الآخـرين وينتـزع اعتـرافهم وشـهادتهم، أمـا          
القيادة فقد حصرها بالمرشـح الوحيـد وطلـب الرجـوع إليـه فـي ذلـك، إلـى أن         

يتوقـع   تجتمع القيادة والتقليد في خليفته، لأن الأعلميـة منحصـرة بـه، لأنـه كـان     
الغياب السريع عن الساحة، والظروف غير مهيئة لطرح المرجعية، فليرجعوا إلـى  

وأعلـن أن سـماحة آيـة االله الشـيخ الفيـاض       –مجتهد مبـرئ للذمـة فـي التقليـد     
وللمرشح الوحيد بالقيادة حتى تصبح الظـروف مهيئـة لإعـلان     –مصداق لذلك 

  المرجعية، فيرجعون إليه تقليداً وقيادة.
ما قد حصل وسرت عليه، فلقد مارست القيادة ميدانياً مع الإعـلان  وهذا   

عن رجوعي ومن يتبعني إلى سماحة الشيخ الفياض فيما يحتاج فيه إلى الحاكم 
الشرعي، ولم تكن للشيخ الفياض مرجعية معروفة يومئـذ، فأسسـنا ومعنـا الكثيـر     

لشـيخ الفيـاض   من المعتمـدين والـوكلاء وطلبـة العلـم الـذين يتبعـونني بـذلك ل       
  .مرجعية معلنة، وطبع على أثرها رسالته العملية

وقد كنت مقتنعاً بهذا المسلك خلال تلك الفترة، لأنني وإن كنت مقتنعاً   
باجتهادي بدرجـة مـن الـدرجات يومئـذ كمـا قـدمت، إلا أننـي أعتقـد أن بـين          
الاجتهاد والتصـدي للمرجعيـة مـدة مـن النضـج والخبـرة والممارسـة والتجربـة         
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، والمعروفية لدى الناس لأن كل ذلك من مقومـات العمـل والنجـاح    الاجتماعية
، فلا داعـي للاسـتعجال فـي مثـل هـذه الأمـور الخطيـرة التـي         فيه بإذن االله تعالى

، ولا أجد حاجة إلـى الـدعوة لنفسـي، أو اتبـاع     تتطلب أقصى درجات الاحتياط
وإنما كنت أعتقـد أن االله  الأساليب المعروفة لكسب الأتباع والترويج الإعلامي، 

  تعالى إذا أرادني لأمرٍ فسيهيئ أسبابه، وإن لم يردني فلا خير فيه.
وقد ساهم هذا التوجه بتطمين السلطة الجائرة بمقدار ما، لأنهـم يعلمـون     

أننا لا نتصرف إلا بإذن المرجعية، وما دمنا نرجع إلـى الشـيخ الفيـاض (دام ظلـه     
يقلقهــم بدرجــة كبيــرة. كمــا أن الأمــوال  الشــريف) فــلا يتوقعــون صــدور فعــل

أصبحت واضحة المصدر والمصرف من وجهة نظرهم، ولا ارتبـاط لنـا بخـارج    
  الحدود، وهو ما كانوا يبحثون عنه باستمرار للتأكد منه.

وساهم هذا التوجه في تخفيف الاحتقان بـين الحـوزتين بدرجـة كبيـرة       
ــين الخــط الصــدري المعتــد   ــة. وأصــبح التقــارب واضــحاً ب ل والحــوزة التقليدي

وللتأريخ نقول أن سماحة الشيخ الفياض كان داعماً لحركتنـا الرسـالية ومشـجعاً    
لنــا وأذن لمقلديــه بصــرف الحقــوق الشــرعية فــي طبــع الكتيبــات والمنشــورات 

  وتوزيع أشرطة تسجيل محاضراتي حسبما نقلوا لي.
)sÛbrÛaمن داخل الكيان الصدري : (..((  

)، فبعـد انتهـاء مـدة    +تدريجياً مـن مكتـب السـيد (   وا بإقصائي أفبد((  
وجلسنا  التعزية وإغلاق الغرفة الكبيرة التي كان السيد الشهيد يستقبل فيها الزوار

، توجهت إلى غرفتـي الأصـلية   نحن في موضعه لتلقي التعازي واستقبال المعزّين
)، وفوجئت ذات +لممارسة عملي الذي كنت أؤديه في حياة السيد الشهيد (
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في الغرفـة التـي خصصـها     (فلان الفلاني)يوم وأنا أدخل المكتب بأنهم أجلسوا 
) مقابــل غرفتــه لاســتقبال المــراجعين وإجابــة أســئلتهم +لــي الســيد الصــدر (

وقضاء حوائجهم وفض نزاعاتهم ،ولمـا رأيـت ذلـك لـم أعلـق بكلمـة وصـرت        
على لم الشمل لأني كنـت   أجلس في فناء الدار (المكتب) لأداء وظيفتي حرصاً

) بـالمنهج الـذي سـار عليـه     +أرى في استمرار عمـل مكتـب السـيد الشـهيد (    
ــة التــي   +( ــة المتنامي ) اســتمراراً للحركــة الإســلامية وإذكــاءً للصــحوة الديني

  ).+انطلقت على يدي السيد الشهيد (
وبدأت المضايقات لي لإبعادي، وفهمت الرسالة فقللـت مـن حضـوري      

ر (حفظ الظاهر) وعوضت عنه بممارسة نشـاطي الاجتمـاعي ورعـايتي    إلا بمقدا
للنشــاطات الدينيــة وإطــلاق حملــة التوعيــة والإصــلاح الاجتمــاعي والأمــر       
بالمعروف والنهي عن المنكـر مـن مسـجد الـرأس الشـريف حيـث كنـت ألقـي         

يقصـدني الواعـون مـن الطلبـة والشـباب       كـان ) و+دروسي منذ حياة السـيد ( 
وم الناس، وبدأ قطبان بالظهور : أحـدهما مقـر عملـي فـي مسـجد      الرساليين وعم

  .)+(الرأس، والآخر مكتب السيد الشهيد 
)  +السـيد الشـهيد (   يثم بدأ دور المكتب بالانحسار إثـر اعتـزال نجل ـ    

واختفاء الكثير من العاملين فيه وهروبهم وخلعهم الـزي  لهول الصدمة، في الدار 
م التــي خُطــط لهــا مــن قبــل بعــض  ١٩٩٩ذار/ / آ١٧الــديني إثــر فشــل انتفاضــة 

) ونفخـت فيهـا   +الحوزويين والشباب الثائر من أتباع السـيد الشـهيد الصـدر (   
القيادات الدينية والسياسية خارج العـراق مسـتفيدين مـن الهيـاج العـاطفي      بعض 

) المفجوعين والمندفعين نحو الانتقـام مـن الظـالمين،    +لأتباع السيد الشهيد (
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داً لنار مصالحهم فحرضوهم ووعدوهم بالمـال والسـلاح واتفقـوا    فجعلوهم وقو
فـي عـدة    ١٧/٣/١٩٩٩معهم على مهاجمة أوكار النظام في ساعة الصفر من يوم 

محافظات من وسط وجنـوب العـراق، وقـد كـان لـبعض العناصـر الرئيسـية فـي         
المكتب دور في التحريض عليها والمشاركة فيهـا، ونسـب أحـدهم إلـى السـيد      

إذا مسوا شعرة منـي فـاجعلوا الـدماء     –أي السلطة  –) قوله: ((إنهم +(الصدر 
إلى الركب))، وكانت سيرة السـيد الصـدر تكـذّبهم، ولـم يفـاتحوني فـي هـذه        
القضية لعلمهم بأنني أرفض التـدخل فيهـا، ولكننـي كنـت أعلـم بمـا يـدور مـن         

لوا إن كلمات وهمس، وعندما حانت ساعة التنفيذ خذلوهم وتبـرؤوا مـنهم وقـا   
صـيداً  مـن المنتفضـين المخلصـين فـي نوايـاهم      الموعد أُجِِل، فسقط الكثيـرون  

زالـت   سهلاً بيد النظام فأعدم من أعدم وعذّب من عـذّب وهـدمت دورهـم ولا   
  ..)))١(مهدمة ومصادرة إلى الآن

) للمرجعيـة المرحـوم السـيد حسـين     +وتصدى بعد السيد الشـهيد ( ((  
عمليـة، وأعلـن دعمـه لصـلوات الجمعـة الموجـودة،       بحر العلوم وطبـع رسـالته ال  

وأعطى إذناً بالاستمرار بها، كما راجعه جملة مـن وكـلاء السـيد الشـهيد وأئمـة      
الجمعات، وجددوا الوكالات منه، لكنه اعترف بضعفه وعجزه عن السير بـنفس  
خطى السيد الشهيد، ومما نقل عنه قوله: إن موقفاً من مواقف السيد الشـهيد فـي   

وكان فعلاً يشكو من اعـتلال فـي    جهة النظام كاف لإصابتي بالسكتة القلبية.موا
  صحته.

                                                       

وهـو وأسـرته وأقربـاؤه ممـن اعتُقلـوا فـي       –م للكاتـب عبـد الكـريم خليفـة     صدر كتاب ضـخ ) ١(
 يؤرخ لهذه الانتفاضة وتفاصيلها خصوصاً في البصرة. -الحادثة وهدمت دورهم
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وحاولت السلطة أن تستفيد من تصديه للمرجعية لاحتواء الصـدريين وكـبح   
 جماحهم وتهدئـة عـواطفهم، لكنـه (رحمـه االله) لـم يسـتطع أن يحقـق رغبـاتهم        

من مكتـب السـيد الشـهيد     وأرادوا نقل إدارة المدارس الدينية إليه ،(الصدريين)
) فاعتذر بعدم قدرته على القيـام بـذلك، ولـيس لـه مـن الأتبـاع مـا يكفـي         +(

وكان صادقاً مع نفسه ومعهم، ولم يخدعهم كغيره، فـانفضَّ كثيـر   لإدارة العمل، 
  . هـ ١٤٢١/ربيع الأول/٢٨ منهم عنه، وبقي له وجود محدود جداً حتى توفي في

ل تدريجياً لعدم وجود مـن تقصـده النـاس    وآل أمر المكتب إلى الاضمحلا
فيه، وكان قاصمة الظهر حادث التفجير الذي وقع لموكب المقبور محمد حمزة 

فـأمرت   ١٩٩٩الزبيدي (الذي كان نائبـاً لـرئيس الـوزراء) حـوالي منتصـف آب      
) بحجة أنه من يقف وراء مثل أعمـال  +السلطة بإغلاق مكتب السيد الشهيد (

كثر العاملين فيه والمتزلفين له وخلعـوا زيهـم الـديني، وهـرب     العنف هذه. وفر أ
قســم مــنهم إلــى خــارج العــراق لأنهــم اعتقــدوا أن غلــق المكتــب هــو مقدمــة   

عتقــالهم والتحقيــق معهــم، خصوصــاً مــن ورد اســمه فــي ملــف انتفاضــة        لا
١٧/٣/١٩٩٩ .  

 وأعلمني أن مدير الأمن العـام ) +الشهيد (السيد نجل وبعد أيام اتصل بي 
ولـم  – طلب لقاءه في بغداد للتداول في أمر المكتب وأنه يريدني أن أكون معـه 

، ولـم يسـعني   -أسأله إن كان ذلك برغبة ذاتية منـه أو بإيحـاء مـن ذلـك المـدير     
) وحباً لأولاده (فإن المرء يكـرم فـي ولـده)،    +الرفض إكراماً للسيد الشهيد (

في إحدى ضـواحي بغـداد    مفي مكتب المدير العا ١/٩/١٩٩٩وحدد اللقاء  يوم 
أن لـه  من خلال الحديث فخرجنا ومعنا السيد رياض النوري (الذي بدا  الشمالية
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) +علاقة حميمية مـع هـذا المسـؤول) والسـيد سـلطان كلانتـر صـهر السـيد (        
وأعلمنا مدير أمن النجف أنه سيلتحق بنا عند دخولنـا بغـداد لمرافقتنـا وإيصـالنا     

لك فعلاً حيث كان بانتظارنا فـي مـدخل مدينـة    ، وحصل ذإلى المكان المقصود
  بغداد.

واستمر اللقـاء أكثـر مـن سـاعتين حضـره مـع المـدير العـام معاونـه للشـؤون           
المـدير  بعـد ذلـك وانتقـل هـذا     للأمـن العـام   السياسية والذي أصبح مـديراً عامـاً   

(أجارنا االله من شياطين الجن حتى سقوط صدام ليكون مديراً لجهاز المخابرات 
  لأنس وشرورهم ومكائدهم).وا

ومن ) +نجل السيد (النصائح ل -كما يسمونه–(السيد العام) وبعد أن كال 
خطيـرة لأنهـا    ، والقضـية مـن وجهـة نظـره    معه باعتبارهم (صغاراً) قليلـي الخبـرة  
أكبـر ممـا يتصـورون وأنـه مشـفق علـيهم،       تتعلق بمعارضة نظام حكم وأن الأمر 

عـالي والغـرور وهـو يسـتدير يمنـة ويسـرة علـى        على طريقة أزلام النظـام مـن الت  
كرسيه الدوار، وعرض خدماته، وأتذكر أنـه أمـر بكميـة كبيـرة (كـارتون) مـن       

، بعـد أن سـأله   )+(السـيد  نجـل  علب السكائر الأجنبية من النوع الذي يدخنه 
  عن ذلك، محاولاً جعل الجلسة ودية.

ارير كثيـرة  ثم تحدث عن موضوع غلق المكتب وقال عن سبب ذلك أن تق ـ
تصلنا عن تورط بعض أعضائه في أعمال العنف وآخرها القنبلة التي تعرض لها 
موكب الزبيـدي، فأمرنـا بإغلاقـه، لنـرى إن كـان المكتـب هـو المسـؤول فعـلاً،          
فســوف تتوقــف العمليــات بغلقــه، وإن اســتمرت فهــذا يعنــي أن المكتــب لــيس 

  مسؤولاً عنها.
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ــه يتحــدث باســتخفاف ويحــاول    ــا رأيت ــدأت  ولم ــر ببســاطة، ب تســويق الأم
فـأخبره    –كان يعـرف الاسـم ولا يعـرف الشـخص      لأنه–بالحديث فسأل عني 

فرحب بـي وتحـدثت عـن دور    لي عند دخولنا فوهالوفد بذلك، ولم يكونوا عر ،
) وضـبط عـواطفهم بمـا لا يـؤدي     +المكتب في احتواء أتباع السيد الشـهيد ( 

باعتبار ذلـك وظيفـة دينيـة ووطنيـة، ولـولا      إلى الإخلال بالنظام الاجتماعي العام 
هذا الدور لتلاقفـت الأيـدي الخارجيـة هـؤلاء المنـدفعين وسـخروهم لتخريـب        
العراق والإضرار بشعبه ومؤسساته، فلا بد مـن السـماح للمكتـب مـن الاسـتمرار      
بالعمل ليؤدي دوره الايجابي ويحفظ أتباع السيد الصدر من الانزلاق في طريـق  

هــة مــع الســلطة لــو قُــدر لجهــات أجنبيــة أن تســخّرهم لــذلك،  العنــف والمواج
وأضفت أن المكتب لا يزال يشرف على المدارس الدينيـة فـي الحـوزة العلميـة     
وينفق عليها، وهذا يتطلب أموالاً وإدارة، فكيف يستمر فيهـا مـع إغلاقـه؟! وهنـا     

مح وس ـ ل من جلسته وصحا من سكر غروره وتكبره، وأيد أهمية هذا الـدور عد
ــة  –بمعــاودة هــذا النشــاط  أي تســلّم الحقــوق الشــرعية وإدارة المــدارس الديني

) المعروف، وسـمح  +، لكنه أصر على إغلاق مكتب السيد الشهيد (-ونحوها
  ..))نشاء كانبممارسة العمل في أي م

ولما كان نشاطي متواصلاً في مسجد الـرأس والنـاس تراجعنـي فيـه، وفيـه      ((
لـذا فقـد وقـع عليـه الاختيـار لكـي يصـبح المقـر          )+ذكريات السيد الشهيد (

–الجديد لعمل المكتب، والتحق بي عدد يسير ممن كـان يعمـل فـي المكتـب     
ــا   حيــث لقــبض الحقــوق الشــرعية وتوزيــع الرواتــب   –هــرب الأكثــر كمــا قلن

والمساعدات على طلبة العلوم الدينية، والإنفـاق علـى المـدارس الدينيـة وإدارة     
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ة للأموال التي تدفع إلى عنوان المكتـب، وكـان الـبعض مـن     شؤونها، هذا بالنسب
المتورعين يدفعها إلي باعتبار الإذن من سماحة الشيخ الفياض، وكانت الأمـوال  

فـي   ) الذي آثر الاعتـزال +(السيد نجل المسلمة إلى المكتب تنقل يومياً إلى 
، وهـو  -بعـد المحـن التـي مـرت بـه      -كمـا وصـف  –عملاً بالتقية المكثفـة   داره

يصرفها على مواردها المقررة، بواسطة هـذا العـدد اليسـير، بعـد أن حصـل علـى       
أما  –ما قيل  على–الإذن في القبض والصرف من سماحة السيد كاظم الحائري 

أنا ومن كان يراجعني مباشرة، فكنت أنقل الأموال إلى سـماحة الشـيخ الفيـاض    
  ي كما أسلفت.وأراجعه في الأمور التي تتطلب إذن الحاكم الشرع

في بروز عمل المكتـب بحلّـة جديـدة معتدلـة     ... وقد ساهمت هذه التغيرات
كـان المسـجد يغـص بالحلقـات      حيـث –وتستند إلى الحركـة العلميـة الدؤوبـة    

، وأصبح والأخلاقيةوالمحاضرات الفكرية  –الدراسية على مختلف المستويات 
للنشــاطات الدينيــة  يمثــل قيــادة واعيــة ومتزنــةممــثلاً بــي ومــن معــي المكتــب 

والحركـــة الإســـلامية وبـــدأت حركتـــي تشـــد الأنظـــار وتســـتقطب المثقفـــين 
والأكاديميين والشباب الرساليين وفضلاء الحوزة العلمية، حيث كان درسي في 
ــات      ــف التوجه ــن مختل ــة حضــوراً وم ــات العلمي ــه والأصــول أوســع الحلق الفق

فضـلاء مـن مقلـدي    المرجعية، حيث لم يستطع الاستغناء عـن حضـور درسـي ال   
المرجعيات الكبيرة، فشهد مسجد الرأس توافدهم في حالة غير مسـبوقة، حيـث   
كانت المقاطعة التامـة هـي التـي تحكـم العلاقـة بـين الحـوزتين، ويعـد مسـجد          

  الرأس عندهم (صدرياً).
كما كانـت محاضـراتي الأخلاقيـة والفكريـة التـي كانـت تتصـاعد فـي           
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ي ثباتاً وشعبيتي قوة إذ لم يكن عندي حـرز إلا  عمقها ووعيها كلما ازداد وجود
  درع االله الحصينة وقاعدتي الجماهيرية وإيماني بقضيتي.

وشكلت محاضرات (شكوى القـرآن) العشـرة التـي افتتحـت بهـا درس        
هـــ ١٤٢٢/ محــرم/ ١٩(كفايــة الأصــول) فــي الــدورة الثانيــة والتــي بــدأت بعــد  

ة نوعية في مستوى الفكر الـذي  م) واستمرت أسبوعين: شكّلت نقل١٤/٤/٢٠٠١(
نتعاطى معه، وأوجدت أجواءً روحيـة فـي ظـل القـرآن الكـريم، وكـان فيهـا مـا         

صاحب الميـزان والشـهيد السـيد الصـدر     ) +(يضاهي أفكار السيد الطباطبائي 
، وقـد طبعـت   ) في تفسيره الموضوعي وكتاب (فـي ظـلال القـرآن)   +( الأول

ولا  اط الشيعة والسنّة وأثَّر فـي الكثيـرين  في كتاب بنفس العنوان وانتشر في أوس
يزال يعاد طبعه، وكان فيه تحد واضح للسلطة، وتجـاوز للخطـوط الحمـر سـواء     
على صعيد رفع مستوى الوعي الإسلامي، أو على صعيد انتقـاد أسـاليب السـلطة    

  . )١(ورفع المعنويات في مواجهتها
بات الدينية والأحداث وكان اللطف الإلهي يسددني في اغتنام  بعض المناس

الاجتماعيــة لإلقــاء كلمــات وخطــب فــي الأخــلاق والموعظــة والفكــر والعمــل 
الاجتماعي الذي كـان يلامـس السياسـة بـالمعنى الـذي نريـده، وهـو الإصـلاح         
والأمر بالمعروف والنهـي عـن المنكـر، وكانـت طريقـة اسـتغلال المناسـبة تثيـر         

) مشـروع الفقـه   ×ام الحسـين ( الإعجاب، فطرحت مثلاً في ذكرى ميلاد الإم ـ
) مـن حركتـه هـو الإصـلاح     ×الاجتماعي، باعتبار أن هدف الإمام الحسـين ( 

 والأمر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر، وهمـا مـن تطبيقـات الفقـه الاجتمـاعي         
                                                       

 راجع فصل (جاهلية اليوم) وفصل (فقه المواجهة مع الكفار والطواغيت).) ١(
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  .فألقيت محاضرة بعنوان (الأسس العامة للفقه الاجتماعي)
شـديداً علـى    ألقيت محاضـرة كـان وقعهـا   ) ’(وفي ذكرى وفاة الرسول 

الطغاة بعنوان (مـاذا خسـرت الأمـة حينمـا ولـت أمرهـا مـن لا يسـتحق) باعتبـار          
اغتصاب الخلافة من صاحبها الشرعي وذكرت فيها جملة من الكوارث المترتبة 
على ذلك، ولكنني ذكرت فيها أن هذه النتـائج السـيئة التـي تسـببت جاريـة فـي       

لصفات الحقيقية التـي يريـدها االله   كل زمان ومكان ما دام الحكام مبتعدين عن ا
  .) وهي بذلك تشمل النظام القائم بأدنى تفكير’(ورسوله 

) للخلافـة  ×وفي نفس المناسبة حيث يصـادف تصـدي أميـر المـؤمنين (    
سلسـلة  وهو شاب في الثالثة والثلاثين ألقيت ) ’(والإمامة من بعد رسول االله 

ت جملـة مـن القضـايا المهمـة     بعنوان (الحوزة وقضايا الشباب) تناولمحاضرات 
  التي تهم الشباب وتوجيه الحوزة العلمية إزائها وحلولها لمشاكلها.

) تحـدثت  ÷) من فاطمـة الزهـراء (  ×وفي ذكرى زواج أمير المؤمنين (
  عن (الزواج والمشكلة الجنسية) وقدمت عرضاً للمعوقات وكيفية علاجها.

قد تصل إلى عشرين صفحة أو أكثر مع ما  التي–وكنت أعد هذه الكلمات 
ة على شـح غالباً في ليلة إلقائها  –فيها من أفكار غزيرة وآيات وأحاديث شريفة 

المصادر وعدم تـوفر الوسـائل المسـاعدة كـالكومبيوتر ونحـوه، وكانـت بعـض        
الكلمات تأتيني ارتجالاً بحسب المستجدات أثناء الدرس، كالذي صادف يـوم  

/ربيــع الأول، ٩الــذي يحتفــل بــه يــوم مى بـــ (فرحــة الزهــراء) الاحتفــال بمــا يســ
وشرعت في تحليل أصل هذه الفرحة في بيان دقيـق يعجـز عنـه حتـى مـن يعـد       

، ومـا ذلـك كلـه إلا بفضـل االله تبـارك وتعـالى وألطافـه        للمحاضرة أيامـاً عديـدة  
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  .الخفية
 ،مما حصل في بعض الأيـا واستثمار المناسبة ومن طرائف هذا الارتجال   

حينما ضاق بنـا المكـان الـذي نتخـذه لإلقـاء الـدرس علـى يمـين الـداخل إلـى           
المسجد فطلب الطلبة الانتقال إلى صـدر المسـجد لتـزداد المسـاحة المخصصـة      

وتحدثنا في هذه المناسبة عن حنين هذا الموضع لتجمعنـا   ،للحاضرين فوافقتهم
البركـات، لأن حلـق   ودرسنا حيث سنفارقه ويفارقنا بعد أن كان موضـعاً لنـزول   

العلم روضة من رياض الجنة، وذكرت مـا روي عـن حنـين الجـذع الـذي كـان       
بعـد أن اتخـذوا لـه    ) ’(عندما يخطب، ففارقـه  ) ’(يستند إليه رسول االله 

حد الذي استشـهد عنـده عمـه    وجبل أُ) ’(منبراً، والعلاقة العاطفية بين النبي 
  : (إن أحداً جبل يحبنا ونحبه).)’(حمزة وسبعون صحابياً حينما مر به وقال 

ويصادف أحياناً أن تدمج أكثر من مناسبة في حديث واحـد لا يسـتطيع     
الربط بينها إلا ذو حظ عظيم، مثلاً أقامت جامعة الصـدر الدينيـة احتفـالاً خـلال     

جمــادى الثانيــة) الــذي  ٥شــهر جمــادى الثانيــة للاحتفــال بيــوم الجامعــة (وهــو  
) لها ولقـاءه بالطلبـة وإعلانـه للمرشـح     +الصدر (يصادف ذكرى زيارة السيد 

جمـادى الثانيـة) التـي شـهدت عـام       ٢٠) (×الوحيد وبذكرى ولادة الزهراء (
ــين هــذه   اهـــ ١٤١٨ نطــلاق صــلاة الجمعــة المباركــة، فارتجلــت كلمــة تــربط ب

المناسبات (ولادة الزهراء، إقامة صلاة الجمعة، جامعة الصدر، استخلاف القيادة 
نسجام عجيب، ثم لما رأيت فكرتها عميقة، نقحتها وألقيتها في مسـجد  النائبة) با

الرأس الشريف في ذكرى عيـد الغـدير بعنـوان (كيـف خطـط رسـول االله (ص)       
للخلافة من بعده) وحذفت منها خصوصيات جامعة الصـدر ومـا يتعلـق بخلافـة     
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ولأنني كنت أخفي قضية وصـية السـيد الصـدر     ) لتكون عامة+السيد الصدر(
  .)+رشح الوحيد وشريط التسجيل لحديثه (للم

وأخذت هذه المحاضرات تأخذ صداها في الحوزة والمجتمع، وراحـوا    
يترقبون مناسباتها فيمتلئ مسجد الـرأس علـى سـعته بالحضـور وتسـجل وتنتشـر       
أشرطة التسجيل في المحافظات، بل انتقلت إلى خارج العراق وكان لهـا صـدى   

المهاجرين من بطش النظام فـي إيـران وسـوريا وغيرهمـا،     وتأثير على العراقيين 
وبعث الأمل من جديد ببروز قيادة واعية حكيمة للحركة الإسلامية فـي العـراق   
الدامي، ويقـول بعـض أصـحاب مكاتـب التسـجيل وبيـع أشـرطة التسـجيل فـي          

شريط في كل ليلة جمعة، حيث يفد الزوار إلى  ٣٠٠٠أنه يبيع حوالي  )١(كربلاء
  ).×بي عبد االله الحسين (ضريح أ
وكانت هذه المحاضرات تطبع وتنشر مضافاً إلى كتـب متنوعـة بحسـب      

ما تقتضيه حاجة العمـل الإسـلامي والإصـلاح الاجتمـاعي وقضـايا الأمـة. وقـد        
أحدثت بعض هذه الكتـب منعطفـات فـي حيـاة الشـباب والمثقفـين والمهتمـين        

طلبـة الجامعـات) و (فقـه     بالوعي الإسلامي، ككتاب (شـكوى القـرآن) و (فقـه   
المرأة المسلمة) حيث طبعت منها آلاف النسـخ عـدة مـرات إلـى الآن، وكانـت      

  توزّع على مدى واسع في الجامعات والمساجد وسائر التجمعات.
واقترن مع هذه الحركة نشاط من نوع آخر، وهي المنشورات بأشـكالها    

ي كنـت أكتبهـا بنفسـي أو    من البيان والاستفتاء والمقالة والكتيـب والكتـاب الت ـ  
أكلّف أحد بتحريرها بعـد أن أعطيـه الخطـوط العامـة والأفكـار، ثـم أراجـع مـا         

                                                       

 صاحب تسجيلات (السفينة).) ١(
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يكتب وأنقّح وأصحح حتى تبلغ الشكل المقبول، وقد آزرني في هـذه الحركـة   
من جامعة الصدر الدينية، لكني لم أكن أكتـب   ثلة من الطلبة العاملين خصوصاً

تـب والمنشـورات حرصـاً علـى سـلامتهم،      ي واحـد علـى الك  الصـريح لأ سم الا
  وأكتفي بذكر أسماء حركية، وقلت لهم: (اعصبوها برأسي).

تنتشر بسرعة وبكثافة حيث تطوع العديد هذه الكتب والنشرات وكانت   
          من الشباب الرساليين لاستنسـاخها وتوزيعهـا مـع مـا كـان يمثـل هـذا مـن تحـد

، كما تطـوع آخـرون لإيصـالها    للسلطات الأمنية، وأعتقل بسبب ذلك عدد منهم
الذي ضم الكثير من الشباب وطلبة الحـوزة  إلى المعتقلين في سجن أبي غريب، 

) وبعـد  +العلمية ممن اعتقلوا في أيام تصاعد الحركة الثورية للشهيد الصدر (
استشــهاده، وكانــت تصــل إلــيهم خــلال مــا يعــرف (بالمواجهــة) بــين الســجناء   

  وعبر آليات متنوعة لئلا تقع بأيدي الجلاوزة.وزائريهم في مواعيد محددة 
لهـم سـلوة وأمـلاً بتواصـل الـنهج الـذي        هذه الكتـب والنشـرات   تفمثلّ  

   .)+سلكه السيد الشهيد الصدر (
ــة إزاء كــل          ــي ســاحة المواجه ــذه المنشــورات لتغط ــد تنوعــت ه وق

التحديات، وتلبي الحاجة في مختلف الحقول، فعلى صعيد تبليغ الأحكام ونشـر  
الفقه لدى الناس جميعاً وتقنين أفعالهم وفق الشريعة الإسلامية بدأنا بتطبيق الفقه 
الاجتماعي بلحاظ الشرائح الاجتماعية ومخاطبـة كـل شـريحة بفقههـا الخـاص،      
ــاء    ــاطين والأطب فصــدر (فقــه العمــال والمــوظفين والصــيادين والحلاقــين والخي

بالــدولار والشــعائر الحســينية والصــيادلة والمــرأة والمعلمــين والأســرة والتعامــل 
التـي كثـرت يومئـذ بسـبب      والزيارات ونحوها كثيـر.. حتـى فقـه تجـارة العتيـق     
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)؛ ومن الطريف أن بعض باعة العتيق تفاعلوا مع الكتـاب  حرمان الناس وعوزهم
  بطبع ونشر مائتي نسخة على نفقته. مالمختص بهم، فتبرع أحده

يـة والطـرق المضـللة المبنيـة     ولتحذير المجتمع من بعض الدعاوى الدين  
على الدجل كتبنا في أدعياء السفارة المهدوية والسلوكية ومـا يسـمى بالطريحـة    

ــى أولاد الأئمــة المعصــومين (   ــور والمــزارات المنســوبة إل ) ^وأصــحاب الن
  وبعض الطرق الصوفية.

كما كرسنا نشرات عديدة لموجات الإفساد الأخلاقي التي كانت تنشـر    
لال بطرق عديدة؛ كنشر الصور الفاضحة مع الألبسـة النسـائية أو   الخلاعة والانح

وتارة باسم الرياضة وأخرى باسـم   مع علب المنظفات أو في الحلويات ونحوها.
الفن والثقافة وحذّرنا خصوصاً من القناة التلفزيونية التي أحـدثها المقبـور عـدي    

ق الاجتماعيـة  صدام باسم (تلفزيون الشباب) تجـاوز فيـه علـى الآداب والأخـلا    
فأصدرنا كتيب (أحذر في بيتك شيطان) وبعـض المنشـورات الأخـرى وحصـل     
ضغط على القناة مما اضطر عدي إلى تحميل مديرها المسؤولية فعزلـه وخفّـف   

  من مجون القناة.
وكنا ننبه إلـى التيـارات الفكريـة التـي تريـد حـرف المجتمـع خصوصـاً           

أكثرها تأثيراً ما كتبه المهندس عالم  الشباب عن الطريق المستقيم، وقد كان من
سبيط النيلي الذي ألّف أولاً كتباً استهوت المثقفـين كـالطور المهـدوي وغيـره،     
ثم لما رأى الإقبال على كتبه قدم نظرية اللغة الموحدة التي ادعـى عنـد طرحهـا    
أن فهمها يؤهل معرفة معاني القرآن والروايات وتنتفي الحاجة إلى المجتهـدين  

راجع الدين، وقد تأثر به جمع وتركوا التقليد، فكتبت كراسـاً بعنـوان (نظريـة    وم




�א��
	���א���:�����@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@@}SY{� �
 

نقضاً، وأثار  أكثر من ثلاثيناللغة الموحدة في الميزان) أوردت فيه على النظرية 
الكراس حفيظة المتأثرين به وغيظهم؛ لأنه أحبط حركتهم، وما لبـث الرجـل أن   

  مات بعد ذلك.
اتنا لبيـان أبعـاد شخصـية المسـلم وإثـارة      وخصصنا جزءاً مهمـاً مـن نشـر     

غيرتــه علــى هويتــه وخصوصــياته وإلفــات نظــره إلــى محــاولات تــذويب هــذه 
  الشخصية في النموذج الغربي وتمييعها وإفراغها من محتواها.

وكنّا نشخص بدقة المشاكل التي تعاني منها الأمة ونبينها ونـوقظ النـاس     
لمعالجتهـا، كمشـكلة العنوسـة والفقـر      من الغفلة عـن خطورتهـا، ونقـدم أفكـاراً    

ــام والأرامــل وبعــض التقاليــد الاجتماعيــة الباليــة والظــواهر المنحرفــة        والأيت
والإشاعات الهدامة المخربة لثقافة المجتمع وعقائده، وصدرت كتيبات وبيانات 

  .  في كل هذه القضايا
نظـام  وهكذا أخذت الحركة الإسلامية زمام المبادرة في المواجهة مع ال  

ونفضـت  ومع كل تحديات الفساد والانحراف والخواء الروحـي وانهيـار القـيم،    
  ).+غبار الكسل والإحباط واليأس الذي ساد بعد استشهاد السيد الصدر (

وكان النظام يعتبر كل هذه الحركة موجهة له، لأنـه لا يريـد للشـعب أن      
حل به هي حماقـات  يستيقظ ويكون واعياً؛ لأنه سيدرك أن السبب الرئيسي لما ي

  النظام وسياساته الخرقاء.
وقد وجد بعـض الإخـوة فـي إحـدى وثـائق مديريـة الأمـن العامـة بعـد            

سقوط النظام وأوكاره بيد الشعب رسالة موجهة مـن مـدير أمـن بغـداد المـدعو      
اللواء عباس إلى مدير الأمن العام يذكر فيها أن له شرف السبق إلى التنبيـه علـى   
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خ محمـد اليعقـوبي وأنهـا تشـابه حركـة السـيد محمـد بـاقر         خطورة حركة الشـي 
  الصدر نحو الشباب والمثقفين في السبعينيات.

وبتنــامي هــذه الحركــة المباركــة فقــد أخــذت معــالم الخــط الصــدري    
تبرز بوضوح ويستعيد ثقته بنفسه،  –طليعة الحركة الإسلامية  باعتباره–الحقيقي 

الشـباب، وابتعـد عـن العنـف والصـدام      وبدأ باجتـذاب المثقفـين الأكـاديميين و   
والتسقيط الذي كان من المخلّفات السيئة التي تحملت وزرهـا بسـبب تصـرفات    

ر الكثيرون تقليدهم إلى السـيد  ي)، وغَ+بعض المحسوبين على السيد الصدر (
إذا كان هو الأعلم،  ) مستندين إلى فتوى بجواز تقليد الميت ابتداءً+الصدر (

  دة الصدرية وتميزت بحركتها ونشاطها وأهدافها. وازدادت القاع
وبدأ القلق يساور السلطة، وأخذت تتابع هذه الحركـة وتراقبهـا وتعتقـل      

من تشتبه بهم وتحقق معهم لمعرفة كيفية إدارتها بهذه السعة والانتشـار وأسـماء   
العاملين فيها وأبلغوني أكثـر مـن مـرة أن هـذه الإصـدارات غيـر مجـازة وتعتبـر         

لهـم أن مضـامين    حوضِّ ـأُفتـارةً  فة، وكنت أناور معهم بما يخفف الاحتقان مخال
المنشورات خالية من السياسة، وأن الهدف منها إصـلاح المفاسـد والانحرافـات    

عمل يصب فـي  من صميم عملنا كحوزة علمية، والمفروض أنه الأخلاقية، وهو 
  .مصلحة الدولة التي هدفها إصلاح حال الناس وإسعادهم

ارةً أنفـي مسـؤوليتي عـن تـأليف بعـض الإصـدارات وهـو حـق؛ لأن         وت  
  بعضها يكتبها غيري بإشرافي وتوجيهي ومراجعتي.

يذكر في هذا المجال أنه طُرِق بـاب الـدار علـي بعـد عـودتي مـن       ومما   
قـد ترجلـوا   بـزي أنيـق   صلاة المغرب والعشاء فخرجتُ، وإذا بأربعة من الرجـال  
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رباعي تستعملها الحكومة، وتقدم أحدهم وعرف نفسه بأنـه  من سيارة ذات دفع 
ينتمـي إليهـا ويرعاهـا عـزة الـدوري نائـب        التـي –نائب شيخ الطريقة الكسنزانية 

الدكتور فلان وأن مجيء هـذا   –صدام وآخرون ويحضرون جلساتها وطقوسها 
لمـا ورد فـي كتيـب صـدر بإشـرافنا      الطريقة الوفد لإيصال رسالة عتب من شيخ 

ن سلسلة نحو مجتمع نظيف عـن أدعيـاء السـفارة وأصـحاب النـور والطـرق       ضم
المضللة للسذج وذكر اسم شيخ الطريقـة فيـه، وحـددوا لـي الصـفحة ولا زلـت       

، وأظهـرت لهـم عـدم علمـي بالتفاصـيل، فـأبرزوا لـي        ٩٢أتذكر أنهـم قـالوا ص  
ليـه  الصفحة من الكتاب، وهنا قلت لهم: هل الكتاب من تأليفي؟ قـالوا: كتـب ع  

أنه بإشرافكم، قلت: هـذه كتابـات لـبعض طلبـة العلـم يرغبـون بنشـرها وأكتـب         
اسمي كمشرف عليها لترويجها، ومن وظائفي رعاية الأقـلام الناشـئة وتشـجيعها    
ولا أعرف كـلَّ الـذين يراجعـونني، فرضـوا بهـذا العـذر وبـدأوا يتحـدثون عـن          

). هـذا كلـه   ×الـب ( طريقتهم، وأنها متصلة إلى أمير المؤمنين علي بن أبـي ط 
جرى في باب الدار ولم أدعهـم للـدخول لأنهـم أربعـة وأنـا واحـد، فـأردت أن        

  أكون أمام الناس؛ لأن الشارع لا زال سالكاً والليل في أوله.
أن  –مكـراً   – )١(ولتحجيم هـذه الحركـة والسـيطرة عليهـا فقـد عرضـوا        

فـي وزارة الإعـلام    أي الدائرة المختصـة –عبر الطرق القانونية تقدم المطبوعات 
لمراجعتهــا وســيجيزونها ليكــون نشــرها  -مــع لجنــة خاصــة مــن وزارة الأوقــاف

قانونياً، وكان الهدف تعويق هذه الحركة وتحجيمها ووضع هـذا النشـاط تحـت    
                                                       

السياسية والدينية في مديرية الأمـن العامـة، والعميـد مـدير أمـن محافظـة       بواسطة العميد مدير ) ١(
 النجف.
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سيطرتهم، وكنت أعلم أنهم لا يجيزونهـا فقـد كنـت قـدمت قبـل ذلـك كتـاب        
رقابـة علـى المطبوعـات مـع أنـه      (الرياضيات للفقيه) لمنح إجازة الطبع فمنعتـه ال 

كتاب علمي خالص، ولكنني أبديت موافقتي على العرض وقدمت لهـم كتـاب   
(من وحي الغدير) وواصلت طباعة الإصدارات الأخرى لتبـدو وكأنهـا صـدرت    
قبل هذا الوقـت، وإننـي ملتـزم بهـذا الأمـر، وفشـلت خطـتهم ولـم يجيـزوا هـذا           

  الكتاب أيضاً.
ور مواقف وبيانات سياسية تشعر بأنهـا تسـتهدفه   ومما زاد قلق النظام صد  

توجـه  ، وهو الذي لا يرضى بأقل مـن ذلـك، بـل يـرفض بشـدة أي      بشكل مباشر
سياسي للحوزة العلمية، فقد نددت في أكثر من بيان وكتيـب  توعوي حركي أو 

بالتوجه الإفسادي للرياضة، حيث كان يرأس المقبور ابن المقبـور عـدي صـدام    
لأولمبيـة، ونشـرنا بيانـاً وكتيبـاً بعنـوان (احـذر فـي بيتـك شـيطان)          حسين اللجنة ا

لفضح البرامج الرذيلة التـي كـان يعرضـها تلفزيـون الشـباب الـذي كـان يـديره         
عدي، مضافاً إلى موقفنا الصريح والواضح برفض قرار الحكومة بإلزام الطالبات 

ات العامـة،  بالتقاط صور بدون غطاء الرأس في هويات المشـاركة فـي الامتحان ـ  
فعطّلت درسي فور علمـي بـالقرار وألقيـت محاضـرة لبيـان خطـورة هـذا القـرار         
ومخالفته للشريعة، والمطالبة بإلغائه، وطبعت المحاضرة في منشور ووزِّع بكثافة 
ووصل إلى مسؤولي النظام، فألغوا على الفـور قـرارهم السـابق، وحـاولوا تأويلـه      

أرادوا عدم المبالغة فيه بحيـث تغطـي البنـت    بأنهم ما أرادوا خلع الحجاب وإنما 
  أجزاءً من وجهها.

ونشــر لــي فــي مجلــة الكــوثر تعليــق عــن العمليــات الاستشــهادية التــي     
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استهدفت الصهاينة الغاصبين في فلسطين، وقلت فيه أن أول مـن سـن العمليـات    
)، حيـث كـان أحـدهم يلقـي     ×الاستشهادية هم الفتية الذين نصروا الحسين (

وسط جموع العدو التـي فاقـت سـبعين ألفـاً، ومثـل هـذه الروحيـة ترعـب         نفسه 
  النظام وتقلقه ويخشى من سريانها إلى الشعب.

كما كانت ترعبهم الخطـوات العمليـة التـي تـؤدي إلـى تـدريب النـاس          
علــى الطاعــة والانقيــاد لأوامــر القيــادة الدينيــة، كالــذي حصــل عنــدما ألزمــت   

البريطانيــة والفرنســية رداً علــى إعلانهــم العــداء بمقاطعــة الســيكاير الأمريكيــة و
للإسلام ووصف المسلمين بالإرهابيين، وأن صراعهم الحضاري القـادم هـو مـع    
الإسلام، وأن الإسلام هو عدو الغـرب بعـد انهيـار الاتحـاد السـوفيتي، واختـرت       
تحريم السيكاير لضررها أصلاً على الإنسان، وأصدرنا كتيباً بعنـوان (حتـى متـى    

تدخين) لبيـان تلـك الأضـرار صـحياً واقتصـادياً واجتماعيـاً وأخلاقيـاً، وكانـت         ال
تجارة السيكاير بيد أولاد صدام ومقربيه، فاستجاب المؤمنون للمقاطعة، وأثَّـرت  
بشكل واضح على هذه التجارة، مما دعـا الشـركة الرئيسـية التـي كانـت تسـيطر       

فـي مسـجد    )١(ردن لمقـابلتي على السوق العراقية إلى أن تبعـث منـدوبها مـن الأ   
الرأس، وعرف نفسه بأنه (الشـيعي) الوحيـد بيـنهم، وكأنـه لاسـتدرار عـواطفي،       
وحاول بخبث أن يعزل بيني وبين القواعـد التـي نفـذّت الأمـر، وقـال: إن بعـض       
الجهلة نسبوا إلى حضرتكم هكذا قرار، فرددت عليه بحزم وقلت لـه: إن القـرار   

ك أن تسـمي المـؤمنين الملتـزمين بـالأوامر الصـادرة      صادر مني فعلاً، ولا يحق ل
  من الحوزة (جهلة) وأنت تصف نفسك بأنك شيعي.

                                                       

 هـ. ١٤٢٣/ربيع أول/٢٩م الموافق  ١٠/٦/٢٠٠٢كان اللقاء يوم ) ١(
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    لا تخلـو مـن إغـراء بـأن القـرار تسـبب فـي تعطيـل آلاف          ثم قـال بلغـة
) ٩(رسـومه  كلفنـا  تمن السيكاير في المخازن، وكل (كارتون)  )١((الكارتونات)

تلتزمـوا بهـذا القـرار كأبسـط إجـراء      دولارات، قلت له: هذا شأنكم وعليكم أن 
لمواجهة عدوان الغرب ولحماية صحة النـاس مـن هـذا الـداء، وهنـا انتقـل إلـى        

فـي  فـي العـراق ومقـره    التلويح بالتهديد، فقال: للعلـم فـإن للشـركة فـرع وحيـد      
  تكريت (وهي أصل صدام وأزلامه)، ولم ألتفت إليه وانتهى اللقاء.  

ت على برجي التجارة العالمية في نيويـورك  وحينما وقع الهجوم بالطائرا  
وأعلنــت الولايــات المتحــدة عــداءها للعــالم الإســلامي   ٢٠٠١/ ســبتمبر ١١فــي 
دت من لهجتها ضد العـراق بحجـة الحـرب علـى الإرهـاب، جعلـت هـذه        وصع

المواجهة ذريعة لتصعيد مسـتوى الخطـاب الـديني وإبـراز الجوانـب الحضـارية       
الإسـلامي وحـث الأمـة علـى إقامـة دولـة العـدل         للإسلام وإذكـاء روح العمـل  

الإلهـي وبنـاء الإنسـان الصــالح لتعبئـة الأمـة أخلاقيــاً وفكريـاً وثقافيـاً وعقائــدياً؛        
لتستطيع استيعاب التحديات التي ستواجهها عند حصول الاحتلال الغربـي الـذي   
كان يجري الحديث عنه ونتابعه من الإذاعات (حيث لم يكـن جهـاز السـتلايت    

  احاً ولا يعرض التلفزيون الرسمي إلا أخبار النظام). مت
هـ حيث تتعطل الدراسة في ١٤٢٣ففي مناسبة قرب شهر محرم الحرام /   

الحوزة العلمية وينطلق الطلبة والخطباء للتبليغ الإسلامي، ألقيت محاضرة بعنوان 
وعية شكلت نقلة ن )٢((ما هو تكليفنا في الصراع الحضاري بين الإسلام والغرب)

                                                       

 علب. ١٠) مجموعة المعروفة بالكروص التي تضم الواحدة ٥٠الكارتون يضم () ١(

 م.١٢/٣/٢٠٠٢هـ الموافق  ١٤٢٢/ذي الحجة/٢٧ألقيت بتأريخ ) ٢(
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في مستوى الفكر ثم أعقبتها عدة محاضرات في مناسبات مختلفة وجمعت فـي  
لاقى انتشاراً واسعاً، وكانت طبع قبل سقوط النظام وكتاب (نحن والغرب) الذي 

هذه الكتب التي تطبع سراً في النجف الأشرف تصل إلـى خـارج العـراق وتعـاد     
 ــ   ــل مركــز الإم ــم المقدســة مــن قب ــي ق ) ×ام المهــدي (طباعتهــا فيمــا بعــد ف

للدراسات الإسلامية الذي أسسه بعـض الصـدريين المهـاجرين إلـى إيـران مـن       
) والشـيخ اليعقـوبي،   +بطش النظام ويعنى بنشر فكـر الشـهيد الصـدر الثـاني (    

  فأصبح صداها وتأثيرها يتردد خارج العراق.  
وهذا السبب مضافاً إلى غـزارة الإنتـاج وتنـوع الفكـر والعمـل بمـديات         
وبآليات جديدة لم يكن يتوقعونها وظنهم بأنهم قضوا على السيد الصـدر  واسعة 

د تصوراً عند السـلطة أن هـذه   ) وحركته، فلا يوجد من يواصل رسالته: ولّ+(
الكتب تؤلف من قبل علماء خارج العراق وتطبع وتسوق داخل العراق بالتنسـيق  

نوا يضـغطون  مع الشيخ اليعقوبي حيث يوضع اسمه علـى الغـلاف للتمويـه، وكـا    
  على المعتقلين أثناء استجوابهم لانتزاع اعتراف من هذا القبيل.

) ١٤٢٣(جمـادى الأولـى وجمـادى الثانيـة ورجـب       ٢٠٠٢وكان صيف عام 
متألقاً حيث لم أكن أعطل دروسي في الصيف،  كما اعتادت الحـوزة التقليديـة   
في السنوات الأخيرة، بـل كنـت أسـتمر بالتـدريس وكـان ذلـك كفـيلا بتنشـيط         

وهـو أعلـى    –الحوزة العلمية بصـورة عامـة؛ لأن درسـي فـي (كفايـة الأصـول)       
كان يحضره الأساتذة والفضـلاء   –كتاب مقرر لعلم الأصول في الحوزة العلمية 

ومن مختلف التوجهات فإذا اسـتمروا معـي فـي الـدرس فـأنهم سيسـتمرون مـع        
طلبتهم في التدريس وهكذا تتوسع قاعدة الاشتغال بالدرس لتشمل قطاعاً واسعاً 



}TV{@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@@���:א������	

�א������� �

 

ين مؤثراً على حركـة  بحيث لا يظهر معها تعطيل بعض العلماء الآخر في الحوزة
  .الحوزة العلمية في موسم الصيف

مضـافاً إلـى إدامـة     )١(وكان من أهدافي من استمرار الدرس في الصيف  
نشاط الحوزة العلمية وتأثيرها في المجتمع، لأنها كانت تتلاشى في العطلـة: هـو   
إطلاق مشروع الدورات الصـيفية لطلبـة الجامعـات والمعاهـد العراقيـة ليلتحقـوا       
ــد    ــنظم لهــم حلقــات درس فــي الفقــه والعقائ ــالحوزة خــلال أشــهر العطلــة وت ب

بشكل مكثف لإنشاء جيـل مـن الجـامعيين    والأخلاق والمنطق والسيرة، وتكون 
فــي  ســواء كــانواالحــوزويين الــذين يصــبحون مبلغــين رســاليين فــي ســاحاتهم 

  .الدوائر التي سيعملون فيها وأالمجتمع  وأالجامعة 
والتحـق أكثـر    ٢٠٠٢وقد نجح المشروع في انطلاقته الأولى صيف عـام    

لتنظـيم دروسـهم   من مائتي طالب مـن الجـامعيين وشـكلت لجنـة مـن الفضـلاء       
وتهيئة السكن لهم في الفنادق والبيوت التي اسـتأجرناها لهـم وإطعـامهم وسـائر     
الأمور الخدمية الأخرى ويسر االله تعالى ذلك بشكل عجيب، مع أن الذي يلتحق 
بالحوزة يعلم صعوبة ترتيب ذلك فلا يستطيع الطالب الملتحق حـديثاً مـن تهيئـة    

                                                       

مع شدة الحر في مدينة النجف المطلة على الصحراء وانقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلـة   )١(
مع إصابتي بتهيج الحساسية في الجيوب الأنفية في هذه الأشهر ممـا يسـبب رشـحاً مسـتمراً فكنـت      

ي أجلس على كرسي التدريس وبيدي الكتاب المقرر ودفتـر الشـرح الـذي أمليـه علـى الطلبـة وف ـ      
حجري منديلان أحـدهما لمسـح العـرق والآخـر للرشـح، ولا زال الطلبـة يتـذكرون ذلـك المنظـر          
مشفقين لحالي، ومع ذلك فقد كنا في أحلى اللحظات وأسماها لأننا نشعر أننا فـي مرحلـة مفصـلية    
 في حياة الأمة وعلينا أن نبذل أقصى طاقاتنا مع ما نلمسه من اللطف والرعايـة الغـامرة مـن لـدن االله    

 تبارك وتعالى وإمام العصر (أرواحنا له الفداء).
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طويلـة، فضـلاً عـن كـون العـدد كبيـراً بهـذا        سكنه وتنظيم دروسه إلا بعـد مـدة   
المقدار، كما خصصنا مبلغاً شهرياً لكل منهم لتغطية أجور نقلهم وانتهت الدورة 

ــع  ــر (وهــو   م ــوم الأخي ــة الصــيفية، وشــهد الي ــة العطل ــال ٢٧/٨/٢٠٠٢نهاي ) احتف
، وكتبـت لهـم كلمـة بهـذه المناسـبة      الأساتذة والطلبة بإتمام هذا الإنجـاز الرائـع  

المشرفون على الحلقـات العلميـة وسـجلت فيهـا مـآثر الطلبـة والمشـرفين         قرأها
  والمساهمين في دعم المشروع.

ولقد أغاض هذا التألق السلطة ودهموا بما لم يحتسبوا واسـتدعوا بعـض     
المشرفين على الحلقات للتحقيق في الأمر، وكشفت الوثائق التي عثر عليهـا فـي   

  تهم التفصيلية لها.أوكارهم بعد سقوط صنمهم عن متابع
وكنت إلى جانب هذه الألوان من العمل الإسلامي مواصلاً لنشاطي فـي    

 ١٩٩٥فيـه منـذ عـام    حيث أقيم صلاة الجماعة  )١(جامع حي الكرامة في النجف
وألتقي بالناس وأجيب على أسئلتهم وألقـي خطبـة أسـبوعية ظهـر يـوم الجمعـة       

المنــاطق الأخــرى ويمتلــئ وأقــيم صــلاة العيــدين حيــث يتوافــد المصــلون مــن 
المسجد والساحة وينقطع الشارع المجاور وألقي خطبة العيـد، حتـى منعـت مـن     
ذلك بسبب ما اعتبره مسـؤول حـزب البعـث المقبـور فـي المنطقـة أنـه تعـريض         
بصدام وابنه عدي والسلطة في بعض الأمور، فاستعضـت عنـه بمجلـس حسـيني     

عين، إلـى أن أصـبحت حركتـي فـي     مساء كل أربعاء أدعو فيه أحد الخطباء الوا
هذا المسجد مقيدة بدرجة كبيرة، فانتقلت إلى مسجد حي الغـدير وهنـاك كـان    
المجال أوسع للعمل وعدت إلى إلقاء المحاضرات يوم الجمعة، وبـدأت أعـداد   

                                                       

 راجع الفصل الرابع من المذكرات )١(
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الحضور بالتزايد ومن مختلف المدن العراقيـة خصوصـاً فـي المناسـبات الدينيـة      
لون معهـا، حتـى كانـت مناسـبة المولـد النبـوي       ويستمعون إلى الخطـب ويتفـاع  

) حيث كان الحضـور حاشـداً   ٣٠/٥/٢٠٠٢هـ (١٤٢٣/ربيع الأول/١٧الشريف في 
والتفاعل كبيراً ففقد أزلام النظام صبرهم وجاؤوا إلى المسجد حتى انتهيت مـن  
صلاة المغرب والعشاء وخرجـت ولا زال الكثيـر مـن النـاس موجـودين خـارج       

أحدهم أن أرافقه إلى مقر الحزب فأمسكت بيده وتنحيـت  المسجد وطلب مني 
جانباً وقلت له: إن الحديث الشريف يقول: إذا رأيتم العلماء على أبواب الملوك 
فبئس العلماء وبئس الملوك، وإذا رأيتم الملوك على أبواب العلماء فنعم العلماء 

وك ونتجنـب  ونعم الملوك، وأريد لنفسي ولك أن نكون نعم العلمـاء ونعـم المل ـ  
ردود الأفعال الغاضبة، فرفع صوته بالاستهزاء بهذا الكلام وحصلت مشـادة بيننـا   
فتدخل أحد المصلين ووجه إلى رأسـه ضـربة قويـة بيـده فأخـذ يهـدد ويتوعـد        

وبعـد   –ومعي القائم بشؤون المسجد وصلاة الجماعة  أنا–وأصر على استدعائنا 
  إلى المسجد نهائياً، فانقطعت. أبلغني بمنعي من الوصولوتهديد حديث طويل 

، وفـي خطـة منسـجمة مـع     وهكذا بدأت الاحتكاكات مع السلطة تتزايد  
هذا التصعيد ومن باب تلاقـي المصـالح واشـتراكها وبقـدرة قـادر، وصـفقات لا       
نعرف تفاصيلها والوسطاء فيها، فقد بـدأ بعـض الـذين اختفـوا مـن العـاملين فـي        

ذين لا يرون لهم حظوظاً بـالعودة والظهـور   المكتب من الحاسدين والحاقدين ال
) وإقناعه بالخروج وممارسة دوره فـي  +والالتفاف حول نجل السيد الشهيد (

ــل     الإدارة المباشرة للمكتب)).  ــتقطاب المقاب ــذا الاس ــلطة ه ــت الس ((ودعم
  ودفعــت بعضــهم إلــى أن يؤججــوا الخــلاف بيننــا ويــوغروا صــدر الســيد علــي
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ود نجـم الشـيخ اليعقـوبي وانتشـار اسـمه لأنـه يـؤدي        وينبهونه إلى خطـورة صـع  
) وذكـروا لـذلك دلـيلاً وهـو شـدة      +تدريجياً إلى نسيان اسم السـيد الشـهيد (  

الإقبال على أشرطة تسجيل محاضرات الشـيخ اليعقـوبي وانحسـار الطلـب علـى      
) ولقاءاته، وآتت هذه الخطـة ثمارهـا   +أشرطة تسجيل خطب السيد الشهيد (

العلاقة بيننا خصوصاً وإنني كنت أنتقد بشدة بعض التصرفات  فقد وقع شرخ في
المالية، وكانت حركتهم ضدي تـزداد كلمـا نمـت القاعـدة الجماهيريـة وازداد      
التفاف الحوزة والمجتمع حولي، حيث بدأ مسجد الـرأس يغـصّ بالحضـور فـي     

وبلغـت الـذروة فـي محاضـرة (عناصـر      محاضراتي التي ألقيهـا فـي المناسـبات،    
فـي ذكـرى مـيلاد     )١() التـي ألقيتهـا  ^ة المسلم في مدرسة أهل البيت شخصي

ومــن ثــم )) ... ((م) ٢١/٩/٢٠٠٢( ١٤٢٣/رجــب/١٣) فــي ×أميــر المــؤمنين (
اتجهوا إلى زيادة الضغط لإخراجي من مسجد الرأس وبذلك يحققون أكثر مـن  

  هدف:
إضعافي وتحجيمي لأنهم كانوا يعتقدون أن قوتي في وجـودي فـي مسـجد    

  لرأس، وهو ما كانت تعتقده السلطة وتريد إبعادي أيضاً.ا
) أن الشـيخ اليعقـوبي خـرج مـن     +حتى يشيعوا لدى أتباع السيد الصـدر ( 

 .خط السيد الشهيد وخذل مكتبه ونحوها

ولــم أعطهــم مــرادهم وبقيــت مســتمراً علــى تدريســي ووجــودي ولــم     
أخرج اختياراً ليكون أبلغ بالحجة عليهم، ولئلا أتخلى عن مسؤوليتي في رعايـة  

                                                       

) دقيقـة والجميـع منصـتون كـأن علـى      ٢٦كانت المحاضرة الأطول حيـث اسـتمرت سـاعة و (   ) ١(
 رؤوسهم الطير.
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  ...))الصدريين عموماً، الذين يجدون عزّتهم ومعقلهم في هذا المسجد الشريف
((وكان جلاوزة السـلطة تتـابع هـذه التحركـات وترفعهـا إلـى الجهـات          

التي استولى عليهـا الشـعب بعـد سـقوط النظـام،       )١(لعليا، كما كشفت تقاريرهما
واستمر التصعيد والضغط خصوصاً ما حصل في شهر رمضـان فـي مبنـى جامعـة     
الصدر الدينية في مدرسة البغـدادي، ولـم تـنجح محـاولات التهدئـة والتقريـب       

  التي قام بها بعض الفضلاء بعد انتهاء عطلة عيد الفطر)).
م) وهو اليوم الذي ٢٧/١/٢٠٠٣( ١٤٢٣/ذو القعدة/٢٣يوم  إلى أن حلّ((  

–حدده فريق قناة الجزيرة الفضائية للحضور إلى مسجد الرأس وتصوير درسي 
جراء حوار معي ضـمن برنـامج عـن الحـوزة     إو -كبر درس في الحوزةباعتباره أ

م، وحولت بإغلاق المسجد ثلاثة أياالمكتب فأمر ... شرفلأالعلمية في النجف ا
؛ حيـث حضـر الفريـق إلـى مدرسـة      محل اللقاء إلى جامعة الصدر الدينية مسـاءً 

البغدادي ومعهم ضباط الأمن والمخابرات وتحـدثنا بمـا يليـق بمدرسـة النجـف      
  العلمية.
من دخـول مسـجد الـرأس    أبلغت بمنع المكتب إياي وبعد هذا الحادث   

شعاع في حياة السيد الشهيد الذي قضيت فيه عشر سنوات تقريباً، وكان مصدر إ
  . ))..) وبعده+(

لظنهم أنهم قد قضوا على  الحسادواحتفلت السلطة وفرحت كما فرح ((  
هذه الشعلة الوهاجة المليئة بالحيوية، وأن الشيخ اليعقوبي سوف لا يكـون أكثـر   

وأن قيادتـه   من مدرس في الحوزة يلقي دروسه في أي مكـان ويعـود إلـى داره   
                                                       

 راجع قسم الوثائق والصور.) ١(
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  .حوزة العلمية سيضمحلوتوجيهه لل
بعد أن  –لكن ظنهم خاب سريعاً فقد انتقلت إلى مسجد كاشف الغطاء   

ــجد    –اســتأذنت الأســرة  ــر المس ــاء دروســي واســتقبال المــراجعين، وازده لإلق
بالحلقات العلمية وانتقل معي طلابي كما تحول الصدريون الواعـون والمثقفـون   

الاستفادة من توجيهـاتي، لكننـي   وأصحاب الدين إلى هذا المسجد لمراجعتي و
أوقفت بعض النشاطات التي أخشى من ممارستها إلحاق الأذى بـالمتولين علـى   
المسجد إلى أن يستقر وجودي في المسجد، فلـم نـأذن بتوزيـع المنشـورات إلا     
بشكل خاص جداً، وتوقّفت عن إلقاء المحاضرات الفكرية العامة؛ حرصـاً علـى   

  ...))ولئلا أحملهم ما لا يطيقون سلامة المشرفين على المسجد
ونقلت محاضراتي إلى جامعة الصدر، حيـث تحـدثت فـي الأول مـن     ((  

) مــن الصــديقة الطــاهرة فاطمــة ×ذي الحجــة ذكــرى زواج أميــر المــؤمنين (
لت أسـباب ومعوقـات هـذه    ) عن (الزواج والمشكلة الجنسية) وحلّ÷الزهراء (

  طلقت مشروعاً لتشجيع الزواج.أوالسنة الإلهية المباركة وكيفية معالجتها 
وفوجئ أزلام النظام مرة أخرى بهذه الحركة الفاعلة، فأخذوا يضغطون   

على أسـرة آل كاشـف الغطـاء التـي تتـولى أمـور المسـجد وخدامـه، لتحصـيل          
المعلومات التفصيلية عـن نشـاطاتي، مضـافاً إلـى تواجـدهم غيـر المعلـن داخـل         

للاستجواب من قبل مدير أمن النجـف  وخارج المسجد، واستدعيت مرة أخرى 
في المديرية، هذا كله مع أنني لم أمكث أكثر مـن شـهر فـي هـذا المسـجد، إذ      
جــرت العــادة علــى تعطيــل الــدروس فــي الحــوزة فــي نهايــة شــهر ذي الحجــة  
استعداداً للتبليغ في شهر محرم، ولم نعد للدراسـة؛ إذ بـدأ الغـزو الأمريكـي فـي      
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  محرم فاستمر التعطيل.
لى صعيد آخر فقـد كانـت إرهاصـات هجـوم الأمريكـان وحلفـائهم       وع  

علــى العــراق تتكثــف فــي الأشــهر التــي ســبقت الهجــوم، وكنــت أتــابع أخبــار   
تحركــات الحلفــاء الغــربيين والمعارضــة العراقيــة والمــؤتمرات المشــتركة التــي 

العالميـة، وتعليقـات    الإذاعـات عقدوها فـي لنـدن وصـلاح الـدين وغيرهـا مـن       
السياسيين وآراءهم، وأراقب تداعيات ذلك على الشارع العراقي الذي  المحللين

انتابــه الخــوف والقلــق مــن المســتقبل المجهــول، ولا زلنــا نتــذكر مــرارة هجــوم 
م وما تلاه من أحداث مريعة، فأصدرت بياناً قبل الغـزو  ١٩٩١الحلفاء السابق عام 

قـات الأزمـة) لضـبط    بشهرين أو أكثر بعنوان (الاستماع إلـى نشـرات الأخبـار أو   
  .وتوجيهه في ظل الإشاعات والمخاوف إيقاع الشارع

وطلب النظام من المراجع والحوزة العلمية إصدار بيـان لإعـلان الجهـاد      
ضد الغزو الأجنبي، وعقدوا مؤتمراً لعلماء الدين فـي إحـدى القاعـات الملحقـة     

مضمون الـذي  بالصحن الشريف، وألقى ممثلو مراجع الدين بيانات المرجعية بال
أرادته السلطة ونشـر بشـكل واسـع بهـذا المضـمون، وحضـرت أنـا متـأخراً إلـى          
الاجتماع، وجلست في مكان متواضع بعيـداً عـن صـدر المجلـس! ولـم أشـارك       

  بشيء.
صدق بها البعض واعتقد بوجـوب مقاتلـة    التي–وفيما عدا هذه البيانات   

أي  -في إهمال أمـر الأمـة    كما هي عادتها –فلم يترشح من المرجعية  –الغزاة 
موقف إزاء هذه القضية الخطيرة المحدقة بالأمـة، ليبـين حقيقـة مـا يجـب علـى       

عية يالأمة فعله مع التناقض الحاصل في المواقـف بـين المعارضـة الإسـلامية الش ـ    
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نسب إلى بعـض   ، وبين ماالتي تواطأت مع المحتل وجلست معه تتقاسم الكعكة
ــارج (الجم  ــي الخ ــات ف ــاد    المرجعي ــى الجه ــدعو إل ــي ت ــلامية) الت ــة الإس هوري

والمقاومة، أما أنا فكان موقفي الذي بينته للناس من دون أن أخشى الظالمين هو 
الوقوف على الحياد في هذه المواجهة، وعدم صحة الوقوف في وجه المحتلين 

في ذلك نصـرة للظـالم صـدام وإدامـة لبطشـه، ولا       لأن؛ الاحتلالبعنوان مقاومة 
ج كانـت تـرو   كمـا –مع المحتلـين بعنـوان جـواز دفـع الأفسـد بالفاسـد       الوقوف 

لأن في ذلك تسليطاً للكفار على المسلمين وإدخال البلد في دوامـة   -المعارضة 
لا يمكن الـتكهن بنهاياتهـا، ومادامـت الحـرب بـين طـرفين ظـالمين فـلا يجـوز          

  للمؤمنين الدخول فيها، وأن يكونوا وقوداً لنارها.
بغـض   -الموقف في أوساط الجماهير المؤمنة؛ لأنهم كـانوا   وانتشر هذا  

يأخذون مـواقفهم إزاء القضـايا الاجتماعيـة     -النظر عن المرجعية التي يقلدونها 
ــة     ــا الجريئ ــا ومواقفن ــتهم بحركتن ــالى، وتعمقــت ثق ــارك وتع ــي بفضــل االله تب من

ب مـن  والصريحة خلال السنوات الماضية، وبذلك أنقذ االله تبارك وتعـالى الشـع  
  محرقة، وعجل بسقوط الصنم، فلله الحمد أولاً وآخراً.

ونقل بعض الأخـوة الـذين مكثـوا فـي جامعـة الصـدر طيلـة أيـام الغـزو            
أنهم حينما دخلوا مدينة النجف ووصلوا إلـى   )١(الأمريكي لحراستها من العابثين

                                                       

مقـراً   -أي مدرسـة البغـدادي  –اتخذت مجاميع من أزلام النظام وقوات الجيش مبنى الجامعـة   )١(
لموقعهـا الاسـتراتيجي المطـل علـى المدينـة، وقلعـوا شـبابيكها         لهم عند اندلاع العمليـات الحربيـة  

ووضعوا متاريسهم عندها حتى أخزاهم االله تبارك وتعالى فقتل من قتل وهرب من هرب، ولحمايـة  



}UT{@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@@���:א������	

�א������� �

 

المدرسـة، سـألوا الطلبـة فيهـا عمــن يقـف وراء هـذا الموقـف الموحـد للشــعب         
بعــد حــرب  ١٩٩١عراقـي الــذي اختلــف تمامــاً عــن الموقـف أيــام الغــزو عــام   ال

  الخليج.
وكنت دقيقاً في تصرفاتي إزاء النظام خلال هذه الفترة؛ لأنني أعلـم أنـه     

تجربـة مماثلـة    ويخشـى مـن  يصاب بهستيريا عندما يشـعر بخطـر يهـدد وجـوده     
م، ١٩٩١لفـاء عـام   كادت تنهيه عندما اندلعت الانتفاضة الشـعبانية بعـد غـزو الح   

فمــن المؤكّــد أنــه ســيقوم باعتقــال كــل الرمــوز التــي يتوقــع منهــا التــأثير علــى   
  الجماهير.

الفضلاء في إحـدى ليـالي الشـتاء الـذي سـبق       الإخوةفمثلاً جاءني أحد   
 أسـماءهم عـرف  أ وكنـت –في الخارج  الإسلاميةالغزو ونقل تحيات المعارضة 

هـاتف محمـول زودوه بـه وعـرض     خـرج جهـاز   أو -من خلال نشرات الأخبـار 
رغبتهم في التحدث معي عن الوضع الراهن في العـراق فرفضـت بشـدة وعنفتـه     
على القيام بمثل هذه الأعمـال وعيـون النظـام تترصـدنا بشـدة، وعجبـت لعقليـة        
المعارضة الأنانية التي لا يهمها ما يحصـل لنـا مـا دامـت هـي آمنـة مطمئنـة فـي         

  (مكان). الخارج، ويأتيها رزقها من كل
وفي نفس الأيام جـاءني أحـد طلبـة العلـم المعـروفين بالعمـل الحركـي          

وعلاقاته بالمعارضة المسلحة في أهوار الجنوب، وأحـد الأخـوة المحـامين مـن     
العمارة، وقدموا عرضاً من الجنرال قائد القوات الأمريكية في المنطقـة الوسـطى   
                                                                                                                                   

رسة من العبث والسرقة فقد مكث عـدد قليـل مـن الطلبـة فيهـا رغـم التعطيـل ووجـود هـؤلاء          المد
 الأشرار، ونسجل هذا الموقف الشجاع النبيل للتأريخ.
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اسطة أحد زعمـاء المعارضـة   (ولم أكن أعرف معنى هذه العناوين في حينها) بو
الذي أصبح بعد الاحتلال عضواً في مجلس الحكم، ورغبته في التعاون لتحريـر  

العراق !! وتخليصه من صدام وجلاوزته، فرفضت أيضاً لأننـي لا أرى أن الحـل    
يكون بالغزو الأمريكي، مع خطورة مثـل هـذه الاتصـالات تحـت أنظـار النظـام       

داول فــي هــذا الكــلام خيانــة عظمــى توجــب الصــدامي الــذي يعتبــر مجــرد التــ
يحـتم علـى مـن     –النظام  أي–الإعدام؛ لأن (الواجب الوطني)!! من وجهة نظره 

يسمع مثل هذه الأحاديث أن يبلغ عنها السلطات الأمنية، أما التستر عليهـا وعـدم   
  الإخبار فهو اشتراك في (الجريمة) بحسب قوانينه الجائرة .

النكــوص عــن أداء وظــائفي وتحمــل     ولكــن هــذا الحــذر لا يعنــي     
بحركـة جريئـة    خلال السنتين الأخيرتين من عمـر النظـام   مسؤولياتي، فقد قمت

فيها الكثيـر مـن المجازفـة وذلـك حينمـا شـعرت بالحاجـة إلـى تشـكيل حـزب           
  سياسي، لأنني توقعت أحد أمرين في ظل التصعيد بين صدام والحلفاء الغربيين:  

تهديــداتهم وبــدء عمليــات عســكرية تنتهــي (أحــدهما) تنفيــذ الحلفــاء ل  
  بسقوط صدام ونظامه وإقامة عملية سياسية تعددية كما كانوا يعدون.

(ثانيهما) سعي صدام لفك عزلته الخارجية بالانفتاح على الشعب وكسبه   
للشـعب   بدرجة مـن المقبوليـة  إلى جانبه، فيسمح بتعددية سياسية ويعطي فرصة 

  كة في إدارة البلاد لكل القوميات والطوائف.ليعبر عن إرادته، ويحقق شرا
وعلى كـلا التقـديرين فـإن مـن الضـروري وجـود كيـان سياسـي يمثـل            

  الشريحة الواسعة التي تنتمي إلى الخط الرسالي.
وكان مجرد التفكير بمثل هـذا المشـروع فضـلاً عـن البـوح بـه والسـعي          
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من الانتقاء الدقيق لمـن  بد  لتنفيذه يعتبر جريمة كبرى من وجهة نظر النظام، ولا
نكلفهم بالأمر، وقررت أن يكونوا من التكنـوقراط وأسـاتذة الجامعـات والـذين     

  أعرف جملة منهم.
جامعيــاً مــن بغــداد واختــرت ليكــون علــى رأس هــذا التشــكيل أســتاذاً    

) فـي حياتـه   +، وكان ممن والى السيد الشـهيد ( متخصصاً في العلوم السياسية
) فـي شـباط   +ذروة حركـة السـيد الشـهيد (    يف– فوانخرط في حركته، وألّ

) +كراساً عن أبعاد ولايـة الفقيـه وقيـادة الأمـر عنـد السـيد الصـدر (        – ١٩٩٨
) الذي اعترض أول مـا اعتـرض   +وعرضه بواسطة أحد الفضلاء على السيد (

  .)^على عنوان الإمام لأنه يراه مختصاً بالأئمة المعصومين (
بعـض الفضـلاء مـن طلبـة      عرفـه لـي  ) +(وبعد استشهاد السيد الصدر   

جامعة الصدر، والتقينا به عدة مرات وتبادلنا أحاديث متنوعة لاختبار شخصـيته،  
وكنت ألامس الموضوع من بعيد لأكتشف استعداده وقناعتـه بـالأمر والظـروف    
المناسبة، حتى فاتحته بالمشروع واقتنع به، ولم نتحرك أبعـد مـن ذلـك (الأسـتاذ     

فيـه مـن الفضـلاء) ثـم بـدأت عمليـات المحتلـين يـوم الخمـيس          المذكور ومعر
م) وانتهـت بسـقوط صـنم صـدام يـوم الأربعـاء       ٢٠/٣/٢٠٠٣هـ (١٤٢٤/محرم/١٦

م، وسـقط النظـام، فسـافرت إلـى بغـداد      ٩/٤/٢٠٠٣هــ المصـادف   ١٤٢٤/صفر/٦
  . ))لمتابعة ما بدأنا به
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لتوجيهات تسلسـلها الزمنـي، وإنمـا راعينـا     لم نُراع في ترتيب المحاضرات وا .١
وجودها في الكتـب والإصـدارات التـي تضـمنتها، فوضـعنا عنـوان الكتـاب        
ــدة       ــى وح ــاً عل ــرات، حفاظ ــك المحاض ــن تل ــمنه م ــا تض ــه م ــا تحت وأدرجن
الموضوع، وليتعرف القارئ على تلك الكتب والإصـدارات حينمـا صـدرت    

  بين تأريخ إلقائها.مستقلة. وقد وضعنا هامشاً عند كل محاضرة ي
توجد هوامش للإيضاح على بعـض الفقـرات كتبهـا بعـض الفضـلاء الـذين        .٢

قــاموا بطبــع تلــك الإصــدارات وتحقيقهــا وقــد كانــت لهــا حاجــة فــي تلــك  
الإصدارات المستقلة، أما حين جمعت في هـذا الكتـاب فلـم يعـد وجودهـا      

 التفصيلي مناسباً، لذا حذفنا بعضها واختصرنا بعضاً.

ملة من الروايات في محاضـرات سـماحة الشـيخ بالمضـمون؛ لأنـه      وردت ج .٣
كان ينقل عن ذاكرته لشحة المصادر، وعدم توفّر بل منع وجود الكومبيـوتر  
ــك     ــر تل ــا تحري ــد حاولن ــة، وق ــع العلمي ــذ للاســتفادة مــن بعــض الجوام حينئ
النصوص من أصولها، ولكننا لم نوفق لاستيعابها جميعـاً، وكـان المهـم عنـد     

 إيصال الفكرة بلطف االله تبارك وتعالى. سماحته

ألحقنا بالكتاب بعض الصور والوثائق لأهميتهـا فـي مثـل هـذه الكتـب التـي        .٤
تؤرخ لحـوادث وقضـايا لا تـرتبط بشـخص أو جهـة بـل بالحركـة الرسـالية         

 الربانية عبر التأريخ.

لم نثبت كل الاستفتاءات والتوجيهات الاجتماعيـة التـي صـدرت فـي تلـك       .٥
زارتها، فأثبتنا بعضها ممـا يـرتبط بمضـامين المحاضـرات، أو وردت     الفترة لغ
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الإشارة إليها في تلك الخطب، وقد جمعـت البقيـة فـي كتـاب (فصـول فـي       
  الفقه الاجتماعي).
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 بسم االله الرحمن الرحيم

VíÚ‚ÏÚ< <

الحمــد الله رب العــالمين الــرحمن الــرحيم مالــك يــوم الــدين، والصــلاة    
  والسلام على نبينا محمد سيد الخلق أجمعين وعلى آله الطيبين الطاهرين. 

أغتنم هذه الفرصة وهي قرب حلول شهر محرم الحرام حيث ينطلق الخطباء 
وهم والمبلغون (أيدهم االله تعـالى) إلـى أصـقاع الأرض؛ ليرشـدوا النـاس ويعظ ـ     

ويعلمــوهم شــريعة ســيد المرســلين، مســتفيدين مــن العاطفــة الجياشــة والــروح   
)، وما ×الإيمانية الوثابة التي زرعتها في النفوس ذكرى أبي عبد االله الحسين (

زالت وستبقى ان شاء االله تعالى تمد البشر علـى اخـتلاف اتجاهـاتهم ومشـاربهم     
  دأ الحق. بالهمة الكبيرة والإخلاص والتضحية من أجل المب

أغتنم هذه الفرصة لأن إضاعة الفرصة غصة، وفـي الحـديث: (الفرصـة تمـر     
مر السحاب، فانتهزوا فرص الخير) فلنجعل هذه الفرصة نقطـة انطـلاق للحـديث    
عن دور الخطباء والمبلغين ومقومات شخصيتهم، وما ينبغي أن تتوفر فـيهم مـن   

                                                       

IQH   تضمن نص الكلمة التي كتبها سماحة الشيخ محمد اليعقوبي جواباً على سؤال وجهه إليـه أحـد
هــ الموافـق    ١٤٢٠ذي الحجة/ ١٤-١٢النقد بتأريخ (الخطباء المخلصين طالباً منه التوجيه والنصح و

٢١/٣/٢٠٠٠-١٩.(@ @
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لتوجيهـات ممـا خبـر هـذا     مؤهلات وقابليات وإسداء بعض الوصايا والنصائح وا
العبد القاصـر، لتتحـد جهودنـا وتتكامـل فـي إعـلاء كلمـة االله سـبحانه، وإرسـاء          
توحيده، ولدحض كلمة الكفر والنفاق وإزهاقها، ولا أقصـد بالخطيـب خطيـب    

ن كــان  هــو أبــرز المصــاديق، وإنمــا أقصــد كــل مــن إالمنبــر الحســيني فقــط، و
شـفاهة ومباشـرة إلـى المجتمـع،     يتصدى لإيصال رأي الشريعة وصوت الحـوزة  

ســواء كــان خطيــب جماعــة أو جمعــة أو مــن خــلال النــدوات والمحاضــرات   
  والحوارات، فكل هذه قنوات مهمة للاتصال بالأمة. 

والمنبر الذي يرتقيه أي واحد من هؤلاء والجمهور الذي يسـتمع إليـه أمانـة    
مسـؤول عـن    عنده وهو مسؤول عن رعايتها وأداء حقها، فــ(كلكم راعٍ وكلكـم  

رعيته)، فيحرم تصدي غير أهله إليه، وإذا لم يكن كفؤاً قادراً على أداء الأمانـة،  
فإنه خائن لها وسارق لوقت هؤلاء الجالسين وجهد القـائمين بـالمجلس وأمـوال    

  الباذلين. 
)، ^والمنبر الحسـيني مـن مختصـات الشـيعة، سـنّه لهـم الأئمـة الأطهـار (        

كيـان المـذهب، ويحمـل مقومـات نجاحـه فـي        وكان له الدور المهم في حفـظ 
نفسه بضم الفكر إلى العاطفة والولاء، ويلبي كل حاجة إذ لـيس لـه نمـط معـين     
ولا اختصاص واحد حتى يتحدد به، ومـا يزيـده نجاحـاً أن الجمـاهير هـي التـي       
تختار خطيبها، وليس يفرض عليهـا فرضـاً، فيكـون صـوتهم المعبـر عـن رأيهـم        

 عجب أن أقبلت الجماهير بكلها علـى المجـالس وبـذلت    وآمالهم وآلامهم، فلا
الغالي والنفيس من أجل إقامتها وإنجاحها، وإنك لتكبر هذه المهمة فيهم حيـث  
يجتمع الآلاف بل مئات الآلاف من دون سـابق إعـداد ولا إعـلام، بينمـا تجهـد      
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الدول على أن تقيم مؤتمراً يضم العشرات فقط ولا تـنجح فيهـا مـع سـعة البـذل      
  والإعداد لإنجاحه.  

من هنا ينبغي أن ندرك أهمية دور الخطباء في المجتمع وعظيم مسـؤوليتهم،  
فليس دورهم إبكاء الناس واستدرار دموعهم، وإن كان هذا مهماً، ولكن الأهـم  
إيصال الفكـر إلـيهم؛ لأن مشـكلتنا الرئيسـية وعـدونا الأول هـو الجهـل، الجهـل         

  بعقائدنا ومبادئنا وأخلاقنا وشرائعنا.  
ديث عن شخصية الخطيب والمبلـغ عـن الحـديث عـن طالـب      ولا ينفك الح

العلوم الدينية؛ لأن الخطيب لا يكون ناجحاً ومتمكناً من أداء دوره في المجتمع 
إلا إذا تربى  في أحضان الحوزة العلمية ونهل من نهر علومها الصـافي، كمـا أن   

بــاً الحــوزوي لا يــتمكن مــن أداء رســالته كمــا ينبغــي لــه إلا حينمــا يكــون خطي
ويواجه الجمهور بشكل مباشر، فكمـا أنـه مـن الـنقص فـي الخطيـب ألاّ يكـون        
حوزوياً فكذلك نقص في الحـوزوي ألاّ يكـون خطيبـاً، وسـيأتي مزيـد إيضـاح       

  لهذه النقطة إن شاء االله تعالى. 
  وقد جعلت الكلام من خلال نقاط تمثل كل نقطة جهة من جهات البحث:  

]<íf×�æ<ð^fŞ¤]<íé’~�<l^ÚçÏÚ<Víéßè‚Ö]<Ýç×ÃÖ< <

النقطــة الأولــى: وأول نقطــة فــي هــذا المجــال هــو: الحــديث عــن مقومــات  
ــة       ــة ثلاث ــة الحوزوي ــمل التربي ــب أن تش ــاً؛ إذ يج ــوزوي عموم ــب و الح الخطي
اتجاهات متوازية وتسير في عرض واحد، وأي تقدم فـي أحـدها علـى حسـاب     

تحقيق الهدف الأخرى يؤدي إلى خللٍ في توازن الشخصية وتقصير في السعي ل
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المنشود الذي هـو رضـا االله سـبحانه والعمـل علـى نشـر شـريعة سـيد المرسـلين          
) والمساعدة على هداية المجتمـع وصـلاحه، وأيـة غفلـة عـن الهـدف أو       ’(

عدم الوضوح فيـه تعنـي الانحـراف والابتعـاد عـن الحـق، فـلا بـد مـن ملاحظـة           
حال) وتدقيق العمل مـع   الهدف دائماً (وهو المعبر عنه بذكر االله تعالى على كل

موازينه، فما كان من العمل يصب فيه فاستمر فيه وازدد منـه، ومـا لـيس كـذلك     
فاجتنبه (حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوها قبـل أن توزنـوا) والاتجاهـات    

  الثلاثة هي: 
الأول: الاتجاه العلمي: ونعنـي بـه التـزود مـن العلـوم  والمعـارف الإسـلامية        

ار على ما اعتادت الحوزة في الأعصار المتأخرة فـي التركيـز عليـه    وعدم الاقتص
كالفقه والأصول ومقدماتهما من المنطـق وعلـوم العربيـة، بـل لا بـد مـن إضـافة        
العلوم الأخرى التي لا تقل أهمية عنهـا، كالفلسـفة والعقائـد والتـاريخ والرجـال      

ثقافـة عامـة مـن    والتفسير وعلوم القرآن، ويكون الحال أكمل لـو أضـاف إليهـا    
العلوم العصرية كالفيزياء والكيميـاء والرياضـيات والفلـك وعلـوم الحيـاة، فإنهـا       

سـنُرِيهِم آياتنَـا فـي الآفَـاقِ وفـي أَنفُسـهِم       [كلها يمكن تسخيرها لخدمة الهدف 
قالْح أَنَّه ملَه نيتَبتَّى ي٥٣فصلت:(]ح.(  

إكمـال دورة فقهيـة كالشـرائع بإتقـان،      وأقل ما يشترط في الخطيب والمبلغ
ومعرفة بالقواعد المبتنية عليها، ليستطيع التمييز بين فروع المسائل وتطبيق بعضها 
على بعضـها، ويتطلـب ذلـك إكمـال دورة أصـولية مبسـطة كأصـول المظفـر أو         
الحلقة الثانية وقـس علـى هـذا المسـتوى مـن الكتـب فـي المجـالات الأخـرى،          

من الفضلاء في هذا المجـال، ولا يجـب التعبـد بالمنـاهج      ويمكن طلب التوجيه
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القديمة، فقـد اسـتحدثت كتـب أعمـق مـن حيـث المـادة وأوضـح فـي العبـارة           
ومحتوية على مطالب الكتب القديمة مع ما أضيف إليهـا مـن تراكمـات علميـة     

  في الأجيال المتأخرة عنها، وتفصيل ذلك في موضع آخر. 
لا بد مـن تهـذيب الـنفس والسـعي إلـى تكميلهـا       الثاني: الاتجاه الأخلاقي: ف

بالفضائل وتطهيرها مـن الرذائـل وتوطيـد الصـلة بـاالله تعـالى ومراقبتـه فـي كـل          
صغيرة وكبيرة، ويكون ذلك قبل التصدي لأية مسؤولية اجتماعية؛ لأن المنصب 
والجـاه والامتيــازات الأخـرى التــي يتمتـع بهــا علمـاء الــدين مـن أقــوى فخــوخ      

عب شراكه، وإن النفس الأمارة بالسوء قـد تكـون كامنـة وخامـدة     الشيطان وأص
باتجاه ما، فإذا حصل ما يثيرها هاجت وأودت بصاحبها، لذا تجد الإنسان عنـدما  
يدخل إلى الحوزة الشريفة تنفتح للـنفس مزالـق جديـدة منهـا العمامـة واللحيـة       

كـالاخطبوط   والعنوان الذي يكتسبه، فيحتاج إلى جهد أكبر لمقاومتها، فـالنفس 
الذي يروى عنه أنه كلما تقطع منه ذراعاً تولّد له أكثـر مـن ذراع إلا مـن عصـم      
االله سبحانه، ولا تغتر بأي عمل قبل أن تذيب الأنانية وتميت الأهداف مما سوى 
االله سبحانه، فإنه لا قيمة لأي عمل مهما كان عظيماً في نفسه إذا لم يكن مخلصاً 

) أسوة حسنة وهو أكمـل الخلـق،   ’ولنا في رسول االله ( )١(الله سبحانه ومقبولاً
برعايـة االله سـبحانه حتـى بعـث      فقد جاهد نفسه وتعبـد الله سـبحانه ردحـاً طـويلاً    

): (إن االله عـزّ وجـلّ أدب نبيـه فأحسـن     ×بالنبوة، ففي الحديث عن الصادق (
)، ثـم فـوض    ٤قلـم: ال(] إِنَّك لَعلى خُلُقٍ عظيمٍ[بأدبه، فلما أكمل له  الأدب قال: 
                                                       

وفي الحديث يؤتى يوم القيامة برجال أعمالهم كالجبال فترمى في وجوههم ويقال لهم إنكـم   )١(
 .أردتم بها غير االله سبحانه، والعياذ باالله
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وما آتَاكُم الرسولُ فَخُذُوه [إليه أمر الدين والأمة ليسوس عباده، فقال عزّ وجلّ: 
  ).٧الحشر:(] وما نَهاكُم عنْه فَانتَهوا

) كان مسدداً موفقاً مؤيـداً بـروح القـدس، لا يـزلّ ولا     ’وإن رسول االله (
) فـي حـديث آخـر: (فمـا     ×( ، وقال)١(يخطئ في شيء مما يسوس به الخلق)

  .)٢() فقد فوضه إلينا)’فوض االله إلى رسوله (
واعلم أن الخروج إلى المجتمع قبل تحصـيل السـيطرة علـى الـنفس الأمـارة      
بالسوء والأخذ بعنانها بما يتضمنه هذا الظهور من مزالـق كحـب الجـاه والتعـالي     

الإنسـان فريسـة   على الآخرين والعجب والرياء والكبر والحسد والمكر سـيجعل  
سهلة للشيطان وللنفس الأمارة بالسوء، وعندئذ يخسر المبطلون وإن صور له أنـه  

] وإِذْ زَيـن لَهـم الشَّـيطَان أَعمـالَهم    [يعمل الله سبحانه وسيقع أجره على االله تعالى 
خْسـرِين  قُـلْ هـلْ نُنَبـئُكُم بِالأَ   [) بل ربمـا مـن عليـه سـبحانه بأعمالـه      ٤٨(الأنفال: 

الَّــذين ضَــلَّ ســعيهم فــي الْحيــاة الــدنْيا وهــم يحســبون أَنَّهــم يحســنُون   ،أَعمــالاً
  ). ١٠٤-١٠٣الكهف:(]صُنْعاً

قَـد  [إن تكميل النفوس وتحليتها بالفضائل الأخلاقية وتنزيههـا عـن الرذائـل    
) جانب مهم في شخصية ١٠-٩الشمس: (]وقَد خَاب من دساها ،أَفْلَح من زَكَّاها

الإنسان المسلم، لذا أولته الشريعة كل اهتمام، بل جاء  في الحديث: (إنما بعثت 
لأتمــم مكــارم الأخــلاق)، وقــد ســمى العمــل علــى تطهيــر الــنفس مــن أدرانهــا  

طلب العلـوم   بـ(الجهاد الأكبر) في النصوص الشريفة، وهو واجب عيني إن كان
                                                       

 .٥، حديث٥٩أصول الكافي، كتاب الحجة، باب ) ١(

 .١١الباب، حديث  المصدر السابق، في نفس )٢(
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كفائياً، ولا بد أن يقترن العلم بالعمل (والْعلْـم يهتـف    -بما فيها الفقه  –الأخرى 
ِالْعملِ فَإِن أَجابه وإِلاَّ ارتَحلَ عنْه) وفـي حـديث آخـر: (العلمـاء رجـلان: رجـل       

غيـره   عالم بعلمه فهو ناجٍ، وعالم تارك لعلمه فهو هالك)، وطالب العلم أولى من
بهذه التربية، لأنه متصد لتغيير المجتمع وقائم على إصلاحه، فكيف يـنجح وهـو   

  بعد لم يفلح في تكميل نفسه، فإن (فاقد الشيء لا يعطيه). 
وما هذه المفاسد التـي نعـاني منهـا كـالخلاف والبغضـاء وتبـادل الاتهامـات        

ادهـا، وإلاّ لـو كـان    والتمزق إلا نتيجة النفس الأمارة بالسوء وعـدم الإمسـاك بقي  
الجميع مخلصين الله سبحانه وهدفهم واحد هو رضا االله سبحانه: لتآخوا ولتحـابوا  
ولشكر بعضهم بعضاً على معاونته إياه في هذا الطريق، أترى لو أن جميع الأنبياء 

جمعوا في مكـان واحـد وزمـان واحـد مـاذا       -وهم مائة وأربعة وعشرون ألفاً  –
؟ هل الشجار والخـلاف كمـا يحصـل بيننـا ونحـن شـرذمة       ستكون العلاقة بينهم

  قليلون؟!
الجواب: لا طبعاً؛ لأنهم مخلصون ومتـآخون فيـه، فمـا اختلافنـا إذن إلاّ مـن      
أجل دنيا زائلة أو عناوين زائفة كحب الجاه أو حفنة من الأموال تـذهب  لـذتها   

لحـق،  وتبقى تبعتها، وقد يتدخل الشيطان بمكـره فيـوهم كـل طـرف أنـه علـى ا      
ويصور له من واهمتـه مبـررات مشـروعة (كالمصـلحة الدينيـة) يقنـع بهـا نفسـه         
ويسير وراءها، ولا يزداد عن الحق إلاّ بعداً، ولو أنصف مـن نفسـه ونظـر بعينـين     

  مفتوحتين لا بعين واحدة هي عين أهوائه لرأى الحق واضحاً. 
ه أنه مطيـع  ) في العالم الواجب اتباع^وتجد أهم شرط بينه المعصومون (

لأمر مولاه وصائن لنفسه عن الهوى، وإلاّ كيف يهدي غيره ويصلح غيـره وهـو   
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أَفَمن يهدي إلى الْحق أَحق أَن يتَّبع أَمن لاَّ يهِدي إِلاَّ [بعد لم يحققهما في نفسه 
    ـونكُمتَح ـفكَي ـا لَكُـمى فَمدهإلـى أن  )، وينبغـي الالتفـات   ٣٥يـونس: (] أَن ي

الشخص كلما تعاظمت مسؤوليته وجب أن تكون درجة تكامله بمقدارها، ومن 
هنا يجب أن نفسر مصطلح (العدالة) الذي يشـترط فـي الشـاهد وإمـام الجماعـة      
ومرجع التقليد بدرجات متفاوتـة، فالمسـتوى المطلـوب منهـا فـي الشـاهد لـيس        

ذي بيده مصير ملايـين  كإمام الجماعة، وعند هذا ليست كما في مرجع التقليد ال
المســلمين نفوســاً وأمــوالاً وأعراضــاً، وقــد ورد فــي الحــديث مــا مضــمونه: (إن  

درجـات أعلاهـا الـورع،     الإسلام عشر درجات أعلاها الإيمـان، والإيمـان عشـر   
والورع عشر درجات أعلاها اليقين)، فقـد يحـل لشـخص مـا يحـرم علـى غيـره        

)، وليطبقهـا كـل   ×أمير المـؤمنين (  بحسب موقعه الاجتماعي، ولنعتبر بما قاله
 –طْعمة منا على موقعه: (هيهاتَ أَن يغْلبنِي هواي، ويقُودنِي جشَعي إلى تَخَيرِ الأَ

أَو  –طَمع لَه في الْقُـرصِ ، ولاَ عهـد لَـه بِالشِّـبعِ      ولَعلَّ بِالْحجازِ أَوِ بِالْـيمامة من لاَ
  يتَ مبطَاناً وحولي بطُون غَرثَى وأَكْباد حرى، أَو أَكُون كَما قَالَ الْقَائلُ:أَبِ

دإلى الْق نتَح ادأَكْب لَكوحتَبِيتَ بِبِطْنَة       و اءً أَند كبسحو  
أُشَارِكُهم في مكَـارِه الـدهرِ، أَو   أَأَقْنَع من نَفْسي بِأَن يقَالَ: أَمير الْمؤمنِين، ولاَ 

  أَكُون أُسوةً لَهم في جشُوبة الْعيشِ). 
باحتياجـه إلـى المعلـم     -إن لم يكن أولى  -كغيره من العلوم الأخلاقوعلم 

العارف بأمراض النفس ومسالك انحرافها وعـلاج كـل منهـا ويعـرف العلامـات      
ف الدواء لكل أحد بما يناسبه من غير إفـراط  والاختبارات لتشخيص الداء، فيص

ــي دروس    ولا تفــريط، وكــان العلمــاء الســابقون لا يســتنكفون مــن الحضــور ف
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الأخلاقيين الناجحين في تربيتهم للآخرين رغم سمو مرتبتهم العلمية؛ فقد كـان  
، وكـان المجتهـدون يحضـرون    لتهـذيب الـنفس   خـاص  علـم نصاري مللشيخ الأ

ــر ال  ــيخ جعف ــدس االله    دروس الش ــداني (ق ــي الهم ــين قل ــيخ حس ــتري والش شوش
  أسرارهم جميعاً) للوعظ والإرشاد وإحياء القلوب وتهذيب النفوس وتكميلها. 

وإذا تعذر المربي الذي من أهم شروطه الصدق والإخلاص فيوجـد البـديل   
في الكتب المعبـرة عـن سـمو مرتبـة مؤلفيهـا، ويمكـن للمـؤمن أن يتربـى علـى          

لكتب (جامع السعادات) و(القلـب السـليم) وغيرهـا كثيـر ممـا      يديها، ومن هذه ا
كتب في تهذيب النفس وتكاملهـا فـي طريـق الوصـول إلـى االله سـبحانه، وهـي        
بمستويات مختلفة يمكـن التـدرج فـي الاسـتفادة منهـا وتطبيـق مـا فيهـا، وروح         
الكتـب وخلاصـتها أحاديـث المعصـومين وكلمـاتهم، حيـث تعـد الكلمـة ذات         

حد دستور حياة، فراجـع (نهـج البلاغـة، وتحـف العقـول، والمحاسـن       السطر الوا
)، وكـذا أدعيـة المعصـومين    ١١والخصال، وإرشاد القلـوب، ووسـائل الشـيعة/ج   

) يـوم عرفـة   ×كالصحيفة السجادية ودعاء أبي حمزة ودعاء الإمام الحسـين ( 
  خصوصاً ملحقه ودعاء الصباح والمناجاة الشعبانية. 

بصلاح علمائه وفساده بفسادهم والعيـاذ بـاالله، فقـد روي    إن صلاح المجتمع 
) أنــه قــال: صــنفان مــن أمتــي إذا صــلحا ’عــن رســول االله ( )١(فــي الخصــال

) ’صلحت أمتي وإذا فسدا فسدت أمتي، قيل: يا رسول االله  ومن هما؟ قال (
  : الفقهاء والأمراء.  

والذي أفهمـه أن علاقـة هـذين الصـنفين بفسـاد المجتمـع وصـلاحه ليسـت         
                                                       

 .١٢باب الاثنين، حديث ) ١(
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ية، ففسـاد العلمـاء علـة لفسـاد المجتمـع،      لبمرتبة واحدة من حيث العلية والمعلو
وفساد الأمراء معلول لفساد المجتمع، فيكون فساد العلمـاء متقـدماً بـرتبتين علـى     

  فساد الأمراء وكذا صلاحهم طبعاً. 

µ<ð^Û×ÃÖ]<�^ŠÊ<ác<<V°èçjŠÚ<î×Â<å…ç’i<àÓ< <

الأول: التقصــير فــي أداء المســؤوليات مــن إرشــاد الأمــة وتوجيههــا والأمــر  
بالمعروف والنهي عن المنكر الـذي هـو الضـامن لسـلامة الأمـة مـن الانحـراف        

وتُؤمنُـون  كُنتُم خَير أُمة أُخْرِجتْ للنَّاسِ تَأْمرون بِالْمعروف وتَنْهون عنِ الْمنكَرِ [
[) ١١٠آل عمران:(]بِاللّه وفرعبِالْم ونرأْميرِ وإلى الْخَي ونعدةٌ يأُم نكُملْتَكُن مو

   ـونحفْلالْم ـمه كلَــئأُونكَرِ ونِ الْمع نونْهيوقـد أنّـب االله   ١٠٤آل عمـران: (] و ،(
لاَ ينْهـاهم الربـانِيون والأَحبـار عـن     لَـو [سبحانه العلماء على هذا التقصـير بقولـه:   

ونصْنَعا كَانُواْ يم تَ لَبِئْسحالس هِمأَكْلو الإِثْم هِملوقـد حـذر   ٦٣المائـدة: (] قَو ،(
القرآن الكريم والسنة الشريفة من خطر ترك هذه الفريضـة المهمـة فـي مواضـع     

الأعـداء وتمنـع مـن اسـتجابة الـدعاء،      عديدة، وورد أنه من الذنوب التي تـديل  
  وكفى بذلك شراً ووبالاً.  

الثاني: انحراف رجال الدين المتصدين للمجتمـع وتغيـر نوايـاهم وأهـدافهم     
من ربانية مخلصـة إلـى دنيويـة محضـة، وحـب الـدنيا رأس كـل خطيئـة وبـاب          

يعـة  الفساد والشرور، فيستشري الطمع والأثرة والحسد والبغضاء والخلاف والقط
والكيد والمكر، وتنشأ هوة بعيدة بينهم وبين الأمة، فتضل الأمـة بضـلالهم، وقـد    
قيــل: (إذا فســد العــالم فســد العــالَم)، وهــذه هــي الطامــة الكبــرى حيــث ينعــدم  
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الإخلاص فتنفصم العروة الوثقى وهي حبل الإمداد والتوفيق الإلهي، وقـد أكـد   
وعـزلهم؛ فعـن الإمـام الصـادق     ) على اجتناب مثل هـؤلاء ونبـذهم   ^الأئمة (

): (إذا رأيتم العالم محباً لدنياكم فـاتهموه علـى ديـنكم، فـإن كـل محـب       ×(
لشيء يحوط ما أحب)، فلنبدأ إذن بإحيـاء القلـوب والموعظـة وتـلاوة القـرآن:      

] نا نَزَلَ ممو كْرِ اللَّهذل مهقُلُوب نُوا أَن تَخْشَعآم ينلَّذل أْني كُونُـوا   أَلَملا يو ـقالْح
       مـنْهم يـركَثو مهـتْ قُلُـوبفَقَس ـدالأَم هِملَـيلُ فَطَالَ عن قَبم تَابأُوتُوا الْك ينكَالَّذ

قُون١٦الحديد:(] فَاس  .(  
إنه من المؤسـف حقـاً اسـتهداف مـا سـوى االله سـبحانه مـن مـال أو جـاه أو          

ة ذلك مقابل ما أعد االله للمخلصين من عبـاده  تسلط، وقد علمنا علم اليقين حقار
خصوصاً لطلبة العلم والعلماء والمرشدين، ويكفـي حـديث واحـد مضـمونه (لا     

  . )١(ينبغي لحامل القرآن أن يرى أن أحداً قد حصل على خير مما حصل عليه)
الاتجاه الثالث: في الوعي الاجتماعي؛ فلا بد من اتصاف الحـوزوي بـالوعي   

هف لما يجري حوله، والبصيرة فيما يدور في المجتمع من مشاكل والحس المر
وفتن وشبهات تعصـف بـه وتبلبـل أفكـاره تحـت شـتى العنـاوين مسـتفيدة مـن          
الجهل المتفشي بين أبناء الأمة، وأن يكون عارفـاً بأسـلوب مواجهتهـا وتحصـين     

سلب أعـز  الأمة من الوقوع فيها، وتنبيهه إلى الأخطار المحدقة به التي تريد أن ت
ولَـن تَرضَـى عنـك الْيهـود ولاَ النَّصَـارى      [ما عنده دينه وكرامته وعزّتـه ومبادئـه   

حتَّى تَتَّبِع ملَّتَهم قُلْ إِن هدى اللّه هو الْهـدى ولَـئنِ اتَّبعـتَ أَهـواءهم بعـد الَّـذي       
 نم ا لَكلْمِ مالْع نم اءكااللهِج ن ويرٍملاَ نَصو ي١٢٠البقرة:(] ل(.  

                                                       

 راجع للمزيد كتاب أصول الكافي، فضل العلم.) ١(
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ويهيـئ الظـرف   الفرصـة المتاحـة    فيسـتثمر ولا بد أن يتحرك نحـو المجتمـع   
 بلطف االله تعالى لما هو أوسع منها، أما المغـامرة بمـا هـو أزيـد مـن المتـاح فهـو       

نـه تفـريط   أما العمل بأقل ما هو متـاح فإ إفراط وإلقاء للنفس في التهلكة وتهور، 
وتقصير ولا مبالاة، وقد (أَخَذَ االلهُ علَى العلَماءِ أَلاَّ يقَاروا علَـى كظَّـة   في الواجب 

ظَالم، ولا سغَبِ مظْلُوم) وألاّ يسكتوا على ذلك كما ورد فـي الخطبـة الشقشـقية    
)، ولا ينتظـر أن يتحـرك المجتمـع إليـه ويقصـده، ولربمـا       ×لأمير المـؤمنين ( 

فَلَولاَ نَفَر من كُلِّ فرقَة منْهم طَآئفَةٌ لِّيتَفَقَّهواْ في الـدينِ  [يشعر بذلك قوله سبحانه: 
هِمــواْ إِلَــيعجإِذَا ر مهمواْ قَــورنــذيلفهــم الــذين يبــدأون قــومهم ١٢٢التوبــة:(]و ،(

بالإنذار وتبليغ الرسالة، ولا ينتظرون من المجتمع أن يبتدأهم فضلاً عن الانعزال 
  .ه وترك حبله على غاربهعن

وإذا وردت أحاديث تحبب العزلة عن  الناس فليست بمعنى التقوقـع داخـل   
البيوت، وإنما بمعنى مباينة المجتمع الفاسد فـي تصـرفاته وعـدم الانصـياع إلـى      
تصرفاته وعدم  الانسياق معهم، وإعلان البراءة من انحرافهم، وهـذه سـنة إلهيـة    

)، ولا ينزل النصر ٦الكافرون:(] كُم دينُكُم ولي دينِلَ[أكد عليها القرآن الكريم 
وإِن [على  عبـاده المـؤمنين إلا بعـد التجـرد عـن مـوالاة الكـافرين والمنحـرفين         

كَذَّبوك فَقُل لِّي عملي ولَكُم عملُكُـم أَنـتُم برِيئُـون ممـا أَعمـلُ وأَنَـاْ بـرِيءٌ ممـا         
لُونم٤١يونس:(] تَع .(  

إن المجتمع قد أعطانا كل ما عنده من الجاه والمال والتقديس والتفـاني فـي   
الخدمة، فيجب أن نعطيه كل ما عندنا، وإذا كنـا نأخـذ أكثـر مـن حقنـا ونعطـي       

الَّـذين إِذَا اكْتَـالُواْ   [الآخرين أقل من حقوقهم فنحن مصـداق واضـح للمطفّفـين    
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فُونتَوسلَى النَّاسِ يع، وونرخْسي مزَنُوهأَو و مـم     ،إِذَا كَالُوهأَنَّه ـكأُولَئ ظُـنأَلا ي
وثُونعبيمٍ ،مظمٍ عويل، ينالَمالْع برل النَّاس قُومي موفويل لنا ٦-٢المطففين: (] ي (
 .عندئذ  

مل مع إن من ثمرات الوعي الاجتماعي معرفة وطرح الأساليب المناسبة للتعا
الواقع المعاش، ورفعه إلى مستوى التطبيق الكامل للشريعة، لا الهبـوط بالشـريعة   

يفها وفق متطلباته. ويمكن الاستفادة من عدة كتـب فـي   يإلى مستوى الواقع وتك
) التــي ^هــذا المجــال، منهــا التــي تحــدثت عــن الأدوار المشــتركة للأئمــة ( 

  عاشوها في حياة الأمة الإسلامية. 
ــا ــاظ    إن العلم ــل وحف ــاء الرس ــديث: (أمن ــر الح ــة، وبتعبي ــم حــراس الأم ء ه

الشريعة)، فبقدر ما يكونون يقظين ملتفتين إلى ما يوجـه إلـى الـدين والمـذهب     
من شبهات وفتن مضلة فكرية واجتماعية على يد أعدائه، تكون الأمة فـي أمـان   

يهـا فسـاداً   وعقيدتها في حصن منيع، وإذا غفلوا وناموا احتوشها الأعداء وعاثوا ف
وسرقوا منها الأهم من المال، أعني دينها وعقيدتها وشرفها وعزّتها وجعلوا أعزة 

  أهلها أذلة. 
إذا عرفت معي أهمية هذه الاتجاهات الثلاثة فـي تكـوين شخصـية المرشـد     
الديني في أي موقع فكأنما شاركتني الأسى والألم لتقصير حوزتنا في بناء هـذه  

وم الدينيـة، فالاتجـاه الثـاني والثالـث غائبـان، والأول      المقومات لدى طالب العل ـ
قاصر من حيث المـادة المعطـاة، فـلا زلنـا نجتـر معلومـات قديمـة، ومـن حيـث          
الأسلوب فكذلك، وغابت دروس مهمة كالفلسفة والرجال والحـديث والتـاريخ   
والعقائد والعلـوم العصـرية التـي ذكرنـا فـي موقـع آخـر مـدخليتها فـي تكـوين           
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لعلمية للمرشدين، والمنهجة مفقودة والدراسة بلا ضوابط والحـديث  الشخصية ا
ذو شجون، لكـن يجـب أن لا نقتصـر علـى تجـرع المـرارة والأسـى، بـل نعمـل          

  لتلافي هذا النقص وتداركه، وليشد بعضنا أزر بعض، واالله ولي المؤمنين. 

VÜè†ÓÖ]<áa†ÏÖ^e<Ý^Ûjâ÷]< <

فمــن المؤســف حقــاً غيابــه عــن  النقطــة الثانيــة: الاهتمــام بــالقرآن الكــريم،
الدروس الحوزوية، فقد نظمت بشكل لا يحتاج فيه الطالب إلى القرآن الكـريم  
من أول تحصيله إلى نهايته، ولا يمر بـه إلا لمامـاً، وربمـا يبلـغ مرتبـة عاليـة فـي        
الفقه والأصول وهو لا يحسن قراءة القـرآن الكـريم بشـكل مضـبوط، ممـا أدى      

تمام به، وقـد تمـر الأيـام والأسـابيع ولا تجـد طالـب العلـم        إلى إهماله وقلة الاه
يمسك المصحف الشريف ليتلو آياته ويتدبر فيها، وهذه مصيبة عظيمـة للحـوزة   
ــه     ــدت ب ــر إلا إذا تمســكت بقرآنهــا واهت ــة لا تكــون بخي ــإن الأم والمجتمــع، ف
واستضاءت بنوره، وهـو حبـل االله المـدود إلـى عبـاده، والعـروة الـوثقى التـي لا         

) ثقــل االله الأصــغر مــا إن ^انفصــام لهــا، وثقــل االله الأكبــر مــع أهــل البيــت ( 
تمسكتم بهما لن تضلوا أبداً، فتقع المسؤولية على الحوزة أولاً لإخـراج القـرآن   
من عزلته وإعادته إلى الحياة إماماً وهادياً ورائداً للتغييـر والإصـلاح فـي الـنفس     

  والمجتمع.  
ية جديدة بحسب المفهوم الذي يعطيـه القـرآن   إن البشرية تعيش اليوم جاهل

للجاهلية؛ إذ ليست هي فترة زمنية انتهت بطلوع شمس الإسـلام، بـل هـي حالـة     
اجتماعية تتردى إليها الأمة وينتكس إليها المجتمع كلما أعرض عن شـريعة االله  
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مـــاً لِّقَـــومٍ أَفَحكْـــم الْجاهليـــة يبغُـــون ومـــن أَحســـن مـــن اللّـــه حكْ [ســـبحانه 
)[نُونوقلا        ٥٠المائدة:يو] :ـه القـرآن الكـريم إلـى حصـولها حينمـا قـالوقد نب ،(

)، وكأنـه إشـعار بوجـود جاهليـة      ٣٣الأحـزاب: ولَى](تَبـرجن تَبـرج الْجاهليـة الأ   
ثانية، هذه التي تعيش البشرية اليوم  شؤمها وتعاستها، بل جمعـت جاهليـة اليـوم    

الجاهليــات القديمــة جميعــاً، فــالقوي يأكــل الضــعيف، واللــواط يســند مســاوئ 
بقــانون رســمي يجيــزه ويرتضــي الــزواج بــين الــذكرين، والزنــا يفــوح برائحتــه  
الكريهة وهمجيته الحيوانية في كل أرجاء العالم، والبخس فـي الميـزان واتخـاذ    

لّــون مــا حــرم، الأحبــار والرهبــان أربابــاً مــن دون االله يحرمــون مــا أحــلّ االله ويح
والآلهة التي تعبد من دون االله سبحانه قد تعددت، وما زالت الذهنيات الشـيطانية  
تتفتــق عــن المزيــد، وشــياطين الجــن والأنــس تصــد عــن صــراط االله المســتقيم  

يمتَقسالْم اطَكرص ملَه ندلأَقْع]،  خَلْف ـنمو يهِمدنِ أَيين بم منَّهيلآت ثُم   ـنعو هِـم
  )[رِينــاك ــرهم شَ ــمآئلهِم ولاَ تَجِــد أَكْثَ ــانِهِم وعــن شَ ملاَ ١٧-١٦الأعراف:أَيو] (

مـن آمـن بِـه وتَبغُونَهـا      االلهِتَقْعدواْ بِكُـلِّ صـراط تُوعـدون وتَصُـدون عـن سـبِيلِ       
  .)٨٦الأعراف:عوجاً](

اهلية في كل زمان ومكـان، فمـا أحوجنـا    كل هذه من سمات وعلامات الج
إلــى القــرآن لينقــذنا مــن حضــيض الجاهليــة إلــى قمــة الإســلام، وقــد جــاء فــي 
الحديث ما مضمونه: (إن أواخر هذه الأمة لا يصـلح إلا بمـا صـلح بـه أوائلهـا)،      
وقد صلحت أوائلنا بالقرآن، فلنأخذ به فإنه شفاء ونور وهدى ويصد عن العمـى  

س جهدنا في الاستفادة من قابلية القـرآن وقدرتـه علـى عـلاج     والضلالة، ولنكر
أمراض البشرية والارتقاء بها في سلم الكمال، فإن القرآن خالـد وحـي ومعطـاء    
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إلى يوم القيامة، ومن خلوده قدرته علـى تشـخيص الـداء وتقـديم الـدواء لكـل       
 مجتمع في كل زمان ومكان، ومـن خطـل تفكيـر هـذه البشـرية الضـالة أنهـا إذا       

نهم يراجعـون فـي إصـلاحه صـانع     إعطل عندها أبسـط جهـاز أو أصـابه خلـل ف ـ    
الجهاز، وعندما تصاب هذه البشرية التي هي أعظم المخلوقات وأشـدها تعقيـداً   
بالانحراف يلتمسون العلاج من نفس المريض ولا يأخـذون وصـفة العـلاج مـن     

) وسـيرة  ’( خالق الإنسان العظيم، وهو هذا القرآن الكـريم وسـنة رسـول االله   
  ). ^أهل بيته العظام (

ير كوامن القرآن ونلـتمس منـه دواء دائنـا، فـإذا أصـيب      ثوما علينا إلا أن نست
         ـلِ اللّـهبواْ بِحـمتَصاعالمجتمع بالتمزق والتشـتت فـاقرأوا علـيهم قولـه تعـالى: [و

علاجهــم: )، وإذا أصــيبوا بــالجبن والخــور ف١٠٣آل عمــران:جميعــاً ولاَ تَفَرقُــواْ](
 )[ةدشَيوجٍ مـري بف كُنتُم لَوتُ ووالْم رِككُّمدا تَكُونُواْ ينَمأَي] :٧٨النسـاء (]  قُـلْ إِن

)[يكُملاقم فَإِنَّه نْهم ونري تَفتَ الَّذووإذا شكونا من سـوء الإدارة  ٨الجمعة:الْم ،(
الَّذين آمنُواْ لاَ تَتَّخذُواْ بِطَانَةً من دونِكُـم  والتصرفات في الحوزة فاقرأوا: [يا أَيها 

)، وإذا مررنــا ١١٨آل عمــران:لاَ يــأْلُونَكُم خَبــالاً]( -وهــي حواشــي المراجــع  -
فالتمس الطمأنينة والسـكينة والتسـلية فـي     بصعوبات في الحياة ومصائب ومشاق

ــم  ــالى: [ألـ ــه تعـ ــم لا    ،قولـ ــا وهـ ــوا آمنَّـ ــوا أَن يقُولُـ ــاس أَن يتْركُـ ــب النَّـ أَحسـ
)[فْتَنُونصَـةٌ    ٢-١العنكبوت:يخْملاَ مو لاَ نَصَـبـأٌ وظَم مهيبصلاَ ي مبِأَنَّه كذَل]و (

دو نَّـيلاً إِلاَّ كُتـب   في سبِيلِ اللّه ولاَ يطَؤون موطئاً يغيظُ الْكُفَّار ولاَ ينَالُون من ع ـ
لَهم بِه عملٌ صَالح إِن اللّه لاَ يضيع أَجر الْمحسنِين ، ولاَ ينفقُون نَفَقَةً صَـغيرةً ولاَ  
كَبِيــرةً ولاَ يقْطَعــون واديــاً إِلاَّ كُتــب لَهــم ليجــزِيهم اللّــه أَحســن مــا كَــانُواْ         
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  ). ١٢١-١٢٠التوبة:ون](يعملُ
واقرأ: [أَم حسبتُم أَن تَدخُلُواْ الْجنَّةَ ولَما يأْتكُم مثَلُ الَّـذين خَلَـواْ مـن قَـبلكُم     
   تَـى نَصْـرم هعنُواْ مآم ينالَّذولُ وسقُولَ الرتَّى يزُلْزِلُواْ حاء والضَّراء وأْسالْب متْهسم

)، وإذا شـعرت الأمـة بالإحبـاط واليـأس     ٢١٤البقرة:ه أَلا إِن نَصْر اللّه قَرِيـب]( اللّ
  مإِلاَّ الْقَـو حِ اللّهون رم أَسيلاَ ي إِنَّه حِ اللّهون رواْ مأَسلاَ تَيفعلاجه قوله تعالى: [و

)[ونرـ  ٨٧يونس:الْكَاف بر ـةمحـن رقْنَطُ من يمو]و ( )[إِلاَّ الضَّـآلُّون ٥٦الحجر:ه ،(
لقينا مسـؤولية الانحـراف والظلـم علـى غيرنـا أو علـى الـزمن فـاقرأ: [ومـا          أوإذا 

)[كن نَّفْسفَم ئَةين سم كـا  ٧٩النساء:أَصَابواْ مرغَيتَّى يمٍ حا بِقَوم رغَيلاَ ي اللّه إِن] (
)[هِمـ١١الرعد:بِأَنْفُس مو] (  ـمهااللهُا ظَلَم   )[ونمظْلي مـهأَنفُس نلَــك١١٧المائـدة: و ،(

وإذا انصاع الناس وراء الكثـرة الكـاثرة ممـا يسـمى اليـوم بالسـلوك الجمعـي أو        
     )[نِينمؤصْـتَ بِمرح لَـوالنَّـاسِ و ـا أَكْثَـرمو] :١٠٣يـونس: الشياع أجابهم القرآن (

ن فم أَكْثَر عإِن تُطـبِيلِ   [وـن سع لُّوكضضِ يااللهِي الأَر    إِنو إِلاَّ الظَّـن ـونتَّبِعإِن ي
)[صُــــونخْرإِلاَّ ي ــــم١١٦الأنعام:ه مهأَكْثَــــر نمــــؤــــا يمو] (ِــــم  بــــااللههإِلاَّ و

)[شْرِكُون١٠٦يونس:م.(  

VíéÚø‰ý]<ì‚uçÖ]<ÀËu< <

ب علـى الخطبـاء (سـددهم االله    النقطة الثالثة: ومن الأهداف المهمة التي يج ـ
تعــالى) تكــريس أنفســهم لهــا: صــيانة وحــدة الحــوزة والمجتمــع والعمــل علــى 

  تحقيقها، والوقوف بوجه كل المحاولات التي تؤدي إلى تمزيق  شمل الأمة. 
إن الاختلاف بوجهات النظر لا يستلزم التناحر والتشاجر، ومـن ثـم التكفيـر،    
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ن الاختلاف بالرأي سنة جارية بين أبنـاء البشـر،   وربما الحكم باستحقاق القتل، إ
ولا نجد اثنين متفقين في جميع آرائهما وتصـرفاتهما، فهـل يعنـي هـذا القطيعـة      
بين البشر، وقد قصّ القرآن شواهد على ذلك حتى بين الأنبياء وهـم معصـومون   

فلم يتخـذ   ) غائباً،×من الخطأ، فعندما عبد بنو إسرائيل العجل، وكان موسى (
) إجراءً حاسماً خشية تفرق بني إسرائيل [ولَمـا رجـع موسـى    ×خوه هارون (أ

إلى قَومه غَضْبان أَسفاً قَالَ بِئْسما خَلَفْتُمونِي من بعدي أَعجِلْتُم أَمر ربكُـم وأَلْقَـى   
  ـنقَـالَ اب هإِلَي هرجي يهأْسِ أَخأَخَذَ بِرو احواْ     الألْوكَـادفُونِي وتَضْـعاس مالْقَـو إِن أُم

)، ١٥٠الأعراف:ولاَ تَجعلْنِي مع الْقَومِ الظَّالمين]( يقْتُلُونَنِي فَلاَ تُشْمتْ بِي الأعداءَ
ولَ وفي موقع آخر [قَالَ يا ابن أُم لا تَأْخُذْ بِلحيتي ولا بِرأْسي إِنِّي خَشـيتُ أَن تَقُ ـ 

  ) فنفى السامري وأحرق العجل.  ٩٣طه:فَرقْتَ بين بنِي إِسرائيلَ ولَم تَرقُب قَولي](
  إن أساس أية وحدة يقوم على أمرين:

احترام كل من الطرفين وجهة نظر الآخر، ما دام الطرف الآخر مقتنعاً بها  -١
)، وحسـاب كـل طائفـة    ٢٥٦قرة:الببالحجة المعتبرة عنده [لاَ إِكْراه فـي الـدينِ](  

على االله سبحانه، ولسنا نحن أولياء أمور الآخرة [وآخَرون مرجون لأَمرِ اللّـه إِمـا   
)[يمكح يملع اللّهو هِملَيع تُوبا يإِمو مهذِّبعـرِ   ١٠٦التوبة:يالأَم نم لَك سلَي]و ،(

هِملَيع تُوبي ءٌ أَوشَي )[ونمظَال مفَإِنَّه مهذَّبعي وإذا لم يكن ١٢٨آل عمران:أَو ،(
) فكيـف يكـون لنـا تكفيـر مـن يخالفنـا الـرأي ولا        ’هذا الأمر لرسـول االله ( 

        نْـهـضَ الأَقَاوِيـلِ، لأَخَـذْنَا معنَـا بلَيلَ عتَقَـو لَـويشاركنا في قناعاتنا، قال تعالى: [و
ينِ ، ثُممبِالْي   [ـاجِزِينح نْـهع دأَح ننكُم ما مفَم ، ينتالْو نْهنَا م٤٤الحاقـة: ( لَقَطَع-

٤٧ .(  
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احتفاظ كل طائفة أو فريق لنفسـه بمعتقداتـه   التركيز على نقاط الالتقاء و -٢
، ولا  شك أن نقاط الالتقاء كثيرة، وتجمعنـا أواصـر عديـدة    وأحكامه الخاصة به

  سائل الفرعية التي نختلف فيها. هي أهم بكثير من الم
وقد نهى الإسلام عن التنابز بالألقاب وقذف الآخرين بالصفات المشينة، 

  وهي توجب للقاذف ثلاثة آثار: 
      الجلد ثمانين.  -١
  الحكم عليه بالفسق.  -٢
  عدم قبول شهادته.  -٣

فلنتق االله، وليصُن بعضـنا سـمعة بعـض وعرضـه وشـرفه وكرامتـه، خصوصـاً        
المتصدين للمنابر؛ حيث تتلقف الجمـاهير مـنهم الكلمـات بسـرعة، فمـن اتقـى       
وأحسن فسييسره االله للحسنى، ومن أساء فإن له معيشـة ضـنكاً ويحشـره االله يـوم     
القيامة أعمى، وعليه وزره ووزر من تسبب هـو فـي ضـلاله، ولـيعلم الجميـع أن      

دب بـأدب أميـر   وحدة المجتمـع مـن وحـدة الحـوزة وتفرقـه مـن تفرقهـا، ولنتـأ        
) عنــدما ســمع اثنــين مــن أصــحابه يشــتمان معاويــة وأصــحابه،  ×المــؤمنين (

فنهاهما عن ذلك. فقالا: أولسنا علـى الحـق؟ قـال: بلـى، ولكـن أكـره أن يكـون        
أصحابي سبابين شتامين، قالا: إذن أدبنا بأدبك يا أمير المؤمنين، قال ما مضمونه: 

  والباطل؛ ليعرفوا أهله. بينوا لهم وجه الحق؛ ليعرفوا أهله، 
إن من أسباب الفرقة والتشاق: التعصب لشخص أو اتجاه معين، وهو سـلوك  

): (لا ×باطل؛ لأن التعصب يجب أن يكون للحق، ولنتأمل طويلا في قولهم (
يعرف الحق بالرجال، اعرف الحق تعرف أهلـه)، فلـيس الرجـال معيـاراً لمعرفـة      
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؛ إن تقديس الذات شكل من أشكال العبادة الحق، بل الحق معيار لتقييم الرجال
والشرك، والمبتلى بها يعمـى عـن رؤيـة الحـق، لأن هـذا التقـديس يحجبـه عـن         

  الرؤية الصحيحة.  
والداهية العظمى سريان هذا الداء إلى أبناء المذهب الواحد، بـل إلـى أفـراد    

كن الحوزة نفسها التي يفترض أن هدفها واحد ومصيرها واحد وولاءها واحد، ل
) تشـرذمت إلـى   ×هذه الوحدة التي كان لها مركز هو ولاية أميـر المـؤمنين (  

ولاءات شخصية متعددة، ولم يعد أحد يفكّر بولائه الأصلي الله ورسـوله ولأميـر   
      هِميـا لَـدـزْبٍ بِمالمؤمنين، بل لفلان وفلان، ونشأت الفرق والأحـزاب و[كُـلُّ ح

)[ونإلى الوحدة مع بقية مـذاهب المسـلمين بـل    )، وتراهم يدعون ٣٢الروم:فَرِح
مع البشرية جميعاً، وهو شيء حسن دعانا إليه الإسلام، فالناس (صـنْفَان: إِمـا أَخٌ   

 -) ×علـى تعبيـر أميـر المـؤمنين (     -لَك في الدينِ، وإما نَظير لَك في الْخَلْـقِ]  
ة والمـذهب الواحـد، إنـه    لكن لماذا ننسى هذا الشيء فيما بيننا نحن أبناء الحـوز 

للعجب العجاب!! أيكفي مبرراً لـذلك أن فلانـاً رأى تكليفـه أن يفعـل كـذا ممـا       
يراه الآخر تهوراً، وأن فلاناً رأى تكليفه أن يفعل كـذا ممـا يـراه الآخـر تقصـيراً      

  وتخاذلاً.  
إن جعل الهدف هو الأشخاص ينافي  الإخلاص أولاً، ويشوش الرؤية ثانيـاً،  

) ×الذي وقع فيه المسلمون في صدر الإسلام عندما قارنوا عليـاً ( وهو الخلط 
بغيــره، فقــالوا كلّهــم مــن الســابقين للإســلام وبــدريون وأحــديون وغيرهــا مــن   

) ببعضـها فلـم يجـدوه فرقـاً كبيـرا، فضـاعت       ×الصفات، ولـئن تفـوق علـي (   
أحدهما قارنوا بين فكرتين ومبدأين: لو الحقيقة في ضبابية هذه الرؤية، ولكنهم 
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يقول إن الإمامة منصب إلهي لا يعرف مستحقه إلا العالم بالسرائر الـذي يحـول   
   ـكبربين المرء وقلبه وهو أقرب إليه من حبل الوريد، وبين يديه قوله تعـالى: [و

)، ومقتضـاه أن تكـون   ٦٨النحـل:  يخْلُق ما يشَـاءُ ويخْتَـار مـا كَـان لَهـم الْخيرةُ](     
ــة ل ــي (الإمام ــا    ×عل ــول إنه ــدأين يق ــاني المب ــيهم. وث ــوص عل ــه المنص ) وبني

بالاختيار، فهي متروكة للبشر يغلب القوي منهم الضعيف، حتـى آلـت إلـى مـن     
اشتهر فسقهم وكفرهم، ولا أعتقد أن أحداً يتردد في اختيار أحد الطرفين، بينمـا  

  عندما كان النزاع بين شخصين لم تكن النتيجة بهذا الوضوح. 
حوارنا مبنياً على أسس وموازين علمية بعيداً عن التحزيات والأهـواء   فليكن

والولاءات الشخصية، لكن لا نفقـد الرؤيـة الصـحيحة (اللهـم أرنـي الحـق حقـاً        
وارزقني اتّباعه، والباطل باطلاً وارزقني  اجتنابه، ولا تجعله علـي متشـابهاً، فـاتبع    

  هواي بغير هدى منك).
شمل لا تعني المداهنة في أمر االله سبحانه، وإنمـا الـذي   إن هذه الدعوة للم ال

أقوله هو نبذ العنف والتفسيق والتكفير والسب والشتم وتبادل التهم، والتعـويض  
عنه بلغة الحوار والإدلاء بالحجة [ليهلك من هلَك عن بينَة ويحيى من حـي عـن   

)[نَةيقرآن لذلك مع الكفار فضلاً عن الأخوة المؤمنين )، وقد دعانا ال٤٢الأنفال:ب
)[ينقصَاد إِن كُنتُم انَكُمهراتُواْ بقُلْ ه]:إِن كُنـتُ   ١١١البقرة ـتُمأَيمِ أَرا قَوقَالَ ي] (

)[يبن رم نَةيلَى ب٢٨هود:ع (]    َـنسالْح ظَـةعوالْمو ـةكْمبِالْح ـكببِيلِ رإلى س عاد ة
)[نسأَح يي هم بِالَّتلْهادجوإن الذي يلجأ إلى العنف هـو مـن لا   ١٢٥النحل:و ،(

حجة له، فيصم أذنه عن سماع الحق، كما كان يفعـل المشـركون والكفـار عنـد     
مواجهة الأنبياء والرسل لهـم بالهـدى والبينـات، أمـا المـؤمن فهـو قـوي بحجتـه         
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حافل بـالحوارات بـين المـؤمنين والكـافرين     وإيمانه لا يتزلزل، والقرآن الكريم 
  فلنتأدب بأدبه.  

ثم مـاذا ينتظـر الخائضـون فـي هـذه الفـتن غيـر سـقوطهم جميعـاً بسـبب مـا            
يكشف بعضهم من زيف البعض الآخر، وما يلقي عليه مـن اتهامـات وشـكوك،    
ولك أن تتصور النتيجة عندما يسقط جميع العلمـاء مـن أعـين المجتمـع، فتبقـى      

) عنـدما ذكـرت   ÷قيم عليها تسير بغيـر هـدى؛ ففـي خطبـة الزهـراء (      الأمة بلا
) مـا مضـمونه: فجعـل طاعتنـا نظامـاً للملـة       ÷بعضاً من أسـرار التشـريع قالـت (   

، إن هذه المؤامرة خطرة وقذرة لا يشعل أوارها إلا جاهـل  )١(وإمامتنا أماناً للفرقة
  أو مرتزق.  

نظر؛ فإن كان الذي قيـل موجـوداً   إن المؤمن الحقيقي إذا بلغه نقد أو توبيخ 
فيه حمد االله تعالى على هذه النصـيحة والهديـة الثمينـة وسـعى فـي تجـاوز هـذا        
الخطأ وعلاجه، خصوصاً إذا كان صادراً من مؤمن، وإن لم يكـن فيـه حمـد االله    

) لا يغضب لنفسه ×على السلامة ولا يرد الصاع صاعين، كان أمير المؤمنين (
يغضب الله وللحق، وله كلمـة فـي ذلـك: إنـي أسـكت مـا دام        ولا يتأثر لها وإنما

الظلم محدقاً بنفسي فقط ولا يتعداها إلى الحق، وموقفه مـن عمـرو بـن عبـد ود     
  في معركة الخندق في الرواية المشهورة. 

إن أهم مشاكلنا عدم التمييز بين الأعـداء والأصـدقاء، فهـذه الـنفس الأمـارة      
وهـي فـي داخلنـا وبـين جنبينـا،       -كما في الحديث  –بالسوء هي أعدى أعدائنا 

  فهل انتهينا من قهرها حتى نتفرغ لمعاداة الآخرين.  
                                                       

 .١/١٣٤الاحتجاج: ) ١(
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  يجب أن نلتفت أن المخالفين لنا في الرأي على صنفين: 
لف لنا في الرأي، فهذا الذي ننظر إلـى نقـاط الالتقـاء    الأول: وهو مجرد مخا

  معه، ونغض النظر عن نقاط الخلاف، وما لم نعاديه فإنه لا يعادينا. 
الثاني: الذي لا يكتفي بمجرد المخالفـة، وإنمـا يتـربص بنـا الـدوائر، ويقـف       
حجر عثرة في طريق الإصلاح، ومهما حاولنا ثنيه عن ذلك لا ينثني، فهذا الـذي  

  اديه إذا استنفدنا كل الطرق للتقارب معه. نع
  وبهذا التصنيف نستطيع أن نفهم  طائفتين من الآيات الشريفة:  

  ).٢٥٦البقرة:الأولى: مثل  قوله تعالى:  [لاَ إِكْراه في الدينِ](
)[يكُمدبِأَي اللّه مهذِّبعي ملُوهقَات] :١٩٥البقرة:والثانية  لُواْ الَّـذلُـونَكُم  ) [قَـاتي ين

  ).  ١٢٢التوبة:من الْكُفَّارِ](
  والتمييز بينهما من وظيفة ولي الأمر والقائد الحق للأمة وليس لأدعيائها.

Vì‡çv×Ö<�ß¹]<ð^ÛjÞ]< <

النقطة الرابعة: جعل المنبر عموماً والمنبر الحسيني خصوصـاً تحـت إشـراف    
ب الاتصال بالمجتمع وأشدها ، فإنه أوسع أبواالمرجعية الدينية والحوزة الشريفة

تأثيراً في النفوس، لأنه يستمد قدسيته ومكانته من صاحب المناسبة، وقد فقدت 
هذه القناة المهمة حين تخلّت عنه وتركته بيد متطفلـين همهـم    المرجعية الدينية

تحصيل الأموال واستدرار الدموع ولو بالروايات المكذوبة التي تسيء إلى أهل 
  علّو منزلتهم. ) و^البيت (

وفقد المنبر هو الآخر أهميتـه وهيبتـه فـي المجتمـع بسـبب هـذه النظـرة لـه،         
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المنبـر الحسـيني    الدينيـة  له، فإذا كسبت الحـوزة  المرجعيةوعدم توفر غطاء من 
، وقطعـت الطريـق أمـام المرتزقـة     ااستطاعت تسخير هـذه القنـاة لإسـماع صـوته    
مجـال علـى السـير فيـه باطمئنـان،      والجهلة، وشجعت ذوي الكفاءات في  هذا ال

بـدلاً مـن القلـق علـى      المرجعيـة الدينيـة  لأنه سيرى الضـمانات التـي توفرهـا لـه     
مستقبله والحرص  على تكثيـر المجـالس لتـوفير المـال، ممـا يـؤثر علـى جـودة         

  عطائه. 
للمرجعية كما أن المنبر سيمتلك قوة في التأثير يستمدها من السلطة الروحية 

ن القابليات العلمية التي ستتصدى له، وهذه مـن النقـاط التـي جعلـت     ، ومالدينية
  قوة التأثير لمنبر الجمعة أكثر من المنبر الحسيني. 

وإن خطباء المنبر ليستطيعون أكثـر مـن أيـة وسـيلة أخـرى شـد النـاس إلـى         
مرجعيتهم والالتفاف حولها وطاعتها، كما يستطيعون على العكس من ذلك هـزّ  

  سمعة المرجعية والتشكيك فيها والنيل منها وتنفير الناس عنها. 
وتحصــل هــذه الرعايــة مــن لــدن الحــوزة بإنشــاء درس لتعلــيم فــن الخطابــة 

قوماته ومؤهلات الخطيب وكيفيـة إعـداد الخطبـة والمحـاور التـي ينبغـي أن       وم
يدور الحديث عنها، ثم تعقد جلسات أسبوعية يرتقي الطلبة فيها المنبر ليتعلمـوا  
ويتدربوا، ولتكون فرصة لتوجيههم، وبيان نقـاط القـوة والضـعف فـيهم، ويـزود      

العلميـة، وتقـدم لـه     الخطيب النـاجح بشـهادة اعتـراف وتأييـد مـن قبـل الحـوزة       
الضمانات المالية كبقية طلبة الحوزة كما تقدم له الدعم المعنـوي بالـدعوة إليـة    
والترويج لاسمه وتوجيـه الـوكلاء فـي مختلـف المـدن إلـى التـزامهم والتعامـل         

  معهم. 
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بها وتهـذي  -إذا صح التعبيـر   -النقطة الخامسة: إن إصلاح (الخطابة النسائية) 
مشمول بما قلناه، بل الحاجة فيه أشد، لأنها ما زالت متخلّفة وبعيدة عن الهدف، 
فتحتاج إلـى نهضـة قويـة، وإذا كـان منبـر الرجـال قـد تقـدم خطـوات بتصـدي           
الحوزة له، فإن عدم وجود حوزة للنساء يجعل المنبـر النسـائي متـأخراً، مـن هنـا      

الدراسـات الدينيـة؛ فـإن قضـايا      تدعو الحاجة إلى حثّ المرأة على التوجه إلـى 
المــرأة عنــدما تتصــدى لبيانهــا ومعالجتهــا امــرأة تكــون أدق وأصــوب وأدعــى  
لانفتاح النساء عليها، فليبدأ أخواني الطلبة الذين منهم تكون البداية وعليهم تقع 
المسؤولية بتثقيف زوجاتهم وأخواتهم وبناتهم ومن يلـيهم مـن النسـاء حتـى إذا     

تهن على إيصال العلم إلى غيرهن وفّروا لهن هـذه الفرصـة مـن    اطمأنوا إلى قدر
خلال مجـالس التعزيـة أو حفـلات الـزواج وسـائر الشـعائر الدينيـة والمناسـبات         

  الاجتماعية.
إن تخلّف المرأة يعنـي تخلـف نصـف المجتمـع، بـل كـل المجتمـع؛ لأنهـا         

لمـة متدينـة   المدرسة الأولى التي تحتضن الطفل وترعاه وتربيه، فـإذا كانـت متع  
  سهلت المسير لأبنائها نحو الكمال. 

وعلى الكتّاب والمثقفين وحملة العلم أن يولّوا هذا الجانـب مـن هـو جـدير     
به من الاهتمام، فيضعوا المناهج المناسبة التي تأخذ بيد المـرأة، وعـدم الاكتفـاء    

ب بما هو موجـود، لأن الشـعور بالمسـؤولية والانـدفاع نحـو التطبيـق تجـاه الكت ـ       
المخصصة لها ولأية شريحة في المجتمع يكـون أكثـر بشـكل ملحـوظ ممـا لـو       
كان الكتاب عاماً ويخاطب المجتمـع، فيتعـب الشـخص نفسـه، وهـذا هـو أحـد        
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المبررات المهمة التي تدفعنا إلـى إنشـاء (الفقـه المتخصـص)، شـأنه شـأن سـائر        
  العلوم التي تعمقت وتوسعت بإنشاء التخصصات فيها. 

ì�^Ú<l^ÞçÓÚ<VífŞ¤]< <

  :  النقطة السادسة
إن اختيار مادة الخطبة لا ينبغـي أن يكـون اعتباطيـاً ووفـق مـا تشـتهيه نفـس        
الخطيب أو ما يشعر أنه يحسنه، أو يتبارى لإظهار القدرات المختلفة حتـى يقـال   
عنه أنه ماهر وأنه ناجح، أو أنه وجد ذلـك فـي الكتـاب الـذي أمامـه فنقلـه إلـى        

اف تنافي الإخلاص، وهي بعيدة عن الهدف الحقيقي، الجمهور، فكل هذه أهد
وقد يسيء صاحبها أكثر مما يحسن من حيث يشعر أو لا يشعر، وقد ولّى  زمان 

إلاّ كمـاً مـن    -فـي أحسـن صـورها     -(الترف الفكري) حيث لا تمثل المجالس
المعلومات التي تغذي العقل لا الـروح، ولا تتـرك أثـراً علـى السـلوك حتـى لـو        

لى حضـورها سـنين طويلـة، ولا تنفـع إلا كثقافـة عامـة لا أزيـد، ولـولا         دأبت ع
)، لمـا كـان فيهـا أي منفعـة، فـلا بـد مـن تحديـد         ×ارتباطها بقضية الحسين (

  المحاور والخطوط العامة التي تندرج فيها الخطب بالأمور العريضة التالية: 
يـة أو برهانيـة   ترسيخ العقائد الحقة ومحاولـة الاسـتدلال عليهـا بـأمور وجدان     -١

مبسطة، ورد الشبهات الموجهة ضد الـدين أو المـذهب، و التـي علقـت فـي      
أذهان العامة مـن دون إثـارة شـبهات وإشـكالات جديـدة لا توجـد إلا فـي        

ين، فقد تنقدح الشبهة فـي أذهـان الجالسـين    يبطون الكتب وعقول السفسطائ
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كسـر مؤمنـاً فعليـه    ويصعب ردها وإزالتها، فيتحمل الملقي مسؤوليتها (ومـن  
  جبره).

) وبيان حقهم وأدوارهـم فـي حيـاة المسـلمين،     ^نشر فضائل أهل البيت ( -٢
وعملهــم علــى ترســيخ دعــائم الإســلام الحقيقــي، ومــا عــانوه مــن  مصــائب  
وويلات في سبيل االله سبحانه، واستعراض سيرتهم خصوصاً فـي  مناسـباتهم   

)^     مـن اسـتخلاص العبـرة     ) وعدم الاكتفـاء بالسـرد التـأريخي، بـل لا بـد
  واستلهام الدروس.  

ما ذكرناه من الاستفادة من القرآن، فيبعث الهمة لدى المجتمع وتحفيزه إلى  -٣
طاعة االله سـبحانه ونيـل رضـاه ومعالجـة مشـاكله وأدوائـه والاهتـداء بهديـه،         
واستلهام الدروس منه في إصلاح النفس والمجتمع، ولنأخذ من سيرة رسول 

إنه طيلة مكثه فـي مكـة وهـي ثـلاث عشـرة سـنة كـرس        ) درساً؛ ف’االله (
عمله لترسيخ العقائد وتصفية النفوس ووعظ القلوب بمـا ينـزل عليـه القـرآن     
من مشاهد يوم القيامة وعاقبـة المـؤمنين والكـافرين، وآيـات االله تعـالى فـي       
مخلوقاته وقصص الأمم السالفة لبيان سـنن االله فـي خلقـه، حتـى انقـادت لـه       

ــوب ’( ــة      ) القل ــدق والطاع ــنهم الص ــم م ــدان، وعل ــل الأب ــوس قب والنف
والتضحية حينها حملهم التشريعات فاستسهلوا أمرها رغم ثقلها، وتستطيع أن 

  تخرج بهذه النتيجة عن طريق المقارنة بين القرآن المكي والمدني.  
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنقد البنـاء لأي سـلوك منحـرف؛ فـإن      -٤

بهـذه  هما صمام أمان المجتمـع المسـلم، ولـو التزمـت الأمـة       هذين الواجبين
لنالت خيراً كثيراً ولأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، وتركهمـا   الفريضة
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يعني انحدار الأمة وانهيارها، وبالمقابل فإن النتائج المترتبة عليهما لا يحققهـا  
مـة قلمـا   أي عمل آخر، كما أن المفاسد والشرور المترتبة على تركهمـا عظي 

يوجــد نظيرهــا فــي تــرك غيرهــا، والقــرآن والســنة حــافلان بالحــث  عليهمــا 
            ـةأُم ـرخَي والتحذير مـن التفـريط فيهمـا، بـل جعـلا ميـزة هـذه الأمـة [كُنـتُم

    )[بِاللّـه نُـونمتُؤنكَـرِ وـنِ الْمع نوتَنْهو وفرعبِالْم ونرلنَّاسِ تَأْمتْ لآل أُخْرِج
) عكس الأمم السابقة التي ذاقت وبال تركها [كَـانُواْ لاَ يتَنَـاهون   ١١٠عمران:

          ينالَّـذ نلَّـوتَوي مـنْهيـراً مى كَثتَـر ، لُـونفْعـا كَـانُواْ يم لَبِـئْس لُوهنكَرٍ فَعن مع
وفـي الْعـذَابِ هـم     علَـيهِم  االلهُكَفَرواْ لَبِئْس ما قَدمتْ لَهم أَنفُسـهم أَن سـخطَ   

خَالدون ، ولَو كَانُوا يؤمنُون بِاالله والنَّبِـي ومـا أُنـزِلَ إِلَيـه مـا اتَّخَـذُوهم أَوليـاء        
)[قُونفَاس منْهيراً مكَث نلَـكلا  -كما في  الحـديث  –) وهما ٨١-٧٩المائدة:و

) إلا لهمـا (إنـي مـا    ×رج الحسين  (يقربان أجلاً ولا ينقصان رزقاً، ولم يخ
خرجت أشراً ولا بطراً ولا مفسداً، وإنمـا خرجـت لطلـب الإصـلاح فـي أمـة       

)، لآمر بالمعروف وأنهى عـن المنكـر)، ولـيكن تطبيقهـا     ’جدي محمد (
         ـنَةسالْح ظَـةعوالْمو ـةكْمبِالْح ـكبـبِيلِ رإلـى س عفي ضـوء أدب القـرآن [اد

ــادلْهم  جو )[ــن سأَح ــي ي هــالَّت ــوم  ١٢٥النحل:بِ ــر والل ــالتعنيف  والزج )، لا ب
والتقريع، فإن المجتمع كمـا يضـم بعـض السـلبيات، كـذلك فـإن فيـه بعـض         
الإيجابيات، فليكن الخطيب منصفاً في عرضهما على المجتمع [ولاَ تَبخَسـواْ  

)[ماءهأَشْي ٨٥الأعراف:النَّاس.(  
، وأن لا يخطـو خطـوة ولا   بالمرجعيـة الدينيـة  مجتمـع  التأكيد على ارتبـاط ال  -٥

لأن العلمـاء (أمنـاء    المرجعية؛يفعل أمراً ولا يحلّ عقدة إلا بعد أن يعلم رأي 
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علـى تعبيـر الإمـام     –الرسل وحفاظ الشـريعة)، وهـم (ورثـة الأنبيـاء)، وهـم      
(حجتي عليكم وأنا حجة االله، والراد عليهم كالراد علينـا)،   –) ×الصادق (

ن عامة الناس يقودها الهوى وتسوقها  العاطفة وعقلهـا العلمـاء المخلصـون،    إ
فإن قدموهم أفلحوا، وإن تخلّفـوا عـنهم أو أملـوا علـيهم إرادتهـم وأرغمـوا       
علماءهم على أن يسيروا وفق أهوائهم ضـلوا، فالعلمـاء عقـل الأمـة المفكـر،      

تنفّذ وتُدافع وتساعد، والخطباء وطلبة العلم عيونها، والمجتمع هو اليد، واليد 
  وأي اختلال في توزيع الأدوار يؤدي إلى الفشل.  

الوعظ وتهذيب النفوس وإرشاد القلوب وإحياؤها، ففـي وصـية الإمـام أميـر      -٦
): يا بني، (أَحيِ قَلْبك بِالْموعظَـة، وأَمتْـه   ×) لولده الحسن (×المؤمنين (

تجعـل زادك الموعظـة، فـإن القلـوب     بِالزَّهادة)، وورد الحث الكثير على أن 
تصدأ كما يصدأ الحديد، وجلاؤها في ذكر الموت وتلاوة القرآن، وتوجـد  

كـنهج البلاغـة، والكتـب التـي نقلـت مـواعظ اهـل         كتب نافعة في الموعظة
وتحـــف العقـــول والخصـــال لمي، ي؛ كإرشـــاد القلـــوب للـــد)^البيـــت (

ه لتتلو علـى الجالسـين   ، فكم سيكون المجلس نافعاً لو كرستومجموعة ورام
خطبة  أمير المؤمنين في وصف المتقين، وتطلب منهم أن يطبـق كـل واحـد    

  منهم فقرات الخطبة على  نفسه، ليرى كم من تلك الصفات متحققة فيه. 
إن هــذا الجانــب مــن الجوانــب المهمــة التــي خلــت منهــا مجــالس (التــرف        

القلـوب عـامرة بالإيمـان،     الفكري)، وقد كان السلف يهتمون بهـا، لـذلك تجـد   
والأرواح تسمو في أفق الكمال، حتى ضاعت في المـدارس الحديثـة للخطابـة،    
وصرت لا تسمع إلا آية فيها عدة بحوث، وفي كل بحث عـدة أقـوال، فيخـرج    
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المستمع خالي الوفاض من أية فائدة روحية يفترض أن المنبر قد أسـس لهـا إلا   
  سر النجاح والبقاء والديمومة. ) الذي هو ×من ذكر أبي عبد االله (

بيان الأحكام الشرعية والمسائل التي يكثر الابـتلاء بهـا، وتصـحيح العبـادات      -٧
والمعاملات التي لا توافق الشـريعة، وتهـذيب الواقـع المعـاش وفـق القـانون       

  . الإلهي
الاستفادة من المادة التأريخية خصوصاً تاريخ صـدر الإسـلام، لأنـه الأسـاس      -٨

اختلاف أحداثـه الفـرق والمـذاهب المتعـددة، فـلا بـد مـن         الذي نشأت من
دراسته وفحصه بعمق وتحقيق حتى  يتبـين الرشـد مـن الغـي ويعـرف الحـق       

  . ولإبراز الجوانب المشرقة فيه، والتحذير من اتباع الأمثلة السيئة لأهله
  < <
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النقطة السابعة: ومن مقومات شخصية الخطيب بعـض الملكـات النفسـية     
  والعقلية ومنها: 

الثقافة الواسعة والاطلاع العريض على مختلف حقول المعرفـة مـن تـاريخ     -١
وأدب وعلوم عصرية وتفسير وسير، إضافة إلى العلوم الحوزوية وسـائر مـا   

ن المصادر الموثوقـة،  يتربط بمهمته، وأن تكون معلوماته دقيقة ومأخوذة م
ولو بأن يتعب نفسه في تحقيقها، وأن يكون مستحضـراً لمعلوماتـه حتـى لا    

  تخونه الذاكرة.  
الإحساس المرهف والنظرة الصائبة لما يدور فـي المجتمـع وتعانيـه الأمـة،      -٢

  وتشخيص مشكلاتها وتلمس العلاج لها. 
ولا يخشـى فـي    الشجاعة والجرأة والحزم حتى لا تأخذه في االله لومة لائـم  -٣

  الحق شيئاً. 
سعة الصدر فإنه آلة الرئاسة، ليستطيع استيعاب الناس بمختلف مسـتوياتهم   -٤

يتنازل عن أنانيته ويتمتـع   أنواتجاهاتهم، وقد أُمرنا بمداراة الناس، وينبغي 
  بنفس كبيرة  فيتقبل النقد والتوجيه. 

لى القلوب الإخلاص والصدق فيما يلقيه، فإن ما يخرج من القلب يدخل إ -٥
ويؤثر فـي المسـتمعين، ومـا يخـرج مـن اللسـان لا يتجـاوز الآذان، ولأميـر          

بهـذا المضـمون: (إنـي مـا دعـوتكم      قول في نهج البلاغة ) ×المؤمنين (
إلى طاعة إلا كنت أول من يؤديها، ولا نهيتكم عن معصية إلا وكنت أول 

لـون [يـا أَيهـا    من يجتنبها)، فعلى الخطباء أن يكونـوا أمثلـة تطبيـق لمـا يقو    
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الَّذين آَمنُوا لم تَقُولُون ما لا تَفْعلُون ، كَبـر مقْتـاً عنـد اللَّـه أَن تَقُولُـوا مـا لا       
)[لُون٣-٢الصف:تَفْع .(  

جودة الحفظ؛ فإن المجلس أو الخطبة التي يلقيهـا تتطلـب تعزيـز الأفكـار      -٦
  ر النافع المؤثر. بالشواهد من الآيات الشريفة والأحاديث والشع

حسن الصوت وفصاحة اللسـان وعذوبـة البيـان، ويمكـن تحسـينها كسـائر        -٧
الملكات بالممارسة المستمرة والاطلاع علـى النصـوص الكثيـرة وحفظهـا     

  والتطبع بها. 
معرفة ما يناسب الحال وعـدم تجـاوزه، فلكـل مقـام مقـال، وأن تكـون لـه         -٨

ويتطلـب ذلـك ذكـاءً شـديداً     المهارة في التقلّب بـين التصـريح والتلمـيح،    
  وفراسة صائبة وبديهية سريعة يعالج بها المواقف المفاجئة. 

التنزه عن متاع الدنيا الرخيص، وعلو الهمـة والرغبـة بمـا عنـد االله سـبحانه؛       -٩
فـإن النظـر إلـى مـا فـي أيـدي النـاس والسـعي إلـى تحصـيل المـال ينــافي            

  وس. الإخلاص أولاً، ويضعف من تأثير الخطباء في النف
إجادة طرق الرثاء وحفظ المرثيات المشهورة حتى يتفاعل الجمهور معهـا،   -١٠

وتؤثر فيه مباشرة، لـذا تجـد تجـاوب المسـتمعين ضـعيفاً مـع مـا لـم تألفـه          
  أذهانهم. 

ــات       -١١ ــداً التفريعـ ــه بعيـ ــا جرتـ ــوع مهمـ ــدة الموضـ ــى وحـ ــة علـ المحافظـ
 ــ ت والاســتطرادات، ويســتعين علــى ذلــك بإعــداد الموضــوع مســبقاً، وتثبي

رؤوس أفكاره وخطوطه العامة في ورقـة صـغيرة يراجعهـا ويستحضـر بهـا      
  تفاصيل مجلسه. 
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ضبط قواعد اللغة العربيـة؛ فـان الإسـاءة فـي تطبيقهـا يـؤدي إلـى اشـمئزاز          -١٢
  المستمعين ونفور نفوسهم عن الاستماع، مما يضيع جهده. 

تدقيق الآيات الكريمة وضبط نصوصها قبل الاستشهاد بها، فإن الخطأ فيهـا   -١٣
  يعد ذنباً كبيراً. 

V�ß¹]<‚éé�< <

النقطة الثامنة: (تحييد المنبر) وعـدم اتخـاذه واجهـة لأيـة جهـة دينيـة أو       
اجتماعية، ابتداءً من أعلى جهة وهي المرجعية، وانتهاءً بما دونها، وجعلـه معبـراً   

كله وموصلاً لصوت الحـوزة جميعـاً، فـإن مـن شـأن انحيـازه إلـى        عن المذهب 
مقتصراً على فئة معينة مضافاً إلـى مـا    فيصبحشخص ما أو جهة أن يحجم دوره 

يحدثه من تذويب للأهداف الرئيسـية العامـة فـي مصـالح شخصـية خاصـة، بـل        
نـه  يؤدي إلى التشتت وجر الفئات الأخرى إلى معارضته والعمل على إفشـاله  لا 

هدافـه  أيرى انه يصب في مصلحة غيره، فالنجـاة مـن هـذه السـلبيات بالارتقـاء ب     
  شية. مالشخصية والولاءات الها والأهواء الأنانيةفوق 
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الحـوزة كلهـا عـن     وإنمـا  -المنبر فقـط  ليس– وإبعادالنقطة التاسعة: تجنيب 
 إعطــاءوعـدم   القضـاء عليـه وتحجـيم دوره   بــه أو  الإضـرار كـل مـا يـؤدي إلـى     

ــه كــالتعرض   ــرر لتعطيل  ــالتفصــيلي الذريعــة والمب ــى السياســة ف ــل هــذه إإل ن مث
بـلا نفـع ويتحمـل تبعتهـا مـن يشـعل فتيلهـا ولا         اًضرارإالتصرفات تكون تهوراً و

بينـه  مـا يـراه حجـة     إلاولا يفعـل   الأهـواء تقوده العاطفة وتسيره  أنينبغي لعاقل 
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  وبين ربه. 

<VífŞ¤]<�]‚Âc<íéËéÒ< <

النقطة العاشرة: إن إعداد الخطبة لا يقلّ أهمية عـن كتابـة أي بحـث يتنـاول     
موضوعاً معيناً أو يعالج مشكلة، فلا بد أن تتوفر في الخطيب القدرة على الكتابة 
والتأليف وعرض الأفكار بشكل متكامل، ويتطلب ذلك ممارسة طويلـة وجهـداً   

  وبحثاً واسعاً.   مضنياً
    وأول خطوة تكون بتحضير عنوان الموضوع الذي يريـد أن يتناولـه، ولا بـد
أن يندرج ضمن المحاور التي تقدم ذكرها، وأن يكون من الواقـع المعـاش، ثـم    

) وأهـل بيتـه، ثـم يجمـع     ’يفحص عما يخصه في كتاب االله وسـنة رسـوله (  
ضـوع، ويسـتخلص مـن الجميـع     آراء المفسرين والكتاب والعلماء في هـذا المو 

ويعزّزه بالشواهد والأحداث التأريخيـة والأدب  كأي بحث يكتب، مادة الخطبة 
العربي والقصص الهادفة، ومن خلال ذلك يـتلّمس آيـة كريمـة يجعلهـا عنـوان      
بحثه ومفتـتح مجلسـه، وبقصـيدة مـن الأدب الرفيـع الـذي يتذوقـه الجمهـور إن         

) أو خطبـة مناسـبة مـن نهـج     ^يـت ( كانت المناسبة تخص ذكريـات أهـل الب  
البلاغة أو كلمة مأثورة، ثم يبدأ بإلقاء البحث حتى يخلص إلى مصاب أبي عبد 

  ) بحسب ما أوتي من مقدرة وفن. ×االله (
ومن الغريب ما ذكره بعضهم أن تبدأ حين إعـداد الخطبـة بتعيـين الآيـة ثـم      

مقـام درس تفسـير   تفتش عن تفسيرها والأقوال فيها إلى آخـر مـا قـال، وكـأن ال    
حيث اتّخذ الآية غاية وهدفاً، والمفروض جعلها وسيلة لتعزيـز الفكـرة، إن هـذا    
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ن يسير على غير هدى وليس له وضوح في الهدف. كلام م  

<<VíÚ^Â<xñ^’Þ< <

  لا ينبغي للخطيب أن يشترط الأجرة لعدة أمور:  -١
ان أ. إن قصد تحصيل المال ينافي الإخلاص، ومـن المؤسـف أن يرتضـي الإنس ـ   

  هذا الثمن البخس عوضاً عن العطاء الإلهي الذي لا حدود له. 
ب. إن ذلك يصغره في عين المجتمع، فلا يقبـل منـه، وتنعـدم فائدتـه؛ لأنـه فـي       

  نظرهم أجير يعمل بأجرته، وليس داعياً إلى االله ومرشداً إلى دينه. 
. إن الطمع بما في أيدي الناس يصده عن بيان الحـق ويدفعـه إلـى مجـاملتهم     جـ

والمداهنة على حساب الحـق، فيعمـل علـى إرضـاءهم لا رضـا االله سـبحانه،       
  وكفى بذلك خسراناً مبيناً. 

وقد يحرم أخذ الأجرة إذا كان مـا يؤديـه واجبـاً، كبيـان الأحكـام الشـرعية        
توسـع فـي الحكـم فسـنقول بالحرمـة مطلقـاً، لأن       وتعليم الجاهل، وإذا أردنا أن ن

جميـع مــا يبينـه يــدخل فـي بــاب الأمـر بــالمعروف والنهـي عــن المنكـر، وهمــا       
واجبان، وهذا الحكم على المستوى الأخلاقي أكيد، وإن لم يكن كـذلك علـى   

  المستوى الشرعي. 
عـدم تكثيــر المجــالس، لأنهـا ســتؤثر ســلباً علــى عطائـه وتمنعــه مــن تطــوير     -٢

الملكات والقابليات، وتبقيه في دائرة اجترار القديم، وهـو نقـص طبعـاً، وإذا    
كان عذره سد احتياجاته المادية فقد تقـدم بعـض الحلـول لهـذه المشـكلة،      
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ة الشـريفة،  وهي رعاية الخطباء من قبل المرجعية باعتبارهم من أفراد الحـوز 
 وتوفر حظوظهم كبقية طلبة العلوم الدينية. 

عدم تصدي إمام الجماعة لخطابة بأجرة في المكان الذي يـؤم النـاس فيـه،      -٣
لأن أخذ الأجرة يجعـل يـده (السـفلى)، والمفـروض فيـه كإمـام جماعـة أن        

 تكون يده (العليا). 

الـدروس   الجد والاجتهاد ومواصلة الدراسـة والبحـث سـواء علـى مسـتوى       -٤
  الحوزوية أو العلوم المكملة لشخصيته، ولا يضيع وقته في أمور غير هادفة. 

  
  شرفالنجف الأ -محمد اليعقوبي

  ١٤٢٠/و الحجة/ ذ١٤-١٢
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<áa†ÏÖ]<ïçÓ�IQH  

 بسم االله الرحمن الرحيم

الْملْــك يومئــذ الْحــق  ويــوم تَشَــقَّق الســماء بِالْغَمــامِ ونُــزِّلَ الْملائكَــةُ تَنــزِيلاً، 
رِينلَى الْكَافماً عوي كَاننِ ومحلرـا   لقُولُ يي هيدلَى يع مضُّ الظَّالعي موييراً، وسع

 ضَلَّنِيمع الرسولِ سبِيلاً، يا ويلَتَى لَيتَنِي لَم أَتَّخذْ فُلاناً خَليلاً، لَقَد أَ لَيتَنِي اتَّخَذْتُ
     بـا رـولُ يسقَـالَ الرلإنسان خَـذُولاً، ول طَانالشَّي كَاناءنِي وإِذْ ج دعنِ الذِّكْرِ بع
 ــناً موــدع كُــلِّ نَبِــيلْنَــا لعج ككَــذَلــوراً، وجهم آنــذَا الْقُــري اتَّخَــذُوا همقَــو إِن

دياً ونَصيراً، وقَالَ الَّذين كَفَروا لَولا نُـزِّلَ علَيـه الْقُـرآن    الْمجرِمين وكَفَى بِربك ها
، ولا يأْتُونَك بِمثَلٍ إِلا جِئْنَاك جملَةً واحدةً كَذَلك لنُثَبتَ بِه فُؤادك ورتَّلْنَاه تَرتيلاً

  .بِالْحق وأَحسن تَفْسيراً
  )٣٣  -  ٢٥سورة الفرقان: (

   

                                                       

سلسلة محاضرات ألقاهـا سـماحة آيـة االله الشـيخ محمـد اليعقـوبي (دام ظلـه الـوارف) بمناسـبة          )١(
ريخ  أبدأت بت ـ النجف الأشـرفالحوزة العلمية الشريفة في  لبةطحلول العام الدراسي الجديد على 

@م.١٤/٤/٢٠٠١هـ الموافق ١٤٢٢/محرم /١٩السبت  @
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 بسم االله الرحمن الرحيم

الحمد الله كما هو أهله وصلى االله على رسوله والأئمة الميامين من آله وسلم 
  تسليماً كثيرا.

رب اشْرح لي صَدرِي، ويسر لي أَمرِي، واحلُـلْ عقْـدةً مـن لِّسـانِي، يفْقَهـوا      [
  )٢٨-٢٥] (طه:قَولي

<|^jjÊ÷]< <

ــاس  ــاد الن ــرامج     اعت ــاءات وب ــؤتمرات واللق ــدوات والم ــاح الن ــةافتت  الإذاع
والتلفزيون بتلاوة آيات من الذكر الحكـيم تبركـاً بهـا وتعظيمـاً لهـا وقـد جـرى        

المسلمين مما يدلُّ على هيبة هذا الكتاب الكريم حتـى فـي    على ذلك حتى غير
بـالقرآن  نفتـتح دروسـنا    أن، فما أحرانا نحن طلبة الحوزة الشـريفة  أعدائهقلوب 

يكون افتتاحاً واعياً متفاعلاً مع روح القرآن ومضامينه ومعانيه  أنالكريم وينبغي 
  وليس افتتاحا شكليا وكأنه مجرد نشيد وترنيمه أو عوذة وتميمة.

áa†ÏÖ]<ïçÓ�< <

أبدأ من الحديث الشريف المروي في الكافي والخصال عن  أنوقد اخترت 
يصلي  إلى االله عز وجل مسجد خراب لا) قال: (ثلاثة يشكون ×االله ( أبي عبد

 )١(قـرأ فيـه)  ي فيه أهله وعالم بين جهال ومصحف معلّـق قـد وقـع عليـه الغبـار لا     

                                                       

أبـواب   ١٤٢/ ١. الخصـال:  ٣كتاب فضل القرآن، باب قراءة القرآن في المصـحف، ح الكافي: ) ١(
 الثلاثة.
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) وخصوصـاً الإمـام الفعلـي القـائم     ×وضح مصاديق العالم هم أهل البيـت ( أو
له الفداء) فالثلاثة الذين يشكون هـم القـرآن والعتـرة والمسـجد      أرواحنابالأمر (

) قـال: (يجـيء يـوم القيامـة     ’ما ورد في حديث آخر عن النبي ( ويدل عليه
ثلاثة يشكون: المصحف والمسجد والعتـرة يقـول المصـحف يـا رب حرفـوني      

رب قتلونـا   رب عطلّوني وضيعوني وتقول العترة يا ويقول المسجد: يا ومزقّوني،
 أنـا  وطردونا وشردونا، فأجثو للركبتين فـي الخصـومة فيقـول االله عـز وجـل لـي:      

  .)١(أولى بذلك منك)
  ونستفيد من هذا الحديث أكثر من أمر:

بناء الأمة المسـلمة ومقومـات كيـان المجتمـع المسـلم هـي        أسس إنالأول: 
والحـديث علـى هـذا يكـون بمعنـى       الثلاثة، لذا تم التركيز عليهـا،  الأركانهذه 

هـل بيتـي   تارك فيكم الثقلين كتاب االله وعترتـي أ  إنيحديث الثقلين المشهور: (
لـن   أنهمـا تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبـداً وقـد نبـأني اللطيـف الخبيـر       إنما 

. والـثقلان همـا اثنـان مـن هـذه      )٢(يفترقا حتى يـردا علـي الحـوض يـوم القيامـة)     
الثالث وهو المسجد فهـو المحـل الـذي يمـارس الـثقلان مـن خلالـه         أماالثلاثة، 

  مقدسة بالأمة.ال أجوائهدورهما في المجتمع ويرتبطان في 
الثاني: الإشعار بأن الأمة ستعرض عن هـذه الثلاثـة وسـتخلفها وراء ظهورهـا     

) يحـذر الأمـة مـن    ’) عن الشكوى كحقيقة واقعة وهـو ( ’لذلك أخبر (
                                                       

 .٢، حديث٥وسائل الشيعة: كتاب الصلاة، أبواب أحكام المساجد، باب ) ١(

وللمزيد راجع كتاب (المراجعات) للسيد عبد الحسين شـرف   روي في كتب العامة والخاصة،) ٢(
 الدين الموسوي.
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ن االله تبـارك وتعـالى هـو الخصـم     أهذا التضييع ويبالغ في العقوبة عليـه حتـى ك ـ  
  .المطالب بحقها وهو الحكم العدل

كيان المسـلمين فتضـييعها يعنـي زوال هـذا      أسسالثلاثة هي  وما دامت هذه
 أثرهنفرد كل واحد منها ببحث خاص لبيان  أنالكيان وفناءَه لذا كان لزاماً علينا 
عنه، وأساليب تفعيـل دوره فـي حيـاة     بالإعراضفي حياة الأمة وعظيم خسارتها 

  .المسلمين
رفـع  يعبـرون اليـوم لأ  نصب نفسي (مـدعياً عامـاً) كمـا    أ أنرى من واجبي أو

بدأ برفع شكوى ثقل االله الأكبـر: القـرآن الكـريم وهـو     أهذه الشكاوى الثلاث و
الحبل الممدود من االله تبـارك وتعـالى إلـى عبـاده، هـذه الشـكوى التـي يرفعهـا         

وقَــالَ الرســولُ يــا رب إِن قَــومي اتَّخَــذُوا هــذَا [ ) يــوم القيامــة:’رســول االله (
آنا] الْقُرورجهوحذّر المسـلمين مـن هـذا الخطـر حـين عـرض        )٣٠(الفرقان:  م

، قال تعـالى: [قُـلْ   إليهمنزل االله أالسابقة وهو ترك ما  الأممعليهم سبب انحراف 
يا أَهلَ الْكتَابِ لَستُم علَى شَيءٍ حتَّى تُقيمواْ التَّـوراةَ والإِنجِيـلَ ومـا أُنـزِلَ إِلَـيكُم      

). فمن تمسك به فقد سلك الطريـق الموصـل إلـى االله ومـن     ٨المائدة:ربكُم]( من
  أعرض عنه هلك وهوى.
مـنهم عـن    )١(مجتمعنا المسـلم حتـى الملتـزمين    إعراضومنشأ هذه الشكوى 

                                                       

استقرأت عدداً من العينات العشوائية وكانوا من الطلبة المتقدمين للقبول فـي الحـوزة الشـريفة     )١(
الذي دفعهم لاختيار  والإيمانيمثلون درجة من الوعي  أنهملاستبيان علاقتهم بالقرآن والمفروض 

ختمـه   -متصـدي للمنبـر    وهـو -بعضهم لم يختم القرآن ولا مـرة وآخـر    أنهذا المسلك فوجدت 
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في  والإمامةدور الريادة  إعطائهتلاوة القرآن والاهتمام به وتدبر آياته فضلاً عن 
والدليل الذي يهتدي به المهتدون في جميـع تفاصـيل   الحياة ليكون هو النبراس 

قليلا في شهر رمضـان المبـارك،    إلاالحياة، حتى عاد منسياً عندهم ولا يذكرونه 
ونحن نحث على زيادة الاهتمام بالقرآن في هذا الشهر المبارك للعلاقة الحميمة 

ــي الحــديث: (  ــى ورد ف ــاً  إنبينهمــا، حت ــرآن شــهر   لكــل شــيء ربيع ــع الق وربي
  أو قلة التعرض له في غيره من الشهور.  إهمالهيعني  لكن هذا لا )١(مضان)ر

°Û×Š¹]<½^Ş©]<gf‰<áa†ÏÖ]<àÂ<‚ÃfÖ]< <

اختيار الحديث عن هذه الشكوى لم يأت اعتباطاً وليس هـو مـن التـرف     إن
الفكري بل هو ناشئ عن بصيرة نافذة ونظر ثاقب في تحليل واقع المسلمين ومـا  

حتـى صـاروا يهـدون مقـتلهم علـى طبـق مـن ذهـب إلـى           أوضاعهم إليهتردت 
بالسوء وصنيعتها الغرب الكـافر الـذي    الأمارةوالنفس  إبليسالذين هم  أعدائهم

يفصـل بـين المسـلمين وعنـوان عـزهم وشـرفهم وكـرامتهم وهـو          أنجهد على 
  القرآن وها هو غريب بينهم، لذا ثارت في قلبي شجون.

 إعراضـها مـن ضـعف وانحـلال هـو      ليـه إانحطاط الأمة وما آلـت   أسباب إن
وعدم تمسكها بحبل االله تبارك وتعالى الذي أمرهم بالاعتصام بـه فقـال عـز مـن     

)، وقد بين رسول ١٠٣آل عمران: قائل:[واعتَصمواْ بِحبلِ اللّه جميعاً ولاَ تَفَرقُواْ](

                                                                                                                                   

مرتين في حياته والكثير منهم يقرآ سوراً متفرقة في المناسبات والمواسم الدينيـة هـذا علـى صـعيد     
 نا مطبق.ه والتأمل في مفاهيمه ومضامينه فالجهل هيفهمه واستيعاب معان أماتلاوته 

 .٢٢٨معاني الأخبار: الشيخ الصدوق، ص )١(
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ني مخلف فيكم الثقلـين: الثقـل الأكبـر    إ): (و’) هذا الحبل فقال (’االله (
القرآن والثقل الأصغر عترتي أهل بيتي هما حبل االله ممدود بينكم وبـين االله عـز   

يــديكم . . . أتمســكتم بــه لــم تضــلوا، ســبب منــه بيــد االله وســبب ب  إنوجــل مــا 
  .)١(الحديث)

ÿÚ<áa†ÏÖ^e<ÔŠ³<^Ú<à_<ì†â^ŞÖ]<ì�ÃÖ]<àÂ<š†Â< <

العتـرة الطـاهرة    أقصـت  أنوابتعدت عنـه منـذ    ولكن الأمة تركت كتاب االله
الفصل بينهما معرضين عـن   إمكانعن مكانها الذي اختارهم االله سبحانه له لعدم 

    .)٦٨القصص:قوله تعالى:[وربك يخْلُق ما يشَاء ويخْتَار ما كَان لَهم الْخيرةُ](
 أنبالسـوء   ارةالأم ـومن خطل القول وتسـويلات الشـيطان ونزغـات الـنفس     

يزال يكررها وينفثهـا الشـيطان علـى لسـان      يقول قائل (حسبنا كتاب االله) التي لا
نه حسبه أبما فيها القرآن الذي يدعي  أسسهمن  الإسلاميقوض بناء  أنمن يريد 

ــه يعلــم لأ ــه الــواعي   إنمــاالقــرآن  أنن يكتســب فاعليتــه ويــؤدي دوره بالقــائم ب
   .لأحكامه ومفاهيمه وهم العترة

 أميـر قديمـة وممـن ابتلـي بهـا      -بين القرآن والناطق به  الفصل–وهذه الفتنة 
): ×، قـال ( يجعل القرآن حكماً أنالمؤمنين حينما أجبر على التحكيم وعلى 

ينطـق بلسـان ولا بـد لـه مـن       هـو خـط مسـتور بـين الـدفتين لا      إنما(هذا القرآن 
فالكتـاب والعتـرة صـنوان لا يفترقـان ولا      )٢(ترجمان وإنمـا ينطـق عنـه الرجـال)    

                                                       

 .٩٢/١٠٢بحار الأنوار: ) ١(

 .١٢٥نهج البلاغة: الخطبة ) ٢(
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 ) هم باب االله الـذي لا ×دون الآخر فإن أهل البيت ( بأحدهمايمكن التمسك 
  .أبوابهايان البيوت من إتب أمرنامنه وقد  إلايؤتى 

فما يزعمه غيرنـا مـن اهتمامـه بـالقرآن أكثـر منـا باطـل جزمـاً، نعـم، اهتمـوا           
الغناء بقراءته وضبط قواعـد التجويـد   بمخارج حروفه وتحسين الصوت إلى حد 

التي وضعوها هم وبعضها مخالف للحكم الشرعي، وهذه كلها اهتمامات قشرية 
والمهم هو استيعاب المحتوى والمضمون والعمل به فإن اللفظ هو قشر والمعنى 

 لإيصـاله يلحظ اللفظ بنفسه بل يتخذه وعاءً للمعنـى وآلـة    هو اللب والمتكلم لا
  .المعنى هو المراد الحقيقي للمتكلمإلى المخاطب و

ــه    ــي ذم المتشــدقين بألفــاظ القــرآن وحروف ــرة ف ــد وردت أحاديــث كثي وق
المضــيعين لمعــاني القــرآن وحــدوده ففــي الحــديث المشــهور (كــم مــن قــارئ 

غير عامل بمـا فيـه وفـي حـديث عـن       لأنهوهو خصمه  )١(للقرآن والقرآن يلعنه)
ثـة: رجـل قـرأ القـرآن فاتخـذه بضـاعة       اء القـرآن ثلا ) قال: (قـر ×أبي جعفر (

ر به الملوك واستطال بـه علـى النـاس فـذاك مـن أهـل النـار، ورجـل قـرأ          دواست
القرآن فحفظ حروفه وضيع حدوده فـذاك مـن أهـل النـار، ورجـل قـرأ القـرآن        

مـأ بـه نهـاره وقـام بـه فـي       ظسـهر بـه ليلـه وأ   أفوضع دواء القرآن علـى داء قلبـه ف  
ولئـك  أولئك يـدفع االله العزيـز الجبـار الـبلاء، وب    أه فبمساجده وتجافى به عن فرش

ولئـك ينـزل االله الغيـث مـن     أوب -الأعداءينصرهم على  أي-الأعداءيديل االله من 
. وفـي حـديث عـن    )٢(عز من الكبريت الأحمر)أالسماء فواالله هؤلاء قراء القرآن 
                                                       

 .٧، حديث ٧مستدرك الوسائل: كتاب الصلاة، أبواب قراءة القرآن، باب )١(

 .١٤٢الخصال: ) ٢(
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النـاس بـالقرآن مـن عمـل بـه وإن لـم يحفظـه         أحق): (وإن ×الإمام الحسن (
  .)١(منه من لم يعمل به وإن كان يقرأه) وأبعدهم

خطّة الفصل بين الكتـاب والعتـرة وبالتـالي تفريـغ الكتـاب       أنفيبدو من هذا 
 إليهـا نبـه   ة، وقدمن محتواه ومضمونه والتشجيع على الاهتمام بألفاظه فقط قديم

يخْلُـق مـا   ) فأي اهتمام بالقرآن وهو يقرأ قولـه تعالى:[وربـك   ^ن (والمعصوم
ثم يعرضون عمـن اختـارهم االله    )٦٨(القصص: يشَاء ويخْتَار ما كَان لَهم الْخيرةُ]

تبارك وتعالى ويقدمون غيرهم وقـد جعـل االله تعـالى هـذا الأمـر كلـه فـي كفـة         
ربـك   [يا أَيها الرسولُ بلِّغْ ما أُنزِلَ إِلَيك مـن  كلها في كفة أخرى الإسلامورسالة 

 الَتَهلَّغْتَ رِسا بلْ فَمتَفْع إِن لَّمالنَّاسِ]( وااللهُو نم كمصع٦٧المائدة:ي(.  
[قُـل لا أَسـأَلُكُم علَيـه أَجـراً إِلا      وأي اتباع للقرآن الذي يقـول برفيـع صـوته   

ــي الْقُربى](  ةَ فدــو ــورى:الْم ــت الن   ٢٣الش ــل بي ــداء لأه ــبون الع ــم ينص ــوة ) وه ب
فهـم لكتـاب االله لضـموا     أدنـى ويتتبعونهم تحت كل حجر ومدر ولو كـان لهـم   

[قُلْ ما أَسأَلُكُم علَيه من أَجرٍ إِلا من شَاء أَن يتَّخذَ إِلَـى   هذه الآية إلى قوله تعالى
 أمرالبيت هم السبيل الذي  أهل أن) ليحصلوا على حقيقة ٥٧الفرقان:ربه سبِيلاً](

[وأَن هذَا صراطي مستَقيماً فَاتَّبِعوه ولاَ تَتَّبِعواْ السبلَ فَتَفَرق  تعالى باتباعه بقوله االله
   )[تَتَّقُون لَّكُـملَع صَّـاكُم بِـهو كُمذَل هبِيلن سع الإمـام ) وبـه فسـر   ١٥٣الأنعـام: بِكُم 

  .)٢(هذه السبل فقد كفر) أبى): (نحن السبيل فمن ×) الآية فقال (×الباقر (
التابعة لهـا التـي ترددهـا إلـى      والأبواقكلمة (حسبنا كتاب االله)  أنولا أقول 

                                                       

 .٧٩القلوب:  إرشاد) ١(

 .السبيل والصراط وهم وشيعتهم عليهم السلام ، باب: أنهم٢٤/١٣بحار الأنوار: ) ٢(
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الآن وتطلب الدليل من القرآن فقط على أي شيء يقال لهم هي كلمة حق يراد 
يريـدون بـذلك هـدم     إنمـا بها باطل بل هي كلمة باطل يـراد بهـا باطـل وهـؤلاء     

يعني استغناءهم حتى عـن   -يزعمون  كما–بالقرآن ن الاكتفاء لأ الإسلام أسس
) وهو يعني الجهـل بكـل تفصـيلات الشـريعة، فـإن رسـول االله       ’رسول االله (

) والأئمة المعصومين من آله هم القـائمون علـى أمـر الكتـاب والمبينـون      ’(
   لأحكامه.

تكون طبيباً أو مهندساً مـن دون   أنوهذه العلوم كلها بين يديك هل تستطيع 
وفك رموزه؟ فكيف بالقرآن الذي  بأسرارهعلى يد المتخصصين العارفين  أخذه

) ٣٨الأنعام:) و[ما فَرطْنَا في الكتَابِ من شَيءٍ](٨٩النحل: هو :[تبياناً لِّكُلِّ شَيءٍ](
 [مــا لَكُــم كَيــف تَحكُمــون]    وفيــه صــلاح البشــرية جميعــاً ولكــل الأزمنــة     

ين ف ـ) إلـى هـذا الخطـر بقولـه: (لا أل    ’نبـه رسـول االله (  ) وقـد  ١٥٤الصافات:(
ريكته يأتيه الأمـر مـن أمـري ممـا أمـرت بـه أو نهيـت عنـه         أأحدكم متكئاً على 

  .)١(ندري ما وجدنا في كتاب االله اتبعناه) فيقول: لا
القـرآن هـو حصـن هـذه      أناالله سبحانه وأتباع الشـيطان علمـوا    أعداءولكن 

مون عليـه  ) هم القي^ن أهل البيت (أو ،غ والانحرافالأمة الحامي لها من الزي
 وأصـبحت فخططوا لإبعادهم عن الأمة  فبقيت الأمة بلا راع والحصن بـلا حـام،   

بسـط  فريسة سهلة بيد الأعداء والمتربصين بها السوء، وها أنـت تراهـا تتزعـزع لأ   
ا علـم  (وهذه أعظم ثلمة انثلم به ـ(شبهة وتسقط في أول فتنة وتنهار بأول اختبار 

                                                       

مـن سـورة آل عمـران، نقلـه      ٣٢-٢٨في البحث الروائي للآيات  ٣الميزان في تفسير القرآن: ج) ١(
 عن أحمد وأبي داود والترمذي وابن ماجة وابن حبان وغيرهم من رواة العامة.
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، ومــن الشــاهد علــى هــذا إليــهالقــرآن وطريــق التفكــر والتفكيــر الــذي ينــدب  
نـك إذا تأملـت مـا عليـه علـم      إ) ف^عراض قلة الأحاديث المنقولـة عـنهم (  الإ

الحديث في عهد الخلفاء من المكانة والكرامة وما كـان عليـه النـاس مـن الولـع      
لـي والحسـن   ما نقـل فـي ذلـك عـن ع     أحصيتوالحرص الشديد على أخذه ثم 

الصـحابة   أمـا والحسين وخاصة ما نقل من ذلك في تفسير القرآن لرأيـت عجبـاً:   
 )×التابعون فلا يبلغ ما نقلوه عنـه (  وأما) شيئا يذكر ×فلم ينقلوا عن علي (

) فلعـل المنقـول   ×الحسـن (  وأمـا ئة رواية في تمام القـرآن،  ام -حصي أُ إن-
 أنهـى وقـد   ينقـل عنـه شـيء يـذكر،     ) فلـم ×الحسين ( وأمايبلغ عشراً،  عنه لا

(ذكـره السـيوطي فـي     ألـف بعضهم الروايات الواردة في التفسير إلى سبعة عشر 
) حديث من طريق الجمهور وحده، وهذه النسـبة موجـودة فـي روايـات     الإتقان

  .)١())الفقه أيضاً
) عـن ممارسـة دورهـم    ^أهـل البيـت (   بإبعـاد فماذا كانت خسارة القرآن 

   تبارك وتعالى له:الذي اختارهم االله
  ).^هم ( إلايفهمها من الكتاب  غياب الكثير من العلوم الحقيقية التي لا - ١
والعتـرة   لأنـه النفس والمجتمـع   إصلاحتراجع القرآن عن ممارسة دوره في  - ٢

  بأيديهم . إلا الأمةيكون فاعلاً في حياة  أنيفترقان ولا يستطيع  صنوان لا
ــوع القــرآن فريســة بأ  - ٣ ــين وق  والأغــراض الأهــواء وأصــحابيــدي المتلاعب

، فترى كلاً مـنهم يجـد دلـيلاً علـى معتقـده فـي       أيضاً والأعداءالشخصية بل 
كتاب االله حتى الخوارج كانوا يستدلون بالقرآن كمـا حصـل بعـد التحكـيم     

                                                       

 المائدة. من سورة ١٩-١٥/ بحث تأريخي في ذيل الآيات ٥الميزان في تفسير القرآن: ج) ١(
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(حمـال   لأنـه ) عن الاحتجاج بالقرآن ×بينهم وبين ابن عباس فنهاه علي (
وراحت معانيه الحقيقية ضحية التـأويلات التـي حـذر  القـرآن       )١(ذو وجوه)

[فَأَما الَّذين في قُلُوبِهِم زَيغٌ فَيتَّبِعون ما تَشَـابه  منْـه  ابتغَـاء الْفتْنَـة       من  اتباعها:
وِيلَه وابتغَاء  تَأْوِيله]، لكن الجواب واضح وأعطاه القرآن مقدماً :[وما يعلَم تَأْ

مصـاديق الراسـخين    وأوضـح )، ٧آل عمـران: والراسخُون في الْعلْمِ] ( االلهُإِلاَّ 
  ).^في العلم هم أهل البيت (

ن عصمتها ومحور تجمعها القـرآن وأهـل   وضياعها وتمزيقها لأ الأمةتشتت  - ٤
ه [واعتَصـمواْ بِحبـلِ اللّ ـ   ) لقوله تعـالى: ’البيت بحسب تفسير رسول االله (

الكتـاب والعتـرة،    إنهـم ): ’)، فقـال ( ١٠٣آل عمـران: جميعاً ولاَ تَفَرقُواْ](
) عن هذه العصمة في خطبتها في مسجد رسـول االله  ÷وقد عبرت الزهراء (

ــا نظامــا للملــة) ’( ــتظم  )٢(): (وجعــل إمامتن وتســتقر،  أمــورهمأي بهــا تن
 الأهـواء طين وعبـدة  فكانت نتيجة ابتعادهم عن أهل البيت فناءهم بيد المتسل

الذين استغلوا نفس هذا القرآن ليهلكوا الحرث والنسـل وكـان مـن (وعـاظ     
المنكرة، كقولـه   الأفعالالسلاطين) والسائرين في ركابهم من يبرر لهم هذه 

)، فجعلـوا  ٥٩النساء:وأَطيعواْ الرسولَ وأُولي الأَمرِ منكُم] ( االلهَتعالى: [أَطيعواْ 
  المسلمين. لأمور أولياءالكفرة الفسقة  أولئك

  

                                                       

 .٢/٢٤٥بحار الأنوار: ) ١(

 .٢/١١٠كشف الغمة: ) ٢(
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<áa†ÏÖ]<ÀËZ<íé‘çÖ]< <

واحفظوا القرآن  )١(ملتزمون بالقرآن أكثر منا بأنهمفلا تغرنكم دعوى هؤلاء 
) قبيـل  ×أهل للحفظ والعمل به وكونـوا كمـا أوصـاكم أميـر المـؤمنين (      لأنه

، وفي وصية النبي )٢(استشهاده: (االله االله بالقرآن لا يسبقكم إلى العمل به غيركم)
ن تكثـر مـن   أ): (و’حـديثاً قـال (   بـأربعين ) لأمير المؤمنين في العمـل  ’(

  . )٣(قراءة القرآن وتعمل بما فيه)

Öc<Ùç‘çÖ]<Ðè†�<áa†ÏÖ]{Ö^Ãiæ<Õ…^fi<�^e<íÊ†Ã¹]<î{î< <

ن أول الــدين معرفتــه تبــارك لأ إليــهاالله ســبحانه وطلــب الوصــول  أرادفمــن 
 ــ   ــالقرآن فق ــه ب ــالى فعلي ــن لا     وتع ــه، ولك ــي كلام ــه ف ــى االله لخلق ــد تجل د (لق

نفسـه   إصـلاح  أراد) ومـن  ×(الإمام الصادق ، كما هو مروي عن )٤(يبصرون)
مجتمعـه   إصـلاح  أرادومـن   ،فعليـه بـالقرآن   أمراضـها وتهـذيبها وتخليصـها مـن    

وإقامة أمره على السلام والسعادة والطمأنينة فعليه بالقرآن فإنه الدليل لكل هدى 
  .والمرشد لكل خير وصلاح

نك حين يعطـل جهـاز تـذهب إلـى الجهـة المصـنّعة لـه لكـي         أومن العجب 
فتـذهب إلـى    -سـمح االله   لا–مرضـت   وإذاتصلحه فإن صانع الشـيء خبيـر بـه،    

                                                       

) وقد أكدت على هذه النقطة لانخداع كثير من السذج بهذه الدعوى وراحوا يصدقونهم بعـدم  ١(
 الإيمان بشيء إلا إذا وجد دليل عليه من القرآن وإسقاط الاستدلال بالسنة من الحساب.

 .٤٢/٢٥٦بحار الأنوار: ) ٢(

 .١٩، حديث الأربعين أبوابالخصال:  )٣(

 .٤/١١٦عوالي اللآلي: ) ٤(
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 الإنسـانية تصلح النفس  أنالمرض، ثم عندما تريد الطبيب المختص لكي يعالج 
تضـع نظامـاً    أنالغامضة الخافية عن صـاحبها فضـلاً عـن غيـره، أو      الأسرارذات 

تلـتمس العـلاج عنـد نفـس البشـر الناقصـين        وإصـلاحها يكفل للبشرية سعادتها 
ــى صــانع هــذا    ــذهب إل وخالقــه ومصــوره  الإنســانالعــاجزين القاصــرين. ولا ت

  فس البشرية.والعارف بالن
الــنفس والمجتمــع إصــلاحفاعليــة القــرآن فــي  أي – قت ذلــكوقــد صــد- 

) فإن مقارنة بسيطة بين مجتمع ما قبل الإسـلام  ’التجربة العظيمة لرسول االله (
وما بعده والنقلة الضخمة التي حصلت للأمة من أناس همج جهلـة متشـتتين قـد    

ئح إلـى أمـة متحضـرة كريمـة     تفشت بينهم الرذائل يتفاخرون بالمنكرات والقبـا 
ذات نظام لم ولن تعرف البشـرية البعيـدة عـن االله سـبحانه مثلـه وبفتـرة        الأخلاق

  مله العظيم. اقصيرة وكل ذلك ببركة هذا الكتاب الكريم وح

Öc<^ßjq^u{<îcÖc<áa†ÏÖ]<ì�^Â{<ì^é£]<î< <

مـن   وإخراجهفاعلية القرآن في حياة المسلمين  إعادةبحاجة إلى  إذنفنحن 
  . والأحرازعزلته بحيث اقتصر وجوده على المآتم التي تعقد للموتى والعوذ 

بمـا صـلح    إلاينصلح  الكلمات (إن آخر هذه الأمة لاوقد ورد في بعض 
تسـتعيد عافيتهـا وتعـود     أندت الأمـة  ارأ)، وقد صلح أولها بالقرآن فـإذا  أولهابه 

) ’إلى رشدها فعليها بالقرآن، عن المقداد (رضي االله عنـه) عـن رسـول االله (   
التبسـت علـيكم الفـتن كقطـع الليـل المظلـم فعلـيكم         فـإذا نه قال في حـديث: ( أ

قـاده إلـى الجنـة ومـن      أمامـه بالقرآن فإنه شافع مشفع وماحل مصدق ومن جعله 
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)، وقـال أميـر   ١لـدليل يـدل علـى خيـر سـبيل)(     جعله خلفه ساقه إلى النـار وهـو ا  
هذا القرآن هـو الناصـح الـذي لا     أنموا ل) في بعض خطبه: (واع×المؤمنين (

يكـذب، ومـا جـالس هـذا      يضـل، والمحـدث الـذي لا    يغش والهادي الـذي لا 
قام عنه بزيادة أو نقصان: زيـادة فـي هـدى ونقصـان مـن عمـى،        إلاالقرآن أحد 

قبل القـرآن مـن غنـى     لأحدبعد القرآن من فاقة ولا  نه ليس على أحدأواعلموا 
دوائكم واستعينوا به على لأواءكم فإن فيه شفاءً من أكبـر الـداء   أفاستشفعوه من 

بحبـه   إليـه بـه وتوجهـوا   االله عز وجل وهو الكفر والنفاق والغي والضلال فاسألوا 
نـه شـافع مشـفع    أمـوا  لولا تسألوا به خلقه إنه ما توجـه العبـاد إلـى االله بمثلـه، واع    

نه من شفع له القرآن يوم القيامة  صدق عليه فإنه ينادي مناد أل ومصدق وماحو
إن كل حارث مبتلى في حرثه وعاقبة عمله غير حرثة القـرآن)،   ألايوم القيامة: (

 أنفسـكم تباعـه واسـتدلوه علـى ربكـم واستنصـحوه علـى       أفكونوا مـن حرثتـه و  
  . )٢()أهواءكموا فيه راءكم واستغشّآواتهموا عليه 

<äjée<Øâ_æ<�ßÖ]<Ý^Ûjâ]<D°Ã¶_<Üãé×Â<�]<l]ç×‘E<áa†ÏÖ^e< <

حتـى قـال الإمـام السـجاد      أقصاه) بالقرآن ^البيت ( أهلولقد بلغ اهتمام 
يكون القرآن  أن): (لو مات من بين المشرق والمغرب لما استوحشت بعد ×(

                                                       

 .٢/٢٩٩الكافي: ) ١(

انتفعـوا ببيـان االله واتعظـوا    (أولهـا:  ) و١٧٧(خطبـة  ال.  ٣٤٧/  ١) نهج البلاغة، شرح محمد عبـده:  ٢(
 ).بمواعظ االله
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  .)١(معي)
) ٤المزمـل: تِّلِ الْقُرآن تَرتيلاً] () بتلاوة القرآن: [ور’مر رسول االله (لقد أُ

وأمره تبارك وتعالى بالاستعداد لتحملـه بـالالتزام بنافلـة الليـل فقـال تعـالى: [إِنَّـا        
 أَشَد يلِ هئَةَ اللَّينَاش يلاً، إِنلاً ثَققَو كلَيي عنُلْقطْئاًسـيلاً] (   وق مأَقْـو٥المزمـل: و-

) بتلاوته بل كان يطلب من عبـد االله بـن مسـعود    ’) ولم يكتف رسول االله (٦
) ويقول له: (إنه نزل عليـك يـا رسـول االله    ’( إليهيقرأ القرآن عليه فيعتذر  أن

االله وعينـا   سمعه منك. فيقرأ عبدأ أن): أحب ’تسمعه مني. فيقول ( أنوتريد 
يمتــع جميــع جوارحــه  أن) تفــيض مــن الــدمع). يريــد بــذلك ’رســول االله (

لكل جارحة طريقتها في اكتسـاب   أنوقلبه ولسانه وهو يعلم  وأذنهينه بالقرآن ع
، وقـد ورد  أسـبابها تتكامـل لديـه كـل     أن -وهو أكمـل الخلـق    - فأرادالمعرفة 

فقد فَقَد علماً، فيريد  -حد حواسه الخمس أأي  -من فقد حساً  أنحديث معناه 
 أند اسـتحباب  يستفيد من معارف القرآن عن طريق جميع جوارحه، لـذا ور  أن

إلـى   الإنصـات يقرأ القرآن بصوت مسموع. هذا غير مـا ورد فـي فضـل وثـواب     
ن كان يحفظ ما يقرأ حتى لو كـان فـي الصـلاة،    إالقرآن والنظر في المصحف و

  الشريفة. الأحاديثمما سيأتي إن شاء االله تعالى في مجموعة 
مين ) سورة الرحمن على المسـل ’) يتفاعل مع القرآن، قرأ (’وكان (

اسـتماعاً   أحسـن ): لقـد قرأتهـا علـى الجـن فكـانوا      ’وهم منصتون له فقـال ( 
[فَبِـأَي آلاء   ): كـانوا كلمـا قـرأت:   ’قـال (  ؟رسول االله منكم، قالوا وكيف يا

بشـيء مـن آلائـك ربنـا نكـذّب، وإذا قـرأ قولـه         ربكُما تُكَذِّبان] يقولون هـم: لا 
                                                       

 .٢/٦٠٢الكافي: ) ١(
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): بلـى سـبحانك   ’لَى أَن يحيِـي الْمـوتَى] يقـول (   [أَلَيس ذَلك بِقَادرٍ ع تعالى:
كان يسمع من االله تبارك وتعالى مباشرة من خلال السـطور. وسـيأتي    لأنهاللهم، 

) ’اً، قـرأ رسـول االله (  إنسان) كان يقرأ وكأنه يخاطب ×الإمام الكاظم ( أن
ــه       ــى قول ــا وصــل إل ــب طــاهر الســريرة فلم ــي القل ــى شــاب نق ــر عل ســورة الزم

) وقولــه تعالى:[وســيق ٧١الزمــر:ى:[وســيق الَّــذين كَفَــروا إِلَــى جهــنَّم زُمراً](تعال
) شهق ذلك الشاب شهقة كانت فيهـا  ٧٣الزمر:الَّذين اتَّقَوا ربهم إِلَى الْجنَّة زُمراً](

عليـه   أنزلتحين من الدهر وقد  الإنسانعلى  أتى) سورة هل ’نفسه، وقرأ (
سود فلما بلغ صفة الجنان زفر زفرة فخرجت نفسه فقال رسـول االله  أوعنده رجل 

): أخرج نفس  صاحبكم الشوق إلى الجنة، فهؤلاء ممـن وصـفتهم الآيـة    ’(
بِه نُونمؤي كلَئأُو هتلاَوت قح تْلُونَهي تَابالْك منَاهآتَي ينالشريفة :[الَّذ   كْفُـرمن يو

  ).١٢١البقرة:ه فَأُولَئك هم الْخَاسرون](بِ

áa†ÏÖ^e<Ý^Ûjâ÷]<êÂ]æ�< <

وقد ظهر مما سبق أكثر من محفز للاهتمام بالقرآن الكريم ألخصها مع نقاط 
  الكريمة والأحاديث الشريفة: الآياتجديدة غير ما سمعته إن شاء االله تعالى في 

ر النفسية والاجتماعية والروحية بل البش لأمراضإنه العلاج الناجح والكامل  - ١
  تي في بعض الأحاديث الشريفة.أيضاً، كما سيأوالجسدية 

وغايـة   الأسـمى وهو الهـدف   - الأبديةعدم استغناء طالب الكمال والسعادة  - ٢
عنـه والاهتـداء بهديـه والأخـذ بسـبيله، ويـزداد        والآخرةفي الدنيا  -الغايات 

  استفادته من القرآن. سمو الإنسان وتكامله كلما ازدادت
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) وبأهـل بيتـه الكـرام وقـد أمرنـا      ’في الاهتمام به تأسـياً برسـول االله (   إن - ٣
[لَقَد كَان لَكُم في رسولِ اللَّه أُسـوةٌ حسـنَةٌ لِّمـن كَـان      بذلك في قوله تعالى:

  ).٢١الأحزاب:يرجو اللَّه والْيوم الآخر وذَكَر اللَّه كَثيراً](
قراءة رسالة  إعادةيمل من  القرآن هو رسالة الحبيب المطلق والإنسان لا إن - ٤

حبيبه وملء النظر منها والتدبر في معانيها واالله تبارك وتعـالى هـو المحبـوب    
يكــون لكمــال  أن إمــاالمحبــة فيــه، فــإن الحــب  أســبابالحقيقــي لاجتمــاع 

الحسنى فيه تبـارك   والأسماءالمحبوب وحسنه وقد اجتمعت صفات الكمال 
منــه، واالله هــو المــنعم  والإحســانجــل صــدور الفضــل وتعــالى، أو يكــون لأ

[وإِن  المتفضل المنان ابتداءً مـن غيـر اسـتحقاق وحتـى للعاصـين مـن عبـاده       
)، وهكـذا .وبهـذا المعنـى ورد فـي     ١٨النحل:تَعدواْ نِعمـةَ اللّـه لاَ تُحصُـوها](   

لقـرآن عهـد االله إلـى خلقـه فقـد ينبغـي       ) قال: (ا×الحديث عن الصادق (
  .)١(ينظر في عهده وان يقرأ منه كل يوم خمسين آية) أنللمرء المسلم 

القـرآن   ئحدود له الذي يعطي لقار الثواب العظيم والأجر الجزيل الذي لا - ٥
  الشريفة. الأحاديثوالمتدبر في آياته مما سنقرأه إن شاء االله تعالى في 

ان كتاباً حياً خالداً لكل زمـان ومكـان فـإن المواقـف التـي      القرآن لما ك إن - ٦
تخـتص بزمـان دون زمـان، فيسـتفاد مـن       عالجها والمشاكل التـي واجههـا لا  

الحلول الدائمية المستمرة للمواقف المتجددة، وسنعرض الكثير  إذنالقرآن 
منها في طي البحث كفكرة المقارنة بين الجاهليتين الأولى والحديثـة، وفـي   

أنـاس  (دخلـت المسـجد فـإذا    ورد عن الحارث الأعـور قـال:    المعنى ما هذا
                                                       

 .٢/٦٠٩الكافي: ) ١(
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يخوضون  يخوضون في أحاديث فدخلت على علي فقلت: ألا ترى أن أناساً
في المسجد؟ فقال: قد فعلوها؟ قلت: نعـم، قـال: أمـا إنـي قـد       الأحاديثفي 

يقول: ستكون فتن، قلت: ومـا المخـرج منهـا؟ قـال:      ’سمعت رسول االله 
، كتاب االله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم، وحكم ما بيـنكم. هـو   كتاب االله

الفصل ليس بالهزل، هو الذي مـن تركـه مـن جبـار قصـمه االله، ومـن ابتغـى        
الهدى في غيره أضله االله، فهو حبل االله المتـين، وهـو الـذكر الحكـيم، وهـو      

  .)١(..)الصراط المستقيم
مثل أمير المـؤمنين   أنودعة فيه، بحيث الم وأسرارهاتعلّم المعارف والعلوم  - ٧

ه: أن) الذي يصف علمه عبد االله بن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن ب×(
 إلا) ×) فـي علـم علـي (   ’رسـول االله (  أصحابما علمي وعلم جميع 

قيل له: هل عندكم شـيء  () في علمه ×كقطرة في بحر، أقول مثل علي (
يعطي االله عبداً فهماً  أن إلاوالذي فلق الحبة وبرأ النسمة  من الوحي؟ قال: لا

  .)٢(في كتابه)
الفاضلة والتشريعات الحكيمـة   والأخلاقففي هذا الكتاب من العقائد الحقة   

الخلــق  أســرارونكــات البلاغــة وحســن البيــان مــا يلبــي كــل حاجــة، وفيــه   
يه مـا لـم   وعجائب المخلوقات داخل جسم الإنسان وفي الكون والطبيعة، وف

القـرآن كتـاب فيزيـاء أو     أنعقـول المكتشـفين. ولا يعنـي هـذا      إليهتتوصل 
هـو   وإنمـا خطاؤهـا ونقائصـها،   أكيمياء أو فلك أو طب حتـى تـنعكس عليـه    

                                                       

 ، كتاب فضائل القرآن، ومثله في كتب الخاصة.٢/٤٣٥سنن الدارمي: )١(

 من آل عمران. ٩-٧، في تفسير الآيات ٣ذكره في الميزان عن بعض المصادر:ج) ٢(
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لتحقيـق غرضـه، وهـذه العلـوم      الأدواتكتاب هداية وإصلاح يوظف كـل  
  كلها تصب في هذا الهدف ويأخذ منها مقدار ما يحقق غرضه.

ة الذمة من شكوى القرآن إذا هجر، كما في الحديث الشريف المتقـدم  براء - ٨
(ثلاثة يشكون . . .) وشكوى القرآن لا ترد عند االله تبارك وتعالى، كمـا فـي   

نـه خصـم مصـدق    أق) أي مصـد  لٌنـه: (ماح ـ أالحديث الشريف فـي وصـفه   
) المـذكورة  ’ويعطى الحق له ويدعم هذه الدعوى شكوى رسـول االله ( 

رآن:[وقَالَ الرسـولُ يـا رب إِن قَـومي اتَّخَـذُوا هـذَا الْقُـرآن مهجـوراً]        في الق
  ).٣٠الفرقان: (

ع) وفـي صـفه   نـه: (شـافع مشـفّ   أالفوز بشفاعة القرآن، فقد وصفه الحـديث ب  - ٩
أي حـاجزاً وسـاتراً عـن     -شفاعته يقول الحديث: (وكان القرآن حجيزاً عنه 

أجـر عملـه    أصـاب رب إن كـل عامـل    القيامة، يقول: يايوم  -القرآن  ئقار
غير عاملي فبلّغ به أكرم عطائك، قال: فيكسوه االله العزيـز الجبـار حلتـين مـن     

فيـه؟   أرضـيناك حلل الجنة ويوضع على رأسه تاج الكرامة ثم يقال لـه: هـل   
فيقول القرآن: يا رب قد كنت أرغـب لـه فيمـا هـو أفضـل مـن هـذين قـال:         

اقرأ آية فاصـعد   فيعطى الأمن بيمينه والخلد بيساره ثم يدخل الجنة فيقال له:
  .)١(؟ فيقول: نعم)وأرضيناكدرجة ثم يقال له هل بلغنا به 

يختص بالمسلمين، لذا تجد  بعضها لا أنترى  وأنتوغير هذه الفوائد كثير. 
ن لـم يكونـوا   إالمفكرين والعلماء والقادة علـى الأخـذ مـن هـذا القـرآن و      إقبال

  مسلمين.
                                                       

 .٢/٦٠٤الكافي: ) ١(
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لى هنا يكون ما ذكرت من المحفـزات كافيـاً لأن يثيـر الإنسـان ويحركـه      إو
ويدفعه نحو احتضان هذا الكتـاب الكـريم المعطـاء والاهتمـام بـه حتـى يخـالط        

 يـاً أو أخلاقكل من يرى لي حقـاً عليـه سـواء كـان      )١(زملحمه ودمه، وإني هنا ألُ
يختم القرآن على الأقل في السنة مرتين. وهـذا مقـدار يسـير جـداً إذا      أنشرعياً 
فيه نصف هذا المقدار  أقري أنشهر رمضان وحده يمكن  أنبنظر الاعتبار  أخذنا

  .أكثرأو 
الشريفة التي اختـرت   الأحاديثوأهم مما ذكرت من المحفزات ما ورد في 

لك منها مجموعة تتجاوز الأربعين حديثاً جرياً على سنة السـلف الصـالح الـذين    
 أنألفّوا الكثيـر مـن كتـب (الأربعـون حـديثاً) فـي شـتى حقـول المعرفـة عسـى           

): ’يكونوا وأكون معهم من أهل هـذا الحـديث الشـريف، قـال رسـول االله (     
أمر دينه يريد بـه وجـه االله عـز وجـل      (من حفظ عني من أمتي أربعين حديثاً في

  .)٢(بعثه االله يوم القيامة فقيها عالماً) الآخرةوالدار 

äŠËÞ<Ì’è<áa†ÏÖ]< <

علـيكم بعـض الآيـات التـي وصـف بهـا        أتلـو  أنولكن الأهم مـن ذلـك   
فإنه أعرف بـذلك وهـو كـلام خيـر القـائلين.      لنتعرف عليه، القرآن الكريم نفسه 

  قدر هذا الكتاب وعظمة آثاره وبركاته:ومن هذه الآيات تعرف جلالة 
١ -) [ينتَّقظَةٌ لِّلْمعومى ودهلِّلنَّاسِ و انيذَا به] :١٣٨آل عمران.(  

                                                       

 شكّل هذا الإلزام حافزاً قوياً لدى الكثيرين للعمل به، جزاهم االله خير جزاء المحسنين.) ١(

 باب (الأربعون). ٢/٥٤٢الخصال: ) ٢(
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  ).١٠٥النساء: [إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيك الْكتَاب بِالْحق لتَحكُم بين النَّاسِ] (- ٢
٣ -اءكُم بج قَد ا النَّاسها أَيي] ينا الَّذبِينًا، فَأَمنُوراً م كُمأَنزَلْنَا إِلَيو كُمبن رم انهر

         ـهإِلَي يهِمـدهيفَضْـلٍ وو نْـهم ـةمحـي رف ملُهخدـيفَس واْ بِـهتَصَماعو نُواْ بِاللّهآم
  ).١٧٥-١٧٤النساء: صراطاً مستَقيماً] (

٤ - اءكُم مج لَ     [قَدـبس انَهرِضْـو ـعـنِ اتَّبم اللّه ي بِهدهي ،بِينم تَابكو نُور اللّه ن
   اطــرإِلَــى ص يهِمــدهيو إِلَــى النُّــورِ بِإِذْنِــه ــاتــنِ الظُّلُمم مهخْــرِجيــلاَمِ والس

  ).١٦-١٥المائدة: مستَقيمٍ] (
وراةَ والإِنجِيلَ وما أُنزِلَ إِلَيهِم من ربهِم لأكَلُواْ من فَـوقهِم  [ولَو أَنَّهم أَقَامواْ التَّ- ٥

  ).٦٦المائدة: ومن تَحت أَرجلهِم] (
[قُلْ يا أَهلَ الْكتَابِ لَستُم علَى شَيءٍ حتَّى تُقيمواْ التَّوراةَ والإِنجِيلَ ومـا أُنـزِلَ   - ٦

ن ركُم مإِلَي) [كُم٦٨المائدة: ب.(  
  ).٣٨[ما فَرطْنَا في الكتَابِ من شَيء] (الأنعام: - ٧
٨ -) [ َكاربم أَنزَلْنَاه تَابذَا كهو]:٩٢الأنعام.(  
  ).٢٠٤الأعراف:( الْقُرآن فَاستَمعواْ لَه وأَنصتُواْ لَعلَّكُم تُرحمون] ئ[وإِذَا قُرِ - ٩

١٠ -ى  [يـدهورِ وي الصُّدا ففَاء لِّمشو كُمبن رظَةٌ معواءتْكُم مج قَد ا النَّاسها أَي
  ).٥٧ورحمةٌ لِّلْمؤمنِين] (يونس: 

١١ -           لُـونمعي ينالَّـذ نِينمـؤالْم شِّـربيو مأَقْـو ـيـي هلَّتي لـديِه آنذَا الْقُـره إِن]
  ).٩: الإسراءالحات ] (الصَّ
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١٢ -           ينالَّـذ لُـودج نْـهم رتَقْشَـع ثَـانِيا متَشَـابِهـا متَابك يثـدالْح ـنسنَـزَّلَ أَح اللَّه]
يخْشَون ربهم ثُم تَلين جلُودهم وقُلُوبهم إِلَى ذكْرِ اللَّه ذَلك هدى اللَّه يهـدي  

 الزمر: بِه) [اده نم ا لَهفَم لْ اللَّهضْلن يمشَاء وي ن٢٣م.(  
١٣ -      ـنتَنزِيـلٌ م ـهخَلْف ـنلا مو ـهيدنِ يين بلُ ماطالْب يهأْتزِيزٌ، لا يع تَابلَك إِنَّهو]

  ).٤٢ - ٤١حكيمٍ حميد] (فصلت: 
١٤ -تَابي أَنزَلَ الْكالَّذ الشورى:  [اللَّه) [ٌيزَانالْمو ق١٧بِالْح.(  
  ).٤[وإِنَّه في أُم الْكتَابِ لَدينَا لَعلي حكيم] (الزخرف: - ١٥
١٦            [قَــرِين لَــه ــوطَانًا فَهشَــي ضْ لَــهنِ نُقَــيمحكْــرِ الــرــن ذــشُ ععن يمو]ــــ

  ).٣٦الزخرف:(
١٧ - ي أُوحبِالَّذ كستَمفَاس]     لَّـك كْرلَـذ إِنَّـهيمٍ، وـتَقسم اطرلَى صع إِنَّك كإِلَي ي

) [أَلُونتُس فوسو كمقَول٤٤-٤٣الزخرف:و.(  
  ).٢٠[هذَا بصَائر للنَّاسِ وهدى ورحمةٌ لِّقَومِ يوقنُون] (الجاثية: - ١٨
١٩ - أَم آنالْقُر ونربتَدا] (محمد: [أَفَلا يلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُه٢٤ع.(  
  ).١[ق والْقُرآن الْمجِيد] (ق: - ٢٠
  ).٤٠[ولَقَد يسرنَا الْقُرآن للذِّكْرِ فَهلْ من مدكرٍ] (القمر: - ٢١
-٧٧لواقعـة: [إِنَّه لَقُرآن كَرِيم، في كتَابٍ مكْنُون، لا يمسه إِلا الْمطَهرون] (ا- ٢٢

٧٩.(  
[أَلَم يأْن للَّذين آمنُوا أَن تَخْشَع قُلُوبهم لـذكْرِ اللَّـه ومـا نَـزَلَ مـن الْحـق ولا       - ٢٣

         مهـتْ قُلُـوبفَقَس ـدالأَم هِملَـيـلُ فَطَـالَ عـن قَبم تَـابأُوتُوا الْك ينكُونُوا كَالَّذي
  ).١٦ن] (الحديد: وكَثير منْهم فَاسقُو
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٢٤ -      اللَّـه ةخَشْـي ـنعاً متَصَـدـعاً مخَاش تَهأَيلٍ لَّربلَى جع آنذَا الْقُرأَنزَلْنَا ه لَو]
  ).٢١وتلْك الأَمثَالُ نَضْرِبها للنَّاسِ لَعلَّهم يتَفَكَّرون] (الحشر: 

  ).٥ - ٤ثَقيلاً] (المزمل:  ا سنُلْقي علَيك قَولاً[ورتِّلِ الْقُرآن تَرتيلاً، إِنَّ - ٢٥
  ).٢٢ - ٢١[بلْ هو قُرآن مجِيد، في لَوحٍ محفُوظ] (البروج: - ٢٦
  ).١٤ - ١٣[إِنَّه لَقَولٌ فَصْلٌ، وما هو بِالْهزْلِ] (الطارق: - ٢٧
٢٨ -دبلَى عي أَنزَلَ عالَّذ لَّهل دمالْح]     رنـذمـاً لِّيـا، قَيجوع ل لَّـهعجي لَمو تَابالْك ه

  ).٢ - ١بأْساً شَديداً من لَّدنْه ويبشِّر الْمؤمنِين] (الكهف: 
٢٩ -    [ينمـلسلْمى لشْـربـةً ومحرو دىهءٍ واناً لِّكُلِّ شَييبت تَابالْك كلَينَزَّلْنَا عو]

  ).٨٩: (النحل
[ومن أَعرضَ عن ذكْرِي فإن لَه معيشَةً ضَنكاً ونَحشُره يـوم الْقيامـة أَعمـى]    - ٣٠

  ).١٢٤(طه: 
هذا بعض ما يتصف به القرآن من صفات وآثـار حسـنة فهـو كتـاب مبـارك      
عزيز كريم مجيد وهو بيان وهـدى وموعظـة ورحمـة وشـفاء وذكـر ونـور نـزل        

النـاس ويـدخل المـؤمنين فـي رحمـة االله وفضـله ويهـديهم         بالحق لـيحكم بـين  
صراطاً مستقيماً وهو علـي حكـيم وبصـائر للنـاس وقـول ثقيـل وفصـل ومـا هـو          

وعاءاً لها وهـي كالأمثلـة    الألفاظأي حقائقه التي جعلت هذه  -بالهزل، لذا فهو 
وح في كتـاب مكنـون ول ـ   - الأذهانلتقريب تلك الحقائق والمعاني العميقة إلى 

المطهـرون   إلايصل إلى فهم حقائقه الواقعية بشكل كامـل   يمسه ولا محفوظ لا
وانجلت مـرآة قلـوبهم عـن كـل دنـس فصـارت        والآثاممن الذنوب والمعاصي 

غيرهم فليسوا جديرين بحملـه   أماتعكس بشكل كامل صفحة اللوح المحفوظ، 
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فَسـالَتْ أَوديـةٌ بِقَـدرِها]     بمقدار ما أوتـوا مـن الكمـال[أَنزَلَ مـن السـماء مـاء      إلا 
  ).١٢٤(الرعد: 

لـه ولـو كـان مـن غيـر االله       والإنصـات أمر الناس بتدبره وترتيله والتمسك بـه  
وتمسكوا به أكلوا من فوق رؤوسهم ومـن   أقاموه، فإن لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً

ن إوخشـعت قلـوبهم ولانـت، وكـانوا أهـلاً للفيوضـات الإلهيـة و        أرجلهمتحت 
في عيشة ضنكى واعتورتهم الشـياطين حتـى تصـبح قرنـاء      أصبحواعرضوا عنه أ

لهم وقست قلوبهم فهي كالحجارة أو أشد قسوة فإن من الحجارة لما يتفجر منه 
ن منها لما يهبط من خشية االله وهذه القلوب البعيدة عن القـرآن وذكـر   إو الأنهار

[وتلْـك الأَمثَـالُ    نهار المعرفةأمن تجري فيها ولا قطرة  االله سبحانه صم جامدة لا
  ).٢١نَضْرِبها للنَّاسِ لَعلَّهم يتَفَكَّرون] (الحشر: 

<˜ÃfÖ<|†�_áa†ÏÖ]<Í^‘æ< <

ــذا   الإجمــاليولكــن هــذا الشــرح  مــن  أرىلصــفات القــرآن غيــر كــافي، ل
الضروري تقديم شرح أكثر تفصيلاً لبعض هذه الصفات مما لها آثار اجتماعيـة  

تاركاً البعض الآخر إلـى التفاسـير المطولـة فـي مـوارد الآيـات التـي         لاقيةأخأو 
ليس فقط للتعرف على القرآن بـل للتعـرف    الأوصافاذكر هذه  وإنماذكرتها، 

يفترقـان فـإذا كـان     عدل الكتاب وهمـا صـنوان لا   لأنهم) ^على أهل البيت (
الباطـل وهـم   يأتيـه   مـع الحـق والحـق معهـم وهـو لا      فـإنهم القرآن ينطق بـالحق  

قيماً ومهيمناً، فلهـم (صـلوات االله علـيهم أجمعـين)     الكتاب وإذا كان معصومون 
وقـادتهم وأولـى بهـم مـن أنفسـهم،      ئمـتهم  أقيمومة وسـلطنة علـى النـاس وهـم     
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  :وهكذا

Õ…^fÚ< <

أي كثير البركة وهو كذلك من عدة جهات فهو مبـارك فـي محـل صـدوره     
حصـر لهـا    ل المنان مفيض الـنعم التـي لا  نازل من االله تبارك وتعالى المتفض لأنه

) الـرحيم الكـريم   ’ولا عد، ومبارك في محل نزولـه وهـو قلـب رسـول االله (    
ففيه الهداية والخير والسعادة فـي   آثارهومبارك في  ،رسل رحمة للعالمينأُُ الذي

وفيــه نظــام حيــاة البشــرية وقوامهــا وحفــظ كيانهــا وفيــه الســلام  والآخــرةالــدنيا 
العلـوم   أربـاب جميـع   أن إلافهـو كتـاب واحـد     هومبارك في حجم ـ والطمأنينة،

ينضـب فتجـد الأصـولي والفقيـه والنحـوي       والمعرفة يغترفون منه وهو معـين لا 
ــب والمشــر   والأديــب ع والمفكــر والسياســي والاجتمــاعي والاقتصــادي والطبي

ل والحاكم يأخذون منه ويستدلون بآياته ومع ذلك يبقى خالداً معطاءً وهـذا دلي ـ 
وهـو   ،تضـمه وتحويـه   أنيمكن لكتب عديدة  نزوله من االله فإن هذا كله مما لا

  مبارك بعدد الذين اهتدوا على يديه وتنورت قلوبهم وعقولهم ببركته.

ˆèˆÂ< <

أي يصعب مناله فإنه في كتاب مكنون وحقائقـه العليـا محفوظـة فـي اللـوح      
البشـر   أذهـان لتقريـب تلـك المعـاني إلـى      أمثال إلاالمحفوظ وما هذه الكلمات 
 إليهـا تسمو لتنال تلك الحقائق، نعم، يمسها ويصل  المستأنسة بالماديات والتي لا

ذهـب االله عـنهم الـرجس وطهـرهم تطهيـراً وهـم آل       أويعيها المطهـرون الـذين   
نملك علمـاً أكثـر    لا إننا) يقول: ×أمير المؤمنين ( ) وقد سمعتَ’محمد (
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كـلام   لأنـه لكتاب، وهو عزيز بمعنى يندر وجود مثله وهو كذلك من فهم لهذا ا
ينـال بسـوء، فيكـون بمعنـى      أنمن ليس كمثله شيء، وهو عزيز أي ممتنـع عـن   

)، وهـو عزيـز   ٩(الحجـر:  [إِنَّا نَحن نَزَّلْنَا الـذِّكْر وإِنَّـا لَـه لَحـافظُون]     الشريفة: ةالآي
ة االله وكلمة االله هي العليا فهـو يعلـو ولا   كلم لأنهنه قاهر وغالب ومتسلط أبمعنى 

يعلى عليه وموقعه دائماً التسلط والحاكمية على العباد والتصـرف فـي شـؤونهم،    
عزيز بمعنى مطلوب كما قيل كل موجـود مملـول وكـل مفقـود مطلـوب،       وهو

  الوصول إلى االله تبارك وتعالى. أرادكل من لوهذا الكتاب مطلوب 

‚é¥< <

ردات: المجـد: السـعة فـي الكـرم والجـلال وأصـله فـي        قال الراغب في المف
قــولهم (مبــل) إذا حصــلت فــي مرعــى كثيــر واســع فوصــف القــرآن  الإ تْجــد

خرويـة وعلـى هـذا وصـفه     بالمجيد لكثرة ما يتضمن مـن المكـارم الدنيويـة والأ   
[كَرِيم آنلَقُر إِنَّه]:٧٧( الواقعة:  بالكريم بقوله تعالى.(  

إلى هـذه الآثـار    شرنا في شرح صفة (مبارك)أه،وقد لسعة فيضه وكثرة جود
  الواسعة.

ğ̂ ÛflÿéÎ< <

من القيمومة، فهذا الكتاب قيم على العباد ليسوقهم ويقـودهم ويـدلّهم علـى    
السعادة في الدنيا والآخرة كمـا يفعـل القـيم     أسبابلهم كل  ئما يصلحهم ويهي

المنـاهج الأخـرى    على الأسرة أو على المجتمع، ومنهج القرآن قيم علـى جميـع  
التشريعات وهو مقدم عليها وقائـد لهـا وهـي تابعـة      أوسواء على مستوى العقائد 
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 أرادتوخاضــعة ومحكومــة لــه، فالقيمومــة العليــا فــي هــذه الحيــاة للقــرآن إن  
ما فعلته بالابتعاد عن مـنهج القـرآن وتحكـيم عقـول      البشرية خيرها وسعادتها لا

والمصالح وقـد مهـدت الآيـة لهـذه      الأهواءطق البشر القاصرة الخاضعة غالبا لمن
ــأن وصــفته  ــه ولا نقــص ولا أالقيمومــة ب ــه لاعــوج في خلــل ولا قصــور، فقــال   ن

). فمن شروط القيمومـة علـى البشـر مـن     ١الكهف:تعالى:[ولَم يجعل لَّه عوجا] (
يعطيه كما قـالوا،   يكون كاملاً في نفسه فإن فاقد الشيء لا أنيريد تكميل غيره 

 خلـل ولا  نقـص فيـه ولا   يتصدى لها مـن لا  أنومن ضرورة القيمومة على البشر 
في هذا الكتاب الكـريم وعدلـه الثقـل الأصـغر أهـل       إلاقصور ولم يتحقق ذلك 

بيت النبوة وكل ما سواهم لاحق له في إمامة المجتمع والقيمومة عليه، وفي هذا 
  م الكتاب والعترة.المعنى أحاديث كثيرة أوجبت تقدي

). أي ضـيقة وهـذه   ١٢٤طه: [ومن أَعرضَ عن ذكْرِي فإن لَه معيشَةً ضَنكاً] (
صفة كل من يعرض عن ذكر االله تبارك وتعالى ويكون مقطوع الصلة به سبحانه 

انسـلخ   لأنـه ويعيش بعيداً عن القرآن الكريم فإنه يكون في ضيق وتعاسـة وألـم   
تقـف   والمطـامع والشـهوات التـي لا    الأهـواء من رحمة االله الواسعة ووقع فريسة 

عند حد فهو في رعب خشية الموت فيخسـر الـدنيا التـي هـي همـه ومـا لـه فـي         
الآخرة من نصيب، ويعيش الحـرص علـى مـا فـي يـده خشـية الفـوت، ويعـيش         

دته حتى يكتشف فيه سعا أنيلهث وراء سراب، فما يحقق شيئا يظن  لأنهالتعب 
ســعادته فــي المــال حتــى جمــع    أننــه متــوهم فيســعى إلــى غيــره،فمثلاً يظــن  أ

عين  في الدور الفارهة فيبني منها ما لا أنهاالمليارات فما تحققت سعادته، فيظن 
في النساء فيسـتمتع بمـا شـاء مـنهن ثـم يجـد        أنهارأت فلا تحقق سعادته، فيظن 
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عليه قوله تعالى: [فَلَمآ رأَى الْقَمر بازِغًا  نفسه قد وصل إلى طريق مسدود فينطبق
نه ربه وكافـل سـعادته [فَلَمـا أَفَـلَ]     أقَالَ هذَا ربي]، والقمر كناية عن المال فظن 

وفشل في تحقيقها له [قَالَ لا أُحب الآفلين]، [فَلَما رأَى الشَّـمس بازِغَـةً]، وهـي    
[قَالَ هذَا ربي هذَآ أَكْبـر] وهـذا الـذي يحقـق لـي       كناية عن أمور دنيوية أخرى

  [هذَآ أَكْبر]. لأنهالسعادة وطمأنينة القلب 
هم وأعظم تأثيراً [فَلَما أَفَلَ] وفشل هذا الرب الجديد في تحقيـق السـعادة   أو

 لأنفسـهم يملكـون   الناقصـين الـذين لا   الأربـاب [قَالَ لا أُحب الآفلـين] وهـؤلاء   
، وعندئذ إن كان مخلصاً في البحث عن الحقيقـة  لاً عن غيرهم ضراً ولا نفعاًفض

كتبت له الهداية وقال مقالة المؤمنين: [قَالَ يا قَومِ إِنِّي برِيءٌ مما تُشْرِكُون، إِنِّـي  
لْمشْـرِكين]  وجهتُ وجهِي للَّـذي فَطَـر السـماوات والأَرضَ حنِيفًـا ومـا أَنَـاْ مـن ا       

ــه:  إ)، و٧٩-٧٦الأنعــام: (  ن لــم يكــن كــذلك كتبــت عليــه الشــقاوة وكــان جواب
       لَـم ـاءهتَّـى إذا جـاء حم ـآنالظَّم هـبسحي ةيعابٍ بِقركَس مالُهموا أَعكَفَر ينالَّذو]

 هابسح فَّاهفَو هندع اللَّه دجوئًا وشَي هجِدوااللهُي ابِ] (سسالْح ٣٩النور:رِيع.(  
 أنوهكذا يبقى في شـقاء ونكـد وضـيق بـين مطرقـة المـوت الـذي يمكـن         

[ولَتَجِدنَّهم أَحرصَ النَّاسِ علَـى   ية لحظة، وسندان الحرص والطمعأيختطفه في 
) [اةيأكثر حالات الانتحار هي في الـدول المرفهـة    أنترى  وأنت)، ٩٦البقرة:ح

والتي تعيش التخمـة ومنشـأه هـذا النكـد والفتـك الـذي يعيشـه بسـبب         اقتصادياً 
  الخواء الروحي.

[قَد جاءكُم من اللّه نُور وكتَاب مبِين، يهدي بِه اللّه مـنِ اتَّبـع رِضْـوانَه سـبلَ     
  ـدهيو إِلَى النُّورِ بِإِذْنِـه اتنِ الظُّلُمم مهخْرِجيلاَمِ ويمٍ]    السـتَقسم اطـرإِلَـى ص يهِم
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 أدرانيشرق أولاً في قلب المـؤمن فيطهـره مـن     لأنه)، فهو نور ١٦-١٥المائدة: (
المعاصي وكدورات الذنوب ويجلي صفحته ليكون مستعداً لتجليات الحـق فيـه   

  وهو نور للأمة وللمجتمع يرشدها إلى النظام الذي يكفل سعادتها.
ن نه جعل لفظ النـور مفـرداً والظلمـات جمعـاً لأ    أومن لطيف التعبير القرآني 

ن تعـددت سـبله ومصـاديقه . قـال تعالى:[اهـدنَا      إيتعـدد و  طريق الحق واحـد لا 
)[يمستَقاطَ المبينما الظلمات عديدة والآلهة التي تصـد عـن االله   ٦الفاتحة:الصِّر ،(

  تبارك وتعالى كثيرة.
نه يهدي من اتبع رضوان االله تعـالى سـبل السـلام    أوبركاته ومن آثار القرآن 

سلام ينعم به هو سلام النفس وطمأنينة القلب وصفاء الذهن[أَلاَ بِذكْرِ اللّه  وأول
)[الْقُلُوب نئثم السلام داخـل العائلـة والأسـرة التـي تقـوم علـى       ٢٨الرعد:تَطْم ،(

ه أَن خَلَـق لَكُـم مـن أَنفُسـكُم أَزْواجـا      [ومن آيات ـ الإسلام وتعاليم القرآن أساس
لِّتَســـكُنُوا إِلَيهـــا وجعـــلَ بيـــنَكُم مـــودةً ورحمـــةً إِن فـــي ذَلـــك لآيـــات لِّقَـــومٍ  

)[ونتَفَكَّرالمجتمــع عنــدما تســودهم آداب  أفــراد)، ثــم الســلام بــين ٢١الــروم:ي
تمتُم بِنِعحالإسلام [فَأَصْب)[ًاناإِخْو ١٠٣آل عمران: ه   ينالَّـذو ولُ اللَّـهسر دمحم]،(

)[ منَهياء بمحلَى الْكُفَّارِ راء عدأَش هع٢٩الفـتح: م     لَـوو ـهِملَـى أَنفُسع ونرثـؤيو]،(
  ).٩الحشر:كَان بِهِم خَصَاصَةٌ](

ØéÏm<ÙçÎ< <

يمسـك   لأنهللفظ هو ثقيل على النفس والثقل للمعنى الذي يحمله القول أو ا
يهـذبها ويقومهـا ويقودهـا، وهـو ثقيـل       وإنمـا بزمام شهواتها فلا يطلق لها العنان 
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ودقائق يصـعب تحملهـا علـى العقـول الجبـارة       أسرارعلى العقل لما يتضمنه من 
) ’( أشـار وثقيل على الروح لما فيه من تكاليف شـاقة وتربيـة مكثفـة وإليـه     

) يعـرف ثقـل هـذا    ’ن فيها فاستقم كما أمرت وهو (اقعة لأشيبتني هود والو
  الأمر.

) عنـد  ’ومنشأ ثقله صدوره من االله العظيم، لذا تنقل كتب السـير حالتـه (  
[لَو أَنزَلْنَا هذَا الْقُرآن علَى جبلٍ  نزول الوحي عليه وقد وصف القرآن ثقله بقوله:

ــنا معتَصَــدا مــعخَاش تَــهأَيلَّر   ــملَّهلنَّــاسِ لَعا لهثَــالُ نَضْــرِبالأَم لْــكتو اللَّــه ةخَشْــي
)[ونتَفَكَّر٢١الحشر:ي.(  

وهو ثقيل لما يصيب حامله والساعي إلى إقامته في المجتمع من محن وبلايا 
ه وصعوبات. قال تعالى: [المص، كتَاب أُنزِلَ إِلَيك فَلاَ يكُن في صَدرِك حرج منْ

 )[نِينمــؤ لْمى لــر ــذر بِــه وذكْ ــر (٢-١الأعراف:لتُن ــذلك أم ــام الليــل ’) ل ) بقي
والتعلق باالله تبارك وتعالى وتعميق الصلة بـه اسـتعداداً لتلقـي هـذا القـول الثقيـل       
       نموالمسؤولية العظيمة وقد وعده تعـالى بتحصـيل هـذه النتـائج، قـال تعـالى:[و

  ).٧٩الإسراء:ه نَافلَةً لَّك عسى أَن يبعثَك ربك مقَاما محموداً](اللَّيلِ فَتَهجد بِ

í·…æ<ï‚âæ<ð^Ë�æ<í¿ÂçÚ< <

  :)١() في تفسير الآية+واًختصر هنا ما ذكره السيد الطباطبائي (

                                                       

 ٥٧من سورة يونس، والمقصـود فـي المـتن الآيـة      ٧٠-٥٧/في تفسير الآيات من ١٠الميزان: ج) ١(
يا أَيها النَّـاس قَـد جـاءتْكُم موعظَـةٌ مـن ربكُـم وشـفَاء لِّمـا فـي الصُّـدورِ وهـدى            وهو قوله تعالى: [
نِينمؤةٌ لِّلْممحرو. [ 
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قال الراغب في المفردات: الوعظ: زجر مقترن بتخويف. وقـال الخليـل. هـو    
التذكير بالخير فيما يرق له القلب وشفاء الصدور كناية عن ذهـاب مـا فيهـا مـن     
الصفات الروحية الخبيثة التي تجلب إلى الإنسان الشقاء وتنغص عيشته السـعيدة  

الناس لما وجدوا القلب في  وتحرمه خير الدنيا والآخرة، وإنما عبر بالصدور لان
يدرك ما يدرك بقلبـه وبـه يعقـل الأمـور ويحـب       إنماالصدر وهم يرون الإنسان 

ويبغض ويريد ويكره ويشتاق ويرجو ويتمنى عدوا الصدر خزانة لما في القلـب  
  والصفات الروحية التي في باطن الإنسان من فضائل ورذائل. أسرارهمن 

البدنيـة بـل    الأمـراض قرآن شفاء حتى من ال أنأقول: وتدل الأحاديث على 
لـم يكـن    سورة الفاتحة لو قرأت سبعين مرة على ميـت فقـام حيـاً    أنفي بعضها 
  .ذلك عجباً

والرحمة تأثر خاص في القلب على مشاهدة ضـر أو نقـص فـي الغيـر يبعـث      
نسـبت إلـى االله سـبحانه كـان بمعنـى       وإذاالراحم إلى جبر كسره وإتمام نقصـه،  

أصل التأثر لتنزهه تعالى عن ذلك فينطبق على مطلـق عطيتـه تعـالى     النتيجة دون
  وإفاضته الوجود على خلقه.

المباركة التـي لا يمكـن فهـم     الأسماءأقول: هذا أحد الوجوه في شرح هذه 
  نسبتها إلى االله تبارك وتعالى كما تنسب إلى المخلوقين.

للقرآن في هذه الآية أخذت هذه النعوت الأربعة التي عدها االله سبحانه  وإذا
، وقيس بعضـها إلـى   -عني انه موعظة وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة أ -

ثـره الطيـب الجميـل    ألعامـة   جامعـاً  بعض ثم اعتبرت مع القرآن كانت الآية بياناً
وعملــه الزاكــي الطــاهر الــذي يرســمه فــي نفــوس المــؤمنين منــذ أول مــا يقــرع 
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  م ويستقر في قلوبهم.إلى آخر ما يتمكن من نفوسه أسماعهم
بهم لجة الحيـرة   وأحاطتما يدركهم وقد غشيتهم الغفلة  أولنه يدركهم إف

قلوبهم بـأدواء الرذائـل وكـل     وأمرضتفأظلمت باطنهم بظلمات الشك والريب 
موعظة حسنة ينبههم بها مـن رقـدة الغفلـة،     )١(صفة أو حالة رديئة خبيثة فيعظهم

الأعمــال الســيئة ويبعــثهم نحــو الخيــر ويزجــرهم عمــا بهــم مــن ســوء الســريرة و
  والسعادة.

خذ في تطهير سرهم عن خبائث الصفات ولا يزال يزيل آفات العقـول  أثم ي
  خر حتى يأتي على آخرها.الآبعد  وأمراض القلوب واحداً

ثم يدلهم على المعارف الحقة والأخلاق الكريمة والأعمال الصـالحة دلالـة   
بهم منزلة فمنزلة حتى يستقروا في مسـتقر  بلطف يرفعهم درجة بعد درجة وتقري

  المقربين، ويفوزوا فوز المخلصين.
ثم يلبسهم لباس الرحمة وينزلهم دار الكرامة ويقعدهم على أريكة السـعادة  

 رفيقـاً  أولئـك حتى يلحقهم بالنبيين والصـديقين والشـهداء والصـالحين وحسـن     
  ويدخلهم في زمرة عباده المقربين في أعلى عليين.

لمـا فـي الصـدور هـاد إلـى مسـتقيم الصـراط مفـيض          آن واعـظ شـاف  فالقر
يعظ بمـا فيـه ويشـفي الصـدور ويهـدي ويبسـط        وإنمااالله سبحانه،  بإذنللرحمة 

                                                       

 إيقاعـات ذات  فإنهـا كالمـدثر والمزمـل    ترى ذلك فـي السـور المكيـة التـي نزلـت أولاً      وأنت )١(
الغافـل   لإيقـاظ قوية فيكون تأثيرها بما يشبه الصعقة الكهربائية التي تستعمل  سريعة تستعمل حروفاً

ن سـنن  والموت وأهوال القيامة وعاقبة المكذبين وبيا بالآخرةمضامينها يتركز على التذكير  أنكما 
 .االله تعالى في الأمم ونحوها من الصعقات
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الرحمة بنفسه لا بأمر آخر فإنه السبب الموصل بين االله وبـين خلقـه فهـو موعظـة     
  وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين.

áa†ÏÖ]<ÌßÒ<»<ì^é£]< <

الحياة في كنـف القـرآن وعشـت فـي رعايتـه سـنين فـي ريعـان          بتُوقد جر
الشباب كنت أختمه في السنة عشـرين إلـى خمـس وعشـرين مـرة حتـى خـالط        

فـي   بإمعـان لحمي ودمي وفكـري ولسـاني وقلبـي وكنـت مـع تلاوتـي لـه اقـرأ         
تفسيرين مهمين أجلّهما وأعترف لهمـا بالفضـل فـي تكـوين شخصـيتي العلميـة       

ولخصـت رؤوس   أكملتهمـا هما (الميزان) و (في ظلال القرآن) حتـى   والفكرية
باسـتمرار فتنقـدح فـي ذهنـي تلـك الأفكـار وفـي         إليهمـا حتى أرجـع   أفكارهما

  روحي وقلبي تلك اللحظات السعيدة.
فماذا وجدت في رحاب القرآن؟ وماذا سيجد من يعيش في رعاية القـرآن؟  

قوانينه وسننه وقدرته على كل شيء، سيرى عظمة االله سبحانه تتجلى في آياته و
فــالأرض جمعيــاً قبضــته والســموات مطويــات بيمينــه والعــزة الله جميعــاً والقــوة  

ومـن عليهـا وإليـه مرجـع العبـاد وهـو        الأرضوالملك له وحده فهو الذي يـرث  
من حبل الوريد ويحول بين المرء وقلبه ولا يملك شيء لشيء نفعـا   إليهمقرب أ

حامـل القـرآن كـل مـا سـوى االله تبـارك        أمامفعندئذ يتصاغر  بإذنه، إلا ولا ضراً
وأتباعـه تعظيمـه والـنفخ فـي صـورته       أولياؤهوتعالى مهما عظم ظاهرا أو حاول 

ولا  الأوتـاد فإذا قدرة االله تلقف ما يأفكون فـلا إرم ذات العمـاد ولا فرعـون ذو    
لقـرآن فقوتـه   حامـل ا  أماالقوة،  أوليصاحب الكنوز التي تنوء مفاتيحه بالعصبة 
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[مثَلُ الَّـذين اتَّخَـذُوا مـن دون اللَّـه أَوليـاء كَمثَـلِ        متصلة باالله فلا يخشى ما سواه
الْعنكَبـــوت اتَّخَـــذَتْ بيتًـــا وإِن أَوهـــن الْبيـــوت لَبيـــتُ الْعنكَبـــوت لَـــو كَـــانُوا  

)[ونلَمع١(منه كل شيء)االله  أخاف)، و(من خاف االله ٤١العنكبوت:ي(.  
هذه القوى الكبـرى التـي [يخَيـلُ إِلَيـه مـن سـحرِهم أَنَّهـا         أنوعندئذ سترى 

بهـا تنهـار وتـذوب كمـا      وإذا)، وقادرة على تحقيق كل ما تريد، ٦٦طه:تَسعى](
يذوب الملح في الماء بلا حرب ولا أي عدو ظـاهر لكـن االله ينبئـك عـن الـذي      

تَى اللّه بنْيانَهم من الْقَواعد فَخَر علَيهِم السـقْف مـن فَـوقهِم    [فَأَ يقف وراء فنائهم
           ـنقُـولُ أَييو خْـزِيهِمي ـةاميالْق مـوي ثُـم ،ونرشْـعـثُ لاَ ييح ـنم ـذَابالْع مأَتَاهو

      قَـالَ الَّـذ ـيهِمف تُشَـاقُّون كُنـتُم ينالَّـذ يكَآئشُر     مـوالْي ـزْيالْخ إِن لْـمأُوتُـواْ الْع ين
)[رِينلَى الْكَافوءَ عالْس٢٧-٢٦النحل:و.(  

[مسـتْهم   ن:أن العاقبة لهم ولكـن بعـد   أوسيرى وعد االله وطمأنينته للمؤمنين ب
 ينالَّذولُ وسقُولَ الرتَّى يزُلْزِلُواْ حاء والضَّراء وأْسأَلا   الْب اللّـه تَى نَصْـرم هعنُواْ مآم

   )[قَرِيـب اللّـه نَصْـر بـد مـن الفتنـة والابـتلاء لـيمحص االله       )، وأن لا٢١٤البقرة:إِن
لم، أَحسب النَّاس أَن يتْركُوا أَن يقُولُوا آمنَّا وهم لا يفْتَنُون، ولَقَـد  أ[ الذين آمنوا

ـــن قَـــبم ينفَتَنَّـــا الَّـــذ [بِينالْكَـــاذ نلَمعلَـــيقُوا وصَـــد ينالَّـــذ اللَّـــه نلَمعفَلَـــي هِمل
 لأنـه ). وعندئذ يقر بال المؤمن مهما واجهته من صعوبة ومحنـة  ٣-١العنكبوت:(

يصـدق فـي المواقـف وسـيجزي االله الصـادقين       أنمن سنة االله فـي عبـاده فعليـه    
انك  قال تعالى: [فَإِنَّك بِأَعينِنَا]( الطور: ويهون الخطب عليه انه كله بعين االله سبح

)،[ذَلــك بِــأَنَّهم لاَ يصــيبهم ظَمــأٌ ولاَ نَصَــب ولاَ مخْمصَــةٌ فــي ســبِيلِ اللّــه ولاَ  ٤٨
                                                       

 .٤/٤١٠من لا يحضره الفقيه: ) ١(
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 م بِهلَه بلاً إِلاَّ كُتنَّي ودع نم نَالُونلاَ يو يظُ الْكُفَّارغئًا يطوم ونطَؤي  حلٌ صَـالمع
  ).١٢٠إِن اللّه لاَ يضيع أَجر الْمحسنِين] (التوبة: 

الذي يعمر قلبه والمعارف العليـا التـي يحملهـا إلـى      الإيمانوسيرى من علو 
زائفة وتمني نفسـها   لأغراضهذه البشرية التائهة التي تلهث وراء السراب تعيش 

الشيطان من مـال وجـاه وشـهوات يتنافسـون عليهـا       أولياءبأمان باطلة يزينها لهم 
آلهـة   لأنفسهمعليهم. يصنعون  ويتقاتلون على شيء لا يبقى لهم بل يكون وبالاً

يصــطلحون علــى عبادتهــا وطاعتهــا وتقــديم الــولاء لهــا فيقيمــون لهــا الطقــوس 
جلها القرابين ليس من الحيوانية فقط أوالاحتفالات والمهرجانات ويذبحون من 

  المليارات. أقدامهابشرية ويهدرون على بل ال
ــيرى  ــوع       أوس ــة أو الخض ــعف أو الذل ــعر بالض ــى يش ــده حت ــيس وح ــه ل ن

تجربتـه   أنمن الحـوادث ولا   ما يعانيه ويشاهده ويعيشه بدعاً أنوالاستسلام ولا 
ن أَتَّبِع إِلا ما من الرسلِ وما أَدرِي ما يفْعلُ بِي ولا بِكُم إِ [قُلْ ما كُنتُ بِدعاً فريدة

قد سبقه على هـذا الخـط    فإذن)، ٩حقاف: يوحى إِلَي وما أَنَا إِلا نَذير مبِين]( الأ
كرام وحملة رسالات ومصلحون وعباد صالحون عانوا أكثـر   وأولياءعظام  أنبياء

مما عانى وصبروا على اشد ما صبر عليـه وواجهـوا مـن مجتمعـاتهم أعظـم ممـا       
[فَمنْهم مهتَـد وكَثيـر مـنْهم فَاسـقُون](      لصورة نفس الصورة قال تعالى:يواجه وا

)،[يــا أَيهــا الَّــذين آمنُــواْ علَــيكُم أَنفُســكُم لاَ يضُــركُم مــن ضَــلَّ إذا ٢٦الحديـد:  
  ).١٠٥اهتَديتُم]( المائدة: 

كلامه مباشرة، االله  إليهموسيرى تكريم االله لخلقه حين خاطبهم بنفسه ووجه 
بنفسـه رسـالة    إلـيهم الحسنى يرسل  الأسماءذو  والأرضالعظيم خالق السموات 
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[ولَقَـد   تفضـيل فـوق هـذا    وأيمـن هـذا    أعظـم بعهده، أي تكريم  إليهمويعهد 
بالطَّي نم مزَقْنَاهررِ وحالْبو ري الْبف ملْنَاهمحو منِي آدنَا بملَـى  كَرع مفَضَّلْنَاهو ات

ترى مشاعر الإنسان وهو يقـرأ   ) فكيف يا٧٠كَثيرٍ ممن خَلَقْنَا تَفْضيلاً]( الإسراء: 
ن عهـد االله إلـى خلقـه فينبغـي لكـل      آرسالة حبيبه بل الحبيـب المطلـق (إن القـر   

  .)١(ينظر فيه) أنمؤمن 
[إِنَّـا   تعـالى: كل شيء في هذا الكون بقدر وحسـاب دقيـق، قـال     أنوسيرى 

ــر:    ــدرٍ]( القمـ ــاه بِقَـ ــيءٍ خَلَقْنَـ ــلَّ شَـ ــومٍ](  ٤٩كُـ ــدرٍ معلُـ ــه إِلاَّ بِقَـ ــا نُنَزِّلُـ )، [ومـ
 أفـراداً )، وكـل المخلوقـات   ٤٧: الأنبيـاء  )،[ونَضَع الْمـوازِين الْقسـطَ](  ٢١الحجر:

)،[وما من ٢٦النساء:  [سنَن الَّذين من قَبلكُم]( ومجتمعات تجري وفق سنن ثابتة
دآبة في الأَرضِ ولاَ طَائرٍ يطير بِجنَاحيه إِلاَّ أُمم أَمثَالُكُم ما فَرطْنَا في الكتَابِ من 

يخـرج مـن هـذا     أنيسـتطيع أحـد    ) لا٣٨شَيءٍ ثُم إِلَى ربهِم يحشَرون]( الأنعام: 
العظيم [فَلَن تَجِد لسنَّت اللَّه تَبديلاً ولَن تَجِد لسنَّت اللَّه تَحوِيلاً](  الإلهيالقانون 

يخـرج   أنيسـتطيع   )، فكيف يعبد الإنسان غيره تبارك وتعـالى وهـو لا  ٤٣فاطر: 
[ربنَـآ مـا خَلَقْـتَ هـذا      من قبضة سننه وقوانينه، فلا مجال للعب ولا العبث واللهو

لاً ساطآل عمران: ب )[ِانَكح١٩١ب     )[ونـدبعيإِلا ل الإِنـسو ا خَلَقْـتُ الْجِـنمو]  ،(
)،[لَــو أَردنَــا أَن نَّتَّخــذَ لَهــواً لاتَّخَــذْنَاه مــن لَّــدنَّا إِن كُنَّــا فَــاعلين]( ٥٦الــذاريات: 

ــاء:   ــ   ١٧الأنبي ــا الملح ــدق به ــا تش ــي طالم ــاء الت ــدفة العمي ــال للص دون ) ولا مج
لتـابع  لبهـا فتعسـاً    وأضـلوهم وضحكوا بها على عقول النـاس ردحـا مـن السـنين     

فمن وراء خلق الإنسان هدف فلا بد ان يحيا من اجلـه ويكـرس كـل     ،والمتبوع
                                                       

 .١، باب في قراءته (قراءة القرآن)، ح٢/٦٠٩الكافي: ) ١(
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  طاقاته لتحقيقه وهو رضا االله تبارك وتعالى.
والقـوة الغيبيـة فـي كـل موقـف       بالإمـداد  الإلهـي وسيجد في القرآن الوعـد  

معركة مع النفس الأمارة بالسوء أو الشيطان، وأن االله معه وكفـى  وشدة ومأزق و
[إِن الَّذين قَالُوا ربنَا اللَّه ثُم اسـتَقَاموا تَتَنَـزَّلُ    ما دام هو مع االله قال تعالى: به ناصراً

تي كُنتُم تُوعدون، نَحـن  علَيهِم الْملائكَةُ أَلا تَخَافُوا ولا تَحزَنُوا وأَبشروا بِالْجنَّة الَّ
أَولياؤكُم في الْحياة الدنْيا وفي الآخرة ولَكُم فيها ما تَشْتَهِي أَنفُسكُم ولَكُـم فيهـا   
 ما تَدعون، نُزُلا من غَفُورٍ رحيمٍ، ومن أَحسـن قَـولاً ممـن دعـا إِلَـى اللَّـه وعمـلَ       

) وآيـات كثيـرة تخبـر عـن     ٣٣ - ٣٠صَالحاً وقَالَ إِنَّنِي من الْمسـلمين]( فصـلت:   
  بالملائكة المسومين وغيرها. والإمدادالسكينة في قلوب المؤمنين  إنزال

نينــة قــال تعــالى: [أَلاَ بِــذكْرِ اللّــه تَطْمــئن  أوســيجد فــي كنــف القــرآن الطم
ء البال وشفاء الصدور والهدى والبركة وكـل خيـر   )، وهدو٢٨الْقُلُوب]( الرعد: 

  مما وصف القرآن به نفسه.
وجد حامل القرآن كل ذلك اشتدت عزيمته وقوي قلبه وصلحت نفسـه   فإذا

للخيـر   للعطـاء ومنبعـاً   وازدادت همته وظهرت حكمته وسيكون عندئـذ مصـدراً  
 ن المصــلحين العظــام وعلــى رأســهم رســول االلهألنفســه وللمجتمــع كمــا هــو شــ

  ) .×) وأمير المؤمنين (’(

Öc<ì�çÃÖ]<ì…æ†•{áa†ÏÖ]<î< <

أفبعد كل هذا نحتاج إلى ذكر المزيـد مـن المحفـزات للعـودة إلـى القـرآن       
يعـي فداحـة الخسـارة التـي حلـت بنـا بسـبب         والحياة في كنفه وهل بقى مـن لا 
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 اهإي ـإلى القرآن تائبين نـادمين ملتمسـين    فلنرجع جميعاً إذنابتعادنا عن القرآن. 
نفكر في سبيل إلى  أنوهدايتنا إلى االله تبارك وتعالى وعلينا  إمامتنايعود إلى  أن

هذا الكتاب الكريم من عزلته التي فرضناها نحن عليه وتفعيـل دوره فـي    إخراج
  الحياة المجتمع.
مثل هذا حاصل من خلال ما نشاهده من كثرة حلقـات تعلـيم    إنوقد تقول: 

  ن قواعده ورسمه .القرآن وحفظه وتجويده وبيا
هذا اهتمـام بالقشـور والمهـم هـو اللـب       أن إلاوأقول: مع احترامي لهذا كله 

المعنى وقشر لحفظ المعنى الذي هـو اللـب وآلـة لنقـل      لإيصالفإن اللفظ وعاء 
 إعادةالمعنى إلى الذهن فهل يكفي الاهتمام بالقشر وترك اللب؟ فالمطلوب هو 

الخطوة الأولـى   أنومفاهيمه، ولا شك  أفكارهوالقرآن بروحه ومضامينه ومعانيه 
ه وتطبيـق القواعـد العربيـة علـى     ظ ـمنه هي الاهتمـام بتلاوتـه ومعرفـة معـاني ألفا    

  مخارج حروفه.

<»<ì‡ç£]<íéÖæöŠÚì�^Âc<áa†ÏÖ]< <

شــريحة فــي المجتمــع تقــع عليهــا المســؤولية هــي الحــوزة   أول أنوأعتقــد 
ن صـلاح المجتمـع مـن صـلاح     الشريفة بطلبتها وفضلائها وخطبائها وعلمائهـا لأ 

الحوزة وفساده بفسادها والعياذ باالله، فقد جاء في الحديث الشـريف عـن رسـول    
، فسدا فسـدت أمتـي   وإذا): (صنفان من أمتي إذا صلحا صلحت أمتي ’االله (
  .)١(): الفقهاء والأمراء)’) ومن هم؟ قال (’رسول االله ( اقيل ي

                                                       

 .١٢الاثنين، حديث  أبوابالخصال:  )١(
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غياب القـرآن عـن منـاهج     نه من المؤسف حقاًأ )١(وقد قلت في بعض كتبي
يحتـاج فيـه الطالـب إلـى التعمـق فـي        فقد نظمـت بشـكل لا   ،الدراسة الحوزوية

ل عنـد الاسـتدلا   لمامـاً  إلاالقرآن الكريم من أول تحصيله إلى نهايته ولا يمر به 
للتـدقيقات   صبح مسـرحاً أف ،مبحث أصولي أو مسألة فقهية على قاعدة نحوية أو

وربما يبلغ الحوزوي مرتبة  ،للنفس العقلية ولم يتخذ غذاءً للقلب والروح ودواءً
ض تجربـة التفاعـل   عالية في الفقه والأصول وهو لم يحي حياة القرآن ولـم يخُ ـ 

مر الأيام والأسـابيع ولا تجـد طالـب    وقد ت ،مع القرآن واستيعابه كرسالة إصلاح
العلم يمسك المصحف الشريف ليتلو آياته ويتدبر فيها لعدم وجود صلة روحية 

ولو وجد فيـه زاده وغـذاءه الـذي يغنيـه عـن غيـره لمـا         ،عميقة بينه وبين القرآن
يحسـن بعضـهم    وربمـا لا  ،استطاع تركه، وهذه مصيبة عظيمة للحوزة والمجتمع

  .الشكلقراءته مضبوطةً ب
المجتمع  إصلاحولما كانت رسالة الحوزة الشريفة التي تصدت لحملها هي 

وتقريبه إلى االله تبارك وتعالى فإن أول مهمة لهم هي فهم القـرآن والسـعي إلـى    
ــة لا  ــإن الأم ــه ف ــه    تطبيق ــدت بهدي ــا واهت ــكت بقرآنه ــر إلا إذا تمس ــون بخي تك

تـارك فـيكم    إنـي (واستضاءت بنوره كمـا هـو نـص حـديث الثقلـين المشـهور:       
  .)٢()بداًأبيتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي  أهلالثقلين كتاب االله وعترتي 

  

                                                       

 (وقد تقدم في هذا المجلد). وصايا ونصائح إلى الخطباء وطلبة الحوزة الشريفة )١(

 تقدم ذكره.) ٢(
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 -ن تسـمى بعضـهم بالإسـلام    إو -إن البشرية تعـيش اليـوم جاهليـة جديـدة     
نه لا يعتبرها فترة زمنية انتهت أإذ  ،بحسب المفهوم الذي يعطيه القرآن للجاهلية

 إليهـا الأمـة وينـتكس    إليهـا بطلوع شمس الإسلام بل هي حالة اجتماعية تتردى 
[أَفَحكْـم الْجاهليـة يبغُـون ومـن      عـرض عـن شـريعة االله سـبحانه    أالمجتمع كلما 

) [نُونوقمٍ يكْماً لِّقَوح اللّه نم نسالقـرآن الكـريم إلـى     )، وقد نبـه ٥٠المائدة:أَح
) وكأنـه  ٣٣] (الأحـزاب: [ولا تَبرجن تَبرج الْجاهليـة الأُولَـى   حصولها حينما قال:

إشعار بوجود جاهلية ثانية وهي هذه التي تعيش البشرية اليـوم شـؤمها وتعاسـتها    
    .وشقاءها

الجاهليـات القديمـة كلهـا فـالقوي يأكـل       مسـاوئ بل جمعت جاهلية اليـوم  
ضعيف، واللواط يسن بقانون رسـمي يجيـزه ويرتضـي الـزواج بـين الـذكرين،       ال

يــدز الفتاكــة كالأ وأمراضــهوالزنــا يفــوح برائحتــه الكريهــة وهمجيتــه الحيوانيــة 
لـيس   أشـكاله العالم، والبخس في الميـزان منتشـر بجميـع     أرجاءونحوه في كل 

في العلاقات  إنصافعلى مستوى الأفراد فقط بل على مستوى الدول فلا يوجد 
واتخـاذ   ،بين المجتمعات البشرية وهو ما يسـمى بالمصـطلح (الكيـل بمكيـالين)    

والجــن يــوحي  الإنــسوالرهبــان وســائر رؤوس الضــلال مــن شــياطين  الأحبــار
مـن دون االله يحرمـون مـا أحـل      ربابـاً أ بعضهم إلى بعض زخـرف القـول غـروراً   

حانه قـد تعـددت ولـم تعـد     ويحلون ما حرم، والآلهة التي تعبد مـن دون االله سـب  
بـل مـا زالـت الـذهنيات الشـيطانية تتفتـق عـن         ،مقتصرة على الحجرية منها فقط

 المزيد وشياطين الأنس والجن يوحي بعضهم إلى بعـض زخـرف القـول غـروراً    
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[لأَقْعدن لَهم صراطَك الْمسـتَقيم، ثُـم لآتيـنَّهم     ويصدون عن صراط االله المستقيم
ن بم         مهأَكْثَـر لاَ تَجِـدو هِملآئـن شَـمعو ـانِهِممأَي ـنعو هِـمخَلْف ـنمو يهِمدنِ أَيي

)[رِينـن     ١٧-١٦الأعراف:شَاكع ونتَصُـدو ونـدتُوع اطـرواْ بِكُلِّ صدلاَ تَقْعو]،(
)، ومـا أكثـر هـؤلاء الـذين     ٨٦الأعراف:سبِيلِ اللّه من آمن بِـه وتَبغُونَهـا عوجـاً](   

يصدون عن سبيل االله من آمن ويبغونها عوجا عن الفطرة السـليمة مـن فاسـقات    
، إلـى بورصـات اقتصـادية يسـيل لهـا اللعـاب، إلـى        والإغراءنصبن فخوخ الفتنة 

  والقيم الاجتماعية وغيرها. الأخلاقتدمير  إلاعمل لهم  فنانين لا
اليوم وفي كـل زمـان ومكـان، وهـذا     كل هذه من صفات وعلامات جاهلية 

  المفهوم من المفاهيم القرآنية التي يجب استيعابها وفهمها.
ولمزيــد مــن البيــان نعقــد مقارنــة بــين عقائــد وممارســات الجاهليــة الأولــى  

  والجاهلية التي نعيشها اليوم، وأريد بهذا البيان عدة أهداف:
معانيها التي يريدها القـرآن  تنقيح المفاهيم والمصطلحات القرآنية واستنباط  - ١

الغبار المتراكم عليها نتيجة الغفلة عن القرآن، وإعمال العقول فيه مـن   وإزالة
  .إليهدون الرجوع 

البشـرية عـادت إلـى جاهليتهـا      أناستيعاب الحاجـة إلـى القـرآن إذا فهمنـا      - ٢
يعود القرآن ليمارس دوره من جديد في الأخـذ   أنالأولى فهي بحاجة إلى 

  ا نحو الإسلام الحقيقي.بيده
له الفداء) وإقامة الـدليل العلمـي عليهـا     أرواحناتعزيز فكرة الإمام المهدي ( - ٣

البشرية لما عادت إلى جاهليتها الأولـى فـإن القـرآن وحـده لا يكفـي       أنإذ 
أرض الواقـع   بل لابد له من حامـل يجسـده علـى    إنقاذهالممارسة دوره في 



}QSV{@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@@���:א������	

�א������� �

 

) ولا تجتمع ’لانقطاع النبوة به ( كن نبياًن لم يإ) و’كما رسول االله (
هـي   لـه الفـداء)، وهـا    أرواحنـا إلاّ فـي الحجـة بـن الحسـن (     الأوصـاف هذه 

. وتفصـيل الكـلام فـي    )١(ظهوره تتحقق ويقتـرب يومـه الموعـود    إرهاصات
  ) . ×بحث خاص به (

êÞa†ÏÖ]<ÝçãË¹]<gŠZ<ê×â^¢]<ÄÛj�]<l]ˆéºæ<l^Ë‘< <

صفة من صـفات الجاهليـة هـي عبـادة النـاس لغيـر االله تبـارك وتعـالى          وأول
 ) فـي تفسـير قولـه تعـالى:    ^والعبادة بمعنى الطاعة والـولاء كمـا ورد عـنهم (   

[اتَّخَذُواْ أَحبارهم ورهبانَهم أَرباباً من دون اللّه والْمسيح ابن مريم ومـا أُمـرواْ إِلاَّ   
عيل[شْرِكُونا يمع انَهحبس وإِلاَّ ه داً لاَّ إِلَهاحواْ إِلَهاً ودقـال ( ٣١(التوبـة:   ب (× :(

(أما واالله ما دعوهم إلى عبادة أنفسهم، ولو دعـوهم مـا أجـابوهم، ولكـن أحلـوا      
هذه العبـادة   )٢(لهم حراما، وحرموا عليهم حلالا فعبدوهم من حيث لا يشعرون)

                                                       

جديـد وقـرآن جديـد وهـي لا تعنـي دلالتهـا        بإسـلام نه (عليه السلام) يأتي ألذا ورد في الخبر  )١(
يراد  وإنماوقرآن جده (صلى االله عليه وآله)  إسلامة رنه (عليه السلام) لا يخرج عن دائالمطابقية لأ

 د.نه ينفض الغبار عن القرآن ويزيل عنه ركام السنين ويعيده إلى الحياة من جديأبه 

  .١، باب (التقليد) حديث ١/٥٣الكافي:  )٢(
المجتمـع   أذهـان وهذا المصطلح القرآني المهم (العبـادة) يحتـاج إلـى إشـباع لعـدم وضـوحه فـي        

 أنفـي ديـنهم    العبادة هي الصلاة أو السجود وليست هي الطاعـة لـذا لا يجـدون قـدحاً     أنفيظنون 
نزل االله وهو معنى خطيـر  ألحياة تكون بغير ما في ا يصلوا ويصوموا الله لكن معاملاتهم وسلوكياتهم

إلـى نـاطق فقـد     أصـغى الشبهة عنه لذا ورد عن الإمام الجواد (عليه السلام) قولـه: (مـن    إزالةيجب 
 . . .) إبلـيس عبده، فإن كان هذا النـاطق عـن االله فقـد عبـد االله، وإن كـان النـاطق ينطـق عـن لسـان          

 ).٣٣٦فحة تحف العقول: ص(
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ك المجتمع الجاهلي لغير االله تبارك وتعالى لذا جاء فـي أول سـورة   كانت في ذل
)، ١٩العلق:[كَـلا لا تُطعـه](   من سور القـرآن المطالبـة بعـدم طاعـة مـا سـوى االله      

 مهدبا نَعونَـا إِلَـى    - الأصنامأي  -فكانت الطاعة لآلهة متعددة يومئذ:[مبقَريإِلا ل
)، ٦٤آل عمران:ولاَ يتَّخذَ بعضُنَا بعضاً أَرباباً من دون اللّه]()، [٣الزمر:اللَّه زُلْفَى](

)، [فَـاتَّبعواْ أَمـر فرعـون    ٦٧الأحزاب:[إِنَّا أَطَعنَا سادتَنَا وكُبراءنَا فَأَضَلُّونَا السـبِيلا]( 
  )[ـيدشبِر نـوعرف را أَمم٩٧هود:و   ـدعـن بم فَخَلَـف]،(    َوا الصَّـلَاةأَضَـاع خَلْـف مه

)، [وإِذَا قيلَ لَهم اتَّبِعوا ما أَنزَلَ اللّه ٥٩مريم:واتَّبعوا الشَّهوات فَسوف يلْقَون غَياً](
ــيئاً     ــون شَ ــاؤهم لاَ يعقلُ آب ــان ــو كَ ــا أَولَ ــه آباءنَ لَيــا ع ــا أَلْفَينَ م ــع ــلْ نَتَّبِ ــالُواْ ب ولاَ  قَ

)[ونتَدهكُـلَّ           ١٧٠البقرة:ي تَّبِـعيلْـمٍ وـرِ عبِغَي ـي اللَّـهلُ فـادجـن يالنَّـاسِ م ـنمو]،(
ــذَابِ        ــى ع ــه إِلَ ــلُّه ويهدي ضــه ي ــولاه فإن ــن تَ م ــه ــه أَنَّ لَيع ــب كُت ،ــد ــيطَان مرِي شَ

فَــروا فــي قُلُــوبِهِم الْحميــةَ حميــةَ     [إِذْ جعــلَ الَّــذين كَ  )،٤-٣الحج: الســعيرِ](
   .)٢٦الْجاهلية]( الفتح: 

هذه بعض آلهة الجاهلية الأولى التي كانت تعبد من دون االله تبارك وتعـالى  
بالسـوء   الأمـارة ، العلماء غير المخلصين، الفراعنـة، هـوى الـنفس    الأصناموهي (

قاليـد الموروثـة عـن السـلف) وأصـلها      ، العصبية، العـادات والت إبليسوشهواتها، 
اتباع الهوى [فَإِن لَّم يستَجِيبوا لَك فَاعلَم أَنَّما يتَّبِعون أَهواءهم ومـن أَضَـلُّ ممـنِ    

  .)٥٠اتَّبع هواه بِغَيرِ هدى من اللَّه إِن اللَّه لا يهدي الْقَوم الظَّالمين](القصص: 
اختلف حـال النـاس اليـوم؟ ولا أريـد بالنـاس هـذه الأمـم التـي تسـمي          فهل 

غارقة في مستنقع الجاهلية من قرنها إلى أخمـص قـدميها،    فإنهامتحضرة  أنفسها
مسـلمين وهـم    أنفسـهم ولكن هلم بنا إلى الخطب الأفضـع إلـى الـذين يسـمون     
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ا الكفار وينغمسـون فـي طاعـة الشـهوات والهـوى وم ـ      أولئكيسيرون في ركاب 
لهـة جديـدة كالرياضـة والفـن وبعـض النظريـات والقـوانين        آمن  إليهيصدرون 
وما زالت طاعة السادة والكبراء كرئيس العشيرة والوجهاء تمتثـل مـن    ،المنحرفة

حـل االله تبـارك   أدون رعاية للشرع المقدس فيحلون مـا حـرم االله ويحرمـون مـا     
تطـاع أكثـر مـن     والأجـداد  الآبـاء والتقاليـد وسـنن    الأعـراف وتعالى، وما زالـت  

شريعة االله سبحانه بحيث يرضى المجتمع بمعصية االله ولا يرضـى بـالخروج عـن    
( النـار ولا العـار ) خلافـا للإسـلام     : والتقاليد، ولسان حالهم يقـول  الأعرافهذه 

  في كربلاء بقوله:) ×(الذي مثله الإمام الحسين 
  أولى من دخول الناروالعار          من ركوب العار أولىالموت       

وهذا واضح فـي السـنينة العشـائرية وغيرهـا، وهـذه المـرأة المسـكينة تطيـع         
تيكــت ومــا يصــدره الغــرب مــن ملابــس ومــا يقتضــيه الأ الأزيــاءالمــودة ودور 

زينة وكماليات حتى لو كانت مخالفة للشـريعة فهـل. بقـى مـن العبـادة       وأدوات
هـذه   أن، والقرآن يخبرنا يالجل والطاعة والولاء شيء؟ هذا على مستوى الشرك

[ومن النَّـاسِ مـن    كلها ستتبرأ من عبادها يوم القيامة ولا ينفع الندم حينئذ: الآلهة
       لَـوو ـاً لِّلّـهبح نُـواْ أَشَـدآم ينالَّـذو اللّه بكَح مونَهبحاداً يأَند اللّه ونن دذُ متَّخي

إِذْ يرون الْعذَاب أَن الْقُوةَ للّه جميعاً وأَن اللّـه شَـديد الْعـذَابِ،     يرى الَّذين ظَلَمواْ
لَ إِذْ تَبرأَ الَّذين اتُّبِعواْ من الَّذين اتَّبعواْ ورأَواْ الْعذَاب وتَقَطَّعتْ بِهِم الأَسباب، وقَـا 

 أَن واْ لَوعاتَّب ينالَّذ  مـالَهمأَع اللّه رِيهِمي كنَّا كَذَلواْ مؤرا تَبكَم منْهأَ مرةً فَنَتَبلَنَا كَر
  ).١٦٦-١٦٥البقرة: حسرات علَيهِم وما هم بِخَارِجِين من النَّارِ](

التي يعبدها البشر بتقديم الولاء والطاعة لهم من دون االله  الآلهةويصف هذه 
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[مثَــلُ الَّــذين اتَّخَــذُوا مــن دون اللَّــه أَوليــاء كَمثَــلِ   ك وتعــالى قــال تعــالى:تبــار
الْعنكَبـــوت اتَّخَـــذَتْ بيتًـــا وإِن أَوهـــن الْبيـــوت لَبيـــتُ الْعنكَبـــوت لَـــو كَـــانُوا  

)[ونلَمع٤١العنكبوت:ي   مـالُهموا أَعكَفَـر ينالَّـذو]:وقال تعالى ،(    ـةيعابٍ بِقـركَس
ووجـد اللَّـه عنـده فَوفَّـاه حسـابه       حتَّى إذا جاءه لَم يجِده شَيئاً يحسبه الظَّمآن ماءً

  ).٣٩النور:واللَّه سرِيع الْحسابِ](
يلفـت نظـر النـاس إلـى انحـراف عقائـدهم        لأنهوهذا بحث جدير بالاهتمام 

ن طاعتهم الله تبارك وتعالى اقل بكثير من أالتوحيد الخالص وبعيدون عن  وأنهم
الجاهلية الحديثة)  أصنامالمتعددة. وليكن البحث بعنوان ( الأصنامطاعتهم لهذه 

عـن   حتـى للمـؤمنين فضـلاً    إليهـا هـا وعـدم الالتفـات    ؤالتي يزيدها خطورة خفا
  غيرهم.
 مخلصـاً  مـلاً ، وقلمـا تجـد ع  أعظـم على مستوى الشرك الخفي فالمصيبة  أما

 ن ظن صاحبه ذلك، فلماذا يكتب اسمه على لوحة كبيرة عندما يشيد مسـجداً إو
؟بعطائه ويتحدث به لو كان مخلصاً لو كان عمله الله ولماذا يمن  

وتنظـر   أمورهمالشريعة التي تنظم  أنوالصفة الثانية من صفات الجاهلية هي 
ــبحانه     ــريعة االله س ــن ش ــدة ع ــوماتهم بعي ــي خص ــون]   ف ــة يبغُ يلاهالْج ــم  [أَفَحكْ

نزل االله هو حكم جاهلية علـى تعبيـر القـرآن،    أ)، فكل حكم بغير ما ٥٠(المائدة:
مجتمعنا منضوون تحت عشائر تحكمها سنن عشـائرية   أفرادأكثر  أنونحن نرى 

ما أنزل االله بها من سلطان وضـعها نـاس جهلـة بعيـدون عـن االله تبـارك وتعـالى،        
لتـرى   أخـرى تضـرب بطرفـك فـي شـرائح اجتماعيـة       أنثـال ويمكـن   وهذا كم

دول العــالم المختلفــة تــتحكم فيهــا قــوانين  أنتــرى  أنــتمصــداق ذلــك، وهــا 
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 يملك لنفسـه ضـراً   يديولوجيات) من صنع البشر الناقص الذي لاآوتشريعات و(
نفه، فتـراه كـل يـوم يغيـر مـادة ويضـيف فقـرة        أرنبة أبعد من أولا يرى  ولا نفعاً
فتق، وهكذا وقد وصـف الحـديث    ويكتشف خطأ غيرها فيرتق ما أخرىويلغي 

): (من ×الشريف كل مخالفة للشريعة وتقصير في تطبيقها جاهلية نحو قوله (
  .)١(مات ولم يوص مات ميتة جاهلية)

)، لـيس حالـة خاصـة    ٢٩[ما أُرِيكُم إِلا ما أَرى]( غافر:  ففرعون الذي يقول:
مشـرعين مـن    أنفسـهم عند الكثيرين ممـن ينصـبون    ة دائماًفردية بل هي متكرر

  دون االله تبارك وتعالى.
[يظُنُّـون   شـير  بقولـه تعـالى:   أُليهـا  إومن سمات الجاهلية انحراف عقائـدها و 

نـه  أ )، فقـد كـانوا يعتقـدون مـثلاً    ١٥٤بِاللّه غَير الْحق ظَن الْجاهلية]( آل عمران: 
من موبقات فإنـه ينجـو مـن العقـاب إذا قـرب إلـى الآلهـة         مهما ارتكب الإنسان

نـه  أيعتقدون  أذهانهم، ومجتمعنا بفعل ما رسخه خطباء المنبر الحسيني في قرباناً
) تكفيـه  ×مهما فعل من منكرات وكبـائر فـإن دمعـة واحـدة علـى الحسـين (      

من الحديث الشريف: (من بكى على الحسين ولو مقـدار   لدخول الجنة، انطلاقاً
  ، واستدلوا بقول الشاعر:        )٢(جناح بعوضة وجبت له الجنة)

             عليه غبار زوار الحسينِ            النار ليس تمس جسماً فإن    
) على االله تبارك وتعالى فهو يستحق هذا ×ننكر كرامة الحسين ( ونحن لا

: لكن هذا على نحو المقتضي وجزء العلـة لـدخول الجنـة ولا بـد     وأزيدالتكريم 
                                                       

 .٣١٧فحة العشرة: الشيخ الطوسي، صالرسائل  )١(

 .٢٠١فحة كامل الزيارات: ص )٢(
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من تمامه من جزء العلة الأخرى من الشروط وعدم الموانع وأول الشروط طاعـة  
ــي  ــالى ف ــرهاالله تع ــرآن صــريح:  أوام ــه وهــذا الق ــنِ  ونواهي مإِلا ل ونــفَع [ولا يشْ

(لـن تنـال شـفاعتنا    ): ×)، وفي حديث الإمـام الصـادق (  ٢٨ارتَضَى]( الأنبياء: 
[فَمـن يعمـلْ مثْقَـالَ ذَرة خَيـراً يـره،       ، ومناف للآية الشـريفة: )١(بالصلاة) مستخفاً

يتـدارك عملـه بالتوبـة     أن إلا)، ٨ - ٧ومن يعمـلْ مثْقَـالَ ذَرة شَـراً يره](الزلزلـة:     
  الصادقة.

بتعاد الناس عن الـدين وقلـة   الخطير في ا أثرهوهذا الانحراف في الاعتقاد له 
فتركـوا   إليهـا خدروا بهذه العقيدة البعيدة عـن القـرآن وركـونهم     أنوعيهم بعد 

  العمل بالقرآن.
ومــن معــالم الجاهليــة الســفور والتبــرج وإظهــار المفــاتن والتهتــك وشــيوع   

ــال تعــالى: )، ٣٣ب: [ولا تَبــرجن تَبــرج الْجاهليــة الأُولَــى]( الأحــزا  الفاحشــة، ق
بفسقه وفجوره وتفننه فـي الغوايـة والإضـلال     الأمموالمجتمع اليوم قد فاق تلك 

المتطـورة لترويجهـا، وكمـا     إمكانياتهـا وإيقاع البشر فـي الفاحشـة وتسـخر كـل     
غريزتهـا الجنسـية بطـرق     لإشـباع وتضـع قـوانين    الأساليبكانت الجاهلية تبتكر 

 لأنهرمة طواف الطائف بالبيت بثيابه يقتضي ح شيطانية، فمثلا سنّت قريش قراراً
مكـة   آهـل يطوف بملابس مـن   أنقد عصى االله بها وارتكب المآثم فيها فلا بد 

  .أو جديدة أو يطوف عارياً
الفاحشـة غيـر ملاهـي الفسـق      لإشـاعة  أسـاليب ولياء الشـيطان اليـوم سـنّوا    أو

التي لا تقل تهتكاً عما يجري في تلك الملاهـي بـل    والفجور باسم الرياضة مثلاً
                                                       

 .١٣٦/  ٧٦) بحار الأنوار: ١(
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يلصـق   أنفي الخفاء ويستهجنها الجميع ويستحيي صاحبها  لأنهارحم أالملاهي 
ويفتخر بها صاحبها ويبارك عمله الجميع. أتـرى   هذه فتمارس علناً أمابه عارها، 

ن أصبح هؤلاء بيد الشيطان يتصرف بهم كيف يشـاء. وهكـذا العنـاوي    ألعوبةأي 
أو باسـم  الفـن وكلهـا     الأزياءالأخرى كملكة الجمال أو باسم عرض  والأسماء

 إلاينجو منه  استهتار ومجون وفسق وفجور ولكن بغطاء مقبول لدى المجتمع لا
تعـيش البشـرية همجيـة الحيـوان وفوضـى       أنمن عصم االله، والهدف واحد هـو  

  الجنس ونار الشهوة المستعرة التي لا تبقي ولا تذر.
كـان   ن سمات الجاهلية فساد التصورات وانحـراف الرؤيـة للحيـاة فمـثلاً    وم

يـرون أنفسـهم فـوق     لأنهـم ين يرفضون تزويج بناتهم مـن غيـرهم   يبعض الجاهل
وفي جاهليـة اليـوم توجـد شـرائح كثيـرة       ،الآخرين وهم ما يسمون بــ(الحمس)

لا  مفــإنه) ’مصــاديقها بعــض الســادة المنتســبين لرســول االله ( أوضــحولعــل 
لسيد مثلهم وقد تعنس بنـاتهم ويفـوتهن الـزواج ويحـرمن      إلايزوجون نساءَهم 

. الأمومـة وليعشـن سـعادة    أسـرة من ممارسة حق مشروع لهن في التنعم بتكوين 
 مبـادئ هذه التصـورات مـن    فأينالجاهلي  الخاطئكل ذلك بسبب هذا التصور 

ق منْها زَوجهـا وبـثَّ منْهمـا رِجـالاً كَثيـراً      القرآن: [خَلَقَكُم من نَّفْسٍ واحدة وخَلَ
جـاءكم مـن ترضـون     إذا): (’)، ومـن تعـاليم رسـول االله (   ١ونِساء]( النسـاء:  

) فـإن  ’كان لهم شرف بانتسابهم لرسـول االله (  وإذا، )١()خلقه ودينه فزوجوه
محمـد   نـه لأولطاعة االله تعالى، ولـيس   للإسلام) بانتسابه ’شرف رسول االله (

لَيحبطَن عملُـك ولَتَكُـونَن مـن الْخَاسـرِين](     لَئن أَشركتَ [ بن عبد االله قال تعالى:
                                                       

 .١، حديث٢٨وسائل الشيعة: كتاب النكاح: أبواب مقدمات النكاح وآدابه، باب ) ١(
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[ولَو تَقَولَ علَينَا بعضَ الأَقَاوِيلِ، لأَخَذْنَا منْه بِالْيمينِ، ثُـم لَقَطَعنَـا منْـه     )،٦٥الزمر: 
ــنــنكُم مــا مفَم ،ينتالحاقــة:  الْــو )[ــاجِزِينح نْــهع ــدويقــول هــو ٤٧ - ٤٤أَح ،(

) ’فما قيمة هؤلاء الذين يتاجرون باسـمه (  )١(): (ولو عصيت لهويتُ)’(
  وهم يخالفون شريعته؟

ومن معالمها اختلاف القـيم والمـوازين التـي يتفاضـل بهـا البشـر مـن إلهيـة         
أَكْـرمكُم عنـد اللَّـه أَتْقَـاكُم](     [إِن  حقيقية إلى شيطانية وهمية، فالقرآن يصـرح: 

ــرات:  ــا     ١٣الحج مم ــر خَي ــو ــواْ ه حفْرفَلْي كــذَل ــه فَبِ تمحبِرو ــه ــلِ اللّ ــلْ بِفَضْ )،[قُ
ــونس:  ــون]( يـ ــرة   ٥٨يجمعـ ــاه وكثـ ــال والجـ ــل بالمـ ــة تتفاضـ ــا الجاهليـ ) بينمـ

 الْم تُـمتَّى زُرح ،التَّكَاثُر اكُمالتكـاثر:   الولد[أَلْه )[أكثـر    ٢-١قَـابِر ـنقَـالُوا نَحو] ،(
)، وهذه الأمور مـن الوضـوح بحيـث    ٣٥أَموالاً وأَولاداً وما نَحن بِمعذَّبِين]( سبأ: 

، والآيتان التاليتان توضحان هذه المقارنة الصارخة  بـين  أمثلةحتاج إلى ذكر ألا 
وات من النِّساء والْبنِين والْقَنَاطيرِ الْمقَنطَـرة مـن   [زُين للنَّاسِ حب الشَّه المقاييس:

   اللّـها ونْيالـد اةيالْح تَاعم كذَل ثرالْحامِ والأَنْعو ةموسلِ الْمالْخَيو ضَّةالْفبِ والذَّه
ن ذَلرٍ مئُكُم بِخَينَبآبِ، قُلْ أَؤالْم نسح هندنَّـاتٌ      عج هِـمبر نـدا عاتَّقَـو ينلَّـذل كُم

        اللّـهو اللّـه ـنم انرِضْـوةٌ وـرطَهم اجأَزْوـا ويهف ينـدخَال ارا الأَنْههتن تَحرِي متَج
[ومـا أَمـوالُكُم ولا أَولادكُـم     ). ويقول تعالى:١٥ - ١٤بصير بِالْعباد](آل عمران: 

الَّتي تُقَربكُم عندنَا زُلْفَى إِلا من آمن وعملَ صَالحاً فَأُولَئك لَهم جـزَاء الضِّـعف   بِ
  ).٣٧بِما عملُوا وهم في الْغُرفَات آمنُون] (سبأ: 

 وأوضــحهاومـن الخصـائص المشـتركة للجـاهليتين انتشـار الرذائـل الخلقيـة        
                                                       

 .٤٦٧/  ٢٢) بحار الأنوار: ١(
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 الميــزان والغــش والكــذب واللــواط قــال تعــالى:شــرب الخمــر والتطفيــف فــي 
)،[ولاَ تَبخَسـواْ النَّـاس أَشْـياءهم]    ٢٩[وتَأْتُون في نَـاديكُم الْمنكَـر]( العنكبـوت:    

)،[ويلٌ لِّلْمطَفِّفين، الَّـذين إذا اكْتَـالُواْ علَـى النَّـاسِ يسـتَوفُون، وإِذَا      ٨٥(الأعراف: 
مـن الإنسـان    يسـتهزئون )، بـل  ٣-١وزَنُـوهم يخْسـرون]( المطففـين:     كَالُوهم أَو

[وما كَان جواب قَومه إِلاَّ أَن قَالُواْ أَخْرِجـوهم مـن قَـريتكُم إِنَّهـم أُنَـاس       النظيف
جعفــر بــن أبــي طالــب ســجل اســمه فــي   أن)، بحيــث ٨٢يتَطَهرون](الأعــراف: 

م على نفسـه الخمـر والزنـا فـي الجاهليـة، ومـن رذائـل        ممن حرنه أالتأريخ على 
عـن   والمثل الإنسانية فضـلاً  الأخلاقالقوي يأكل الضعيف وانعدام  أن أخلاقهم

بكاملها  الإلهية والمهم هو المنافع الشخصية. وها هي حضارة اليوم تسحق شعوباً
ق كـل شـيء   جل ما يسمونه (المصالح) التي هي فوأوتهلك الحرث والنسل من 

فهذا  الآخرةالهدف الحقيقي وهو رضا االله تبارك وتعالى والفوز في  أماعندهم، 
[وطَآئفَةٌ قَد أَهمتْهم أَنفُسهم يظُنُّون بِاللّـه غَيـر الْحـق     تخلف ورجعية، قال تعالى:

لْ إِن الأَمر كُلَّه للَّه يخْفُـون فـي   ظَن الْجاهلية يقُولُون هل لَّنَا من الأَمرِ من شَيءٍ قُ
)، ١٥٤(آل عمـران:   أَنفُسهِم ما لاَ يبدون لَك يقُولُون لَو كَان لَنَا من الأَمرِ شَـيءٌ] 

  فهذه غايتهم وهذا هو هدفهم الذي يعيشون من اجله هل لنا من الأمر من شيء.
ــل هــي الســبب   أهــمومــن  ــة ب ــر  خصــائص الجاهلي ــرك الأم ــي تحققهــا ت ف

): (كيـف  ’بالمعروف والنهي عن المنكر هـذا الـذي حـذر منـه رسـول االله (     
عـن   ابكم إذا فسدت نساؤكم وفسق شبابكم ولـم تـأمروا بـالمعروف ولـم تنهـو     

المنكر؟ فقيل له: ويكون ذلك يا رسول االله؟ فقال: نعم، وشـر مـن ذلـك، كيـف     
رسـول االله ويكـون    فقيـل لـه يـا    بالمنكر ونهيـتم عـن المعـروف؟    أمرتمإذا بكم 
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 ): وشـر مــن ذلـك، كيـف بكــم إذا رأيـتم المعـروف منكــراً     ’ذلـك؟ فقـال (  
المجتمعات اليوم والتقصير أول ما يبـدأ   إليه. وهذا ما وصلت )١()والمنكر معروفاً

 أداءمن علماء الدين أو الربانيين على تعبيـر القـرآن وتخـاذلهم وتقاعسـهم عـن      
مصداق للربانيين هم انتم يا طلبـة وفضـلاء الحـوزة الشـريفة.      وأوضحوظيفتهم، 
منْهم يسـارِعون فـي الإِثْـمِ والْعـدوان وأَكْلهِـم السـحتَ        [وتَرى كَثيراً قال تعالى:

لن قَوع اربالأَحو ونانِيبالر ماهنْهلاَ يلَو ،لُونمعا كَانُواْ يم لَبِئْس   هِـمأَكْلو الإِثْـم هِم
)،[كَـانُواْ لاَ يتَنَـاهون عـن    ٦٣ - ٦٢السحتَ لَبِئْس مـا كَـانُواْ يصْـنَعون] (المائـدة:     
منْهم يتَولَّون الَّذين كَفَـرواْ لَبِـئْس    منكَرٍ فَعلُوه لَبِئْس ما كَانُواْ يفْعلُون، تَرى كَثيراً

ما قَدم  )[وندخَال ـمـذَابِ هي الْعفو هِملَيع طَ اللّهخأَن س مهأَنفُس مالمائـدة:  تْ لَه
٨٠-٧٩(.  

وهذه خصيصة أخرى من خصائص المجتمع البعيد عن الإسلام وهي موالاة 
بعـد فإنـه إنمـا     أما): (×الذين كفروا، وعن هذا التقصير يقول أمير المؤمنين (

 والأحبـار ما عملوا من المعاصـي ولـم يـنههم الربـانيون     هلك من كان قبلكم حيث
لما تمادوا في المعاصي نزلت بهم العقوبات فـأمروا بـالمعروف    وأنهمعن ذلك، 

 الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لن يقربـا أجـلاً   أنونهوا عن المنكر واعملوا 
    .)٢()ولن يقطعا رزقاً

ن قيمة لا عند االله ولا عند رسوله وبدون القيام بهذه الفريضة لا تبقى للمؤمني
 الأحناف، لذلك كان هناك موحدون بين قريش وهم أعدائهمبل ولا حتى عند 

                                                       

 .بالمعروف والنهى عن المنكر الأمر، باب: ٥/٥٩الكافي: ) ١(

 ).٢٧لبلاغة: الخطبة (نهج ا) ٢(
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الذين نبذوا عبادة الأصنام وتفرغوا لعبادة االله سبحانه، لكـن لـم تكـن لهـم قيمـة      
  تركوا هذه الفريضة العظيمة. لأنهمعند المشركين ولم يأبهوا بوجودهم 

[كُنتُم خَيـر   هذه الوظيفة من صفات المجتمع المسلم بحق:بينما جعل القيام ب
أُمة أُخْرِجتْ للنَّاسِ تَأْمرون بِالْمعروف وتَنْهون عنِ الْمنكَـرِ وتُؤمنُـون بِاللّـه](آل    

ين إِن مكَّنَّـاهم  )،[ولَينصُرن اللَّه من ينصُره إِن اللَّه لَقَـوِي عزِيـزٌ، الَّـذ   ١١٠عمران: 
   لَّـهلنكَـرِ ونِ الْما عونَهو وفرعوا بِالْمرأَما الزَّكَاةَ وآتَووا الصَّلَاةَ وضِ أَقَامي الأَرف

)،[ولْتَكُن منكُم أُمةٌ يدعون إِلَـى الْخَيـرِ ويـأْمرون    ٤١ - ٤٠عاقبةُ الأُمورِ] (الحج: 
رعبِــالْم[ِنكَــرــنِ الْمع نــونْهيو نَــاتُ ١٠٤(آل عمــران:  وفمؤالْمو نُــونمؤالْمو]،(

بعضُهم أَولياء بعضٍ يأْمرون بِـالْمعروف وينْهـون عـنِ الْمنكَـرِ ويقيمـون الصَّـلاَةَ       
ك ســيرحمهم اللّــه إِن اللّــه عزِيــزٌ ويؤتُــون الزَّكَــاةَ ويطيعــون اللّــه ورســولَه أُولَئ ــ

)، وغيرهم كثير ولسنا هنا بصدد الاستقصاء فـإن هـذا البحـث    ٧١حكيم](التوبة: 
فقط ومجرد فتح الباب للتفكير في هذه القضايا وكل بـاب   الإشاراتمبني على 
  باب بلطف االله تبارك وتعالى وسعة رحمته. ألفينفتح منه 

كانت العرب تتشاءم  ، فمثلاًوالأساطيرهلية سيطرة الخرافات ومن معالم الجا
) وانتشـر  ١٣من صوت الغراب والبوم، والغرب اليوم يتشاءم بلا معنى مـن رقـم (  

النـاس علـى قـارئي     إقبـال افون والكهنة وراجت سوقهم، واليوم نـرى  يومئذ العر
ا ممـا  النـور والمطوعـات ونظائره ـ   وأصـحاب والطريحة  والأبراجالكف والرمل 

  ينطلي على الجهلة والسذج.
ومن سمات الجاهلية الصد عن القرآن وعزل الناس عنـه بشـتى الطـرق فقـد     

 أخبـار كان النضر بـن الحـارث وهـو ممـن ذهـب إلـى بـلاد فـارس وتعلـم مـن           
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 إلـيهم ) مـن مجلـس جلـس    ’) فـإذا قـام (  ’ملوكهم يتعقب رسـول االله ( 
أو محمد؟ وكانوا  أناحديثاً قصصاً  أحسننا النضر وتحدث لهم ثم يقول: باالله أي

عليـه بكـرة    ىاكتتبهـا فهـي تمل ـ   أحاديـث الأولين أو  أساطير بأنهيصفون القرآن 
) للقـرآن  ’أو حديث يفترى، أو يصفقون بصوت عال عند تلاوتـه (  وأصيلاً

[وقَالَ الَّـذين كَفَـروا لا    ليحولوا دون سماعه، ويصف القرآن موقفهم هذا بقوله:
عمفصلت: تَس )[ونبتَغْل لَّكُملَع يها فالْغَوو آنذَا الْقُرهإِن  )، وقـال تعـالى:  ٢٦وا لو]

)، وها هي جاهلية اليوم تصـف  ٢يروا آيةً يعرِضُوا ويقُولُوا سحر مستَمر]( القمر: 
 اًولـيس وحي ـ  إنسـانياً  بأنه من كلام محمـد ويمثـل نبوغـاً    الأوصافالقرآن نفس 

، وحاولوا التأليف في متناقضـات القـرآن ولكـنهم لمـا عجـزوا واكتسـحهم       إلهياً
إلـى   -من خبث ومكر وخداع  أوتوابما  -القرآن وفرض وجوده عليهم عمدوا 

 الأناشـيد عن واقع الحياة وحولوه إلـى مـا يشـبه     تفريغه من مضمونه وعزله عملياً
سون عن طـربهم بصـيحات (االله االله   التي يترنم بها المطربون ويعبر الجال والأغاني

مـن   أزيد شيخ) وحولوه إلى تعويذات يعلقَّها على صدورهم أو في بيوتهم لا يا
النضـر بـن الحـارث وأمثالـه      أسـلوب خطـر مـن   أكما ترى  الأسلوبذلك. وهذا 
  .وأفتك أثراً وأشد مكراً

التقاليـد  ون: هي الجمود على يومن التصرفات البارزة التي يتصف بها الجاهل
ن قـام  إالموروثة عن السلف والتزمـت فـي الالتـزام بهـا وعـدم الخـروج عنهـا و       

الدليل والحجة على خلافها. وهذا التصرف نتيجـة التحجـر وعـدم السـلامة فـي      
مـن الآبـاء    أجيـال الشيء الذي تتـوالى عليـه    أنالتفكير وتحكيم العاطفة باعتبار 

 كرر القـرآن هـذا المعنـى كثيـراً    والأجداد يكتسب قداسة يصعب اختراقها. وقد 
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هذه كانت مـن المحـن التـي اشـترك فيهـا جميـع        أننفهم منه  أنبحيث نستطيع 
[وإِذَا قيلَ لَهم اتَّبِعوا ما أَنزَلَ اللّه قَالُواْ بلْ نَتَّبِـع مـا أَلْفَينَـا علَيـه      . قال تعالى:الأنبياء

)،[إِنَّهـم أَلْفَـوا   ١٧٠(البقـرة:   يعقلُون شَيئاً ولاَ يهتَدون]آباءنَا أَولَو كَان آباؤهم لاَ 
[ونعرهي ملَى آثَارِهع مفَه ،ضَالِّين ماءهقَـالُواْ أَجِئْتَنَـا    )،٧٠ - ٦٩(الصـافات:   آب]

 عدنَا إِن كُنتَ مـن الصَّـادقين]  لنَعبد اللّه وحده ونَذَر ما كَان يعبد آباؤنَا فَأْتنَا بِما تَ
)، [بلْ قَالُوا إِنَّا وجدنَا آباءنَا علَى أُمة وإِنَّا علَـى آثَـارِهم مهتَـدون،    ٧٠الأعراف: (

وكَذَلك ما أَرسلْنَا من قَبلك في قَرية من نَّذيرٍ إِلا قَالَ متْرفُوهـا إِنَّـا وجـدنَا آباءنَـا     
تَدون، قَالَ أَولَو جِئْتُكُم بِأَهـدى ممـا وجـدتُّم علَيـه     علَى أُمة وإِنَّا علَى آثَارِهم مقْ

ــرف:      ــافرون]( الزخ ــه كَ ــلْتُم بِ ســا أُر ــا بِم ــالُوا إِنَّ ــاءكُم قَ ــان ٢٤ - ٢٢آب )، فالآيت
يحـرر   أنهذه المحنـة الكبيـرة تواجـه كـل مـن يريـد        أنتدلان على  الأخيرتان

الزخرف: عالى:[وكَذَلك ما أَرسلْنَا من قَبلـك]( ، لقوله تلإصلاحهمجتمعه ويسعى 
  وحدهم. بالأنبياء)، وليست مختصة ٢٤-٢٢

وجاهلية اليوم لا تختلف عـن الجاهليـة الأولـى فـي ذلـك، والشـواهد عليهـا        
حـد  أكثيرة وقد عانت مجتمعاتنا كثيراً من هذه (النزعة الاستصحابية) على تعبير 

  المفكرين الحوزويين.
مات الجاهلية عدم معرفة الإمام الحقيقي (من مات ولم يعرف إمام ومن علا

ولا يــراد بالمعرفــة معرفــة الاســم فقــط بــل معرفــة  )١(زمانــه مــات ميتــة جاهليــة)
المسـؤولية الكاملــة والتكليـف التــام تجــاه الإمـام والقيــام بهــا حـق القيــام وهــذا     

د وصـف الـدعاء   له الفـداء) وق ـ  أروحناالتقصير واضح منا تجاه صاحب العصر (
                                                       

 .٤٠٩كمال الدين وتمام النعمة:  )١(
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عـرف  ألم تعرفني نفسك لم  إننك إالمأثور هذه الجاهلية (اللهم عرفني نفسك ف
عرف حجتـك اللهـم   ألم تعرفني رسولك لم  إننك إنبيك اللهم عرفني رسولك ف

والضـلال عـن    )١(لم تعرفني حجتك ضللت عـن دينـي)   إننك إعرفني حجتك ف
  الدين هو عين الجاهلية.

والحجـة فـي كـل     الإمـام ث كامل عـن لـزوم وجـود    وهذا ما يحتاج إلى بح
عن الكثير  والإجابة) ×زمان وتكليفنا في زمان الغيبة ومسؤوليتنا تجاه الإمام (

) ممـا هـو   ×من التساؤلات والمشاكل الفكرية التي تحاط بهـا قضـية الإمـام (   
) ^، بينمـا هـم (  أصـلاً عن غير المؤمنين بـه   غائب عن ذهن المؤمنين به فضلاً

يعـرف   فكيف يهتدي إلى االله سـبحانه مـن لا   )٢(منه) إلااالله الذي لا يؤتى (باب 
  الضلال المبين. إلابابه فماذا بعد االله 

 وإنكـار ومن سماتها الخضوع للماديـات وعـدم الاعتـراف بمـا وراء المـادة      
ــالى:   ــال تع ــب ق ــن      الغي ــا نَح ما ونْيــد ــا ال ــي إِلاَّ حياتُنَ ه ــالُواْ إِن ــوثين][وقَ عببِم 

)، [وقَالُوا ما هي إِلا حياتُنَا الدنْيا نَموتُ ونَحيـا ومـا يهلكُنَـا إِلا الـدهر     ٢٩(الأنعام:
)، فيـأتي القـرآن ليؤسـس    ٢٤وما لَهم بِذَلك من علْمٍ إِن هم إِلا يظُنُّون](الجاثية: 

 ومـا خَلَقْـتُ الْجِـن والإِنـس إِلا ليعبـدون]     [ جلهـا أسامية يعيشون من  أهدافاًلهم 
)، [قَالَ يا قَومِ اعبدواْ اللّه ما لَكُم مـن إِلَـه غَيـره هـو أَنشَـأَكُم مـن       ٥٦(الذاريات: 

   ــب ــي قَرِي بر إِن ــه ــواْ إِلَي تُوب ــم ــتَغْفروه ثُ ــا فَاس يهف كُمرمــتَع اسضِ والأَر[ــب  مجِي
 [ثُم جعلْنَاكُم خَلاَئف في الأَرضِ من بعدهم لنَنظُـر كَيـف تَعملُـون]    )،٦١(هود:

                                                       

 .١/٣٣٧الكافي: ) ١(

 .١/١٩٦الكافي: ) ٢(
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)، فالإنسان ما خلق فقط لهذه الدنيا حتى يكرس همـه لهـا بـل جعـل     ١٤(يونس:
 أعمالـه لآخرته وخالقه يحصى عليـه   في الأرض خليفة ليستعمرها ويجعلها حرثاً

 لمثل هذا الإنسان الغارق في الماديـات  الإلهيعمل، ويأتي التوبيخ لينظر كيف ي
[أَيحسب الإنسان أَن يتْرك سدى، أَلَم يك نُطْفَةً من منِـي يمنَـى، ثُـم كَـان علَقَـةً      

قَـادرٍ علَـى أَن   فَخَلَق فَسوى، فَجعلَ منْـه الـزَّوجينِ الـذَّكَر والْـأُنثَى، أَلَـيس ذَلـك بِ      
قادر على ذلك وعلى  أنت)، بلى سبحانك اللهم ٤٠ - ٣٦يحيِي الْموتَى](القيامة: 

 أنيأخـذ نصـيبه مـن الـدنيا مـن دون       أنيمنـع مـن    كل شيء، نعم،لكـن هـذا لا  
يوظفه لخدمـة الهـدف الحقيقـي وهـو رضـا االله تبـارك        وإنمايجعله هدفا وغاية 

آتَاك اللَّه الدار الآخرةَ ولا تَنس نَصـيبك مـن الـدنْيا وأَحسـن      [وابتَغِ فيما وتعالى:
      ــب ــه لا يحـ ــي الأَرضِ إِن اللَّـ ــاد فـ ــغِ الْفَسـ ــك ولا تَبـ ــه إِلَيـ ــن اللَّـ ــا أَحسـ كَمـ

)، فلــيس الــنقص والخلــل فــي حيــازة الــدنيا لــذا قيــل: ٧٧الْمفْسدين](القصـص:  
ففيهـا   )٢(االله) أوليـاء وفـي حـديث آخـر: (الـدنيا متجـر       )١()الآخـرة رعة (الدنيا مز

  يتاجرون مع االله تجارة لن تبور.
[ولا تَكُونُـوا مـن    قال تعالى: ،ومن سمات الجاهلية التشتت والتفرق والتمزق

ــا      ــزْبٍ بِم ــلُّ ح ــيعا كُ ــانُوا ش ــنَهم وكَ ــوا دي ــذين فَرقُ ــن الَّ م ،ينــرِك ــديهِم  الْمشْ لَ
)[ــونوكــل ذلــك بســبب تضــييعهم للمحــور الواحــد الــذي ٣٢-٣١الروم:فَرِح ،(

يجتمعوا حوله وهو توحيد االله تبارك وتعالى، وجعلت الكعبة المشـرفة   أنيجب 
، حتى وصـل عـدد   له، لكن المجتمع البعيد عن االله يتمزق دولاً وبلداناً أولاً رمزاً

                                                       

 .٢٦٧/  ١عوالي اللآلي:  )١(

 .١٥/٢٠٣منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة: ) ٢(
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جناسـاً ويتفـرق قوميـات حتـى     أولة ويتمـزق  ) د١٨٠من ( أزيددول العالم اليوم 
بلـد   أبنـاء فهذا شيوعي وهـذا رأسـمالي وهـم     داخل البلد الواحد ويتمزق فكرياً

يـديولوجيا حتـى داخـل الـدين     آواحد وقومية واحـدة وديـن واحـد ويتمزقـون     
 وهكـذا:  الواحد بل داخل المذهب الواحد وكل طائفة تنقسم علـى نفسـها فرقـاً   

زْبٍ بِمالمؤمنـون:   [كُلُّ ح)[ونفَرِح هِميهـذا   أن)، وقـد نبـه القـرآن إلـى     ٥٣ا لَـد
: قال تعالى:[قُلْ هو الْقَـادر  الإلهيعقوبات الابتعاد عن المنهج  إحدىالتفرق هو 

علَى أَن يبعثَ علَيكُم عذَابا من فَوقكُم أَو من تَحـت أَرجلكُـم أَو يلْبِسـكُم شـيعاً     
  [ـونفْقَهي ـملَّهلَع اتالآي فنُصَر فكَي ضٍ انظُرعب أْسضَكُم بعب يقذيالأنعـام:   و)

[واعتَصـمواْ بِحبـلِ اللّـه     )، وجاء الإسلام ليوحدهم بهـذا القـرآن قـال تعـالى:    ٦٥
كُنـتُم أَعـداء فَـأَلَّف بـين قُلُـوبِكُم      جميعا ولاَ تَفَرقُواْ واذْكُرواْ نِعمةَ اللّه علَيكُم إِذْ 

       كـا كَـذَلنْهالنَّـارِ فَأَنقَـذَكُم م ـنم ةفْـرشَفَا ح لَىع كُنتُمانًا وإِخْو هتمتُم بِنِعحفَأَصْب
ــران:      ــدون](آل عم ــم تَهتَ ــه لَعلَّكُ اتآي ــم ــه لَكُ ــين اللّ بواْ أَ )،١٠٣يــد ن [وإِن يرِي

  قُلُـوبِهِم نيب أَلَّفو ،نِينمؤبِالْمو بِنَصْرِه كدأَي يالَّذ وه اللّه كبسفإن ح وكعخْدي
      إِنَّـه مـنَهيب أَلَّـف اللّـه ـنلَكو قُلُوبِهِم نيا أَلَّفَتْ بيعاً ممضِ جي الأَرا فأَنفَقْتَ م لَو

  ).٦٣ - ٦٢لأنفال: عزِيزٌ حكيم] (ا
ومن سمات الجاهلية الواضحة الرعب من الموت ومن كل مـا يـوحي بـه أو    

شـهواتهم   إشـباع خسـروا الآخـرة وجعلـوا غايـة همهـم       لأنهـم وذلـك   إليـه يشير 
[قُلْ إِن كَانَتْ لَكُم الـدار الآَخـرةُ عنـد اللّـه خَالصَـةً مـن دون النَّـاسِ         وأطماعهم

الْموتَ إِن كُنتُم صَادقين، ولَن يتَمنَّوه أَبداً بِما قَدمتْ أَيـديهِم واللّـه علـيم    فَتَمنَّواْ 
   مهـدأَح دـوكُواْ يأَشْر ينالَّذ نمو اةيلَى حصَ النَّاسِ عرأَح منَّهلَتَجِدو ،مينبِالظَّال
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هو بِمزَحزِحه من الْعذَابِ أَن يعمر واللّه بصير بِما يعملُون] لَو يعمر أَلْف سنَة وما 
[قُلْ يا أَيها الَّذين هادوا إِن زَعمتُم أَنَّكُم أَوليـاء للَّـه مـن دون     )،٩٦ - ٩٤(البقرة: 

يتَمنَّونَه أَبدا بِما قَدمتْ أَيديهِم واللَّـه   النَّاسِ فَتَمنَّوا الْموتَ إِن كُنتُم صَادقين، ولا
)،[فَإِذَا جاء الْخَوف رأَيـتَهم ينظُـرون إِلَيـك تَـدور     ٧-٦عليم بِالظَّالمين](الجمعة: 

 )، لكن القرآن يقـرر لهـم  ١٩أَعينُهم كَالَّذي يغْشَى علَيه من الْموت]( الأحزاب: 
[قُـلْ إِن الْمـوتَ الَّـذي تَفـرون منْـه فإنـه ملاقـيكُم ثُـم          حقيقة دامغة لا مفر منهـا 

[لُونمتَع ا كُنتُمئُكُم بِمنَبفَي ةادالشَّهبِ ومِ الْغَيالإِلَى ع وندقُل لَّن ٨(الجمعة:  تُر]،(
مــوت أَوِ الْقَتْــلِ وإِذًا لا تُمتَّعــون إِلا قَلــيلاً]    يــنفَعكُم الْفــرار إِن فَــررتُم مــن الْ   

 )،[أَينَما تَكُونُواْ يـدرِككُّم الْمـوتُ ولَـو كُنـتُم فـي بـروجٍ مشَـيدة]       ١٦: الأحزاب(
إِلَـى   [قُـل لَّـو كُنـتُم فـي بيـوتكُم لَبـرزَ الَّـذين كُتـب علَـيهِم الْقَتْـلُ           )،٧٨(النساء: 

]) [هِمضَاجِعبالإيمـان بالاسـتعداد لـه    إلايكون  ])، فالخوف من الموت لا٢١٥م 
  والعمل الصالح وإعمار الآخرة بما يرضي االله تبارك وتعالى ويقرب منه.

كافيـة وفتحـت بـاب التفكيـر بمقـدار       إشـارة مت إلى هنا قد قـد  أننيواشعر 
الاجتماعيـة هـي    أمراضـنا ن أهـم خطـوة فـي معالجـة     كاف فـي هـذا الاتجـاه لأ   

  تشخيص الداء بدقة ومن ثم وصف العلاج المناسب.
واتضح لدينا الآن من خلال هذه النقاط العديدة تحقق عنـوان الجاهليـة فـي    

ــا  ــوم،   أنالبشــرية اليــوم وعلمن ــم ولا يخــتص بقــوم دون ق ــاده دائ لطــف االله بعب
 إليهـا حتى ينزل فجاهلية الأمس ليست أولى من جاهلية اليوم ولا خصوصية لها 

، ويتـرك جاهليـة اليـوم سـدى، فمـا      رسـولاً  إلـيهم تبارك وتعـالى قرآنـاً ويبعـث    
إلـى   أحوجناله الفداء) وما  أرواحناأحوجها إلى مصلح وهو الحجة بن الحسن (
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   .القرآن لينقذنا من حضيض الجاهلية إلى قمة الإسلام
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 أمـراض ستفادة من قابلية القرآن وقدرته علـى عـلاج   فلنكرس جهدنا في الا
البشرية والارتقاء بها في سلم الكمال، فإن القرآن خالد وحي ومعطـاء إلـى يـوم    
القيامة ومن خلوده قدرته على تشخيص الداء وتقديم الدواء لكل مجتمع وكـل  

نسـتثير كـوامن القـرآن ونلـتمس منـه دواء دائنـا        أن إلازمـان ومكـان ومـا علينـا     
    .الاجتماعية والفردية وأمراضنا

[واعتَصـمواْ   فإذا  أصيبت  الأمة  بـالتمزق  والتشـتت  فـدواءهم قولـه تعـالى:     
حبـل االله همـا    أن)، بعـد معرفـة   ١٠٣بِحبلِ اللّـه جميعـاً ولاَ تَفَرقُـواْ](آل عمـران:     

  .) بحسب الحديث الشريف^القرآن وأهل البيت (
[أَينَمــا تَكُونُــواْ  أصــيبت الأمــة بــالجبن والخــور فعلاجهــم قولــه تعــالى: وإذا

)،[قُلْ إِن الْموتَ الَّـذي  ٧٨يدرِككُّم الْموتُ ولَو كُنتُم في بروجٍ مشَيدة] (النساء: 
  .)٨تَفرون منْه فإنه ملاقيكُم](الجمعة: 

[أَم  حــن فشــفاؤهم فــي قولــه تعــالى:مــر المجتمــع ببلايــا ومصــاعب وم وإذا
حسبتُم أَن تَدخُلُواْ الْجنَّةَ ولَما يأْتكُم مثَلُ الَّذين خَلَواْ من قَـبلكُم مسـتْهم الْبأْسـاء    

 اللّه تَى نَصْرم هعنُواْ مآم ينالَّذولُ وسقُولَ الرتَّى يزُلْزِلُواْ حاء والضَّرو  نَصْـر أَلا إِن
  .)٢١٤اللّه قَرِيب](البقرة: 

واليأس فعلاجهم قوله تعالى: [ولاَ تَيأَسواْ من روحِ اللّـه   بالإحباطشعروا  وإذا
 [ونرالْكَـاف مإِلاَّ الْقَو حِ اللّهون رم أَسيلاَ ي ـن     )،٨٧(يوسـف:   إِنَّهقْـنَطُ مـن يمو]
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[إِنَّا لَنَنصُر رسلَنَا والَّذين آمنُوا فـي الْحيـاة    )،٥٦(الحجر: لاَّ الضَّآلُّون]رحمة ربه إِ
  .)٥١الدنْيا ويوم يقُوم الأَشْهاد](غافر: 

ألقينا مسؤولية الانحراف والظلم على غيرنا أو علـى الـزمن فلنقـرأ قولـه      وإذا
[إِن اللّـه لاَ يغَيـر مـا بِقَـومٍ      )٧٩من نَّفْسك]( النساء: تعالى:[وما أَصَابك من سيئَة فَ

ــى يغَيــرواْ مــا بِأَنْفُســهِم](الرعد:     [ومــا ظَلَمهــم اللّــه ولَكــن أَنفُســهم      )،١١حتَّ
  .)١١٧يظْلمون](آل عمران: 

نـاس عيـد)   انصاع الناس وراء الكثرة الكاثرة ولسان حالهم (حشر مـع ال  وإذا
بــلا تعقــل ورويــة وبصــيرة، أجــابهم القــرآن: [ومــا أكثــر النَّــاسِ ولَــو حرصْــتَ   

)،[وإِن تُطع أكثر من في الأَرضِ يضلُّوك عن سبِيلِ اللّـه  ١٠٣بِمؤمنِين] (يوسف: 
[ومـا يـؤمن أَكْثَـرهم     )١١٦إِن يتَّبِعون إِلاَّ الظَّن وإِن هـم إِلاَّ يخْرصُـون](الأنعام:   

[شْرِكُونم مهإِلاَّ و ١٠٦(يوسف:  بِاللّه(.  
وهـو داء فتـاك    )١()الإشـاعة الاجتماعية التي عالجها القـرآن (  الأمراضومن 

[وإِذَا  فقـال فيهـا وفـي علاجهـا:     أفكـاره يفرق المجتمـع ويزلـزل كيانـه ويبلبـل،     
خَوف أَذَاعواْ بِـه ولَـو ردوه إِلَـى الرسـولِ وإِلَـى أُولـي       جاءهم أَمر من الأَمنِ أَوِ الْ

م الأَمرِ منْهم لَعلمه الَّذين يستَنبِطُونَه منْهم ولَولاَ فَضْلُ اللّه علَيكُم ورحمتُه لاَتَّبعـتُ 
  ير مما يعالج عللنا المزمنة.)، وغيرها الكث٨٣الشَّيطَان إِلاَّ قَليلاً] (النساء: 

< <

< <
                                                       

 صدر لاحقاً كتيب عن هذا الموضوع ضمن سلسلة (نحو مجتمع نظيف).) ١(
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إلى بعض الدروس المستفادة من طريقة القـرآن فـي    الإشارةوهنا ينبغي 
  المجتمع وهدايته: إصلاح

الالتفات إلى جانب العلل أكثر من المعلولات عند معالجة حالة معينة وهـو   - ١
التي  الأعراضشيء مهم وضروري، فعندما يراجع المريض طبيبا ويشرح له 

 أمـا ما يقوم به الطبيب تشخيص العلة وتعيين العلاج لها،  أهميعاني منها فإن 
الـبطن أو ارتفـاع    المرضية كوجـع الـرأس وألـم    الأعراضالاكتفاء بمعالجة 

 إنيشخص العلة فهذا من خطـل التفكيـر، فمـثلا     أندرجة الحرارة من دون 
يعالج ظـاهرة التبـرج، أو ميوعـة الشـباب وتقليـدهم للغـرب، أو        أنمن يريد 

ــع الخمــس أو   ــاس عــن دف ــاع الن الصــلاة، أو ارتكــابهم للفــواحش  أداءامتن
ن تطبيـق شـريعة االله   كشرب الخمر واللواط، أو قـل: عمـوم ابتعـاد النـاس ع ـ    

ن يقول لهم هذا واجب فـافعلوه وهـذا حـرام    أوتعمدهم مخالفتها لا يكتفي ب
مسلمون ويعرفون ذلك، فلا بـد مـن تشـخيص العلـة لضـعف       لأنهمفاتركوه 

الوازع الديني عندهم الذي هـو الـدافع للتطبيـق ومـن ثـم علاجـه، وضـعف        
ــديني   ــوازع ال ــاال ــب   إنم ــعف الجان ــأه ض ــيمنش ــدى  وال الأخلاق ــدي ل عقائ

علـى هـذين    -أي فـي أوائـل نزولـه     -المجتمع، لذا ركز القـرآن فـي مكـة    
 الإشـكالات المختلفـة ورد   بالأدلـة الجانبين. بما طرح من عقائد ودافع عنهـا  

دليل وجداني مرتكـز   لأنه، وغالبا ما كان يثير كوامن فطرتهم إليهاالموجهة 
صـل منـه، واهـتم بعـرض     حـد إنكـاره والتن  أفي باطن كل إنسان ولا يستطيع 
السـالفة وعـرض الكثيـر مـن مواقـف       الأمممشاهد يوم القيامة وسنن االله في 
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عقولهم وطهـر قلـوبهم وعندئـذ كلفهـم بالأحكـام       أيقظالعظة والعبرة حتى 
فاستجابوا لها طواعية، ونحن نعلم ان فترة التربية في مكـة كانـت أكثـر منهـا     

ــم الاهتمــام المت  ــة ومــن هــذا يعل ــر مــن  فــي المدين ــل أكث ــب العل ــد بجان زاي
  المعلولات.

ومن هنا ينفتح الكلام عن الدرس الثـاني المسـتفاد مـن طريقـة القـرآن فـي        - ٢
والعقائـدي   الأخلاقـي النفس والمجتمع وهي ضـرورة بنـاء الجانـب     إصلاح

ذكرتها  أساليبلشخصية المسلم، وقد اعتمد القرآن في هذا البناء على عدة 
نه سلك طريق العوالم الثلاثة التـي  أالله) وقلنا هناك: في دروس (فلنرجع إلى ا

يربط بـين منـع السـماء بركاتهـا      يعيشها الإنسان (العقل، القلب، الروح) فمثلاً
وعدم استجابة الدعاء فيجعـل علتهـا ابتعـاد     الأشرارخيراتها وتسلط  والأرض

من الناس عن شريعة االله وترك فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ف
يتخلص من هذه النتائج السيئة فليؤد هـذه الفريضـة. ففـي الحـديث:      أن أراد

بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر نزعــت عــنكم البركــات  الأمــرتــركتم  إذا(
ات وسلطت علـيكم شـراركم ثـم تـدعون فـلا يسـتجاب       ونزلت عليكم البلي

  .)١(لكم)
وأهـوال  شـرنا إليـه مـن عـرض مشـاهد      أمـا   الأسـاليب وكان على رأس هذه 

الموت وما بعده ويوم القيامة وحوار الكافرين والفاسقين في النار ومع شياطينهم 
[دمر اللَّـه   والتذكير بسنن االله تبارك وتعالى في المعرضين عن طاعته. قال تعالى:

لّـه شَــديد  )،[فَأَخَــذَهم اللّـه بِــذُنُوبِهِم وال ١٠علَـيهِم وللْكَـافرِين أَمثَالُهــا] (محمـد:    
                                                       

 .١٧٦/  ٦: الأحكامتهذيب )١(
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تعـد ولا تحصـى مـع     )، وتعداد نعمه على العباد التي لا١١الْعقَابِ] (آل عمران: 
)، ثـم  ٦٠[هلْ جـزَاء الإِحسـان إِلا الإِحسـان] (الـرحمن:      بحقيقة فطرية: إقرارهم

بيان السعادة التي تعمر قلب الإنسان وحياته ومجتمعـه لـو طبـق شـريعة االله. قـال      
أَن أَهــلَ الْقُــرى آمنُــواْ واتَّقَــواْ لَفَتَحنَــا علَــيهِم بركَــات مــن الســماء   [ولَــو تعــالى:

    ).٩٦:الأعرافوالأَرضِ](
همــا اللــذان يرســمان الهــدف الــذي يعيشــه الإنســان   والأخــلاقن العقيــدة إ

 التبـرع لمشـروع خيـري أو    أريـد وبالتالي فهما يحددان معالم مسيرته، فمثلاً إذا 
يهما الذي يبادر إلى المشاركة: المؤمن الـذي يبتغـي رضـا االله    أمساعدة محتاج ف

سبحانه ويرجو العوض منه أم البعيد عن الدين الـذي غايـة همـه الاسـتزادة مـن      
 الدنيا والذين هم[قَد يئسوا من الآخرة كَمـا يـئس الْكُفَّـار مـن أَصْـحابِ الْقُبـورِ]      

 والأخـلاق للمشاركة. فهذا مثال على اثر العقيـدة   أسرعفالأول  )،١٣(الممتحنة: 
 أبنـاء في دفع الإنسان إلى التطبيق،فالمؤمن هدفه االله تبارك وتعالى، فكونـوا مـن   

 أضـاعت  لأنهـا انحدرت الأمـة وضـلت    وإنماالدنيا،  أبناءالآخرة ولا تكونوا من 
[وأَن هذَا صـراطي   جله فتفرقت بهم السبل. قال تعالى:أالهدف الذي تعيش من 

فَاتَّبِعوه ولاَ تَتَّبِعواْ السبلَ فَتَفَرق بِكُم عن سبِيله ذَلكُم وصَّاكُم بِـه لَعلَّكُـم    مستَقيماً
  .)١٥٣تَتَّقُون] (الأنعام: 

ملء هذا الفراغ في عقول وقلوب المجتمع حتى تصـح مسـيرته    إلافما علينا 
االله تبارك وتعالى، وان نأخذ بطريقة القرآن في إحيـاء   أرادوفق ما  وتنتظم حياته

القلــوب وترقيقهــا وتهــذيب النفــوس وتغــذيتها بالعقائــد الحقــة التــي هــي منشــأ 
[أَلَم يأْن للَّذين آمنُوا أَن تَخْشَع قُلُـوبهم لـذكْرِ اللَّـه     الفاضلة. قال تعالى: الأخلاق
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حق ولا يكُونُوا كَالَّذين أُوتُوا الْكتَاب من قَبلُ فَطَـالَ علَـيهِم الأَمـد    وما نَزَلَ من الْ
  ).١٦فَقَستْ قُلُوبهم وكَثير منْهم فَاسقُون] (الحديد: 

القـرآن فـي    أسـلوب وهذا باب ينبغي للمفكرين والمربين الولـوج فيـه وهـو    
الشريفة فيه التي لو تأملها العاقـل لأعـاد    الموعظة وإحياء القلوب وجميع الآيات

       نَّـاتـن جكُـوا متَر النظر في منهج حياته، كقوله تعالى فـي سـورة الـدخان:[كَم
وعيون، وزُروعٍ ومقَامٍ كَرِيمٍ، ونَعمة كَانُوا فيها فَاكهِين، كَـذَلك وأَورثْنَاهـا قَومـاً    

 - ٢٥يهِم السـماء والأَرضُ ومـا كَـانُوا منظَـرِين] (الـدخان:      آخَرِين، فَما بكَتْ علَ
٢٩.(  

فـي   أولهمانصح بقراءة كتاب (القلب السليم) الذي يتألف من جزئين أني إو
  العقائد والآخر في الأخلاق وهما صادران من قلب مخلص طاهر.

والأخــذ بأيــدي النــاس برفــق ومثــالهم   والإصــلاحالتدريجيــة فــي الهدايــة  - ٣
باعتباره عادة راسـخة   -الرئيسي على ذلك: التدريج في تحريم شرب الخمر 

فتـدرج فـي المنـع علـى      -فـي قلـوبهم وعقـولهم     أشـربت في المجتمع وقد 
         عنَـافمو كَبِيـر ـا إِثْـميهِمـرِ قُـلْ فسيالْمـرِ وـنِ الْخَمع ـأَلُونَكسلها:[يمراحل، أو 

ــاسِ] (البقــرة:  ــال بعضــهم لا نشــربها  ٢١٩للنَّ ــم لأنهــا)، فق ــد حــرم االله  إث وق
، وقال بعضهم نشـربها بمقـدار المنـافع    والإثمالفواحش ما ظهر منها وما بطن 

[لاَ تَقْربواْ الصَّـلاَةَ وأَنـتُم سـكَارى حتَّـى تَعلَمـواْ مـا        فيها، ثم نزل قوله تعالى:
نتناول شيئا منافياً للصـلاة، ثـم    )، فامتنع بعضهم وقالوا لا٤٣: تَقُولُون] (النساء

[يا أَيها الَّذين آمنُواْ إِنَّما  المنع المؤكد الجازم: أفادتنزلت آية المائدة التي 
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 [وهتَنِبفَــاج طَانــلِ الشَّــيمع ــنم ــسرِج الأَزْلاَمو الأَنصَــابو ــرسيالْمو ــرالْخَم
  .)٩٠ائدة: (الم

 -يهـدف   إنمـا ) سـنة  ٢٣ونفس نزول القرآن نجوماً أي مبعضاً علـى مـدى (  
ــهفيمــا يهــدف  ــار الزمــان والمكــان  آالمعالجــات الآنيــة  - إلي خــذاً بنظــر الاعتب

  والظروف الموضوعية وتباين مستوى الناس واستعدادهم للتلقي والتطبيق.
لجة ظـاهرة اجتماعيـة   فعندما يراد معا أشكاليكون التدرج بعدة  أنويمكن 

حـول مـدى    الإشـكالات فنبـدأ أولاً بإثـارة    -كالسنينة العشائرية مـثلاً   -متأصلة 
المقابلـة   الأخـرى صحتها وجدواها والتشكيك فيها ثم طرح البدائل والخيـارات  

 الأفضـل لها فـإذا زرع فـي النفـوس هـذا التشـكيك وبـدأ الالتفـات إلـى البـديل          
محاولـة نقضـها    أمـا دئـذ يمكـن التصـدي لنقضـها،     فستنشأ القناعة بإبـدالها، وعن 

مباشــرة ومــن دون هــذه التهيئــة فإنــه يعنــي الفشــل الــذريع، ومــا دامــت راســخة 
ومتأصلة وقد جبل الإنسان على احترام ما هو مألوف ومـورث عنـده والتعبـد بـه     
  فسيكون هؤلاء المتعبدون كلهم ضد اية محاولة لتغيير هذه الظاهرة الاجتماعية.

) بالنبوة لم يتعرض للأصنام مباشرة بل كان يعبـد  ’بعث الرسول (فعندما 
) بمـرأى ومسـمع مـن قـريش     ÷) وخديجة (×) وعلي (’االله تعالى هو (

) فـتح البـاب للعديـد مـن التسـاؤلات:      ’تتعرض له بسوء، لكنه ( أنمن دون 
ماذا يفعل هؤلاء الثلاثة ولمـن يعبـدون ولمـاذا تركـوا طريقـة قـومهم ومـا هـذه         

الراسخ في قلوبهم الذي يجعلهم يقفون بكل اطمئنـان مقابـل    والإيماناعة الشج
االله بـن   راجـع قصـة عبـد    -جماعة  إسلامإلى  أدتهذه التساؤلات  الجميع . . . 

لم يستفزها ولم يثـر حفيظتهـا    لأنهولم تعارضه قريش  -مسعود في كتب السيرة 



}QVP{@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@@���:א������	

�א������� �

 

  فيما لو تعرض للأصنام مباشرة.
لكيـان الأمـة الـذي لا     الأساسـية الاهتمام وإلفات نظر الأمة إلى المرتكزات  - ٤

لأمرهـا   وإهمالهـا الأمـة عنهـا    إعراضبها خصوصاً تلك التي يعلم  إلايحفظ 
) فشـدد عليهـا كثيـراً، مـثلا، الأمـر بـالمعروف والنهـي عـن         ’من بعـده ( 

دة ذوي القربـى  المنكر والإمامة والولاية للمـؤمنين ومشـاققة الكـافرين ومـو    
ــات    ــاجد والجماعـ ــى المسـ ــة علـ ــرة والمواظبـ ــالقرآن والعتـ ــام بـ والاعتصـ

 الأسـس الأمـة هـذه    أهملـت ) حتى ’ن غاب شخصه (أوالجمعات، وما 
فــأي عــودة للصــلاح  للانحــرافالرصــينة لحفــظ كيانهــا فبــدأ العــد الســريع 

دور هـذه الأمـور فـي حيـاة الأمـة إلـى        إعـادة والإصلاح لابد لتحقيقها مـن  
  االله تعالى. بإذنحوث مستقلة ب

التـي تواجـه    والأتعـاب التسلية وتطييب الخاطر والتخفيـف عـن المصـاعب     - ٥
المجتمـع وهدايتـه أو مـا سـميناه بحامـل       إصـلاح الشخص الذي يسعى إلـى  

[المص، كتَاب أُنزِلَ إِلَيك فَلاَ يكُـن فـي    ، قال تعالى:إصلاحالقرآن كرسالة 
)، و[فَلَعلَّـك  ٢-١ه لتُنـذر بِـه وذكْـرى للْمـؤمنِين](الأعراف:     صَدرِك حرج منْ

تَارِك بعضَ ما يوحى إِلَيك وضَآئق بِه صَدرك أَن يقُولُواْ لَولاَ أُنزِلَ علَيه كَنـزٌ  
ولاَ تَحـزَن علَـيهِم   )،[واصْبِر وما صَبرك إِلاَّ بِاللّـه  ١٢أَو جاء معه ملَك] (هود: 

  [ـنُونسحم مه ينالَّذاتَّقَواْ و ينالَّذ عم اللّه إِن ،ونكُرما يمقٍ مي ضَيف لاَ تَكو
)،[لَتُبلَون في أَمـوالكُم وأَنفُسـكُم ولَتَسـمعن مـن الَّـذين      ١٢٨ - ١٢٧(النحل: 

م تَابتَتَّقُـواْ   أُوتُواْ الْكواْ وإِن تَصْـبِريراً وكَث كُواْ أَذىأَشْر ينالَّذ نمو كُملن قَب
تعبيـر وألطفـه  قولـه     رقأ)،  و١٨٦فإن ذَلك مـن عـزْمِ الأُمـورِ] (آل عمـران:     
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 )، عين الرعايـة واللطـف  ٤٨(الطور: [واصْبِر لحكْمِ ربك فَإِنَّك بِأَعينِنَا] تعالى:
  والرحمة والحراسة والتوجيه والبصيرة وغيرها. 

نزلـت   إنهاكاملة نزلت لهذا الغرض كسورة يوسف التي تحس  وتجد سوراً
) في مكة قبل الهجرة حيث فقـد  ’في الفترة العصبية التي عاشها رسول االله (

) ويأس عمليا من إسلام قريش وحـاول  ‘الناصر بموت أبي طالب وخديجة (
غير مكة كالطائف فلم يفلح فضاقت الدنيا بـالمؤمنين، وفـي   ان يجد مأوى آخر 

ذلك الحين نزلت عليهم سورة يوسف تقـص علـيهم كيـف تـآمر الأخـوة علـى       
الطبيعـة،   الأسـباب أخيهم الصغير ورموه في الجب وهـو يعنـي المـوت بحسـب     

لكن االله تعالى يرسل قافلة تستنقذه ويباع إلى بيت ملك مصر ثم يقـع فـي محنـة    
لعزيز وباقي النساء فيسجن سنين لكن االله تعالى ينقذه من السـجن ويعلمـه   امرأة ا

تأويل الأحاديث، فنال ببركة ذلك موقع أمين خزائن مصر، ثم أصبح ملكا عليها 
خـوة  الإ أولئـك  يـأتي ملك قلـوب النـاس بأخلاقـه وحسـن تـدبيره. وهنـا        أنبعد 

 وقلبه الرحيم ويقـول لهـم:  المتآمرون ذليلين بين يديه فيعفو عنهم بنفسه الكبيرة 
)، ٩٢[لاَ تَثْريب علَيكُم الْيوم يغْفـر اللّـه لَكُـم وهـو أَرحـم الـراحمين] (يوسـف:        

) نفـس الكلمـة حـين    ’. واستعار رسـول االله ( وأخيه أبيهويجمع االله شمله مع 
دارهم  فعلت قريش نفس الفعل حتى نصره االله عليهم ومكنه من رقابهم في عقر

تثريـب   ): (لا’) وقـال ( ×الكـريم يوسـف (   أخيهمكة فأعاد عليهم كلمة 
بكـم، قـالوا    ما تروني فـاعلاً  :مهاستنطق أنبعد  )عليكم اليوم اذهبوا فانتم الطلقاء

  ) .’منهم بسمو ذاته ( إقرار، وهذا )١((أخ كريم وابن عم كريم)
                                                       

 .٤٦٠/  ٢تفسير نور الثقلين:  )١(
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إلى االله سبحانه ويزيـد   الحث على طلب العلم والتعلم والتفقه بكل ما يقرب - ٦
في القرآن أكثر من خمسمائة آية تحث على العلـم   أنمن المعرفة به، وقيل 

والتفكر وتثني على العلماء وتذم الجهل والجهـلاء وتصـف عـاقبتهم، حتـى     
جعل القرآن صفة الفقه والعلم والمعرفة باالله تبـارك وتعـالى سـببا لمضـاعفة     

بحسب التعليل المستفاد من ذيـل   عافأضعشرة  أعدائهمقوة المؤمنين على 
[يا أَيها النَّبِي حرضِ الْمؤمنِين علَى الْقتَالِ إِن يكُـن   الآية الشريفة، قال تعالى:

من الَّذين  منكُم عشْرون صَابِرون يغْلبواْ مئَتَينِ وإِن يكُن منكُم مئَةٌ يغْلبواْ أَلْفاً
الأنفال: كَفَر) [ونفْقَهلاَّ ي مقَو مبينما جعـل الصـبر الـذي هـو مـن      ٦٥واْ بِأَنَّه (

[الآن  فقط: قال تعالى: واحداً المهمة للنصر بمثابة زيادة القوة ضعفاً الأسباب
واْ خَفَّف اللّه عنكُم وعلم أَن فيكُم ضَـعفاً فـإن يكُـن مـنكُم مئَـةٌ صَـابِرةٌ يغْلب ـ      

       ــع ــه مـ ــه واللّـ ــإِذْن اللّـ ــينِ بِـ ــواْ أَلْفَـ ــف يغْلبـ ــنكُم أَلْـ ــن مـ ــينِ وإِن يكُـ مئَتَـ
   .)٦٦الصَّابِرِين](الأنفال: 

kéÆ]çŞÖ]æ<…^ËÓÖ]<ÄÚ<íãq]ç¹]<äÏÊ<àÚ< <

تنـدرج   أفكـار وهذا الفقه شامل لكل نواحي الحياة، فماذا ضخ القـرآن مـن   
[ولاَ تَهِنُـواْ فـي ابتغَـاء     في ما يمكن تسميته فقه المواجهة مع الكفار؟ قال تعـالى: 

الْقَومِ إِن تَكُونُـواْ تَـأْلَمون فَـإِنَّهم يـأْلَمون كَمـا تَـأْلَمون وتَرجـون مـن اللّـه مـا لاَ           
)، فلمـاذا الفـرار مـن لقـائهم مـا      ١٠٤يرجون وكَان اللّـه عليمـا حكيمـاً] (النسـاء:     

ترجون ما عند االله فـي الآخـرة فـلا     أنكمتحل بالطرفين؟ والفرق  الأضراردامت 
  العذاب الأليم.  إلا يرجون ما عند االله شيئاً خسارة، بينما هم لا
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من حيثُ لَـم   [وظَنُّوا أَنَّهم مانِعتُهم حصُونُهم من اللَّه فَأَتَاهم اللَّه وقوله تعالى:
      نِينمـؤي الْمـدأَيو يهِمـدم بِأَيـوتَهيب ـونخْرِبي بعالر ي قُلُوبِهِمف قَذَفوا وبتَسحي

   .)٢فَاعتَبِروا يا أُولي الأَبصَارِ] (الحشر: 
ابِ أَن يتَخَلَّفُـواْ  [ما كَان لأَهلِ الْمدينَة ومـن حـولَهم مـن الأَعـر     وقوله تعالى:

عن رسولِ اللّه ولاَ يرغَبواْ بِأَنفُسـهِم عـن نَّفْسـه ذَلـك بِـأَنَّهم لاَ يصـيبهم ظَمـأٌ ولاَ        
    ـنم نَـالُونلاَ يو يظُ الْكُفَّـارغئًا يطوم ونطَؤلاَ يو بِيلِ اللّهي سصَةٌ فخْملاَ مو نَصَب

 ودلاَ          عو ،ـنِينسحالْم ـرأَج ـيعضلاَ ي اللّـه إِن حـلٌ صَـالمع ـم بِـهلَه ـبلاً إِلاَّ كُتنَّي
        اللّـه مهـزِيجيل ـملَه ـبيـاً إِلاَّ كُتادو ـونقْطَعلاَ يةً ولاَ كَبِيـرةً ويرنَفَقَةً صَغ قُوننفي

) فلمـاذا التقـاعس والتقصـير فـي     ١٢١ - ١٢٠لتوبـة:  أَحسن ما كَـانُواْ يعملُـون] (ا  
تقديم ما تقتضيه طاعة االله تبارك وتعالى من جهد ومال ولمـاذا سـوء الظـن بـاالله     
تعالى هذا الذي يعتري النـاس حـين يطلـب مـنهم دفـع مـا بـذمتهم مـن حقـوق          

  شرعية كالخمس والزكاة ونحوهما؟  
ــلَنَا وســي رنُنَج نَــا نُــنجِ ومنهــا قولــه تعــالى:[ثُملَيقّــاً عح كنُــواْ كَــذَلآم ينالَّــذ

  .)١٠٣الْمؤمنِين] (يونس: 
تنتقــل  أناســتطعت  وإذاومنهــا هــذه الآيــات المباركــة مــن ســورة محمــد،  

بروحــك وفكــرك وقلبــك إلــى تلــك الفتــرة الزمنيــة الســعيدة مــن حيــاة البشــرية 
) التـي واكبتـه   ’( وتتصور أنك ضمن الجماعة المؤمنة المحيطـة برسـول االله  

الرسالة عندما كانوا قلة مستضعفين تسومهم قريش سـوء   أولمن الزمان الصعب 
العذاب حتى هذه الفترة التي دب فيها العجز واليأس لدى المشركين بعـد وقعـة   

) وتوالـت انتصـاراتهم   ’زمام المبادرة بيد رسول االله ( أصبححيث  الأحزاب
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مكة والطائف ثـم الـيمن والجزيـرة كلهـا،      من فتح الحديبية إلى فتح خيبر وفتح
فتصور انك هناك وينزل عليك هـذا الخطـاب القرآنـي العظـيم ومـن لـدن ربـك        

يتحدث إليك مباشرة ليقول لك: [بِسـمِ   والأرضوخالق السموات  أموركومدبر 
أَعمـالَهم،   اللّه الـرحمنِ الـرحيمِ] [الَّـذين كَفَـروا وصَـدوا عـن سـبِيلِ اللَّـه أَضَـلَّ         

 هِمبن رم قالْح وهو دمحلَى ما نُزِّلَ عنُوا بِمآمو اتحلُوا الصَّالمعنُوا وآم ينالَّذو
         أَنـلَ واطـوا الْبعوا اتَّبكَفَـر ينالَّـذ بِـأَن ـكذَل ،مـالَهب أَصْـلَحو هِمئَاتيس منْهع كَفَّر

ذين آمنُوا اتَّبعوا الْحق من ربهِم كَذَلك يضْرِب اللَّه للنَّاسِ أَمثَـالَهم، فـإذا لَقيـتُم    الَّ
الَّذين كَفَروا فَضَرب الرقَابِ حتَّى إذا أَثْخَنتُموهم فَشُدوا الْوثَاق فَإِما منّاً بعد وإِما 

 تَّى تَضَعاء حدف       لُـوبـن لِّيلَكو مـنْهم لانتَصَـر شَـاء اللَّـهي لَوو كا ذَلهزَارأَو برالْح
 حصْليو يهِمدهيس ،مالَهملَّ أَعضفَلَن ي بِيلِ اللَّهي سلُوا فقُت ينالَّذضٍ وعضَكُم بِبعب

ا لَهفَهرنَّةَ عالْج ملُهخديو ،مالَهب    كُمنصُـري وا اللَّـهنُوا إِن تَنصُـرآم ينا الَّذها أَيي ،م
ويثَبتْ أَقْدامكُم، والَّذين كَفَروا فَتَعساً لَّهم وأَضَلَّ أَعمالَهم، ذَلك بِأَنَّهم كَرِهوا ما 

ي الأَرضِ فَينظُـروا كَيـف كَـان عاقبـةُ     أَنزَلَ اللَّه فَأَحبطَ أَعمالَهم، أَفَلَم يسـيروا ف ـ 
       ينلَى الَّـذـوم اللَّـه بِـأَن ـكـا، ذَلثَالُهأَم رِينلْكَافلو هِملَيع اللَّه رمد هِملن قَبم ينالَّذ

  ــم لَى لَهــو لا م رِينــاف ــوا وأَن الْكَ ــذين آ )١(آمنُ ــدخلُ الَّ ي ــه ــوا  ، إِن اللَّ ــوا وعملُ منُ

                                                       

وهذه الآية تمثل الإطـار العـام لهـذه المقابلـة ا المـؤمنين لهـم مـولى يرعـاهم ويتـولى تـربيتهم            )١(
مـولاهم الشـيطان    وإنمـا وسعادتهم وصلاحهم وهو االله تبـارك وتعـالى بينمـا الكفـار لا مـولى لهـم       

إِذْ زَيالضعيف الذي يفر عند المواجهة ويخذلهم [و      لَكُـم ـبقَـالَ لاَ غَالو مـالَهمأَع طَانالشَّـي ملَه ن
مـنكُم إِنِّـي   الْيوم من النَّاسِ وإِنِّي جار لَّكُم فَلَما تَراءت الْفئَتَان نَكَصَ علَى عقبيـه وقَـالَ إِنِّـي بـرِيءٌ     

 .)٤٨سورة الأنفال: ( ه شَديد الْعقَابِ]أَرى ما لاَ تَرون إِنِّي أَخَاف اللّه واللّ
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الصَّالحات جنَّات تَجرِي من تَحتها الأَنْهار والَّذين كَفَروا يتَمتَّعون ويأْكُلُون كَما 
تَأْكُلُ الأَنْعام والنَّار مثْوى لَّهم، وكَأَين من قَرية هـي أَشَـد قُـوةً مـن قَريتـك الَّتـي       

أَخْر       لَـه ـنـن زُيكَم ـهبـن رم نَـةيلَى بع ن كَانأَفَم ،ملَه رفَلا نَاص ملَكْنَاهأَه تْكج
)،[وعــد اللَّــه الَّــذين آمنُــوا مــنكُم ١٤-١ســوءُ عملــه واتَّبعــوا أَهــواءهم] (محمــد:
رضِ كَمــا اســتَخْلَف الَّــذين مــن قَــبلهِم وعملُــوا الصَّــالحات لَيســتَخْلفَنَّهم فــي الأَ

ولَيمكِّنَن لَهم دينَهم الَّذي ارتَضَى لَهم ولَيبدلَنَّهم من بعد خَوفهِم أَمنًـا يعبـدونَنِي   
  ).٥٥ن] (النور: لا يشْرِكُون بِي شَيئًا ومن كَفَر بعد ذَلك فَأُولَئك هم الْفَاسقُو

ذلك يحذر من محاولات المنافقين الذين يخذلون المـؤمنين عـن    أثناءوهو 
متغافلين عن سر قوة المؤمنين  إمكانياتهمويسخرون من ضعف  الأعداءمواجهة 

[إِذْ يقُـولُ الْمنَـافقُون    وهي اتصالهم باالله تبارك وتعـالى، فاسـمعه سـبحانه يقـول:    
قُلُوبِهِم مرضٌ غَر هؤلاء دينُهم ومن يتَوكَّلْ علَى اللّه فـإن اللّـه عزِيـزٌ    والَّذين في 

  ).٤٩حكيم](الأنفال: 
كـل الوعـود    -عنـي فقـه المواجهـة مـع الكفـار      أ -وتندرج في هذا السـياق  

ن االله معهـم، وتنـزل   أن العاقبـة لهـم، و  أ، والأرضبالنصر والغلبـة ووراثـة    الإلهية
ملائكة عليهم بالسكينة من ربهم، ورفع الخوف والحزن عـنهم، وعقـد صـفقة    ال

والـثمن الجنـة، وكـذا مضـاعفة      وأمـوالهم  أنفسـهم الشراء معهـم فيشـتري مـنهم    
فــي ســبيله. ولا يســع هــذا المختصــر كــل   والإنفــاقالقــرض الله تبــارك وتعــالى 

  التفاصيل.
النصـر والهزيمـة    أنوالحقيقة الكبرى التي يثبتها القرآن الكريم بهذا الصدد 

هي فرع النصر والهزيمـة مـع العـدو داخـل      إنما -الكفار  -العدو الخارجي  أمام
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 الأرضبالسوء وهو الشيطان، فتراه عنـدما يعـد المـؤمنين بخلافـة      الأمارةالنفس 
الـذات وتطبيـق    إصـلاح في ذلك  الأولىثتها ومن عليها فإنه يجعل الخطوة اوور

ــالى:  الإلهــيالمــنهج  ــال تع ــنفس أولا، ق ــى ال ــذين   عل ــى الَّ ــن علَ أَن نَّم ــد [ونُرِي
استُضْعفُوا في الأَرضِ ونَجعلَهم أَئمةً ونَجعلَهم الْوارِثين، ونُمكِّن لَهم في الأَرضِ 

 جو ـانامهو نوعرنُرِي فالقصـص:      و)[ونذَرحـا كَـانُوا يم مـنْهـا ممه٦ - ٥نُود ،(
قيمـة للنصـر    لا أنوهو يعني تطهير ذواتهم وتنزيهها، ويؤكد  أئمةولاً جعلهم أف

العمـل الله سـبحانه    وإخلاصعلى الكفار إذا لم يكن مقترناً بالنصر على الشيطان 
علـى حـد سـواء وكلاهمـا     لم يكن ابتغاء مرضاة االله فهم والكفـار   أنن العمل لأ

  .أهل دنيا وما لهما في الآخرة من نصيب
التـي   الأليمـة حـد والخسـارة   أفمثلاً في خضم هزيمة المسلمين فـي معركـة   

[إِن الَّـذين تَولَّـواْ مـنكُم يـوم الْتَقَـى الْجمعـان إِنَّمـا         حلت بهم يخاطبهم سبحانه:
) فهزيمتهم وإدبـارهم كـان   ١٥٥ما كَسبواْ]( آل عمران:  استَزَلَّهم الشَّيطَان بِبعضِ

ــالى:    ــول تع ــل يق ــيئات، وبالمقاب ــن الس ــبوا م ــا اكتس ــبب م ــه   بس ــروا اللَّ [إِن تَنصُ
فإنه غني عـن   وإلا)، ونصر االله يكون بطاعته تبارك وتعالى ٧ينصُركُم]( محمد: 

منُوا منكُم]، ومن هنا خاطب رسـول  [وعد اللَّه الَّذين آ العالمين، والآية المتقدمة
) ســرية مجاهــدين عــادت مــن القتــال: (مرحبــا بكــم، قضــيتم الجهــاد ’االله (

قـال: جهـاد    ؟رسـول االله  . قيـل: ومـا هـو يـا    الأكبـر وبقي علـيكم الجهـاد    الأصغر
  .)١(النفس)

                                                       

 ، باب: وجوه الجهاد. ٥/١٢الكافي: ) ١(
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م بـأمر الدولـة الصـهيونية اللقيطـة ويسـعون إلـى       فعندما يهتم المسلمون اليـو 
المرضـية   الأعـراض حد أ إلاهذه الدولة ما هي  أنيلتفتوا إلى  أن، عليهم إزالتها

 الأصـل التي تظهر على جسد الأمة الإسلامية نتيجة وجود مرض كامن فيها هـو  
، والمـرض هـو ابتعـاد المسـلمين عـن المـنهج الإِلهـي فـي         الأعراضوالعلة لهذه 

المرضــية والغفلــة عــن علــة هــذه  بــالأعراضحيــاتهم فــلا ينبغــي لهــم الاهتمــام 
علـى تشـبيه    -، ويكون مثلهم كما يجري في سـاحة مصـارعة الثيـران    الأعراض

فالثور الهائج يركز كـل همـه وعدائـه وغضـبه وقوتـه علـى        - )١(احد المفكرين
حمراء ويغفل عن المصارع الحامل لها، فراح هـذا المصـارع يغـرز فـي     الخرقة ال

عنقه الخناجر التي تصيب مقتله وهو غافل عنه حتى يمـوت ويفنـى. فـلا يكـون     
 أعـدائها تقتـرب مـن النصـر علـى      الأمـة  أنترى  وأنتحالنا كحال ذلك الثور؟! 

 تبـارك  وبمقـدار مـا تعـود وترجـع إلـى االله      أنفسـها كلما اقتربت من النصر علـى  
  وتعالى.

áa†ÏÖ]<»<“’ÏÖ]<…]†Ói<ì‚ñ^Ê< <

تكرار واستمرار جرعات العلاج وعدم الاكتفاء بعرض العلاج لمرة واحـدة   - ٧
عند التصدي لتصحيح حالة منحرفة أو سد نقص أو علاج خلل موجود فـي  

قــد  الأنبيــاءتجـد قصــص بعــض   فمــثلاً ،فكـر الأمــة أو عقيــدتها أو ســلوكها 
ودوره فـي تحقيـق    وأثـره رات وكل طرح له ذوقـه  تكررت أكثر من عشر م

                                                       

 وهو: الشيخ جودة سعيد. )١(
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الغــرض ويتــرك انطباعــا غيــر الــذي يتركــه الآخــر وان كــان الجميــع بــنفس 
  .المضمون

الرجل وخلاعتها ونصب نفسها  أمامتناول قضية تبرج المرأة أن فعندما نريد 
لَهـم   [لأَقْعدن :عملياً إبليسيصد عن ذكر االله تعالى وطاعته لتجسيد قول  شيطاناً

صراطَك الْمستَقيم، ثُم لآتينَّهم من بينِ أَيديهِم ومن خَلْفهِم وعـن أَيمـانِهِم وعـن    
   [رِينشَـاك مهأَكْثَـر لاَ تَجِـدو هِملآئالفاسـقات   ذه)، وه ـ١٧ - ١٦(الأعـراف:   شَم

المعصــية مــن الســفور فــي  وإيقــاعهملغوايــة الرجــال  الأســاليبيســتعملن شــتى 
مفـاتن   إبـداء المتبرج في الشـارع إلـى الحركـات المتميعـة فـي الجامعـات إلـى        

  .الجسد إلى الرياضة إلى المشاهد الخليعة في الفن
نتصـدى لمواجهـة هـذا الـداء الفتـاك فـي المجتمـع فـيمكن          أنفعندما نريد 

معالجته في كتاب عن الظواهر الاجتماعية المنحرفة وكتـاب عـن قضـايا المـرأة     
وكتـاب عـن اثـر الرياضـة والفـن فـي تـدمير أخلاقيـات المجتمـع وكتـاب عـن            
مشاكل طلبـة الجامعـات وهمـومهم وتطلعـاتهم وكتـاب بـنفس المضـامين عـن         

والاجتماعيـة وفـق    الأسـرية فقـه العائلـة ويتضـمن الـروابط      الشباب وكتاب عـن 
تعــاليم الشــريعة وهكــذا لان هــذه المشــكلة الخطيــرة تــدخل فــي جميــع هــذه   
المحاور، وتناولها في كل المحاور يعطيها صورة ونمطـا غيـر الـذي يعطـى عنـد      
عرضها في محور آخر، ولا اقل مـن ازديـاد عـدد الشـرائح التـي تخاطبهـا هـذه        

  .)١(النتيجة تكون الصورة متكاملة عندما تُتناول من جميع الاتجاهاتالكتب وب

                                                       

 تم إصدار كتيبات ونشرات تغطي كل هذه المحاور المذكورة بفضل االله تبارك وتعالى.) ١(
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سلوك مختلف الطرق لهداية الإنسان ولما كان له عوالم ثلاثـة هـي الـنفس     - ٨
والعقل والقلب فتجده قد سخرها جميعا ووظفها لاسـتمالة البشـر إلـى طاعـة     

فلنرجع االله تبارك وتعالى  وقد شرحت ذلك بشيء من التفصيل في دروس (
  إلى القرآن).
القـرآن فـي    إنزالما يستنطق الفطرة ويستثيرها وقد وصف علة  وتجده كثيراً

دليــل  أوضــحنــه: (ليســتثير كــوامن فطــرتهم) فــإن الوجــدان أ الأحاديــثبعــض 
 إثبـات تعالى وهو يخاطـب الفطـرة فـي     إليهحد، فاستمع ألا يناقش فيه  وأصدقه
ــا تُمنُــون  الصــانع: تُم مأَيــر ــا  [أَفَ تُم مأَيأَفَر]،[قُونــال ــه أَم نَحــن الْخَ ــتُم تَخْلُقُونَ ، أَأَن

    أَأَنـتُم ،ونبي تَشْـراء الَّـذالْم تُمأَيأَفَر]،[ونالزَّارِع ننَح أَم ونَهعتَزْر أَأَنتُم ،ثُونرتَح
أَفَر]،[نزِلُونالْم ننَح أَم زْنالْم نم وهأَنزَلْتُم     أَنشَـأْتُم أَأَنـتُم ،ونـي تُـورالَّت النَّار تُمأَي

)، أو يقـول تعـالى وهـو فـي مقـام      ٧٢ - ٥٨شَجرتَها أَم نَحن الْمنشؤون](الواقعة: 
  وأنـت )، ٦٠[هلْ جزَاء الإِحسان إِلا الإِحسان] (الرحمن:  عتاب الإنسان العاصي:

: إبـراهيم [وإِن تَعدواْ نِعمـتَ اللّـه لاَ تُحصُـوها] (    :ترفل في نعم االله تبارك وتعالى
٣٤.(  

[áa†ÏÖ]<…æ�<ØéÃËi<ì�^Âc<î{Öc<ØéfŠÖ]<ÌéÒ< <

القـرآن   إعـادة الآن إلى التساؤل الذي طرحناه وهو كيف السبيل إلى  وأعود
إلى الحياة والاستفادة منه، ويتحمل مسـؤولية ذلـك طرفـان: المجتمـع والحـوزة      

 إنهي عنوان ورمز وعي الأمة وفكرها ومستواها الـديني فقـد قلنـا    الشريفة التي 
وظيفــة تقــوم بهــا الحــوزة فــي المجتمــع هــي طــرح مفــاهيم القــرآن ورؤاه  أهــم
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إلـى المجتمـع بـالفهم     -شـرنا إلـى بعضـها    أالتـي   -وتصوراته وأخلاقه وعقائده 
ي الصحيح النقي كما يريـده القـرآن وبالشـكل المناسـب ليكـون دوره فـاعلا ف ـ      

حياة الأمة ويكون ذلك بعدة قنوات كالمنبر الحسيني والمحاضـرات والنـدوات   
  وخطب الجمعة والجماعة والكتب والمجلات والنشرات ونحوها.

القـرآن إلـى منـاهج الدراسـة الحوزويـة ويـتم        إعـادة ولكن قبل ذلك يجب 
  ذلك على مستويين: 

بتدائية فيعطـون  الأول: الدراسات الأولية أي مستوى المقدمات والسطوح الا
  :)١(المناهج التالية

حفـظ وتــلاوة القـرآن الكــريم وضــبطه بالشـكل وفــق قواعـد اللغــة العربيــة      - ١
  الشرعي. الإطارقواعد تجويده ضمن  وإتقان

للألفاظ ولو على نحو شرح المفردات كمـا فـي تفسـير شـبر      إجماليتفسير  - ٢
  عامة عن معاني القرآن . أفكاراًونحوه،ليأخذ الطالب 

كتاب في ذلك (البيان) أو مقدمـة كتـاب آلاء    وأفضلدراسة علوم القرآن،  - ٣
  تفسير شبر. أولالرحمن المطبوعة في 

إقامة المسابقات في العلوم المختلفة عن القرآن وتخصيص جوائز للفـائزين   - ٤
  والمتفوقين.

  ات:  الثاني: الدراسات العالية ويكون على شكل عدة خطو

                                                       

الصـدر الدينيـة التـي    أدخل سماحة الشيخ هذه المفردات كلها في برامج الدراسـة فـي جامعـة    ) ١(
 يشرف عليها.
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 إكمـال وقت له هو بعد  وأفضلفتح باب التخصص في الدراسات القرآنية،  - ١
 أنالسطوح العالية حيث يعد الطالب المتخصـص منهجـاً خاصـاً بـه ويمكـن      

يجـرى اختبـار معـين لاكتشـاف      أنيستفاد من بعض الكتب الموجودة بعـد  
اسة مـع  أهلية الطالب الذي يريد التخصص في هذا المجال ويفرغ لهذه الدر

  .قرآنياً أو باحثاً أو مفسراً توفير المصادر ذات الصلة ليكون مدرساً
كل القـرآن أو آيـات ومقـاطع منتقـاة      أمادراسة تفسير القرآن بشكل معمق  - ٢

منه تخدم هدفا معينا، ويمكن ان يتخـذ احـد التفاسـير متنـاً يتـولى المـدرس       
علومــات النافعــة مــن الم إضــافتهمــا يمكــن  وإضــافةشــرحه والتعليــق عليــه 

 أفضـل  إن ، وفـي رأيـي القاصـر   الأخـرى المستفادة مـن التفاسـير والمصـادر    
فـي   اًخاص ـ اًن لكل منهمـا اتجاه ـ مصدرين هما الميزان وفي ظلال القرآن لأ

  التفسير غير الآخر يعلمه من نهل من معارفهما.
 وأطروحاتـه وضع مناهج للدروس في مفاهيم القـرآن وتصـوراته ونظرياتـه     - ٣

 اجماليـاً  خـذ تفسـيراً  أيكـون الطالـب قـد     أنوفلسفته في الكون والحياة بعد 
بدراسـة آيـات    الأمـور لألفاظ القـرآن فـي دراسـته السـابقة، وتحصـل هـذه       

ن كانت هـذه  إالقرآن دراسة موضوعية وليس بالطريقة التجزيئية المتعارفة و
 لمخطـوط ي التلك، وقد قارنت بين المنهجين فـي كتـاب   الأساسالطريقة هي 

  (مدخل إلى تفسير القرآن) الذي يعد هذا البحث مقدمة له.
ويركز على المواضيع العلميـة أي التـي لهـا واقـع معـاش سـواء علـى صـعيد         

: التقــوى، الصـبر، الفقــه، التوحيــد،  نـاول مــثلاً تالعقائـد أو الأخــلاق أو الفكــر، فت 
الإمامــة، الولايــة، الشــيطان، المعــاد، المجتمــع المســلم مقومــات بنائــه وعوامــل  
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والمجتمعـات،   الأمـم انهيـاره، الرجـاء والأمـل، الموعظـة والعبـرة، سـنن االله فـي        
لأن المعـاني المتداولـة الآن للألفـاظ     أفكارنـا وهكذا، وعندئذ ستتغير الكثير من 

تنطبق بالضبط على الفهم القرآنـي لهـا بحسـب اسـتقراء موردهـا فـي        لا القرآنية
 الأهـواء القرآن بسبب ما تراكم من غبـار التـأويلات والتفسـير بـالرأي وتحكـيم      

  والتعصبات وحملات المغرضين وغيرها.

êÞa†ÏÖ]<x×Ş’¹]<»<äéÏËÖ]æ<äÏËÖ]< <

ت فــي المصــطلح القرآنــي وصــفا الجاهليــةوقــد عرضــنا قبــل قليــل مفهــوم 
التــي يقــدمها القــرآن وهكــذا  الإلهيــةوخصــائص المجتمــع الجــاهلي والبــدائل 

  كنموذج لمفهوم اجتماعي. 
وأقدم الآن الفهم القرآني للفظ حوزوي وهـو (الفقـه) كمثـال آخـر، فالفقـه      

نـه فـي المصـطلح القرآنـي     أالشرعية رغـم   بالأحكاميتداول عندنا على انه العلم 
عالى ولا ملازمة بينهما كمـا هـو واضـح بـل النسـبة      بمعنى المعرفة باالله تبارك وت

  بينهما العموم من وجه. 
[فَلَولاَ نَفَر من كُلِّ فرقَة منْهم طَآئفَـةٌ لِّيتَفَقَّهـواْ فـي الـدينِ      ففي الآية الشريفة:

 ]) [ونــذَرحي ــملَّهلَع هِمــواْ إِلَــيعجإذا ر مهمواْ قَــورنــذيلونحــن نعلــم ان ٢٦٩و ([
الشــرعية بــل للحــذر مناشــئه  بالأحكــامينشــآن مــن المعرفــة  الحــذر والتقــوى لا

الروحية والنفسية والعقلية وبعد حصول التقوى والمعرفة في القلـب ينـدفع إلـى    
تجـرب ذلـك بنفسـك فـاقرأ كتـب       أنالشرعية وتطبيقها وتستطيع  الأحكامتعلم 

هل تراها غذت قلبك بشيء أو زادت فيه إلى آخرها  أولهاالفقه وتعمق فيها من 
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الحذر والتقوى؟ وكم رأينا فقيها بالمعنى الاصطلاحي وهـو مكـب علـى الـدنيا     
   .وبعيد كل البعد عن االله تبارك وتعالى

[واتْلُ علَيهِم نَبأَ الَّذي آتَينَـاه آياتنَـا    والقرآن يقص علينا خبر مثل هذا الفقيه:
أَتْبعه الشَّيطَان فَكَان من الْغَاوِين، ولَو شئْنَا لَرفَعنَاه بِهـا ولَكنَّـه أَخْلَـد    فَانسلَخَ منْها فَ

         كْـهتَتْر ـثْ أَولْهي ـهلَيـلْ عمثَـلِ الْكَلْـبِ إِن تَحكَم ثَلُـهفَم اهـوه عاتَّبضِ وإِلَى الأَر
مِ الَّذثَلُ الْقَوم كث ذَّللْهي     [ونتَفَكَّـري ـملَّهنَا فَاقْصُـصِ الْقَصَـصَ لَعاتواْ بِآيكَذَّب ين

  ).١٧٦ - ١٧٥(الأعراف: 
معنى الفقه هو المعرفة باالله تعـالى جعـل محلـه القلـب      أنومن الشواهد على 

 الأحكــامفـي الآيـات الشـريفة وهـو محـل المعرفــة الحقيقيـة بـاالله تعـالى، بينمـا          
[رضُواْ بِأَن يكُونُـواْ مـع الْخَوالـف وطُبِـع علَـى       قال تعالى: الشرعية محلها العقل،

[لَهـم قُلُـوب لاَّ يفْقَهـون بِهـا]      )، وقال تعـالى: ٨٧قُلُوبِهِم فَهم لاَ يفْقَهون] (التوبة: 
   .)١٧٩(الأعراف: 

سـببا  لذا جعلت الآية هذا الفقـه أي المعرفـة الراسـخة بـاالله والمبـدأ والمعـاد       
[يا أَيها النَّبِـي حـرضِ الْمـؤمنِين علَـى      لمضاعفة القوة عشرة اضعاف. قال تعالى:

الْقتَالِ إِن يكُن منكُم عشْرون صَابِرون يغْلبواْ مئَتَـينِ وإِن يكُـن مـنكُم مئَـةٌ يغْلبـواْ      
 مواْ بِأَنَّهكَفَر ينالَّذ نالأنفال: أَلْفاً م) [ونفْقَهلاَّ ي م٦٥قَو(.  

) قال: ’ويؤكد هذا المعنى ما ورد في الحديث الشريف عن رسول االله (
؟ من لم يقـنط النـاس مـن رحمـة االله ولـم يـؤمنهم مـن        بالفقيه حقاً أخبركم ألا(

عذاب االله ولم يؤيسهم مـن روح االله، ولـم يـرخص فـي معاصـي االله ولـم يتـرك        
لى غيره، ألا لا خير في علم لـيس فيـه تفهـم، ألا لا خيـر فـي      القرآن رغبة عنه إ
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هـذا فـي كتـاب     )١(قراءة ليس فيها تدبر، ألا لا خير في عبـادة لـيس فيهـا تفقـه)    
نـه إذا كـان يـوم القيامـة     إكالتـالي: (ف  )٢(الوسائل. وللحديث بقية في مصدر آخر

ن إ، ولـه خوفـاً   أشـدكم  من االله تعالى مجلساً أقربكم إنالناس  أيهانادى مناد: يا 
فيما عنـده   أعظمكم عند االله نصيباً أعظمكمن إ، وعملاً أحسنكمإلى االله  أحبكم

جمع لكم اليوم خزي الدنيا وخزي الآخـرة، فيـأمر   ألا  رغبة، ثم يقول عز وجل:
لهم بكراسي فيجلسون عليها، وأقبل عليهم الجبار بوجهه وهو راض عـنهم وقـد   

  أحسن ثوابهم).
ت الفقيه كل ما يقرب إلـى االله تبـارك وتعـالى، وفـي حـديث      صفا أنفترى 

) قـال: (كانـت الفقهـاء والحكمـاء إذا كاتـب بعضـهم       ^عن أميـر المـؤمنين (  
ليس معهن رابعة: مـن كانـت الآخـرة همتـه كفـاه االله همـه مـن         كتبوا ثلاثاً بعضاً

الله عـز  سريرته أصلح االله علانيته، ومن أصلح فيمـا بينـه وبـين ا    أصلحالدنيا، ومن 
  .)٣(االله فيما بينه وبين الناس) أصلحوجل 

): (مـن علامـات الفقـه الحلـم والعلـم      ×وفي حـديث عـن أبـي الحسـن (    
نه إن الصمت يكسب المحبة وإالحكمة و أبوابالصمت باب من  إنوالصمت، 

  .)٤(دليل على كل خير)
ويمكن استفادة هذا المعنى بالجمع بين حديثين ففي الخصال عن رسول االله 

                                                       

 .٨، باب: صفات العلماء وأصنافهم، حديث ٢/٤٩بحار الأنوار: ) ١(

 .، عن كتاب الجعفريات٩٨فحة مدينة البلاغة: ص )٢(

 باب الثلاثة. ١٢٩فحة الخصال: ص )٣(

 .٢٣٢الاختصاص: ) ٤(
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: أمتـي فسـدا فسـدت    وإذا أمتـي إذا صـلحا صـلحت    أمتـي ): (صنفان من ’(
 إليهمالي. بدل العلماء القراء فإذا ضممنا وفي الوسائل عن الأ )١(والفقهاء) الأمراء

  الحديث الآتي في صفة القراء نحصل على المعنى المذكور.
 إذفبين الفقيه بالمصطلح القرآني والفقيه بالمعنى الحوزوي عموم مـن وجـه   

يوجـد   إذقد يكون فقيها بالمعنى القرآني وهو ليس كـذلك بـالمعنى الحـوزوي    
لم يبلغوا درجـة   أنهماالله العارفين ولهم الكرامات المشهودة مع  أولياءالكثير من 

ــد يكــون العكــس فتجــد   ــة وق ــوم الحوزوي ــي العل ــة ف ــه  شخصــاً عالي امــتلأ ذهن
حتـى   والعقلية والمسائل الفقهية بحيث تجده ملمـاً  الأصولية والأفكاربالنظريات 

بسط مسـألة  أبدقائق المسائل لكن قلبه غير معمور بذكر االله تعالى ولو سألته عن 
في تهـذيب الـنفس والسـلوك الصـالح إلـى االله تبـارك وتعـالى وتصـفية البـاطن          

، فمثل هذا ليس فقيها بالمعنى القرآني، والكامل هـو  وتطهير القلب لبقي متحيراً
فـي   عاليـاً  من جمع المعنيين كما هو شأن علمائنا المقدسـين الـذين بلغـوا مقامـاً    

وشامخا فـي العرفـان،وهم المقصـودون فـي الحـديث الشـريف:        والأصولالفقه 
 اديـث الأحنفهـم   أن، وبمثل هذا المنظار القرآني يجب  )٢(الرسل) أمناء(الفقهاء 

  الشريفة لئلا تضيع علينا معانيه السامية.

áa†ÏÖ]<…æ�<ØéÃËi<àÂ<ì‡ç£]<íéÖæöŠÚ< <

فقط يبين مسؤولية الحوزة الشـريفة عـن توعيـة     واحداً ذكر حديثاًأني هنا إو

                                                       

 تقدم مصدره في بداية الكتاب.) ١(

 .٣٨حديث  ٢/٣٦بحار الأنوار:  )٢(
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) (خطـب فحمـد االله   ’رسـول االله (  أنفقد روي  وإصلاحهالمجتمع وهدايته 
 ليهم، ثم قال: مـا بـال أقـوام لا   ع فأثنىعليه ثم ذكر طوائف من المسلمين  وأثنى

يتعلمون مـن جيـرانهم ولا يتفقهـون ولا يتفطنـون؟ والـذي نفسـي بيـده لـيعلمن         
ثـم نـزل    عـاجلهم بالعقوبـة فـي دار الـدنيا،    جيرانهم أو ليتفقهن أو ليتفطـنن أو لأ 

نعلـم   ): من يعني بها الكلام؟ قالوا: ما’رسول االله ( أصحابودخل بيته،فقال 
  شعريين فقهاء علماء ولهم جيران جفاة جهلة.الأ إلايعني بهذا الكلام 

) فقـالوا: ذكـرت   ’شـعريين فـدخلوا علـى النبـي (    فاجتمع جماعة من الأ
) ’طوائف مـن المسـلمين بخيـر وذكرتنـا بشـر فمـا بالنـا؟ فقـال رسـول االله (         

قوبـة فـي دار   هم أو لأعـاجلنكم بالع لتعلمن جيرانكم ولتفقهنم ولتـأمرنهم ولتنهـنّ  
رسول االله فأمهلنا سنة ففـي سـنة مـا نعلمهـم ويتعلمـون فـأمهلهم        الدنيا، فقالوا: يا

[لُعن الَّذين كَفَرواْ مـن بنِـي إِسـرائيلَ علَـى لسـان       ):’سنة ثم قرأ رسول االله (
  ،ونتَـدعكَـانُواْ يصَوا وا عبِم كذَل ميرنِ مى ابيسعو وداوـن     دع نوتَنَـاهكَـانُواْ لاَ ي

( [لُونفْعا كَانُواْ يم لَبِئْس لُوهنكَرٍ فَعم)١(.  
بين يـدي الحـوزة الشـريفة فـي هـذا       أقدمهاهذه هي بعض المقترحات التي 

المجال والوظيفة المشتركة للجميع هي المواظبة على تلاوة القـرآن والاسـتفادة   
 الأحاديـث وسـتعرف الكثيـر عـن هـذا مـن خـلال       النهار  وأطرافمنه آناء الليل 
  الشريفة الآتية.

خاطبناهم بها لوجوبهـا علـيهم أكثـر     وإنماتخصهم  وهذه الوظيفة للحوزة لا
فالمجتمع كلـه مسـؤول عـن اتبـاع هـذه الخطـوات بحسـب مـا          وإلا ،من غيرهم

                                                       

 ثور.ن، عن كتاب الدر المفي تفسير الآية ٨٤/  ٦الميزان في تفسير القرآن:  )١(
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يناسب كل فرد،فذوو المعرفة القليلة يبدأون بقـراءة التفاسـير المبسـطة كتفسـير     
  .شبر

ن أيبـدأ حياتـه مـع القـرآن ب ـ     أن - أناوهو ما جربته  -نصح كل مسلم أني إو
يتلوه في مصحف مفسر كالذي ذكرناه ليتسنى له فهـم مفـردات الآيـات خـلال     

 إجماليـة يمتلـك معرفـة    أنويستمر على هذا الحال عـدة ختمـات إلـى     ،تلاوتها
قابليتـه بقـراءة كتـب    ثم يعود إلى نسخة المصحف يتلو فيها مع تطـوير   ،بالقرآن

التفسير المتقدمة كالميزان وفي ظلال القرآن ويقرأ الكتب التي شرحت مفـاهيم  
حيــث يتخــذ احــدها عنوانــا  ،القــرآن أو تناولــت القــرآن بحســب الموضــوعات

القرآن فتجتمع كل الآيات المتعلقة بذلك العنوان ثم يستنتج  ئللبحث ثم يستقر
هنا استعير هذه المصطلحات الفكرية  وأنا -من المجموع تصور القرآن ونظريته 

لهذا الموضوع الذي يفتـرض   -بها مع بعض التحفظات  الأذهاناستئناس  لأجل
يعالج مشكلة واقعية يعيشها المجتمع سواء كانت عقائديـة أو أخلاقيـة أو    أنفيه 

  فكرية أو غيرها.
متابعــة ذلــك مــع بعــض فضــلاء الحــوزة الشــريفة  الأفضــلوقــد يكــون مــن 

ــإن المجتمــع     ــنفعهم ف ــوا عــن تســاؤلاتهم ويرشــدوهم لمــا ي ليوجهــوهم ويجيب
فالحوزة توجه المجتمع والمجتمع يضـغط علـى    ،والحوزة احدهما يكمل الآخر

وطموحاتهـا ومواكبـة    الأمـة الحوزة لتكون بمستوى المسؤولية وبمستوى حاجة 
دئـذ سـتنفرز العناصـر الكفـوءة مـن الحـوزة عـن غيرهـا         للزمان الذي تعيشه وعن

  لها. الأصلحمن هو  الأمةوستعرف 
عنـدما يحملـه الإنسـان كرسـالة يصـلح بهـا        إلايفهم حق فهمه  القرآن لا إن
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نفسه والذين من حوله ويواجه بها الخطأ والانحراف الذي يضرب بأطنابـه علـى   
، أسـراره فيها وعندئذ تنفـتح لـه   التي نزل  الأجواءالبشرية، عندئذ يعيش في مثل 

  ينكر. ن كان في ذلك فضل لاإولا تكفي قراءته لمجرد التبرك و
ريخ نـزول  أالدراسـات القـرآن بحسـب ت ـ    إحـدى تتنـاول   أنومن الضروري 

متعسّراً لعدم وجـود دليـل قطعـي عليـه      مراًأ بذلك تفصيلاً الإلمامن كان إآياته و
فاد مـن هـذا البحـث فوائـد كثيـرة فـي       ه يمكن اقتناص بعض موارده ويستأن إلا

بحسـب   المجتمع باعتباره نزل تدريجياً إصلاحمجال معرفة خطوات القرآن في 
  الوقائع والحوادث.

من النزول دفعة واحدة له وقعه المباشر  إن هذا التنزيل المتدرج للقرآن بدلاً
قْنَـاه لتَقْـرأَه علَـى    [وقُرآنـاً فَر  وتأثيره الفعال في الحالات التي عالجها، قال تعالى:

)، ومــا دام هــو كتــاب تربيــة ١٠٦: الإســراءالنَّـاسِ علَــى مكْــث ونَزَّلْنَــاه تَنــزِيلاً] ( 
وبلطف فيصـف العـلاج المناسـب فـي      يكون تدريجياً أنفلا بد  وإحياءوهداية 

قل ولا أكثر ولا قبـل الموعـد ولا بعـده،    أ الوقت المناسب وبالجرعة المناسبة لا
برفق لتجد نفسها بعد عقدين مـن الزمـان فـي     الأمةكذا أخذ القرآن بيد هذه وه

  قمة السمو والكمال والرفعة والعزة والمنعة.

áa†ÏÖ]<ìæøje<íÏ×Ãj¹]<l^fvjŠ¹]æ<h]�û]<˜Ãe< <

والسـنن والمسـتحبات المتعلقـة بقـراءة القـرآن       الآدابذكر بعـض  أ أنهنا  وأود
  والمستفادة من الروايات الشريفة:
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أي يختمه  أشهر أربعةتزيد عن  وأن لامرة، شهر في الالقرآن يستحب ختم  – ١
فـي شـهر رمضـان     إضـافتها في السنة ثلاث مرات غير الزيادات التي ينبغي 

  المبارك .
 ،القـرآن إلـى آخـره    أولتكون قراءته علـى نحـو الختمـة أي يبـدأ مـن       أن - ٢

على القرآن كلـه وينـال   ليمر  أهميتها،وليس قراءة سور متفرقة مهما كانت 
ــالِّ       ــي: (الح ــريف الآت ــديث الش ــي الح ــه ف ــر عن ــو المعب ــه وه ــل بركات  ك

  .)١(المرتحل)
ن يقرأ عند ختم القرآن الـدعاء المخـتص   أيصادف الختم يوم الجمعة و أن - ٣

  به وهو موجود في الصحيفة السجادية.
ختمـه   يقـف عنـد نهايتـه بـل يصـله مباشـرة بافتتـاح        عندما يختم القـرآن لا  - ٤

  ن يبدأ بسورة الفاتحة وأول خمس آيات من سورة البقرة.أجديدة ولو ب
  يكون على طهارة وفي مصلاه مستقبلاًً القبلة. أن - ٥
[يا أَيها الَّذين آمنُـواْ اصْـبِرواْ وصَـابِرواْ ورابِطُـواْ]      ورد في تفسير قوله تعالى: - ٦

ثبت علـى مصـلاه ينتظـر حلـول     من المرابطين من ي ، إن)٢٠٠(آل عمران: 
فلتحصيل فضل المرابطين يستغل المؤمن هذه الحالة وهـي   ،وقت الفريضة

لـو كـان ذلـك     أعظـم  الأجروقت الصلاة لتلاوة القرآن ويكون  انتظارفترة 
  صلاة الجماعة. في المسجد منتظراً

يـأوي المـؤمن إلـى     أنوورد استحباب النوم على طهارة وقراءة القرآن قبل  - ٧
حدث ولم يتوضأ فقد جفاني ومن توضأ ولم أنه: (من إفراشه وفي حديث 

                                                       

 .٦٠٥/  ٢الكافي:  )١(
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يصل ركعتين فقد جفاني ومن صلى ركعتين ولم يدعني فقد جفاني ومـن  
لهــا  أضــيف وإذا ،)١(جــاف) جبــه فقــد جفوتــه ولســت بــربٍأدعــاني ولــم 

سـتحباب  وا ،واستحباب التخلي قبل النوم ،الاستحباب المؤكد لصلاة الليل
يأوي  أنالمؤمن قبل  أنخرجنا من ضم المجموع بورد مهم وهو  ،السواك

كلهـا   إمـا ثم يتوضأ ويصلي صلاة الليـل،   أسنانهإلى فراشه يتخلى وينظف 
مـن   أو بعضها، ويؤد البعض الآخر إلى ما قبل طلوع الفجر ثم يقـرأ مقـداراً  

يجمع كـل هـذه   القرآن الكريم ويـدعو االله سـبحانه لـه وللمـؤمنين فإنـه س ـ     
الفاسـدة   والأفـلام المستحبات. أما الإنسان الذي يسهر الليـل علـى البـرامج    

  وترهقه فيعيش في معاناة ونكد. أعصابهالتي تتعب 
للمبتدئين في تفسـير شـبر الـذي يتضـمن      تكون تلاوته للقرآن خصوصاً أن - ٨

 إجمـالي أكثر من فائدة ففيه نسـخة مـن المصـحف الشـريف وفيـه تفسـير       
 ،للقـرآن  الأوليـة نه ضـمن منـاهج الدراسـات    أوهو ما قلناه  ،ني القرآنلمعا

 الألفـاظ وفيه ملحق بفهـرس   ،وفيه مقدمة في علوم القرآن وهو درس آخر
أي آية تريد معرفة موضـعها تسـتخرج مـن هـذا الـدليل       أنالقرآنية بحيث 

ــراءات المتعــددة للكلمــة الواحــدة     ــه الق  إنوموضــع أي كلمــة منهــا، وفي
وفيه ترتيب نزول السور ففي عنـوان كـل سـورة يقـول      ،ي هامشهوجدت ف

  نزلت بعد كذا سورة،كل هذه الفوائد في هذا الكتاب الجليل. أنها
المـؤمنين   لأميـر ) ثم الثانيـة  ’لرسول االله ( الأولىالختمة  بإهداءيبدأ  أن - ٩

فقـد وردت فيـه    ،)^عشـر (  الأربعـة ) وهكذا لجميع المعصـومين  ×(
                                                       

 .٢، حديث١١وسائل الشيعة: كتاب الطهارة، أبواب الوضوء، باب ) ١(
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الخلـق فسـيردون الهديـة بمـا يليـق بكـرمهم يـوم         أكـرم رواية شريفة وهم 
  القيامة.

وان يكـون حزينـا وان يتـدبر معانيـه ولا      ،رفع الصوت بالقرآن عند التلاوة - ١٠
 نهاية السورة، كما في الحديث. أحدكميكن هم  

 أنويستحب  ،لما يقرأ استحباب القراءة في المصحف حتى لو كان حافظاً - ١١
العائلة نسخة من المصـحف الشـريف خاصـة بـه      أفرادكون لكل فرد من ي

  يضع فيه علامة.
  فرصة تسنح للاستماع. أيةإلى القرآن وتدبر ما يسمع في  الإنصات - ١٢

يحيينا حياة القرآن وينيلنا شفاعته ويجعلنا ممن يهتدي بهـداه   أنسأل االله تعالى أ
يـف بعبـاده ومـن لطفـه بنـا أن      بنور علمه إنه ولي النعم وهو اللط ويستضيء

بيتـه   وأهـل هدانا إلـى دينـه القـويم وأتحفنـا بكتابـه الكـريم ونبيـه العظـيم         
  الميامين الغرر.

  هدانا االله ) . أن(الحمد الله الذي هدانا لهذا وما كنا نهتدي لولا 
  

  محمد اليعقوبي
  ١٤٢٢محرم 
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 ،وسأكتفي هنا بذكر نصوص الأحاديث مع جعل عنوان مناسـب لمضـمونها  
شـرحها وبيـان مـا فيهـا مـن نكـات        أمـا  ،وتصنف الأحاديث بحسـب المضـامين  

ن الأخبـار  وسـوف لا أتحـدد بالعـدد أربعـين لأ     ،يكون له محل آخر أنفيمكن 
بشـرط لا عـن الزيـادة     أنهـا التي حثت على حفـظ أربعـين حـديثاً لا نفهـم منهـا      

  فالزيادة خير إذن. 

M<}×Ãi<ì…æ†•<{{äÛ< <

لا يموت حتى يتعلم القرآن  أن)  قال: (ينبغي للمؤمن ×عن أبي عبد االله (
  .)١(يكون في تعليمه) أنأو 

  .)٢(يعذب االله قلباً وعى القرآن) ) قال: (لا’وعن رسول االله (
  .)٣() قال: (خياركم من تعلم القرآن وعلمه)’وعنه (
  .)٤((حملة القرآن في الدنيا عرفاء أهل الجنة يوم القيامة)) قال: ’وعنه (
  .)٥(غنى دونه ولا فقر بعده) لا ى) قال: (القرآن غن’وعنه (
) قال: (إذا قال المعلـم للصـبي: بسـم االله الـرحمن الـرحيم فقـال       ’وعنه (

                                                       

أبـواب قـراءة القـرآن ولـو فـي غيـر       ) وسائل الشيعة: كتاب الصلاة، ٦) و(٥) و(٤) و(٣) و(٢و() ١(
 بحسب الترتيب. ١٦، ١١، ١٥، ٦، ٥، ٤لأحاديث ، ا١، بابالصلاة
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الصبي بسم االله الـرحمن الـرحيم كتـب االله بـراءة للصـبي وبـراءة لأبويـه وبـراءة         
  .)٦(للمعلم)

) قال: (الحافظ للقرآن العامل بـه مـع السـفرة الكـرام     ×وعن أبي عبد االله (
  . )١(البررة)

N<<áa†ÏÖ]<Ü×Ãi<{{Ü¿Â_<<<íÛÃÞ< <

ممـا   أفضـل أعطـي   نه قال: (من قرأ القرآن فظن أن أحـداً أ) ’عن النبي (
  . )٢(ر االله)م ما حقّم االله، وعظّر ما عظّأعطي فقد حقّ

O<I<�Ë�Ú<ÄÊ^�<áa†ÏÖ]}æ<ÄÑ‚’Ú<Ü’< <

نه قال في حديث: (إذا التبسـت علـيكم الفـتن كقطـع     أ) ’عن الرسول ( 
 أمامـه مصدق، ومن جعلـه   لٌع وماحالليل المظلم فعليكم بالقرآن فإنه شافع مشفّ

قاده إلى الجنة، ومن جعله خلفه سـاقه إلـى النـار، وهـو الـدليل يـدل علـى خيـر         
تحصـى عجائبـه    لا -قـال  أنإلى  -سبيل، وهو كتاب فيه تفصيل وبيان تحصيل 

  . )٣(ولا تبلى غرائبه،مصابيح الهدى ومنار الحكمة)
  ــ صفة قارئي القرآن   ٤

                                                       

 . ١، حديث ٥المصدر السابق، باب ) ١(

 .٣، حديث٢المصدر، باب) ٢(

 .٣حديث ، ٣المصدر، باب  )٣(
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يـة مـن القـرآن    آنه قال: (ينبغي لمن قرأ القرآن إذا مـر ب أ) ×عن أبي عبد االله (
يسأل عند ذلك خير ما يرجو ويسأله العافيـة مـن النـار     أنفيها مسألة أو تخويف 

  .)١( ومن العذاب)
، )٢( إذا قـرأت القـرآن)   أشـيب كيـف لا   لأعجـب ): (إني ’عن رسول االله (و

الليـل فصـافون    أمـا )  في وصف المتقـين قـال: (  ×ومن خطبة أمير المؤمنين (
ويسـتثيرون بـه    أنفسـهم نون به ، يحزّجزاء الكتاب يرتلونه ترتيلاًتالين لأ أقدامهم

مـروا بآيـة فيهـا     وإذا، بكاء على ذنوبهم، ووجع كلـوم جـراحهم،   أحزانهمتهيج 
مسامع قلوبهم وأبصارهم فاقشعرت منها جلودهم ووجلـت   إليها أصغواتخويف 

مـروا   وإذاآذانهـم،   أصـول صهيل جهنم وزفيرها وشـهيقها فـي    أنقلوبهم فظنوا 
نصـب   أنهاشوقاً، وطنوا  إليها أنفسهمطمعاً وتطلعت  إليهابآية فيها تشويق ركنوا 

  . )٣()أعينهم

Q<<hçqæ<{{†ÒcÝ]<<Üãe<Í^Ë~j‰÷]<íÚ†uæ<áa†ÏÖ]<í×·< <

درجة من الآدميين مـا   أعلىالقرآن في  آهل إن) قال: (’عن رسول االله (
القـرآن حقـوقهم، فـإن لهـم مـن االله       أهـل خلا النبيين والمرسلين فلا تستضـعفوا  

  . )٤(العزيز الجبار لمكاناً)

                                                       

 .٢حديث ، ٣المصدر، باب )١(

 .٦حديث  ، ٣المصدر، باب )٢(

 .٦المصدر، نفس الباب، حديث ) ٣(

 .١، حديث ٤المصدر، باب ) ٤(
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R<<ä¿Ëuæ<áa†ÏÖ]<Ü×Ãi<äé×Â<gÃ’è<àÚ<h]çm<{{< <

ومـن يسـر عليـه     أجـران ) قال: (من شُدد عليه القرآن كان لـه  ×عن الصادق (
  .)١()الأولينكان مع 

لج القـرآن ويحفظـه بمشـقة منـه وقلـة حفـظ لـه        االذي يع إن) قال: (×وعنه (
  . )٢()أجران

S<<ØfÎ<í×ÛŠfÖ]<ìð]†Î<hçqæ<{{Ö]…çŠì<< <

م الرجل القـوم جـاء شـيطان إلـى الشـيطان الـذي هـو        أ): (إذا ×عن الصادق (
ين الإمام فيقول: هل ذكر االله يعني هل قرأ بسم االله الرحمن الـرحيم فـإن قـال    قر

ن قال لا ركب عنق الإمام ودلى رجليه في صدره فلم يزل الشيطان إنعم هرب و
  .)٣(القوم حتى يفرغوا من صلاتهم) أمام

T<<…çfÏÖ]<ì…^è‡<‚ßÂ<áa†ÏÖ]<ìð]†Î<h^fvj‰]<{{< <

): (مـا عبـد مـؤمن زار قبـر     ×الرضا ( الإمامفي (من لا يحضره الفقيه) عن 
غفـر االله لـه ولصـاحب     إلافي ليلة القدر سـبع مـرا ت    أنزلناه إنامؤمن فقرأ عنده 

  .)٤(القبر)
  يات عديدة.ا) وفي معناه روالأكبرمن من الفزع أ: (أخرىوفي رواية 

                                                       

 .٣، ح٥المصدر، باب ) ١(

 .٢المصدر، حديث) ٢(

 .٨٢/٢٠بحار الأنوار: ) ٣(

 .٥، حديث ٥٧وسائل الشيعة: كتاب الطهارة، أبواب صلاة الجنائز، باب ) ٤(
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سـورة الفاتحـة والمعـوذتين والتوحيـد وآيـة       إضـافة اسـتحباب   أخـرى وفي 
يعبد االله  ملكاً إليهاالله يبعث  إنثلاث مرات، وورد في ثوابها: (الكرسي كل منها 

عند قبره ويكتب له وللميت ثواب ما يعمل ذلك الملك فإذا بعثه االله من قبره لـم  
صــرفه االله عنــه بــذلك الملــك الموكــل حتــى يدخلــه االله بــه  إلايمــر علــى هــول 

  . )١(الجنة)

U<<å…^maæ<h^f�Ö]<»<áa†ÏÖ]<Ü×Ãi<Ø–Ê<{{< <

) قال: (من قرأ القرآن وهـو شـاب مـؤمن اخـتلط القـرآن      ×الصادق (عن 
يـوم   بلحمه ودمه، وجعله االله من السفرة الكرام البررة، وكان القرآن عنه حجيـزاً 

جـر عملـه غيـر عـاملي، فبلـغ بـه       أ أصـاب كل عامل قد  إنرب  القيامة، يقول: يا
عطائك، قال: فيكسوه االله العزيز الجبار حلتين من حلل الجنة ويوضع على  أكرم

رب قـد   فيـه؟ فيقـول القـرآن: يـا     أرضـيناك رأسه تاج الكرامة، ثم يقال لـه: هـل   
من هذا، قال: فيعطى الأمن بيمينه والخلـد بيسـاره    أفضلرغب له فيما هو أكنت 

قـال لـه: هـل بلغنـا بـه      ثم يدخل الجنة فيقـال لـه اقـرأ آيـة فاصـعد درجـة، ثـم ي       
   .)٢( ؟ فيقول: نعم)وأرضيناك

ML<<Üé×Ãi<ì…æ†•<{{�÷æù]<<áa†ÏÖ]< <

أي حامـل   - أبـواه  ىقال: (ويكس أن) في حديث إلى ’عن الرسول االله (

                                                       

 .أحاديثوفيه عشرة  ٢زيارة القبور، باب  أبوابالشيعة: كتاب الصلاة،  أحاديثجامع  )١(

 .٢/٦٠٤الكافي: ) ٢(
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ــرآن  ــين  -القـ ــا علّ     إنحلتـ ــذا لمـ ــا هـ ــال لهمـ ــم يقـ ــؤمنين ثـ ــا مـ ــاه كانـ متمـ
 االله لـيهم  إن( ) قـال: ×]) وفي حـديث عـن أميـر المـؤمنين (    ٣٠٦([)١(القرآن)
حـد إذا عملـوا بالمعاصـي    أيحاشـي مـنهم    حتـى لا  جمعيـاً  الأرض أهـل بعذاب 

إلى الصـلوات والولـدان    أقدامهمب ناقلي واجترحوا السيئات، فإذا نظر إلى الشي
  . )٢(ذلك عنهم) رخّأيتعلمون القرآن رحمهم ف

MM<<{{Ý^ŠÎ_<fl†Î<íË‘æ<áa†ÏÖ]<ð]ô…^ÏÖ]<<Ð£]< <

اء القـرآن ثلاثـة: رجـل قـرأ القـرآن فاتخـذه       قال: (قـر ) ×عن أبي جعفر (
بضاعة واستدر به الملوك واستطال بـه علـى النـاس، ورجـل قـرأ القـرآن فحفـظ        

ر االله هـؤلاء مـن حملـة    وأقامـه إقامـة القـدح، فـلا كثّ ـ     )٣(حروفه وضـيع حـدوده  
سهر به ليله واظمـأ  أورجل قرأ القرآن فوضع دواء القرآن على داء قلبه ف ،القرآن

ولئـك يـدفع االله الـبلاء    أبه نهاره وقام به في مسـاجده وتجـافى بـه عنـه فراشـه، فب     
ل االله الغيث من السماء، فواالله لهـؤلاء  ينزّ وبأولئك الأعداءيديل االله من  وبأولئك

  .)٤()الأحمرفي قراء القرآن اعز من الكبريت 

                                                       

 .٢٢٣/  ٧) نهج السعادة: ١(

 .٣، حديث٣الشيعة: كتاب الصلاة، أبواب أحكام المساجد، باب وسائل ) ٢(

 وهم هؤلاء الذين يدققون في قواعد التجويد التي وضعوها وغفلوا عن معاني ما يقرأون. )٣(

، حـديث  ٨) وسائل الشيعة: كتاب الصلاة، أبواب قراءة القرآن ولو في غير الصـلاة، بـاب   ٢و () ٤(
١، ٣.  
  .١٨، حديث ١١المصدر السابق، باب ) ٣(
 .٢، حديث ١١) المصدر السابق، باب ٤(
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 ) قـال: (يـا حامـل القـرآن تواضـع بـه يرفعـك االله، ولا       ’وعن رسول االله (
ن به الله يزينك االله به، ولا تزين بـه للنـاس   حامل القرآن تزي ذلك االله، يابه في تعزز

  . )٢(فيشينك االله به)

MN<<ìçfßÖ]<àÚ<ífè†Î<ífi†Ú<áa†ÏÖ]<ÜãÊ<{{< <

النبوة  أدرجت فإنما) من حديث قال: (من ختم القرآن ’عن رسول االله (
  . )٣()إليهيوحى  بين جنبيه ولكنه لا

MO<<Ðè†ŞÖ]<{{ØÛÒù]<<áa†ÏÖ]<ìð]†ÏÖá_<<àÚ<_‚fiäÖæ_<<‹éÖæ<å†}a<±c
e`ğ]…ç‰<_†Ïi<á<íÎ†ËjÚJ< <

قـال:   أفضـل؟  الأعمـال ): أي ^عن الزهري قال: (قلت لعلي بن الحسين (
 ) : فـتح القـرآن وختمـه،   ×المرتحل، قـال (  المرتحل) قلت وما الحالّ (الحالّ

فقـال:   أفضل الأعماللنهاية سئل: أي وفي ا )٤(ارتحل في آخره) بأولهكلما جاء 
الحال المرتحل، فقيل: وما ذلك، قـال: الخـاتم المفـتح هـو الـذي يخـتم القـرآن        

هه بالمسافر يبلغ بالمنزل فيحل فيه ثم يفتتح شب أوله؛بتلاوته ثم يفتتح التلاوة من 
وا مكة إذا ختموا القرآن بالتلاوة ابتدأوا وقـرأ  أهلالسير أي يبدأه وكذلك قراءة 

[هم الْمفْلحـون] ويقفـون    الفاتحة وخمس آيات من أول سورة البقرة إلى قوله:
وله ولم يفصـل  أنه ختم القرآن وابتدأ بأويسمون فاعل ذلك الحال المرتحل أي 

  بينهما بزمان.
بـن رسـول االله أي   ا ): (قيـل يـا  ×الصادق ( الإماموفي هذا المعنى حديث عن 

): ومـا  ’بـن رسـول االله (  ا المرتحـل، قيـل يـا   ): الحـال  ×الرجال خير قال (
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): الفاتح الخاتم الذي يقرأ القرآن ويختمـه فلـه عنـد    ×الحال المرتحل؟ قال (
  . )١(االله دعوة مستجابة)

MP<<áa†ÏÖ]<ìð]†Î<ì†nÓe<íé‘çÖ]<{{< <

) قـال: (وعليـك بـتلاوة القـرآن علـى كـل       ×) لعلـي ( ’وفي وصية النبي (
  .)٢(حال)

MQ<ÏÖ]<ìð]†Î<h]çm<{{<áa†< <

) في حديث قـال: (علـيكم بـتلاوة القـرآن فـإن درجـات       ×عن الصادق (
القـرآن: أقـرأ    ئالجنة على عدد آيات القرآن، فإذا كان يـوم القيامـة يقـال لقـار    

  .)٣(وأرق فكلما قرأ آية يرقي درجة)
): (من قرأ عشر آيات فـي  ’) قال: قال رسول االله (×وعن أبي جعفر (

ومن قرأ خمسين آية كتب من الـذاكرين، ومـن قـرأ    ليلة لم يكتب من الغافلين، 
مـن الخاشـعين، ومـن قـرأ     كُتـب  ئتي آية ائة آية كتب من القانتين، ومن قرأ مام

ثمائة آية كتب من الفائزين، ومن قرأ خمسمائة آية كتـب مـن المجتهـدين،    ثلا
) ألـف (خمسـون   ألـف آية كتب له قنطار والقنطـار خمسـة عشـر     ألفومن قرأ 

كبرهـا  أحد وأمثل جبل  أصغرهاوعشرون قيراطاً  أربعة، المثقال مثقال من ذهب

                                                       

 .٨المصدر، حديث ) ١(

 .١، حديث ١١المصدر، باب ) ٢(

 .١٠المصدر، حديث ) ٣(
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  .  )١()والأرضما بين السماء 

MR<<<<<<o{éZ<ä{Ò�è<÷æ<áa†{ÏÖ]<à{Ú<Ü×Ãi<^Ú<î×Â<í¿Ê^�]<ì…æ†•<{{
äÞ^éŠÞ<±]<ë�öè< <

علي ديناً كثيـراً وقـد    إن) ×عبد االله ( لأبيقال: (قلت  الأحمرعن يعقوب 
 إن): القـرآن القـرآن   ×عبـد االله (  أبوي، فقال دخلني ما كاد القرآن يتفلت من

يعني فـي   -درجة  ألفالآية من القرآن والسورة لتجيء يوم القيامة حتى تصعد 
  .)٢(هنا)افتقول: لو حفظتني لبلغت بك ه -الجنة 
بمعنى مراعاة حـدوده ومعانيـه والالتـزام    المعنوي الحفظ  أنقول: مر عليك أ

  بأوامره ونواهيه. 

MS<fvj‰]<{{<ðç•æ<î×Â<ìæøjÖ]<h^< <

) قـال: (سـألته أقـرأ المصـحف     ×الحسن ( يبأعن محمد بن الفضيل عن 
عـود إلـى المصـحف    أوأغسـل يـدي و   يستنجأبول وأثم يأخذني البول فأقوم ف

  .)٣(فأقرأ فيه؟ قال: لا حتى تتوضأ للصلاة)
ئـة حسـنة   ام القرآن بكل حرف يقرأ في الصلاة قائماً ئ): (لقار×وعنهم (

وقاعداً خمسون حسنة ومتطهـراً فـي غيـر صـلاة خمسـة وعشـرون حسـنة وغيـر         
عشـر وبـاللام عشـر     بـالألف بـل   ،: المـر أقـول لا  إنـي  أمـا متطهر عشر حسـنات،  

                                                       

 .٢، حديث ١٧المصدر، باب ) ١(

 .٣، حديث١٢المصدر، باب ) ٢(

 .١، حديث١٣المصدر، باب ) ٣(
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  . )١(وبالميم عشر وبالراء عشر)

MT<<ìð]†ÏÖ]<‚ßÂ<ìƒ^Ãj‰÷]<h^fvj‰]<{{< <

ن الشـيطان عنـد   ) قال: (سألته عن التعوذ م×عن الحلبي عن أبي عبد االله (
  .)٢(كل سورة يفتتحها، قال: نعم، فتعوذ باالله من الشيطان الرجيم)

االله بـه عبـاده عنـد     أمـر ): (والاسـتعاذة هـي مـا قـد     ×المؤمنين ( أميروعن 
قراءتهم القرآن بقوله: [فَإِذَا قَرأْتَ الْقُرآن فَاستَعذْ بِاللّه من الشَّيطَان الرجِيمِ] ومن 

  . )٣(اه إلى الفلاح الدائم)دأب االله تأدب بأد

MU<<Ü×ŠÛ×Ö<êÇfßè<ÜÓÊ<�]<‚ãÂ<áa†ÏÖ]<{{á_<<<ğ̂ éÚçè<äßÚ<_†Ïè< <

خلقـه فقـد ينبغـي للمـرء      إلـى  ) قال: (القرآن عهد االله ×عن أبي عبد االله (
  .)٤(ن يقرأ منه في كل يوم خمسين آية)أينظر في عهده و أنالمسلم 

ن فـي  آيختم القـر  أناقل ما ينبغي للمؤمن  أن: وبحساب بسيط تستنتج أقول
فيختمه علـى هـذا    آلافالقران أكثر من ستة  آياتالسنة ثلاث مرات لأن عدد 

هذا بغض النظر عن مضاعفة الجهـد فـي    أشهر أربعة) يوماً أي ١٢٠المعدل في (
  شهر رمضان . 

                                                       

 .٣المصدر، حديث ) ١(

 .٢، حديث١٤المصدر، باب ) ٢(

 .١حديث  المصدر،) ٣(

 .١، حديث١٥المصدر، باب ) ٤(
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NL<}̂ Ãé¶<^ãßÚ<‚Ëj‰^Ê<àñ]ˆ}<áa†ÏÖ]<l^èa<{{< <

: (آيات القرآن خزائن فكلما فتحـت خزانـة   ) قال×عن علي بن الحسين (
  . )١(تنظر ما فيها) أنينبغي لك 

NM<<lçéfÖ]<»<áa†ÏÖ]<ìð]†Î<h^fvj‰]<{{< <

المؤمنين: (البيت الذي يقرأ فيه القرآن  أمير) قال: قال ×عن أبي عبد االله (
ويذكر االله عـز وجـل فيـه تكثـر بركتـه وتحضـره الملائكـة وتهجـره الشـياطين،          

 ن البيـت الـذي لا  إ، والأرض لأهـل السماء كما تضيء الكواكب  لأهلويضيء 
قــرأ فيــه القــرآن ولا يــذكر االله عــز وجــل فيــه تقــل بركتــه وتهجــره الملائكــة  ي

  . )٢(وتحضره الشياطين)

NN<<áa†ÏÖ]<ìð]†Î<î×Â<íf¾]ç¹]<àÚ<Äßµ<÷<Ñ‡†Ö]<g×�æ<gŠÓÖ]<{{< <

ول فـي سـوقه إذا   يمنع التـاجر مـنكم المشـغ    ) قال: (ما×عن أبي عبد االله (
ينام حتى يقرأ سورة من القرآن فيكتب له مكان كـل آيـة    لا أنرجع إلى منزله 

  . )٣(يقرأها عشر حسنات وتمحي عنه عشر سيئات)

NO<<_†Ïè<^¹<ğ̂ ¿Ê^u<á^Ò<çÖ<îju<Ìv’¹]<»<ìð]†ÏÖ]<h^fvj‰]<{{< <

) قـال: (مـن قـرأ القـرآن فـي المصـحف متـع ببصـره         ×عن أبي عبـد االله ( 

                                                       

 .٢المصدر، حديث ) ١(

 .٢، حديث ١٦المصدر، باب ) ٢(

 .٦، حديث ١١المصدر، باب ) ٣(
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  .)١(ن كانا كافرين)إوالديه ووخفف عن 
شـد علـى الشـيطان مـن القـراءة فـي       أ) قـال: (لـيس شـيء    ’وعن النبـي ( 

  .)٢()المصحف نظراً
  .)٣(وفي حديث آخر: (النظر إلى المصحف من غير قراءة عبادة)

  أقول: وهذه اقل وظيفة يقوم بها من لا يحسن القراءة وإلا فعليه الاستماع.
) قال: (قلت لـه: جعلـت فـداك    ×بن عمار عن أبي عبد االله ( إسحاقوعن 

نظـر فـي   أأو  أفضـل القرآن على ظهـر قلبـي فـاقرأه علـى ظهـر قلبـي        أحفظ إني
 أنما علمت أفضل، أالمصحف،قال فقال لي: بل اقرأه وانظر في المصحف فهو 

  . )٤(النظر في المصحف عبادة)

NP<éfÖ]<»<Ìv’¹]<àÚ<í~ŠÞ<ð^ßjÎ]<h^fvj‰]<{{k< <

يكون في البيت مصحف يطرد االله  أننه ليعجبني إ) قال: (×عن الصادق (
  . )٥(عز وجل به الشياطين)

  
  

                                                       

 .١، حديث ١٩المصدر، باب ) ١(

 .٢المصدر، حديث ) ٢(

 .٦المصدر، حديث ) ٣(

 .٤، حديث ١٩المصدر، باب ) ٤(

 .١، حديث٢٠المصدر، باب ) ٥(
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NQ<<<äéÊ<í×rÃÖ]<íâ]†Òæ<ä×éi†i<h^fvj‰]<{{< <

) عن قول االله عز وجـل:  ×االله ( عبد أباعن عبد االله بن سليمان قال: سألت 
 ه هـذّ نـه تبيانـاً ولا تهـذّ   ): بي×المـؤمنين (  أمير[ورتِّلِ الْقُرآن تَرتيلاً] قال: (قال 

أحـدكم   الشعر ولا تنثره نثر الرمل ولكن اقرعوا به قلوبكم القاسية، ولا يكن هم
  .)١(آخر السورة)

وفي تفسير قوله تعالى: [الَّذين آتَينَاهم الْكتَاب يتْلُونَه حق تلاَوته] روي عـن  
وته هو الوقوف عند ذكـر الجنـة والنـار، يسـأل     نه قال: (حق تلاأ) ×الصادق (

  .)٢()الأخرىويستعيذ من  الأولىفي 
قـرأ هذرمـة ولكـن    ي ): (إن القـرآن لا ×الصادق ( الإماموفي حديث عن 

 وإذامررت بآية فيها ذكر الجنـة فقـف عنـدها وسـل االله الجنـة       وإذا يرتل ترتيلاً
  . )٣(من النار) مررت بآية  فيها ذكر النار فقف عندها وتعوذ باالله

NR<<<<<<ğ̂ Þ^{ŠÞc<g{�^−<ä{Þ`Ò<áˆ£^{e<ä{ið]†Î<h^fvj‰]<{{<<<<^{Ú<í{Ú†uæ
<íÏÃ’Ö]æ<íé�ÇÖ]<àÚ<íéÊç’Ö]<ØÃËè< <

  .)٤(القرآن نزل بالحزن فاقرأه بالحزن) إن) قال: (×عن الصادق (
بـن جعفـر    ىشد خوفاً على نفسه من موسأحداً أوعن حفص قال: (ما رأيت 

فــإذا قــرأ كأنمــا يخاطــب  قراءتــه حزنــاًرجــى للنــاس منــه وكانــت أ) ولا ×(
                                                       

 .١ديث ، ح٢١المصدر، باب ) ١(

 .٧، ح٢٧المصدر، باب ) ٢(

 .٣المصدر، حديث ) ٣(

 .١، ح٢٢المصدر، باب ) ٤(
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  .)١(إنساناً)
قومـاً إذا ذكـروا شـيئاً مـن      إن) قـال: (قلـت   ×وعن جابر عن أبي جعفـر ( 

حـدهم لـو قطعـت يـداه أو     أ أنحـدهم حتـى يـرى    أثوا بـه صـعق   القرآن أو حد
هـو   إنمـا رجلاه لم يشعر بذلك، فقال: سبحان االله ذلك من الشيطان، ما بهذا نعتوا 

  .  )٢(اللين والرقة والدمعة والوجل)

NS<<áa†ÏÖ^e<lç’Ö]<ÄÊ…<h^fvj‰]<{{< <

نه صنع أيرى  ): الرجل لا×عبد االله ( لأبيعن معاوية بن عمار قال: (قلت 
علـي بـن    إنبـأس،   فـي الـدعاء وفـي القـراءة حتـى يرفـع صـوته، فقـال: لا         شيئاً

ع صوته حتى يسـمعه  الناس صوتاً بالقرآن وكان يرف أحسن) كان ×الحسين (
الناس صوتاً بالقرآن، وكـان إذا قـام    أحسن) كان ×با جعفر (أن إأهل الدار و

من الليل وقرأ رفع صوته فيمـر بـه مـار الطريـق مـن السـاقين وغيـرهم فيقومـون         
  . )٣(ته)ءفيستمعون إلى قرا

NT<áa†ÏÖ^e<�ÇjÖ]<íÚ†u<{{< <

لحـان  أوا القـرآن ب ): اقـرأ ’) قال: (قال رسول االله (×عن أبي عبد االله (
الكبـائر فإنـه سـيجيء مـن      وأهـل الفسـق   أهـل ياكم ولحون إصواتها وأالعرب و

عون القرآن ترجيع الغنـاء والنـوح والرهبانيـة لا يجـوز تـراقيهم      يرج أقوامبعدي 
                                                       

 .٣المصدر، حديث ) ١(

 .١، حديث٢٥المصدر، باب ) ٢(

 .٢، حديث ٢٣المصدر، باب ) ٣(
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  . )١(قلوبهم مقلوبة وقلوب من يعجبه شأنهم)

NU<<hçqæ<{{l^’Þý]<<ğ̂ éÂ†�<äe^fvj‰]æ<ğ̂ éÎø}_<áa†ÏÖ]<ìð]†ÏÖ÷c<<»
ìø’Ö]J<< <

) قال: (قلت له الرجل يقـرأ  ×عن عبد االله بن أبي يعفور عن أبي عبد االله (
له والاستماع؟ قـال: نعـم إذا قـرأ عنـدك      الإنصاتيجب على من سمعه أالقرآن 

  .)٢(والاستماع) الإنصاتالقرآن وجب عليك 
قرأ القرآن في الفريضـة   وإذا) قال: (×وفي حديث زرارة عن أبي جعفر (

  . )٣(لعلكم ترحمون) وأنصتوافاستمعوا له  الإمامخلف 

OL<<ì†Ú<†ã�<ØÒ<»<áa†ÏÖ]<Üj}<h^fvj‰]<{{< <

): اقرأ القرآن فـي ليلـة؟   ×عبد االله ( لأبيعن محمد بن عبد االله قال: قلت 
  . )٤(قل من شهر)أتقرأه في  أنيعجبني  فقال: (لا

OM<<h^fvj‰]<{{ð]‚âc<<<<<é{×ÂE<°Úç{’Ã¹]<±c<ìð]†{ÏÖ]<h]ç{m<<DÝø{ŠÖ]<Üã
<ÌÂ^–è<êÓÖJ†qù]<<< <

): (قلـت فـإذا كـان فـي يـوم الفطـر       ×أبـي الحسـن (  عن علي بن المغيرة عـن  

                                                       

 .١، حديث ٢٤باب ) ١(

 .٤، حديث ٢٦المصدر، باب ) ٢(

 .٥المصدر، حديث ) ٣(

 .١، حديث٢٧المصدر، باب ) ٤(
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 أخرى) ÷ولفاطمة ( أخرى) ×) ولعلي (١(ة) ختم’جعلتُ لرسول االله (
فـي الحـال،    فصيرت لك واحدة منذ صـرت  إليك) حتى انتهيت ^ثم الأئمة (

كبـر  أتكون معهم يوم القيامة، قلت: االله  أني شيء لي بذلك؟ قال: لك بذلك أف
  .  )٢(فلي بذلك؟ قال: نعم ثلاث مرات)

ON<<áa†ÏÖ]<Å^�<‚ßÂ<êÒ^fjÖ]<æ_<ð^ÓfÖ]<h^fvj‰]<{{< <

 إنـي فقـال:   الأنصـار مـن   شـباباً  أتـى رسـول االله   إن) قال: (×عن الصادق (
الَّذين كَفَـروا  قرأ عليكم فمن بكى فله الجنة فقرأ آخر سورة الزمر [وسيق أ أريد

رسـول االله   شاباً فقال: يا إلاعاً يإِلَى جهنَّم زُمراً] إلى آخر السورة فبكى القوم جم
عـاد  أمعيد عليكم فمن تباكى فله الجنـة ف  إنيقد تباكيت فما قطرت عيني فقال: 

  . )٣(عليهم فبكى القوم وتباكى الفتى فدخلوا الجنة جميعاً)

OO<†ÏÖ]<»<ä×Ò<Ü×ÃÖ]<{{<áa< <

نه قيل له: (هل عنـدكم شـيء مـن الـوحي؟ قـال: لا،      أ) ×روي عن علي (
  .)٤(في كتابه) فهماً يعطي االله عبداً أن إلاوالذي فلق الحبة وبرأ النسمة 

 إلا) سئل عن شيء قـط  ×بن العباس قال: (ما رأيت الرضا ( إبراهيموعن 
عصـره وكـان   إلـى وقتـه و   الأولعلم منه بمـا كـان فـي الزمـان     أعلمه ولا رأيت 

                                                       

 قرأه في شهر رمضان.) مما ١(

 .١، حديث٢٨المصدر، باب ) ٢(

 .١، حديث٢٩المصدر، باب ) ٣(

 وتقدم الطريق إلى مصادره من طريق العامة. ١/٣٩تفسير الصافي: ) ٤(
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المأمون يمتحنه بالسؤال عن كل شيء فيجيب فيـه، وكـان كلامـه كلـه وجوابـه      
  .)١(وتمثله انتزاعات من القرآن)

عنـه:   أخبـركم وفي نهج البلاغة: (ذلك القرآن فاستنطقوه ولن ينطـق ولكـن   
  .)٢(نه فيه علم ما يأتي والحديث عن الماضي ودواء دائكم ونظم بينكم)إ ألا

OP<�<áa†ÏÖ]<{{ð]�<ØÒ<àÚ<ð^Ë< <

) قال: (لو قرأت الحمد علـى ميـت سـبعين مـرة ثـم ردت      ×عن أبي عبد االله (
  . )٣()فيه الروح ما كان ذلك عجباً

OQ<<hç×ÏÖ]<ðøq<äéÊ<áa†ÏÖ]<{{< <

ن إهـذه القلـوب لتصـدأ كمـا يصـدأ الحديـد و       إن) قـال: ( ’عن رسول االله (
  .  )٤(جلاءها قراءة القرآن)

OR<<{{…^nÒý]<<<á^–Ú…<†ã�<»<äið]†Î<àÚ< <

  .)٥() قال: (لكل شيء ربيع وربيع القرآن شهر رمضان)×عن أبي جعفر (
بصير:  أبو) فقال له ×وعن علي بن حمزة قال: (دخلت علي أبي عبد االله (

                                                       

 .٦، حديث ٢٧المصدر، باب ) ١(

 من الجزء الأول. ١٥٨الخطبة ) ٢(

 .٢/٦٢٤الكافي: ) ٣(

 .٧٨فحة القلوب: ص إرشاد )٤(

 .القرآن قراءة، باب ثواب ١ /١٢٩الأعمال : ثواب  )٥(
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ففي ليلتين؟ فقـال:   قرأ القرآن في شهر رمضان في ليلة؟ فقال: لا،أجعلت فداك 
 لرمضـان حقـاً   إنمحمد  أبابيده ثم قال: يا  وأشارلا، فقال: ففي ثلاث؟ فقال: ها 

  .)١(يشبهه شيء من الشهور) وحرمة لا
أي  -) في آخر جمعة من شعبان قال: (ومن تلا فيـه  ’وفي خطبة النبي (

آية من القرآن كان له مثل أجر من خـتم القـرآن فـي غيـره مـن       -شهر رمضان 
  . )٢(الشهور)

OS<<<äiæøi<Ðu<áa†ÏÖ]<ìæøi<{{< <

البقرة: فسير قوله تعالى: [الَّـذين آتَينَـاهم الْكتَـاب يتْلُونَـه حـق تلاَوتـه](      في ت
 بأحكامـه ): (يرتلون آياته ويتفقهون به ويعملـون  ×الصادق ( الإمام) قال ١٢١

وينتهـون   بأوامرهويرجون وعده، ويخافون وعيده ويعتبرون بقصصه، ويأتمرون 
 أعشـاره اتـه ودرس حروفـه وتـلاوة سـوره ودرس     بنواهيه، ما هـو واالله حفـظ آي  

 بأحكامههو تدبر آياته والعمل  وإنماحدوده  وأضاعواحروفه  حفظوا وأخماسه.
([هاتوا آيربدلِّي كاربم كإِلَي أَنزَلْنَاه تَابك]:قال تعالى)٣(.  

OT<<ð^Û×ÃÖ]<äßÚ<Äf�è<÷<áa†ÏÖ]<{{< <

) قال من حديث في وصف القرآن: (هـو حبـل االله المتـين    ’عن رسول االله (
ولا  الأهـواء وهو الذكر الحكيم وهو الصراط المسـتقيم وهـو الـذي لا تزيـغ بـه      

                                                       

 .٣، ح٢٧وسائل الشيعة: كتاب الصلاة، أبواب قراءة القرآن في غير الصلاة، باب ) ١(

 .١٦٢عيون أخبار الرضا: صفحة ) ٢(

 القلوب للديلمي. إرشاد، عن ٢٦٠/  ١الميزان في تفسير القرآن:  )٣(
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ولا يخلق مـن  الـرد ولا تنقضـي عجائبـه      الألسنيشبع منه العلماء ولا تلتبس منه 
 إلـى دي ه ـ إليه اجر ومن دعأمن قال به صدق ومن حكم به عدل ومن عمل به 

  . )١(صراط مستقيم)

OU<íÆøfÖ]<sãÞ<»<áa†ÏÖ]<{{< <

ــه   ــه ربيــع القلــوب   أحســن(وتعلمــوا القــرآن فإن الحــديث وتفقهــوا فيــه فإن
ن إنفـع القصـص و  أتلاوتـه فإنـه    وأحسـنوا واستشفوا بنـوره فإنـه شـفاء الصـدور     

عليـه   الحجـة العامل بغير علمه كالجاهل الحائر الـذي لا يسـتفيق مـن جهلـه بـل      
  . )٢()ألوموهو عند االله  ألزمرة له والحس أعظم

PL<<ð^Â�<{{Ý^Úý]<áa†ÏÖ]<Üj}<‚ßÂ<DÝøŠÖ]<äé×ÂE<�^rŠÖ]< <

على كـل   وجعلته مهيمناً نوراً أنزلتهعلى ختم كتابك الذي  أعنتنينك إاللهم 
فرقــت بــين حلالــك  وفضــلته علـى كــل حــديث قصصــته وفرقانـاً   أنزلتــهكتـاب  

 لته لعبـادك تفصـيلاً  فصّ ـ حكامـك وكتابـاً  أ شرايععربت به عن أ ناًآوحرامك وقر
نهتدي من  وجعلته نوراً نزلته على نبيك محمد صلواتك عليه وآله تنزيلاًأ ووحياً

اسـتماعه   إلـى بفهـم التصـديق    أنصـت ظلم الضلالة والجهالة باتباعه وشفاء لمن 
وميزان قسط لا يحيف عن الحق لسانه، ونور هدى لا يطفأ عن الشاهدين برهانه 

الهلكـات مـن تعلـق بعـروة      أيديقصد سنته، ولا تنال  أمجاة لا يضل من وعلم ن

                                                       

 مثله في كتب الخاصة.، كتاب فضائل القرآن، و٢/٤٣٥سنن الدارمي: )١(

 .١١٠نهج البلاغة: الجزء الأول، الخطبة ) ٢(
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بحسـن   ألسـنتنا فدتنا المعونة على تلاوته، وسـهلت حواسـي   أعصمته، اللهم فإذا 
عبارته، فاجعلنا ممن يرعـاه حـق رعايتـه، ويـدين لـك باعتقـاد التسـليم لمحكـم         

نزلته على نبيك أنك إلهم ناته، البمتشابهه وموضحات بي الإقرارآياته، ويفزع إلى 
وورثتنـا علمـه مفسـراً وفضـلتنا      علم عجائبه مكملاً وألهمتهمجملاً،  ’محمد 

على من جهل علمه، وقويتنا عليه لترفعنا فوق مـن لـم يطـق حملـه، اللهـم فكمـا       
جعلــت قلوبنــا لــه حملــة وعرفتنــا برحمتــك شــرفه وفضــله، فصــل علــى محمــد  

 نه من عنـدك، حتـى لا  أجعلنا ممن يعترف بان له، واالخطيب به، وعلى آله الخزّ
علـى   يعارضنا الشك في تصديقه، ولا يختلجنا الزيغ عن قصد طريقه، اللهم صلّ

محمد وآله واجعلنا ممن يعتصم بحبله، ويأوي من المتشابهات إلى حرز معقلـه،  
ــبلج    ســفاره، أويســكن فــي ظــل جناحــه، ويهتــدي بضــوء صــباحه، ويقتــدي بت

 يلتمس الهدى في غيره، اللهم وكما نصـبت بـه محمـداً   ويستصبح بمصباحه ولا 
ـأللدلالة عليك و ماًلَع علـى محمـد وآلـه،     ، فصـلّ إليـك بل الرضـا  نهجت بآله س

نعرج فيـه إلـى محـل     ماًلّواجعل القرآن وسيلة لنا إلى اشرف منازل الكرامة، وس
نجزي به النجاة في عرصة القيامة، وذريعة نقدم بها على نعـيم دار   السلامة وسبباً

، وهب لنا الأوزارالمقامة، اللهم صل على محمد وآله، واحطط بالقرآن عنا ثقل 
 وأطـراف ، واقف بنـا آثـار الـذين قـاموا لـك بـه آنـاء الليـل         الإبرارحسن شمائل 

الـذين استضـاؤوا    النهار، حتى تطهرنا من كـل دنـس بتطهيـره، وتقفـوا بنـا آثـار      
عـن العمـل فـيقطعهم بخـدع غـروره، اللهـم صـل علـى          الأملههم بنوره، ولم يلْ

نسـاً، ومـن نزعـات الشـيطان     ؤمحمد وآله، واجعل القرآن لنا فـي ظلـم الليـالي م   
قدامنا عن نقلها إلى المعاصي حابسـاً، ولألسـنتنا   وخطرات الوساوس حارساً، ولأ
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مخرسـاً، ولجوارحنـا عـن اقتـراف الآثـام      عن الخوض في الباطل من غير ما آفة 
زاجراً، ولما طوت الغفلة عنا من تصفح الاعتبار ناشراً، حتـى توصـل إلـى قلوبنـا     

أمثالـه التـي ضـعفت الجبـال الرواسـي علـى صـلابتها عـن          فهم عجائبه، وزواجر
احتماله، اللهم صل على محمد وآله وأدم بالقرآن صلاح ظاهرنـا، واحجـب بـه    

، أوزارنـا عن صحة ضمائرنا واغسل بـه درن قلوبنـا، وعلائـق    خطرات الوساوس 
مـأ هواجرنـا، واكسـنا    ظوارو به في موقف العرض عليك  أمورناواجمع به منتشر 

في نشورنا، اللهم صل على محمد وآله، واجبـر   الأكبريوم الفزع  الأمانبه حلل 
 رزاقالأرغد العـيش خصـب سـعة     ألينا، وسق به الإملاقبالقرآن خلتنا من عدم 

وجنبنا به الضرائب المذمومة، ومـداني الأخـلاق، واعصـمنا بـه مـن هـوة الكفـر        
ئداً، ولنـا فـي   اودواعي النفاق، حتى يكون لنا في القيامة إلى رضوانك وجنانك ق

ئداً، ولما عنـدك بتحليـل حلالـه وتحـريم     االدنيا عن سخطك وتعدي حدودك ذ
   بـالقرآن عنـد المـوت علـى     ن حرامه شاهداً، اللهم صل على محمـد وآلـه، وهـو

ــيننفســنا كــرب الســياق وجهــد  أ ، وتــرادف الحشــارج، إذا بلغــت النفــوس  الأن
ى ملك الموت لقبضها من حجب الغيـوب ورماهـا   التراقي[وقيلَ من راقٍ]، وتجلّ

عن قوس المنايا بأسهم وحشة الفراق، وداف لها من دعاف مرارة الموت كأسـاً  
قلائـد   الأعمـال الآخرة رحيل وانطلاق، وصـارت  مسمومة المذاق، ودنا منا إلى 

، وكانت القبور هي المأوى إلى ميقات يوم التلاق، اللهم صـل علـى   الأعناقفي 
الثـرى،   أطبـاق محمد وآله، وبارك لنا في حلول دار البلـى، وطـول المقامـة بـين     

واجعــل القبــور بعــد فــراق الــدنيا خيــر منازلنــا، وافســح لنــا برحمتــك فــي ضــيق  
ولا تفضحنا في حاضر القيامـة بموبقـات آثامنـا، وارحـم بـالقرآن فـي       ملاحدنا، 
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مقامنا، وثبت به عند اضطراب جسر جهنم يوم المجـاز   موقف العرض عليك ذلّ
يوم الطامة  أهوالئد ا، ونجنا به من كل كرب يوم القيامة، وشدأقدامناعليها زلل 

مة، واجعل لنا فـي  ض وجوهنا يوم تسود وجوه الظلمة في يوم الحسرة والنداوبي
صدور المؤمنين وداً، ولا تجعل الحياة علينا نكداً، اللهم صل على محمد عبدك 

مرك ونصـح لعبـادك اللهـم اجعـل نبينـا      أورسولك، كما بلغ رسـالتك، وصـدع ب ـ  
مكـنهم منـك   أقرب النبيين منـك مجلسـاً، و  أصلواتك عليه وعلى آله يوم القيامة 

م عنـدك جاهـاً، اللهـم صـل علـى محمـد       وجههأهم عندك قدراً، وجلّأشفاعة، و
ف بنيانه، وعظم برهانه، وثقـل ميزانـه، وتقبـل شـفاعته وقـرب      وآل محمد، وشر

نـا علـى   حينـا علـى سـنته وتوفّ   أتم نوره وارفع درجتـه، و أوسيلته، وبيض وجهه و
ملته، وخذ بنا منهاجه، واسلك بنا سبيله، واجعلنا مـن أهـل طاعتـه، واحشـرنا فـي      
زمرته، وأوردنا حوضه، واسقنا بكأسه، وصل اللهم على محمد وآله صلاة تبلغه 

نـك ذو رحمـة واسـعة وفضـل     إما يأمل من خيرك وفضلك وكرامتـك   أفضلبها 
آياتـك، ونصـح لعبادتـك،     مـن  ىدأغ مـن رسـالاتك و  كريم، اللهم اجزه بمـا بلّ ـ 

ئـك  انبيأئكتـك المقـربين، و  وجاهد في سبيلك، أفضل مـا جزيـت أحـداً مـن ملا    
  .)١(المرسلين المصطفين، والسلام عليه وعلى آله الطاهرين ورحمة االله وبركاته

    

                                                       

 )الصحيفة السجادية: دعائه (عليه السلام) عند ختم القرآن.١(
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<†è‚ÇÖ]<êuæ<àÚIQH< <

�]<Ùç‰…<¼Ş}<ÌéÒ<�å‚Ãe<àÚ<íÊø~×Ö)٢ (< <

 بسم االله الرحمن الرحيم

  والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرينوالصلاة 

VíÚ^Úý]<ì…æ†•< <

وقـد   ،مر الناس ضـرورة اجتماعيـة لا يختلـف فيهـا اثنـان     أن الإمامة وولاية إ
ن أونظـام معاشـه    المتحضر ولا يمكن لحياة المجتمع ،طبق عليها جميع العقلاءأ

وجـود  فمورهـا.  أشؤون الأمـة ويـدبر   مع جهازه مام ورئيس يدير إيستقيم بدون 
النظام الحاكم في المجتمع بمنزلة العقل في جسم الإنسـان الـذي يوجـه بوصـلة     
الحياة، وبدونه تحصل الفوضـى والتشـتت والصـراعات وتضـييع مصـالح العبـاد       

                                                       

IQH   يضم عدة محاضرات لسماحة الشيخ اليعقوبي (دام ظله)، مع شرح لبعض فقـرات المحاضـرتين
شـرف بمناسـبة   على طلبة الحوزة العلميـة، فـي النجـف الأ    وتخريج رواياتهما قدمه بعض الفضلاء.

وقد أضـاف إليهمـا بعـض    ) ٢٠٠١/آذار/١٣، ١٢  -هـ ١٤٢١ذي الحجة  ١٧، ١٦(عيد الغدير يومي 
@الزيادات الضرورية. @

فـي مسـجد الـرأس     )محاضرتان ألقاهما سماحة الشيخ محمد اليعقوبي على طلبة الحوزة العلمية٢(
، فـي النجـف الأشـرف بمناسـبة عيـد الغـدير       مير المؤمنين (عليه السـلام) الشريف المجاور لمرقد أ

) وقـد أضـاف إليهمـا بعـض الزيـادات      ٢٠٠١/آذار/١٣ ، ١٢-هــ  ١٤٢١ذي الحجـة   ١٧، ١٦يومي (
 الضرورية.
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  والبلاد.
) في ذلـك: (لا بـد للنـاس مـن أميـر بـر أو       ×ومن كلمات أمير المؤمنين (

افر ويبلغ االله فيها الأجل ويجمـع  في إمرته المؤمن ويستمتع فيها الك يعملفاجر، 
به الفيء ويقاتل به العدو وتأمن به السبل ويؤخذ به للضـعيف مـن القـوي حتـى     

  .)١(يستريح بر أو يستراح من فاجر)
جمع علماء الإسـلام علـى ضـرورة    أقد الحكم في الشرع ضروري كذلك فو

ــنهم خــلاف ففــي التفاصــيل   وإذا ،مــامإوجــود  ــين كــان بي ــة تعي ــام ككيفي الإم
بنــاء العامــة يقولــون   أف ،صــل احتيــاج الأمــة  ألا فــي  ومؤهلاتــه وصــلاحياته 

مامتها إوتقمص  )٣(مر لمن غلب حتى لو قهر الأمة بالسيفن الأأو أ ،)٢(بالشورى
نها حـق جعلـه االله تبـارك وتعـالى     أو ،)٤(نها بالنصأنقول  -الإمامية–ونحن  ،قهراً

و أمر الظـروف بالقيـام فعـلاً بـالأ    لمن اجتمعت فيه شـروطها، سـواء سـمحت لـه     
 :كمـا فـي الحـديث الشـريف     ،صودرت حريته ومنِـع مـن ممارسـة دوره كـاملاً    

                                                       

  .٤٠الخطبة  ١/٨٧: ةالبلاغ جنه )١(
  .٨٠ عن معالم المدرستين، المراجعات المراجعة ٤/١٢٠البخاري/باب رجم الحبلى   )٢(
 -عن معالم المدرسـتين   -يعلي الفراء الحنبلي  أبولقاضي القضاة  ١١-٧السلطانية ص الأحكام  )٣(

  .٥٥٨مدرسة الخلفاء ص أقوال
الصافي الكلبايكاني في كتابه (منتخب الأثر) أكثر من خمسين رواية في هذا المجـال،   أحصى )٤(

عشر بلغت فـي الكثـرة حـداً لا يسـعه مثـل       اوقال بعد ذلك النصوص الواردة في ساداتنا الأئمة الاثن
في الإمامة وغيرها مشحون بها واستقصاؤها صعب جداً (منتخب الأثر  أصحابناهذا الكتاب وكتب 

 بأسـمائهم عشـر   افيما يـدل علـى الأئمـة الاثن ـ    ٨باب  ٩٧منتخب الأثر ص الأولىوالرواية  ١٤٥ص
  (نقلا عن مدخل إلى الإمامة).
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ي و قعـدا عنـه لأ  أمر ي قامـا بـالأ  أ )١(ن قعدا)إن قاما وإمامان إ(الحسن والحسين 
  سباب.سبب من الأ

لا يخـرج سـرية   ) ’(فكـان   ،مر بدقةبهذا الأ )’(وقد اهتم رسول االله 
): (الإمـام  ’عـن رسـول االله (   بل في الحديث ،فرادهاأمير مهما قلّ ألا عليها إ

وكـان   ،)٣(حـدهما أذا خـرج اثنـان للسـفر فليـؤمرا     إ و: )٢(الجائر خير مـن الفتنـة)  
 :بل روي في حديث ،)٤(ذا خرج لغزوة لا يترك المدينة بدون خليفة لهإ )’(
بـه تحفـظ الثغـور وتقـوم مصـالح      نـه  لأ؛ )٥()والٍ ظلوم غشوم خير من فتنة تدوم(

بإيجابية مع السلطات الحاكمة في ما فيه مصـالح   )^، لذا تعامل الأئمة (العباد
العباد وحفظ النظام الاجتماعي ورقـي الدولـة الإسـلامية وصـيانة كرامتهـا، إلـى       

وجعلوها  ى السلطةلإدفع الزكاة والخراج في بعض الظروف وزّوا درجة أنهم ج
  .)٦(ليهمإا واصلة مبرئة للذمة كأنه

كـان مـن مسـؤوليات     في ضوء هذه الضـرورة المجمـع عليهـا عقـلاً وشـرعاً     
طـلاق تعيـين الخليفـة    همهـا علـى الإ  أووظائفـه بـل    -أي رسالة - حامل الرسالة 

                                                       

  .٣٠٧ص  ١١باب  ١٦البحار ج  )١( 
 .٢/١٠٣شرح نهج البلاغة لابن ميثم البحراني: ) ٢(

قولـه   �هريـرة عـن النبـي     أبيعن  ٣٤ص ٢داود ج أبوآداب السفر عن  ٤كتاب المحجة ج)٣(
  ).أحدكممروا أذا كنتم ثلاثة في سفر فإ(
/ ذكر من استخلف الرسول (صلى االله عليه وآلـه وسـلم) علـى المدينـة      ١معالم المدرستين / ج)٤(

  في غزواته.
 .١٠١٠٩والغرر والدرر: ح  ٣/٢٣٦٧ميزان الحكمة للريشهري: ) ٥(

  .٢٠باب  ، أبواب المستحقين،: كتاب الزكاةالشيعةوسائل )٦(
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  والإمام البديل لعدة مصالح مهمة:
يـة رسـالة مهمـا كانـت     أن إف ،داء دورهاأديمومة الرسالة واستمراريتها في  -١

نـه مـن   إف ،تموت بموت صاحبها - كرسالة الإسلام -نقاط قوة تمتلك من 
مين عليهـا المـدافعين   المقطوع به ارتباط الرسالات والدعوات بحامليها القي

ن يواصل ألا إنها تنتهي بنهاية صاحبها إلذلك ف ،سرارهاعنها المستوعبين لأ
وهـي   -نـت تـرى الرسـالات السـماوية     أو ،الطريق من هـو جـدير بحملهـا   

 .)١(صحابهاأحرفت وشُوهت بعد فترة يسيرة من غياب  - ل الدعواتكمأ

مرة والزعامـة  ن الإإف ،لهيمام غير المؤهلين لهذا المنصب الإأقطع الطريق   -٢
هـم مـا تنــزع    أخصوصاً الزعامة الدينية بما لها من قدسية وهيبة وجـاه مـن   

(آخــر مــا ينـــزع مــن قلــوب  :ففــي الحــديث ،ارة بالســوءمــليــه الــنفس الأإ
ذن سيكون المتربصون بهـا كثيـرين والحـالمون    إ )٢(الصديقين حب الجاه)

نه ما عانت الأمة مـن شـيء   أكثر. وقد اعترفوا أبها والساعون إلى تحصيلها 
وأن الويلات التـي أصـابتها والـدماء     كما عانت من مسألة الإمامة والخلافة

 وهذا واضح تأريخياً. مر،التي سفكت ترجع في الأصل إلى هذا الأ

ن مــن شــأن تعــدد إفــ ،صــيانة الأمــة مــن التشــتت وحمايتهــا مــن التمــزق   -٣
 وكـلٌّ  ،حزاب والفـرق المواليـة لهـم   ن تتعدد الأأالمتصدين لهذا المنصب 

                                                       

الذي هو حاوي  الإنجيلصبح أ (عليه السلام) رفع عيسى أنكمثال على ذلك المسيحية بمجرد )١(
متي ويوحنا ولوقـا ومـرقس فلـم     كإنجيلمزورة وموضوعة  أناجيلعلى كل ما يتعلق بالرسالة عدة 

  الاسم. إلايبق من الدين المسيحي 
  .١٠٧/ فصل حب الجاه ص ٦المحجة البيضاء ج )٢(
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وهـا هـي    ،مـر الأمـة وتصـبح طرائـق قـدداً     أفيتمـزق   ،يجر النار إلى قرصـه 
لذا  ،مرها إلى الانحلالأوآل  جيال تدفع ثمن التيه والضياعجيال بعد الأالأ

) [ولا ١٠٣آل عمـران: ](واعتَصموا بِحبلِ اللَّه جميعاً ولا تَفَرقُوا[ :قال تعالى
وحبـل االله الممـدود إلــى    )٤٦](الأنفـال: فَتَفْشَـلُوا وتَـذْهب رِيحكُم  تَنَـازَعوا  

 )جمعـين أصلوات االله علـيهم  (هل بيت نبيه أالخلق هما الثقلان كتاب االله و
 )سلام االله عليهـا (شارت الزهراء أ. وقد )١(كما دلت عليه النصوص الشريفة

 )٢(نظامـاً للملـة)   إمامتنـا إلى هذه الفكرة المهمة في خطبتها فقالت: (وجعل 
 مورهم وتستقر.أي بها تنتظم أ

ما ن يستمر بمشروعه حتى النهاية ويقدم كل أن حامل الرسالة لا يستطيع إ  -٤
نه قبل ذلك يخشى على مسـتقبل  لأ ؛ن يطمئن إلى وجود البديلأعنده قبل 

ن يتقـدم  أحرز اجتماع الشروط في الشخص البديل اسـتطاع  أذا إف ،الرسالة
ليـه نبـي   إشـار  أو خوف على مستقبل الرسالة، هذا الخوف الذي أبلا تردد 

، مـن أَهلـي   واجعـلْ لـي وزِيـراً   [ :ول دعـاء لـه  ألذا كان  )،×(االله موسى 
وفـي   )٣٢-٢٩] (طـه:  وأَشْـرِكْه فـي أَمـرِي   ، اشْـدد بِـه أَزْرِي  ، هارون أَخـي 

خيفَـةً علَـى نَفْسـه،     ×لَم يوجِس موسى : ()×( مير المؤمنينأكلمات 
  .)٣()بلْ أَشْفَق من غَلَبة الجهالِ ودولِ الضَّلالِ

هميـة  أمـر وضـوحاً كلمـا ازدادت    ويزداد الأ ،مور يدركها كل عاقلأهذه    
                                                       

  .وقد تقدم في هذا الكتاب شكوى القرآن)راجع كتاب (  )١(
  .٣١٥ص  ٢٣باب  ٦البحار ج  )٢(
  .٣٩ص ٤نهج البلاغة، خطبة ) ٣( 
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 -فهـو   ،الرسالة كدين الإسلام الذي جاء رحمة للعالمين وخالداً إلى يوم القيامة
لجميـع  – وعرضـاً  -على مدى الزمان– بهذه السعة والشمول طولاً - ي الإسلامأ

، وكلما تعاظم منصـب الشـخص الراحـل والغائـب عـن السـاحة ازدادت       -البشر
  .والأخطار حول المنصب المسؤولية

مــورهم وخلافــة رســول االله أمامــة المســلمين وولايــة إشــرف موقــع هــو أو
كما بشر بـذلك رسـول االله    ،رض وغربهان تشمل شرق الأأالتي قدر لها  )’(
عندما كان يحفـر مـع المسـلمين فـي الخنـدق وضـرب علـى صـخرتين          )’(
 )٢٠](الفتح:اللَّــه مغَــانِم كَثيــرةًوعــدكُم [كــدها القــرآن أو ،ولهــم )١(ضــاءتا لــهأف
]    قَرِيب فَـتْحو اللَّـه ـنم ا نَصْـرونَهبى تُحأُخْرفكيـف لا تتناوشـه    )،١٣](الصـف: و

  .هواءالمطامع وتتجاذبه الأ
وهـو المتصـل بسـبب     ،مور الواضحةيجهل هذه الأ )’(أفمثل رسول االله 
](النجم، إِن هـو إِلا وحـي يـوحى   ، الْهـوى  وما ينطق عنِ[ ،إلى االله تبارك وتعالى

فهـل يكـون هـو     )٢(مـات ميتـة جاهليـة)    وهو القائل: (من مات ولم يـوصِ  )٤-٣
كَبـرتْ كَلمـةً   [من يخرج عن ربقة الإسلام ويموت على الجاهليـة   أول )’(

 هِماهأَفْو ـنم جوصـية  ن هـذا الحـديث وارد فـي ال   أم يقـال  أ )،٥](الكهـف: تَخْر
هم مـن الوصـية بالأمـة وحفـظ     أمور فهل هذه الأ ؟بالمال ونحوه للورثة وغيرهم

  كيانها من الضياع؟!
ن يستعد أن يفكر بمستقبل الأمة وقبل أجله قبل أفوجئ ب )’(نه أم يقال أ

                                                       

  .٢٩٠ص  ١عشر لهاشم معروف الحسني ج يسيرة الأئمة الاثن) ١( 
  .٢١٧ص  ١طالب بن شهر آشوب ج أبيمناقب آل )٢( 
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وهو الـذي نعـى نفسـه مـراراً وصـرح       ،للتخطيط للبديل مهما كان شكله وصيغته
ن جبرائيل كـان يعارضـني بـالقرآن    إوحينما قال: ( ،بقرب وفاته في حجة الوداع

  .)١(جلي)ألا لدنو إوما ذلك  ،وعارضني في هذه السنة مرتين ،في السنة مرة
فلتواجـه   ،لم يكن حريصاً علـى الأمـة ولا مهتمـاً بأمرهـا     )’(نه أم يقال أ

 كَـالَّتي نَقَضَـتْ  [تعابـه سـدى   أولتـذهب   ،مرها إلى الفنـاء أقدرها بنفسها ولو آل 
فـالراعي   ؛بسط النـاس أوهذا لا يصدر من  ،)٩٢](النحل:غَزْلَها من بعد قُوة أَنْكَاثاً

ولم يفعلهـا الخلفـاء    ،و سفر حتى يعين لها راعياًأذا خرج لحاجة إلا يترك غنمه 
لقـى االله وقـد   أن أخشـى  أنـي  إ :وهـو يقـول   ،ول نـص علـى الثـاني   فالأ ،من بعده
وجعـل الثــاني الأمــر   ،)٢(حــداًأولــي عليهـا  أن أدون  )’(مــة محمـد  أتركـت  

م المؤمنين أليه إرسلت أوقد  ،)٣()’(صحاب رسول االله أشورى بين ستة من 
مـة محمـد بعـدك همـلاً     أولا تتـرك   ،وصِ مـن يخلفـك  أن أعائشة بعدما طُعـن:  

  .وبدون راعٍ
وهـو يـرى بعينـه     ،كمل العقـلاء وسـيد الحكمـاء   أ )’(فكيف برسول االله 

ففـي الـداخل كـان المنـافقون      ،حدقة بالأمـة مـن الـداخل والخـارج    خطار المالأ
لَيخْـرِجن الأَعـزُّ منْهـا    [والقائلون:  - على تعبير القرآن -والمرجفون في المدينة 

وقد ازدادت شوكتهم بعد الفتح حيث استسلم الكثير ممن  )٨] (المنافقون:الأَذَلَّ
ولـم يسـلموا ولـم يقتنعـوا      ،ر الواقـع يتربص بالإسلام وبنبيه السـوء رضـوخاً للأم ـ  

                                                       

  صحيح البخاري باب عرض جبرائيل القرآن على النبي.  )١( 
  في شرحه للخطبة الشقشقية. ١٦٥ - ١٦٤الحديد ص أبيشرح نهج البلاغة لابن   )٢( 
  .٥٤٤ص ١معالم المدرستين ج راجع  )٣( 
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قَالَت الأَعراب آمنَّا قُلْ لَم تُؤمنُـوا ولَكـن قُولُـوا أَسـلَمنَا ولَمـا يـدخُلِ       [بالإسلام و
ي قُلُوبِكُمف ان١٤](الحجرات:الأِيم(.    

علناً وينتقدونه ويشككون فـي   )’(وكانوا يعارضون تصرفات رسول االله 
حينمـا منعـوا    )١(والشواهد على ذلك كثيرة كما في صلح الحديبيـة  ،فعالهأصحة 

حـلال مـن   وعندما عارضـوا الإ  ،من التوقيع على وثيقة الصلح )’(رسول االله 
بداً في أوحينما منعوه من كتابة كتاب لا يضلون بعده  ،)٢(حرام في متعة الحجالإ

عـة فـي المسـجد    وحينما كانوا يصلّون نوافل رمضان جما ،)٣(رزية يوم الخميس

                                                       

  .١ج :نظريات الخليفتينراجع  )١(
في رواية الصحابي البراء بن عازب بسنن بن ماجـة ومسـند أحمـد    :  ٢عن معالم المدرستين ج  )٢(

حرمنـا بـالحج فلمـا    أف وأصـحابه  ى االله عليه وآلـه وسـلم)  (صلومحمد الزوائد قال: خرج رسول االله 
حرمنا بالحج فكيـف نجعلهـا   أكم عمرة) فقال الناس: يا رسول االله قد حجقدمنا مكة، قال: (اجعلوا 

به فافعلوه) فردوا عليه القول، فغضب فانطلق ثـم دخـل علـى عائشـة      أمركمقال: (انظروا ما    عمرة؟
 آمـر  وأنـا غضب ألي لا  ، قال: (ما أغضبه االله  أغضبكالت: من الغضب في وجهه، فق غضبان فرأت

  تبع).أُفلا  أمراً
البخاري بسنده عن عبيد االله بن عبد االله بن عتبة بن مسعود عـن   أخرجهرزية يوم الخميس: ما   )٣(

وفي البيـت رجـال فـيهم عمـر بـن       (صلى االله عليه وآله وسلم)ابن عباس، قال: لما حضر رسول االله 
 إنهلم اكتب لكم كتاباً لا تضلوا بعده، فقـال عمـر:    (صلى االله عليه وآله وسلم)الخطاب قال النبي 

النبي قد غلب عليه الوجع، وعنـدكم القـرآن حسـبنا كتـاب االله، فـاختلف أهـل البيـت فاختصـموا،         
ده ومـنهم مـن يقـول مـا قـال عمـر، فلمـا        فمنهم من يقول: قربوا يكتب لكم النبي كتاباً لا تضلوا بع

تحومـوا عنـي،    (صلى االله عليـه وآلـه وسـلم)   والاختلاف عند النبي قال لهم رسول االله  اللغو أكثروا
 (صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم)    الرزية كل الرزية ما حـال بـين رسـول االله      إنفكان بن عباس يقول: 

نقلـوا   إذ. (وقد تـم التصـرف فـي الحـديث     اختلافهم ولغطهم من يكتب لهم ذلك الكتاب أنوبين 
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سامة رغم لعنـه  أوحينما تخلفوا عن جيش  ،)١(عن ذلك مراراً )’(وقد نهاهم 
  .)٢(للمتخلفين عنه )’(

سلام وقصر فترتـه بالنسـبة لعظمـة الوظيفـة     ن الانتشار السريع للإأمضافاً إلى 
مة كاملة مـن حضـيض الجاهليـة وظلماتهـا إلـى      أوهي نقل  ،التي جاء من أجلها

دى إلى وجود قاعدة عريضة في المجتمع لـم تصـل إلـى    أادته نور الإسلام وسع
وهـم معرضـون    ،درجة كافية من فهم الرسالة واستيعابها والتفاعل مـع تفاصـيلها  

خبـره  أوقـد   )،’(ول امتحان يواجههم في حالة غيابـه  أللانهيار والهزيمة مع 
من قَبله الرسلُ أَفَـإِن مـاتَ   وما محمد إِلا رسولٌ قَد خَلَتْ [ :بذلك القرآن الكريم

قَابِكُملَى أَعع تُملَ انْقَلَبقُت وهو مـا وقـع فعـلاً حـين ارتـدت      ١٤٤](آل عمران:أَو (
لا تلـك الثلـة القليلـة فـي المدينـة المنـورة التـي        إالجزيرة ولم يبق على الإسـلام  

  .)٣()’(ل االله بت عودها الامتحانات المتتالية مع رسوعركتها التجارب وصلّ
م المؤمنين عائشة إلى هذا الانحراف الذي حصـل فـي مسـيرة    أشارت أوقد 

المسلمين عندما كانت تحرض على الثورة ضـد الخليفـة الثالـث عثمـان، يـروي      
                                                                                                                                   

 .النبي يهجر ولكنهم حرفوه تهـذيباً للعبـارة ودفاعـاً عـن عمـر      أنالمعنى فقط لان اللفظ الثابت هو 
  ).٨٦(المراجعات : المراجعة 

الوسائل : كتاب الصلاة باب عدم جواز الجماعة في صلاة النوافل في شهر رمضان، الحديث   )١( 
  الأول.

  في استقصاء هذه الموارد كتاب (النص والاجتهاد) للسيد شرف الدين. راجع  )٢( 
يا أَيها الَّذين آمنُوا مـن يرتَـد   [ :٥٤االله تبارك وتعالى إلى ذلك في سورة المائدة آية  أشاروقد   )٣(

  ونَـهبحيو مهـبحمٍ يبِقَو ي اللَّهأْتي فوفَس ينِهد نع نْكُمم        رِينلَـى الْكَـافع ـزَّةأَع نِينمـؤلَـى الْمع لَّـةأَذ
اسو اللَّهشَاءُ وي نم يهتؤي فَضْلُ اللَّه كمٍ ذَلةَ لائملَو خَافُونلا يو بِيلِ اللَّهي سف ونداهجييملع ع[.  
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خرجـت  أنهـا  أحتى  ،شد الناس على عثمانأكانت السيدة عائشة من  :)١(الطبري
وكانـت تقـول للـداخلين     ،هافنصـبته فـي منــزل    )’(ثوباً من ثياب رسـول االله  

ول أنهـا كانـت   إوقـالوا   ،بلى عثمان سنتهأوقد  ليها: هذا ثوب رسول االله لم يبلَإ
حد اليهود بالمدينة) وكانـت تقـول: (اقتلـوا نعـثلا    أى عثمان نعثلاً (اسم من سم    !

كثـر مـن عقـدين مـن     أ )’(على وفـاة رسـول االله    قتل االله نعثلاً) هذا ولم يمر
  الزمان.

ســلام وللإ )’(ان فــي الــداخل اليهــود الــذين لا ينســون لرســول االله  وكــ
القضــاء علــيهم وتهجيــرهم مــن ديــارهم وقتــل رجــالهم وســبي نســاءهم وزوال  

لذلك كانت هجمـة التشـكيكات التـي بثّوهـا فـي       ،دولتهم ونفوذهم في المدينة
سـئلتهم المتنوعـة الكثيـرة التـي كانـت تعجـز خليفـة        أو )،’(الأمة بعد وفاته 

حبـاط والضـعف   فأصيب المسلمون بالإ )،’(صحاب رسول االله أالمسلمين و
وكانت حملة منظمة وليست اعتباطية ظهرت فجأة بعد غيـاب   ،مامهمأوالهزيمة 

بعـاده  إقصاء الخليفة الحق الذي كان لهـم بالمرصـاد رغـم    إو )’(رسول االله 
لتوحيـد فـوق   علاء كلمـة ا إلكنه كان يرى مصلحة الدين و ،عن القيادة الدنيوية

بقـاني االله لمعضـلة لـيس لهـا     أ(لا  :حتى اشتهرت كلمة الخليفة الثاني ،كل شيء
  .)١(حد سواهأنه احتاج إلى أوما علمنا  )٢(بو الحسن)أ

                                                       

  .١٩٠اهتديت)/وقد نقلناه عن كتاب (بنور فاطمة  ٣/٤٧٧تأريخ الطبري   )١(
، تهـذيب التهــذيب   ١/٢٧٠القســم  الإصـابة ،  ٤/٢٢الغابـة  أســد خرجـه سـبط بــن الجـوزي ،    أ  )٢(
  ، عن نظريات الخليفتين لنجاح الطائي.٧/٣٢٧
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عيـتهم الحيـل فـي    أومن الخارج كان هناك المتربصون بالإسلام شراً الـذين  
ه ومـن  ثـم حاصـرو   ،وقـتلهم  )’(صـحابه  أحيث بدأوا بتعذيب  ،القضاء عليه

ثم تـآمروا علـى قتلـه فهـاجر إلـى       ،بي طالب اقتصادياً واجتماعياًأمعه في شعب 
مره فلـم  أثم جهزوا الجيوش لقتاله واستئصال  )٣(وبات علي في فراشه )٢(المدينة

لا نهايـة حياتـه لتمـوت    إمـامهم  أولـم يبـق    ،)٤()’(يفلحوا فـي القضـاء عليـه    
كثـر مـن مـرة كمحاولـة     أبل حاول بعضـهم فعـلاً اغتيالـه     )،’(دعوته بموته 

ثنـاء مسـيره إلـى تبـوك حيـث حـاول       أوالمحاولة التـي جـرت    ،رؤساء بني عامر
علـم  أوقد  ،وصالهأليلقوه من السفح وتتقطع  )’(بعض المتآمرين تنفير ناقته 

)’( سمائهم حتى سمي صاحب سر رسـول االله  أحذيفة بن اليمان ب الصحابي
نـه  أحد حتى يصلي حذيفـة لـيعلم   أان الخليفة الثاني لا يصلي على وك )،’(

  .)٥(ليس من المنافقين
يضاً الـدولتان الروميـة والفارسـية اللتـان بـدأتا تفكـران       أوفي الخارج كانت 

                                                                                                                                   

 أميـر  إمامةحينما سئل ما الدليل على  إمامتهجعل الخليل بن أحمد الفراهيدي ذلك دليلاً على   )١(
وعـدم احتياجـه    إليـه قـال: احتيـاج الكـل     لى االله عليه وآله وسلم)(صالمؤمنين وخلافته لرسول االله 

  للكل.
حياة محمد (صلى االله عليه وآله وسلم) نهاية الفصل السادس والفصل السـابع لمحمـد حسـين      )٢(

  هيكل.
  حياة محمد (صلى االله عليه وآله وسلم) الفصل العاشر لمحمد حسين هيكل.  )٣(
  وآله وسلم) الفصل الثالث عشر لمحمد حسين هيكل. حياة محمد (صلى االله عليه  )٤(
نظريـات  (الحديـد عـن    أبـي لابـن   نهـج البلاغـة)  شـرح  (، الأندلسيبن حزم لا )المحلىراجع ( )٥(

  محاولة اغتيال النبي). :الخليفتين
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ن غطى نـوره الجزيـرة كلهـا مـن الـيمن جنوبـاً إلـى        أ) بعد ’مره (أجدياً في 
أ التحـرش بالدولـة الروميـة فـي     ) بـد ’نـه ( إبـل   ،تخوم الشام والعراق شـمالاً 

ليهم يدعوهم إلى الإسلام بلهجة إرسل الرسائل أو ،وغزوة تبوك )١(معركة مؤتة
  الواثق بالنصر والمستعلي عليهم (أسلم تسلم).

كانـت   )’(كل هذه المصاعب والتحديات التي تواجه الأمـة بعـد وفاتـه    
وهــو صــاحب القلــب الــرحيم الــذي نــذر حياتــه الله تبــارك  )’(نصــب عينــه 

وقـد وصـفه القـرآن     ،من الظلمات إلى النور وإنقاذهاصلاح الإنسانية وتعالى ولإ
لَقَد جاءَكُم رسولٌ من أَنْفُسـكُم عزِيـزٌ علَيـه مـا عنِـتُّم حـرِيصٌ علَـيكُم        [ :الكريم

يمحر وفؤر نِينمؤ[مر الأمة سدى؟! أفكيف يترك  )،١٢٨التوبة:](بِالْم  ا لَكُـمفَم
 ونكُمتَح ـف[و )٣٥](يـونس: كَي فَكُونأي –) فهـذا الاحتمــال  ٣](فـاطر: فَـأَنَّى تُؤ

  مرفوض قطعاً. -ترك الأمة سدى من دون إرشادها إلى من يتولى أمرها
  بقي احتمالان آخران تبنّت كل واحد منهما طائفة من المسلمين.

  يدة العامة في الإمامة:عق
مر إلى الأمة نفسها فهي تختـار  يكال الأإ  -الذي التزم به العامة وهو-ول: الأ

  -يضاً لعدة وجوه:أوهو مرفوض  ،من تشاء
قل مـن هـذا   أوقد عجزت عن  ،قصور الأمة عن تحمل مثل هذه المسؤولية   -١

ن أد حتـى بع ـ  )،’(مر عندما واجهت التحـديات بعـد وفـاة رسـول االله     الأ
  .ضافية خلال عقود من السنينإنالت تربية 

 )’(صـحاب رسـول االله   أعنـدما بـدأ   ) ×(ميـر المـؤمنين   أففي خلافـة  
                                                       

  .من الهجرةمعركة مؤتة: كانت في سنة ثمان   )١(
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نـه  أ( :بي حنيفة قولـه أوقد نسب إلى  ،يتقاتلون بينهم لم يعرفوا حكم هذه الحالة
  .لولا قتال علي للبغاة من المسلمين لما عرفنا حكم قتالهم إلى يوم القيامة)

عنـدما   ،زمـة مـع الدولـة الروميـة    أبعقود مرت الدولـة الإسـلامية ب   وبعد ذلك
نقـذ  أف ،عملة فيها شتم نبي الإسلام وتتداول في بـلاد المسـلمين   ن تسكأرادت أ

وهكذا ظلّت الأمة عـاجزة عـن حـل مشـكلاتها      ،)١()×الموقف الإمام الباقر (
اً بوفـاة الإمـام   ) عام ـ٢٦٠حتى اكتملت التربية بعـد (  ،)٢()^لولا وجود الأئمة (
فدخلت الأمة مرحلـة (وسـطية) بـين الوجـود الفعلـي       ،)×الحسن العسكري (
) عاماً لتبـدأ الغيبـة   ٧٠فكانت الغيبة الصغرى التي استمرت ( ،للإمام والغيبة التامة

) كــل المعــالم الرئيســية والخطــوط العامــة  ^ن رســم الأئمــة (أالكبــرى بعــد 
  .تتابعة من التربية كانت الأمة عاجزةوقبل هذه المراحل الم ،لمسيرة الأمة

سلام لقرب عهـدهم بالجاهليـة   ول للإوكان هذا العجز واضحاً في الصدر الأ
كمـا عبـر الخليفـة     ،الهمجية وقلة فترة الرسالة وانشغالهم عن استيعاب تفاصـيلها 

لهانـا الصـفق   أ) قـال: ( ’الثاني حينما سئل عن قلـة اسـتفادته مـن رسـول االله (    
عرابي يسأل مـن رسـول   كنّا نغتنم فرصة مجيء الإ :ويقول بعضهم ،)٣(سواق)بالأ

                                                       

الدميري في حياة الحيوان عن المحاسن والمساوئ للبيهيقـي ورواه بهـذا المضـمون عـن      هروا  )١(
عشر/القسم الثاني/الإمـام الخـامس محمـد البـاقر      يشذرات العقود للمقريزي عن سيرة الأئمة الاثن

  لهاشم معروف الحسني.(عليه السلام) 
  (قدس سره). رمحمد محمد صادق الصدالشهيد الغيبة الصغرى والكبرى للسيد   )٢(
 ٣، مســند أحمــد ٨٣٧ص ٣فــي كتــاب الآداب، صــحيح البخــاري  ٢٣٤ص ٢صــحيح مســلم   )٣(

. (عن كتاب ٤٩٩ص ١ج الآثار، مشكل ٣٢٠ص ٢، سنن ابن داود ٢٧٤ص ٢، سنن الدارمي ١٩ص
  ).١٥٨ص ٦الغدير ج
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كيـف   ،مـور الجزئيـة  فمع عجـزهم عـن هـذه الأ    .حكام دينناأ) لنتعلم ’االله (
  ليهم أمر الإمامة التي بها قوام الأمة.إيوكل 

فيوضح  ،) تفاصيله إلى الأمة’ن رسول االله (مر وجود لبيلو كان لهذا الأ -٢
وما هي شروط المرشحين  ،من الذين لهم هذا الحقو ،صيغة الاختيار

 .وهكذا ،ومن هو الحاكم فيها عند الاختلاف ،وضوابط الاختيار للإمامة
 ،بسط تفاصيل الشريعةأيغفل عن  م) ل’ن رسول االله (أونحن نعلم 

صل ألة الإمامة وهي أفكيف يغفل عن مس ،حكام التخليأكآداب المائدة و
  الشريعة وأساسها ؟! .

نـص علـى    فـالأول  ،عقبـوه بمبـدأ الاختيـار   أعدم التزام نفس الخلفاء الـذين   -٣
ول مخـالفين  أفهـل تـراهم    ،والثاني جعله بين ستة مـن المهـاجرين   ،)١(الثاني

بـي  أن بيعـة  أن الخليفة الثاني يقـر ويعتـرف (  إبل  ،)٢()’لسنة رسول االله (
فـاقتلوه كائنـاً مـن     فمـن عـاد إلـى مثلهـا     ،و فتنـة) وقـى االله شـرها   أبكر فلتة (

  .)٣(كان)
لا المطلـع علـى   إن هذا المنصب العظيم له مؤهلاته الدقيقة التي لا يعلمهـا  إ  -٤

ولهـا  أو ،رضسرار ومن لا تخفـى عليـه خافيـة فـي السـماوات ولا فـي الأ      الأ

                                                       

  شرح الخطبة الشقشقية. ١الحديد / ج أبيشرح النهج لابن   )١(
وسـيأتي فـي   ، ١شـرح الخطبـة الشقشـقية، سـيرة الأئمـة ج      ١الحديد / ج يأبشرح النهج لابن   )٢(

  .الهوامش القادمة مزيد من التفصيل
، ٤/١١١، البخـاري  ١/٥٥، مسـند أحمـد   ٨٠، المراجعـات / المراجعـة   ٢٣ص ٢شرح الـنهج ج   )٣(

  .(عن نظريات الخليفتين)  .٢/٤٤٦تأريخ الطبري 
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وكمـا يظهـر    ،خذ ممن يتورط فـي الـذنوب  لاشمئزاز الناس من الأ ؛العصمة
تَلَى إِبراهيم ربه بِكَلمات فَـأَتَمهن قَـالَ إِنِّـي جاعلُـك     وإِذ اب[من الآية الشريفة 

 ينمي الظَّـالدهنَالُ عي قَالَ لاَ يتين ذُرماماً قَالَ ولنَّاسِ إِمنهـا  إ ،)١٢٤](البقرة:ل
لا بعـد اجتيـازه لامتحانـات    إمرتبة فوق النبـوة والرسـالة ولا يبلغهـا الرسـول     

ي أ ،براهيم عبداً خالص العبوديةإن االله اتخذ أوقد ورد في تفسيرها  ،عسيرة
واتخـذه   ،ن يتخـذه رسـولاً  أواتخـذه نبيـاً قبـل     ،ن يتخـذه نبيـاً  أمعصوماً قبـل  

ونجح فـي تلـك    ،تمهنأثم ابتلاه ربه بكلمات ف ،ن يتخذه خليلاًأرسولاً قبل 
    .)١(]لنَّاسِ إِماماًإِنِّي جاعلُك ل[لهي الاختبارات فاستحق التكريم الإ

نــت لــو اســتقرأت الآيــات الشــريفة وجــدتها تنســب الإمامــة إلــى الجعــل  أو
وجعلْنَـاهم أَئمـةً يهـدون بِأَمرِنَـا وأَوحينَـا      [ :كالآية المتقدمة وقوله تعالى ،لهيالإ

 اترـلَ الْخَيعف هِمأَ [ :وقولـه تعـالى   ،)٧٣](الأنبيـاء: إِلَي نُرِيـدو    ينلَـى الَّـذع ـننَم ن
    ينارِثالْو ـملَهعنَجـةً ومأَئ ـملَهعنَجضِ وـي الأَرفُوا فتُضْعوقولـه   ،)٥](القصـص: اس

] وجعلْنَـا مـنْهم أَئمـةً يهـدون بِأَمرِنَـا لَمـا صَـبروا وكَـانُوا بِآياتنَـا يوقنُــون         : [تعـالى 
وربــك يخْلُــق مــا يشَــاءُ ويخْتَــار مــا كَــان لَهــم [تعــالى: لــذا قــال  ،)٢٤(الســجدة:

وما كَان لمؤمنٍ ولا مؤمنَة إِذَا قَضَى اللَّه ورسولُه أَمـراً أَن  [) ٦٨](القصص:الْخيرةُ
مرِهأَم نةُ مريالْخ ملَه كُون٣٦](الأحزاب:ي(.  

إن كون الإمامة بالتعيين والنص الإلهـي مرتكـز فـي أذهـان المسـلمين عامـة        -٥
حتى عند من لـم يعتقـدوا بـه ظـاهراً، لكـن كلمـاتهم وأفعـالهم تبـرز ذلـك،          
والشاهد على ذلك ما ورد في روايات عديدة أن الناس كانوا يـرددون قولـه   

                                                       

  الكافي/كتاب الحجة. وأصول، راجع تفسير الميزان ١٢٤سورة البقرة :   )١(
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أحـدهم  يطلـع   مـا ) عنـد  ١٢٤نعام:](الأاللَّه أَعلَم حيثُ يجعلُ رِسـالَتَه تعالى: [
فكأنـه   ومـواقفهم النبيلـة السـامية،    )^هـل البيـت (  أعن كثب علـى سـيرة   

مر مجعـول مـن قبـل االله تبـارك     أن حمل الرسالة أذهانهم جميعاً أمرتكز في 
  ن يتدخل فيه.أحد وليس لأ ،وتعالى

 ،) نفسه لم يعط لنفسه الحق في تنصـيب مـن يلـي الأمـة    ’ن رسول االله (إ -٦
لمـا دعـا    )١(ففـي سـيرة ابـن هشـام     ،لهـي مـر إلـى الاختيـار الإ   وكل الأأنما إو

وقـد جـاءوا فـي موسـم الحـج إلـى مكـة قـال          ،سـلام الرسول بنـي عـامر للإ  
 ،ظهرك االله على من خالفكأمرك ثم أن نحن بايعناك على إرئيسهم: أرأيت 

ء). مر الله يضعه حيث يشـا ): (الأ’يكون لنا الأمر من بعدك ؟ قال النبي (أ
  يكاله إلى الأمة.إمر كذلك فكيف يدعى ذا كان الأإ

VíÚ^Úý]<»<DÝøŠÖ]<Üãé×ÂE<kéfÖ]<Øâ_<í‰…‚Ú<ì‚éÏÂ< <

 ،)^هـل البيـت (  أوقـد تبنتـه مدرسـة     ،لا الاحتمال الآخرإالثاني: ولم يبق 
صـحابه ودافعـوا عنـه    أ) واستوعبه الصـفوة مـن   ’رسى قواعده رسول االله (أو

  .والتهديد ومضوا عليه شهوداً وشهداءوصرحوا به رغم الوعيد 
نبيائـه ورسـله حيـث كـان لهـم جميعـاً       أسنة االله التي جرت فـي  ل وهذا موافق

قُـلْ مـا كُنْـتُ بِـدعاً مـن      [ ) وصـي ’فلماذا لا يكـون لرسـول االله (   ،)٢(وصياءأ

                                                       

  . ٢/٤٢٤السيرة النبوية   )١(
من لدن آدم  الأنبياء وأوصياءاتصال الحجج في كتاب (إثبات الوصية) قد سلسل المسعودي و )٢(

  .٢٨٣ص ١عن معالم المدرستين ج. وأوصياءه -أجمعينصلوات االله عليهم -حتى خاتم النبيين 
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ــلِ س[ )٩](الأحقاف:الر    ــد ــن تَجِ ــديلاً ولَ تَب ــه ــنَّت اللَّ سل ــد ــن تَجِ ــه  فَلَ ــنَّت اللَّ سل
ثبـات  إلفـت كتـب عديـدة فـي هـذا المجـال بعنـوان (       أُوقد  ،)٤٣](فاطر:تَحوِيلاً

وهذا المسلك يقتضـي تهيئـة الشـخص البـديل      ،)١(الوصية) وأشهرها للمسعودي
عداده ليكون مؤهلاً لمواصلة وظائف ومسـؤوليات الإمـام والخلافـة والقيـادة     إو

  النائبة بشكل تام وكامل وفاعل.
ذا الاحتمال يبدو منسجماً مع النتائج التي تمخضت عـن التحليـل السـابق    وه

الـذي قيـل    )٢(ميـر المـؤمنين  أوفي ضوء القابليات والمؤهلات التي اجتمعت في 
عـداؤه حسـداً   أخفاهـا  أو ،وليـاؤه فضـائله خوفـاً   أخفـى  أفي كثرة فضـائله: (لقـد   

وعن أحمد بن حنبـل: (مــا جــاء     ،)٣(وظهر ما بين ذلك ما ملأ الخافقين) ،وحقداً
بــي أ) مــن الفضــائل مــا جـــاء لعلــي بــن  ’صــحاب رســول االله (ألأحــد مــن 

                                                       

الحسن علي بن الحسين المسعودي ينتهي نسبه إلى الصـحابي عبـد االله بـن     أبوالمسعودي هو:   )١(
 وأشـار قيل كـان معتزلـي العقيـدة،     ٢/٣٠٧هـ، وفي ترجمته بطبقات الشافعية ٣٤٦مسعود توفي سنة 

 ١٣/٩٤ الأدبـاء ، ويـاقوت الحمـوي فـي معجـم     ٢/٤٥إلى هذا الكتاب الكتبـي فـي فـوات الوفيـات     
: لـه كتـاب تعيـين الخليفـة،     ٤/٢٢٤الأئمة، وفي الميزان لابن حجر  أسماء: له كتاب البيان في وقالا

  ).٢الوصية.     (معالم المدرستين ج إثباتسماه في الذريعة وغيرها: 
 وأقـيم بشـكل موضـوعي ووفـق الظـروف المنظـورة بعيـداً عـن النصـوص          أتكلمنا إلى هنا أو  )٢(

مـة ومنشـئ مجتمـع مـدني جديـد وقائـد       أسلوك رسول االله (صلى االله عليه وآله وسلم) كمؤسـس  
  ناجح حكيم.

القول للحسن البصري فـي جـواب   …  ٣١٩علي وبيت المال ص ١عشر ج يسيرة الأئمة الاثن  )٣(
  من سأله عما يحدث الناس عنه.
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   .)١(طالب)
) بكــل صــفات ’صــحاب رســـول االله (أوكــان تميــزه واضــحاً عــن بقيــة 

) ’صـحاب رسـول االله (  أوكــان التفـاف الـواعين المخلصـين مــن       ،الكمال
 ،)٢(كسـلمان  ،)’عــد وفاتـه (  ) وب’حولـه معروفـاً فـي حيــاة رسـول االله (    

ــي ذرأو ـــداد ،)٣(ب ــة الخاصــة والإ  ،)٥(وعمــار، )٤(والمق ــك الرعاي عــداد وعــزّز ذل
ميـر  أظفـاره والتـي وصـفها    أ) منـذ نعومـة   ’المركز الـذي كـان يحيطـه بـه (    

                                                       

  .  ١٣٦بحسب كتاب (بنور فاطمة اهتديت) / ٣/١٠٧مستدرك الحاكم   )١(
علمـاً  (عليـه السـلام)   الإمـام أميـر المـؤمنين     أصحاب: كان أكثر الفارسي أو المحمدي سلمان  )٢(

وحكمة، وكان والياً على المدائن في زمن الخليفة عمر بن الخطاب، توفي في المـدائن التـي كـان    
ه ودفنـه  سـنة سـت وثلاثـين وغسـل     أولوالياً عليها في آخر خلافة عثمان سنة خمس وثلاثين وقيل 

  . (عليه السلام)أمير المؤمنين 
وتأخرت هجرته، فشهد ما بعد بدر من غزوات رسـول   إسلامهتقدم  :ذر: جندب بن جنادة أبو  )٣(

  االله (صلى االله عليه وآله وسلم) ، توفي منفياً بالربذة سنة اثنتين وثلاثين من الهجرة.
االله عز وجـل أمرنـي    إنعليه وآله وسلم): ( الكندي: قال الرسول (صلى االله الأسودالمقداد بن   )٤(

 وأبـو نه يحبهم، فقيل: من هم ؟ فقال: علـي والمقـداد وسـلمان    أواخبرني  أصحابيمن  أربعةبحب 
عـن   ٤٣٤- ٣/٤٣٣ والإصـابة ، ٣/٤٥١ الإصـابة هجريـة.  (الاسـتيعاب بهـامش     ٣٣ذر) .. توفي سـنة  

  ).١معالم المدرستين ج
 ان، وك ـسلم قديماً بعد بضعة وثلاثـين رجـلاً  أو وأمه وأبوهسلم هو أعمار بن ياسر:  اليقظان ) أبو٥(

حميـت الرمضـاء يعـذبونهم فمـر بهـم النبـي        إذابطح إلى الأ وأمه وأباهيخرجون عماراً المشركون 
(صلى االله عليه وآله وسلم) فقال (صبراً آل ياسر فإن موعـدكم الجنـة)، فمـات ياسـر فـي العـذاب       

جهل، شهد عمار المشاهد كلها مع رسول االله (صلى االله عليـه وآلـه وسـلم)     أبيحربة ب أمهوطعنت 
  .من عمرهوقد جاوز التسعين (عليه السلام) وقتل بصفين مع علي 
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بِالْقَرابــة  -’-وقَــد علمــتُم موضــعي مــن رســولِ االلهِ المــؤمنين نفســه بقولــه: (
الْقَرِيب      ،رِهنِي إلـى صَـدضُـمي لَـدأَنَـا وو رِهجي حنِي فضَعو :يصَةالْخَص نْزِلَةالْمو ،ة

      ءَ ثُـمضَـغُ الشَّـيمي كَـانو .فَـهرنِي عمشيو ،هدسنِي جسميو ،هاشري فكْنُفُنِي فيو
 ’-، ولاَ خَطْلَةً في فعلٍ. ولَقَد قَرن االلهُ بِه يلْقمنِيه، وما وجد لي كَذْبةً في قَولٍ

من لَدن أَن كَان فَطيماً أَعظَـم ملَـك مـن ملاَئكَتـه يسـلُك بِـه طَرِيـق الْمكَـارِمِ،          -
ع الْفَصـيلِ أَثَـر أُمـه،    ومحاسن أَخْلاَقِ الْعالَمِ، لَيلَه ونَهاره، ولَقَـد كُنْـتُ أَتَّبِعـه اتِّبـا    

     ـاوِرجي كَـان لَقَـدو .اءِ بِـهدني بِالْإِقْترأْميو ،هأخْلاق نلَماً ممٍ عوي كُلِّ يلي ف فَعري
في كُلِّ سنَة بِحراءََ فَـأَراه، ولاَ يـراه غَيـرِي، ولَـم يجمـع بيـتٌ واحـد يومئـذ فـي          

ــلا ــولِ االلهِ  الإس سر ــر يِ     - ’-م غَيحــو ــور الْ ــا، أَرى نُ مثُهــا ثَال ــةَ وأَنَ يجخَدو
-والرسالَة، وأَشُم رِيح النُّبوة. ولَقَد سمعتُ رنَّةَ الشَّيطَان حين نَـزَلَ الْـوحي علَيـه ِ   

فَقَـالَ: (هـذَا الشَّـيطَان قَـد أَيِـس مـن       فَقُلْتُ: يا رسولَ االلهِ مـا هـذه الرنَّـةُ؟     -’
    ،زِيـرو نَّـكلكو ،تَ بِنَبِـيلَس ى، إِلاَّ أَنَّكا أَرى متَرو ،عما أَسم عمتَس إِنَّك ،هتادبع

    .)١(وإِنَّك لَعلَى خَيرٍ)
ميــر المــؤمنين أيقــول  ،) حتــى فارقــت روحــه الــدنيا’وهكــذا هــو منــه (

)×) :( دمحابِ مأَصْح نم فَظُونتَحسالْم ملع لَقَدلَى  - ’ -وع دأَر أَنِّي لَم
االلهِ ولاَ علَى رسوله ساعةً قَطُّ. ولَقَد واسيتُه بِنَفْسي في الْمواطنِ الَّتي تَنْكُصُ فيهـا  

 - ’ -أَكْرمنِي االلهُ بِها. ولَقَـد قُـبِضَ رسـولُ االلهِ    الْأَبطَالُ وتَتَأَخَّر الْأَقْدام، نَجدةً 
 لَقَدهِي. وجو لَىا عتُهرري كَفِّي، فَأَمف هالَتْ نَفْسس لَقَدرِي. ولَى صَدلَع هأْسر إِنو

ةُ: مـلاٌَ يهـبِطُ،   والْملاَئكُةُ أَعـوانِي، فَضَـجت الـدار والأَفْنِي ـ    - ’ -ولِّيتُ غُسلَه 
                                                       

  .١٥٧ص ٢نهج البلاغة بشرح الشيخ محمد عبده، ج  )١(
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مـنْهم، يصَـلُّون علَيـه حتَّـى وارينَـاه فـي        )١(وملاٌَ يعرج، وما فَارقَتْ سمعي هينَمـةٌ 
  .)٢()ضَرِيحه. فَمن ذَا أَحق بِه منِّي حياً وميتاً؟

م وحفـظ الإسـلا   ،)’االله ( ) دوره بنجاح بعد وفاة رسول×دى (أولقد 
بحيث  ،مة من الانحرافماناً للأأوكان وجوده والأئمة من بنيه بحق  ،من الضياع

فكانـت   ،)٣(بـو الحسـن  أيستغيث الخليفة الثاني ويتعوذ باالله من معضلة لـيس لهـا   
مامـة الخلـق مـن بعـده نتيجـة      إ) و’مير المـؤمنين لمقـام رسـول االله (   أخلافة 

ن يحيـد عنهـا، ولـم    أع أي منصـف  علاه لا يس ـأطبيعية ومنطقية لتسلسل التفكير 
هـو الـذي جعـل مـن علـي       - وهو حديث الغدير -ليه إيكن النص الذي سنشير 

 ،) حتى يناقشوا في دلالته والمراد منـه ’ماماً وخليفة بعد رسول االله (إ) ×(
نكـار  إولو ب ،لا لتصحيح الواقع الذي حصل بأي ثمن كان وبأية طريقةإلا لشيء 

) هـو الإمـام بمـا حملـه مـن صـفات       ×النهار. فعلـي ( وجود الشمس في رابعة 
تمـام  إليه ولتعريفـه ولقطـع العـذر و   إشارة نما جاء النص للإإالكمال قبل النص و

كمـا   -الحجة على المخالفين ولحسم الموقـف ووضـع النقـاط علـى الحـروف      
  .  - يقولون

ولعظمة هذه المسألة وأهميتها فقد كان التخطـيط والتمهيـد لهـا يـؤرق عـين      
نه يخشى ردود الفعل من هذه الأمـة وهـو   إف ،) ويقضّ مضجعه’رسول االله (

لـيس   ،ليـه إشـرنا  أ) الـذي ذكـره القـرآن و   ×خوف محمود كخوف موسى (
                                                       

  الهينمة: الصوت الخفي.  )١(
  .  ١٧٢-١٧١ص ٢نهج البلاغة بشرح الشيخ محمد عبده، ج  )٢(
  الحسن). أبواالله لمعضلة ليس لها  أبقانيشار إلى كلمته المشهورة (لا أ  )٣(
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زالـت   نما على مسـتقبل الأمـة التـي هـي جديـدة عهـد بالإسـلام ومـا        إشخصياً و
يـف  فك ،)١(ومازال التعصب يتحكم فيها ،رواسب الجاهلية لم تنمحِ من ذاكرتها

ن يضمن ولاءها لهذا القرار الهام الذي يصـعب علـى النفـوس الحالمـة     أيستطيع 
 ،ليـه إن تنصـاع  أ) ×بالخلافة والقلوب المملـوءة حسـداً وحقـداً علـى علـي (     

) خليفـة  ×ن سمع بحـديث الغـدير وتنصـيب علـي (    إك الفهري الذي ما لكذ
 ،)’ () ومبايعة المسلمين له حتـى جـاء إلـى رسـول االله    ’بعد رسول االله (

ن كـان هـذا   إفقال:  .نه من االلهإ :)’فقال ( ؟م من االلهأمر منك هذا الأ :فقال له
) ’فما خرج منـه (  .ليمأو أئتنا بعذاب أمن االله فأمطر علينا حجارة من السماء 

سـأَلَ  [ نه سبب نزول قوله تعـالى: أوقد ورد  .حتى نزلت عليه  صاعقة من السماء
  .)٢()٢-١] (المعارج: للْكَافرِين لَيس لَه دافع،  سائلٌ بِعذَابٍ واقعٍ

                                                       

بكـر   أبـي ضـير بـادرا إلـى بيعـة     حسيد بـن  أبشير بن سعد و أنلاحظ كشاهد على ذلك كيف   )١(
  يفوز بها سعد بن عبادة.   أنخشية 

 أكثـر .. واجتمـاع   ٨٠النص والاجتهاد المورد الأول يوم السقيفة صكتاب عن     
في السقيفة يرشحون سعد بن عبادة وهو سيد الخزرج، لكن ابـن عمـه بشـير بـن سـعد بـن        الأنصار

سيد بن الخضير سيد الأوس كانا ينافسانه في السيادة، فحسداه على هذا الترشيح أثعلبه الخزرجي و
وسـيلة   ضمرا له الحبكة مجمعين على صرف الأمر عنه بكل ما لديهما مـن أيتم له الأمر ف أنوخافا 

.. وكـان مـع ذلـك     الأنصار، ومعن بن عدي حليف يالأوس ةوصافقهما على ذلك وعويم بن ساعد
  …عبادة أبيذوي بغض وشحناء لسعد بن 

تفسـير   ٨انظـر هـامش ج  -روى الثعلبي الذي هو من قدوة مفسري المخالفين في شأن نزولهـا    )٢(
نه لما كـان النبـي   أ -٦٩ص الأبصارونور  ٣٠٢ص ٣والسيرة الحلبية ج ٢٩٢مسعود ص لأبيالرازي 

) فقال مـن  ليه السلامخذ بيد علي (عأ(صلى االله عليه وآله وسلم) بغدير خم نادى الناس فاجتمعوا ف
النبـي   ... فـأتى كنت مولاه فعلي مولاه فشاع ذلك وطار في البلاد فبلغ الحارث بن النعمان الفهـري  
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مـر وهـو يـرى    اذ هـذا الأ ف ـنإ) لا يستطيع السكوت عن ’وبالمقابل كان (
فكيف يهدأ له بال ويقر له قـرار   ،عداء يتربصون بدينه الدوائروالأ ،نهايته تقترب

  ).×ن تنعقد البيعة لعلي (أقبل 
مره به وطمأنـه مـن مخاوفـه هـذه     أبل  ،بالتبليغذن االله تبارك وتعالى له أحتى 

نه وحده في كفة وباقي الرسـالة  أمر بهمية هذا الأأوبين  ،نه سيعصمه من الناسأب
يا أَيها الرسولُ بلِّغْ ما أُنْزِلَ إِلَيك مـن ربـك وإِن   : [فقال عز من قال ،كلها في كفة

  .)٦٧](المائدة:تَه واللَّه يعصمك من النَّاسِلَم تَفْعلْ فَما بلَّغْتَ رِسالَ
إِنَّمـا  [ ن تدرج هذه الآية المباركـة وآيـة الولايـة التـي سـبقتها     أفليس غريباً 

        ـمهالزَّكَـاةَ و تُـونؤيالصَّـلاةَ و ـونيمقي يننُـوا الَّـذآم ينالَّذو ولُهسرو اللَّه كُميلو
ونعاكن غرضـها  أفي سورة المائدة التي يستشـف المتأمـل فيهـا     )٥٥المائدة:(]ر

ــهأوبيــان مميزاتــه الرئيســية ومقوماتــه و ،تأســيس المجتمــع المســلم  ،ســس كيان
سـاس الإسـلام والمجتمـع    أوعرض نقاط الفرق بين المجتمع الـذي يقـوم علـى    

                                                                                                                                   

 إلالا الـه   أننشـهد   أنمن االله  أمرتناال: يا محمد ، فقأصحابه(صلى االله عليه وآله) وهو في ملأ من 
نصـوم شـهر رمضـان فقبلنـاه      أن وأمرتنـا نصلي خمسـاً فقبلنـا    أن وأمرتنااالله وانك رسول االله ففعلناه 

نحج البيت فقبلناه ثم لم ترض بهذا حتى رفعت بضبعي ابن عمك وفضـلته علينـا وقلـت     أن وأمرتنا
من االله، فقـال النبـي (صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم):        أممن كنت مولاه فعلي مولاه وهذا شيء منك 

كـان مـا    إنهو من االله، فولى الحارث بن النعمان يريد راحلتـه وهـو يقـول: اللهـم      إلاوالذي لا اله 
حتـى رمـاه االله    إليهـا علينا حجارة من السماء واتنا بعذاب الـيم، فمـا وصـل     فأمطرمحمد حقاً  يقول

للْكَـافرِين  ،  سأَلَ سائلٌ بِعذَابٍ واقعٍ[بحجر فسقط على هامته وخرج من دبره فقتله وانزل االله تعالى 
عافد لَه سارِجِ]  (حق اليقين،  لَيعي الْمذ اللَّه نالآيـة الثالثـة الدالـة     ١في معرفة أصول الـدين ج  م /

  ).ليه السلامالإمام بعد رسول االله (صلى االله عليه وآله) هو علي (ع أنعلى 
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قـرآن  نـه فـي مفهـوم ال   إف ،ن سمى نفسه مسلماًإما كان و الذي ليس كذلك كائناً
وفـوا  أحكـام (كآيـات   فالبينونة بين المجتمعين كاملـة فـي الأ   ،(مجتمع جاهلي)

بالعقود وحرمة الكلب والخنـزير وغيرها) وفي من له حق الولاية (فقد تكـررت  
وفـي الشـريعة التـي تـنظم      ،كثيراً آيات ولاية المؤمنين والبـراءة مـن الكـافرين)   

ومـن لَّـم يحكُـم بِمـا أَنـزَلَ اللّـه فَأُولَــئك هـم          ،ونأَفَحكْـم الْجاهليـة يبغُ ـ  [الحياة 
 ــقُونالْفَاس ــمه ،ونمالظَّــال ــمه ،ونروتمامهــا  )٥٠، ٤٧، ٤٥، ٤٤](المائدة، الْكَــاف

  وعقد نظامها آية التبليغ وآية الولاية.
ففيـه كمـل الـدين وتمـت      ،عظم عيد في الإسـلام أثم جعل يوم الحسم هذا 

وامتن االله تبارك وتعالى علـى   )،×( مير المؤمنيننعمة بعقد البيعة والولاية لأال
الْيـوم أَكْملْـتُ لَكُـم ديـنَكُم وأَتْممـتُ علَـيكُم       : [عباده بذلك فقال عز مـن قائـل  

  ).٣](المائدة:نِعمتي ورضيتُ لَكُم الإسلام ديناً
ــول االله (  ــس رس ــاني ب ’وجل ــل الته ــذا الإ) يتقب ــول   ه ــيم ويق ــاز العظ نج

فرد له خبـاءً ليسـلموا عليـه    أو .مير المؤمنينأهنئوني هنئوني بابن عمي  :صحابهلأ
واستأذنه شـاعره حسـان بـن ثابـت      ،ويبايعوا علياً خليفة من بعده وأميراً للمؤمنين

  ذن له فأنشأ:أف ،ن يقول شعراً في المناسبةأ
يوم الغدير نبيهم  يناديهم        ادياــــول منـــمع بالرسـسأف بخم  

  وفيها يقول:
ماماً وهادياإنني        رضيتك من بعدي إف فقال له: قم يا علي  

 ،بـي طالـب  أول من سلم عليه الشيخان وهما يقولان له: بخٍ بـخٍ لـك يـابن    أو
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  .)١(صبحت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنةأ
لشــعراء جــيلاً بعـــد جيــال مـن ا أوقـد نظــم هــذه الحقيقـة التأريخيــة الدامغــة   

بي طالب فـي قصـيدته   ألعلي بن  دلومنهم عمرو بن العاص الخصـم الأ ،)٢(جيـل
وممـا جـاء    ،ره ببعض الحقائق التي تناساهاالجلجلية التي بعثهـا إلى معاويـة يذكّ

  :فيها
  

  وكــم قــد ســمعنا مــن المصــطفى    
  

ــةً    ــايا مخصصـــ ــي   وصـــ ــي علـــ   فـــ
  مـــــــرة المؤمنيـــــــن إـه نحلَــــــأف  

  
  مســـــــتخلف المنحـــــــلمـــــــن االله   

ــال   ــولى   :وقـ ـــت مـ ــن كنـ ــه فمـ   لـ
  

  فهــــذا لــــه اليــــوم نعـــــم الـــــولي      
ــ فبخبـــــــخَ     ـك لمــــــا رأىشيخُــــ

  
ــم تُ    ــدر لــ ــد حيــ ـــللعــــرى عقــ   حــ

ــاحفظوه     ـــم  فــــ ــال: وليكــــ   فقــــ
  

ـــي     ـــم مدخلـــــ ــه فيكـــــ   فمدخلـــــ
  (راجع كتاب الغدير في ترجمة عمرو بن العاص).  

متوجـاً لبيانـات سـابقة لا تقـل      )’(منـه   - خطبة الغدير -وقد جاء هذا البيان 
                                                       

عـن   عطيةمن طريقين معتبرين عن …) الرسول بلغ  أيهاخرج الإمام الواحدي في تفسير (يا أ  )١(
طالب، فلما بلـغ الرسـالة بنصـه     أبيبن  سعيد الخدري قال: نزلت هذه الآية يوم غدير خم بعلي أبي

اليـوم  [نزل االله عـز وجـل   أبالخلافة  إليه) بالإمام وعهد ليه السلام(صلى االله عليه وآله) على علي (ع
بكـر وعمـر بقولهمـا:     أبـو ) في يوم الغـدير همـا:   ليه السلاممن هنأ علي (ع وأول ]…لكم  أكملت
الفصـل الخـامس مـن     -الـدار قطنـي    أخرجـه (  كل مؤمن ومؤمنـة.   ىطالب مول أبييا بن  أمسيت

وأحمد نحو هذا القول عـن عمـر مـن حـديث البـراء بـن        ٢٦الباب الأول من صواعق بن حجر ص
  وما بعدها). ٥٤من مسنده).  (المراجعات  ٤ج ٢٨١عازب ص

  (قدس سره).ميني راجع الموسوعة الفريدة (الغدير) للشيخ الأ  )٢(
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 ،)١(نـه لا نبـي بعـدي)   ألا إرون مـن موسـى   ان علياً مني بمنـزلة هإعنه وضوحاً: (
) وأهل بيته كمثل سفينة نوح ×نه (إو )٢(ن: (علي مع الحق والحق مع علي)إو

 ،نهـم والقـرآن صـنوان لا يفترقـان    أو ،)٣(من ركبها نجا ومن تخلـف عنهـا هلـك   
  وغيرها كثير. ..)٤(بداأتم بهما لن تضلوا من بعدي ن تمسكإوثقلان ما 

VÝø‰ý]<»<‚éÂ<Ü¿Â_<†è‚ÇÖ]<Ýçè<á^Ò<]ƒ^¹< <

  ن عظمة هذا اليوم لها مناشئ عديدة فهو:إ
ن انتقـل ارتباطهـا مـن    أيوم الطمأنينة على بقـاء الرسـالة واسـتمراريتها بعـد      -١

إلـى نـوع رسـول االله     ،ن تموت بموتـه أفيمكن  ،)’شخص رسول االله (
ي إلى كـل مـن تتجمـع فيـه صـفات وشـروط الإمامـة فلـم يعـد          أ ،)’(

  ).’وجودها منوطاً بشخصه (
عداء الذين لم يبق في جعبـتهم مـن   وهو يوم الانتصار النهائي على مكائد الأ -٢

ففقدوا هذا الأمل الشـيطاني   ) لتنتهي دعوته’لا موت رسول االله (إسلاح 
  .) خليفة×بتنصيب أمير المؤمنين (

ن إوهـو يـوم حمايــة الأمـة مـن التشــتت ومـن الضـياع بتعيــين الحبـل الــذي         -٣
                                                       

والإمـام   ٣٣٠حديث المنزلة: عن الإمام أحمد في الجـزء الأول مـن مسـنده فـي آخـر صـفحة        )١(
والذهبي فـي   ١٢٣من صحيحه المستدرك ص ٣والحاكم في ج ٦النسائي في خصائصه العلوية ص

  ).٢٦تلخيصه معترفاً بصحته عن عمرو بن ميمون (المراجعات : 
  .٤٣٢ص ٢٦باب  ١٠البحار ج  )٢(
  .١٠، حديث٥القاضي، باب تتاب القضاء، صفاالوسائل : ك  )٣(
 .٨٠الإمام أحمد والترمذي بعدة طرق تجدها في المراجعات : المراجعة   )٤(
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  مرهم وعلت كلمتهم.أاعتصموا به بقي ريحهم وكيانهم وانتشر 
ن نصـب لهـم العلـم والمحـور الـذي      أوهو يوم صيانتها مـن الانحـراف بعـد     -٤

  يلتفون حوله.
ن إديث: (لمـا ورد فـي الح ـ   ،ومـن عليهـا مـن الفنـاء     الأرضوهو يـوم أمـان    -٥

رض ولـــولاه لســـاخت الأ ،و مســـتورأرض لا تخلـــو مـــن حجـــة ظـــاهر الأ
  .)١(هلها)أب

وهو يوم الهداية إلى الدين ووضوح الحق بمعرفة الحجـة كمـا فـي الـدعاء:      -٦
عـرف رسـولك، اللهـم    أن لم تعرفني نفسك لـم  إنك إف ،(اللهم عرفني نفسك

اللهـم عرفنـي   عـرف حجتـك،   أن لـم تعرفنـي نبيـك لـم     إنك إف ،عرفني نبيك
  .)٢(ن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني)إنك إف ،حجتك

هميـة عـن يـوم    أفهو لا يقـل   ،س الإسلام وسنامهأوهو يوم الإمامة التي هي  -٧
  البعثة النبوية الذي انبثق فيه نور الإسلام.

عظـم عيـد فـي الإسـلام كمـا نطقـت بـه        ألأجل هذا كلـه كـان يـوم الغـدير     
ليـوم تبلـورت فكـرة (التشـيع) ونضـجت ثمارهـا       وفـي ذلـك ا   ،الروايات الشريفة

 ،) فـي مناسـبات عديـدة   ’ن كان قد زرع بـذورها رسـول االله (  أينعت بعد أو
  .)٣(وائل البعثة الشريفةأقربين في نذار عشيرته الأإابتداءً من يوم الدار و

                                                       

  .٣١٥، ص٤١، باب٣٦البحار ج  )١(
  مفاتيح الجنان : الفصل السادس ، دعاء زمن الغيبة. )٢(
قـال   ٢٠راجعـة  ، لمحمد حسين هيكل، المراجعـات: م ١٤٢حياة محمد : الفصل الخامس، ص  )٣(

وأَنْــذر عشــيرتَك == ==[نــزل االله تعــالى علــى الرســول الأكــرم (صــلى االله عليــه وآلــه)أفيهــا حــين 
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) بهذا الاسـم المحبـب لـه ولأهـل بيتـه (صـلوات االله       ’ولهج رسول االله (
نقـل بعضـها مـن كتـب العامـة ليكـون       أ ،مناسـبات عديـدة  جمعـين) فـي   أعليهم 

  بلغ في الحجة:أالخطاب 
: روى بسنده عن جـابر بـن عبـد االله    ٥٨٩/ص٨في الدر المنثور للسيوطي ج   -١

فقــال النبــي  ،)×قبــل علــي (أ) ف’كنّــا عنــد النبــي ( :قــال ،نصــاريالأ
فنـزل  ،)ن هذا وشيعته لهم الفائزون يوم القيامةإ): (والذي نفسي بيده ’(

إِن الَّـــذين آمنُـــوا وعملُـــوا الصَّـــالحات أُولَئـــك هـــم خَيـــر [ قولـــه تعـــالى:
ةرِي٧](البينة:الْب.(  

ول: الآيـة الحاديـة   ) الفصـل الأ ١١ابن حجر فـي الصـواعق المحرقـة البـاب (     -٢
  عشرة:

وعملُـوا الصَّـالحات   إِن الَّذين آمنُـوا  [ نزل االله تعالى:أعن ابن عباس قال: لما   
ــةرِيالْب ــرخَي ــمه ــكنــت أ): (هــم ×) لعلــي (’قــال رســول االله (]، أُولَئ

  وشيعتك تأتون يوم القيامة راضين مرضيين ويأتي عدوك غضاباً مقمحين).
                                                                                                                                   

بِينرجلاً يزيد رجلاً أو ينقصونه، وفـيهم   أربعونطالب وهم يومئذ  أبيفدعاهم إلى دار عمه  ]الأَقْر
ثورة، وفـي  ألهب، والحديث في ذلك من صحاح السنة الم ـ وأبوطالب وحمزة والعباس  أبو أعمامه

علـم شـاباً فـي    أواالله مـا   إنـي آخره قال رسول االله (صلى االله عليه وآله وسلم): يا بني عبـد المطلـب   
دعـوكم  أ أننـي االله  رفضل مما جئتكم به، جئتكم بخير الـدنيا والآخـرة، وقـد أم   أالعرب جاء قومه ب

حجم القـوم  أووصيي وخليفتـي فـيكم؟ ف ـ   أخييكون  أنهذا على  أمرييكم يؤازرني على أ، فإليه
خـذ رسـول االله   أوزيـرك عليـه، ف   أكـون يا نبـي االله   أناقام فقال:  إذ -أصغرهموكان -عنها غير علي 

، فقـام القـوم يضـحكون،    وأطيعـوا ووصيي وخليفتي فـيكم، فاسـمعوا لـه     أخيهذا  إنبرقبته وقال: 
  ع لابنك وتطيع.تسم أن أمركطالب: قد  لأبيويقولون 
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  .٦١ص ٢القندوزي الحنفي في ينابيع المودة ج -٣
): (علـي وشـيعته   ’) قالت: قـال رسـول االله (  ي االله عنهام سلمة (رضأعن 

ومن المصـادر التـي ذكـرت هـذه الروايـة فـي تفسـير         ،هم الفائزون يوم القيامة)
  .)١(الآية الشريفة: تفسير الطبري وروح المعاني وكفاية الكنجي الشافعي وغيرها

<<<<à{Ú<í{Êø~×Ö<DÜ×{‰æ<äÖaæ<äé×Â<�]<î×‘E<�]<Ùç‰…<¼Ş}<ÌéÒ
Vå‚Ãe< <

ر أي تعيين الخليفة والامتداد له ) لهذا الأم’لقد كان تخطيط رسول االله (
  شكال:أعلى ثلاثة 

وعــدم تــرك الأمــر مجمــلاً تتقاذفــه   ،الأول: الــنص المباشــر والواضــح عليــه
نصـح بقـراءة كتـاب    أو ،التأويلات والتفسيرات، وقد تقدم فيما مضى فكرة عنـه 

دلـة والنصـوص   للاطلاع على المزيد مـن الأ  )٢((المراجعات) للسيد شرف الدين
مما لـو دخلـت فيـه سـأخرج عـن الاتجـاه العـام الـذي          ،قوي وحجة دامغةببيان 

  رسمته لهذا البحث.
) مـنهم  ’شـخاص المخلصـين الـواعين الـذين يعلـم (     شـادة بالأ الثاني: الإ

ولا تأخـذهم فـي    ،الخط وواعون للهدف وراسخون في المبدأ نهم ثابتون علىأ
                                                       

  .٤٩كتاب (بنور فاطمة اهتديت) للكاتب والمحامي السوداني عبد المنعم حسن/ص نقلاً عن  )١(
بـن محمـد جـد     إسـماعيل السيد عبد الحسين بـن السـيد يوسـف بـن السـيد جـواد بـن السـيد           )٢(

اظميـة  (الملقب بشرف الدين) ولد في الك إبراهيمآل الصدر وآل شرف الدين بن السيد  الأسرتين
هجرية، كتابه المراجعات: هو مجموعة مراجعات جرت بينه وبين المرحوم علامة مصر  ١٢٩٠سنة 

  هجرية. ١٣٧٧جماد الثانية  ٨، توفي السيد في الأزهرالشيخ سليم البشري شيخ 
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بي ذر أكسلمان والمقداد و ،ويقولون كلمة الحق مهما كان الثمن ،االله لومة لائم
) يـردد:  ’فكان ( ،وعمار وذي الشهادتين وبلال الحبشي وأم ايمن وأم سلمة

ن الجنة لتشتاق إلى أربعة: سلمان والمقداد وأبي ذر إ( )١((سلمان منّا أهل البيت)
 )٣(قلّت الغبراء ذا لهجة أصـدق مـن أبـي ذر)   أظلّت الخضراء ولا أ(ما  )٢(وعمار)

يمـن امـرأة مـن أهـل     أو(أم  )٤(خمـص قدميـه)  إلـى أ اناً مـن قرنـه   عمار إيم ئل(م
 ،(لســت مــن أهــل البيـت     :م سـلمة وقـال لأ  )٦(و(بلال من أهل الجنة) )٥(الجنة)

  .)٧(لكنـك على خير)
ذا انقلبـت الأمـة علـى    إ) للمسـتقبل  ’وسمة تخطيطاً منـه ( فكانت هذه الأ

فسيكون هؤلاء أعمدة نور تضـيء   ،الأعقاب وتاهت بها السبل في بحر الظلمات
يمـان وقـد أدوا دورهـم وقـالوا     وتدلّهم على شـاطئ الإ  ،لطلاب الحقيقة الدرب

بينمـا لـم نسـمع     ،لو كان هناك مـن يسـمع   )٨(كلمة الحق فثبتوها في لوح التأريخ
 ،) وخـذلوه ×ولئك الـذين انحرفـوا عـن علـي (    أ) كلمة واحدة في ’منه (

                                                       

  .١٢٣، ص٨، باب١البحار ج  )١(
  .٣٢٤، ص١٠، بابخاتمة الكتاب ٢٢جالشيعة: وسائل   )٢(
ــاب١٠الوســائل ج  )٣( ــاب ٢٣، ص٢، ب ــاب ١١، ســنن ابــن ماجــه المقدمــة ب ، وســنن الترمــذي كت

  ذر، ومسند أحمد، وطبقات ابن سعد. (عن معالم المدرستين). أبيالمناقب، مناقب 
  .٣٥، ص٦، باب١٩الوسائل : ج  )٤(
  .٣٧٨، ص٤، باب١٧البحار : ج  )٥(
  .١٤٢، ص٣٧، باب٢٢البحار : ج  )٦(
  .، وروي عن طريق الخاصةفي الدر المنثور أخرجه الطبراني  )٧(
  راجع كتاب الاحتجاج للطبرسي.  )٨(
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  ف مشهورة كالزبير بن العوام.ن منهم من كان له مواقأرغم 
مر وتمييـزهم عمـن هـم    الثالث: وضع ضوابط يعرف بها المستحقون لهذا الأ

جـل  أساليب لم يقم عليها دليـل شـرعي مـن    أوالذين يستخدمون  ،هلاً لهأليسوا 
كما كـانوا   ،زالتهم عن موقعهمإهل الحق وأو تشويه صورة أ ،تثبيت استحقاقهم

ن تجتمع النبـوة والخلافـة فـي    أنها أبت إو ،فاختارتن قريش نظرت إ( :يقولون
ــي هاشــم) ــلان إو( )١(بن ــي) أ - ولوهــو الأ -ن ف ــن عل ــه إو( )٢(ســن م ــاً في ن علي

فَلا وربـك لا يؤمنُـون حتَّـى يحكِّمـوك     [ واالله تبارك وتعالى يخاطبهم ،)٣(دعابة)
ــي     وا فــد ــم لا يجِ ــنَهم ثُ يب رــج ــا شَ يموا    فــلِّم سيتَ وــي ــا قَضَ مــاً م ــهِم حرج أَنْفُس

وما آتَاكُم الرسـولُ فَخُـذُوه ومـا نَهـاكُم عنْـه      [ ويقول تعالى )،٦٥](النساء:تَسليماً
وربـك يخْلُــق مـا يشَــاءُ ويخْتَـار مــا كَـان لَهــم     [ وقـال تعــالى  ،)٧](الحشـر: فَانْتَهوا
وما كَان لمؤمنٍ ولا مؤمنَة إِذَا قَضَى اللَّه ورسولُه أَمـراً أَن  [ )٦٨لقصص:](االْخيرةُ

مرِهأَم نةُ مريالْخ ملَه كُونحد واختيـاره كائنـاً   أفما قيمة رأي  )٣٦](الأحزاب:ي
فُسـهم أَن  بِئْسـما اشْـتَروا بِـه أَنْ   [ من كان بعـد قضـاء االله تبـارك وتعـالى واختيـاره     

يكْفُروا بِما أَنْزَلَ اللَّه بغْياً أَن ينَزِّلَ اللَّه من فَضْله علَى من يشَـاءُ مـن عبـاده فَبـاءُوا     
هِينم ذَابع رِينلْكَافللَى غَضَبٍ و٩٠](البقرة:بِغَضَبٍ ع.(  

                                                       

مـن   ٣ج ٢٤من المجلـد الثالـث فـي شـرح الـنهج، ابـن الأثيـر : ص        ١٠٧الحديد : ص أبيابن   )١(
  هاشم معروف الحسني. ٣٣٢ص ١). سيرة الأئمة : ج٨٤كامله. (عن المراجعات : مراجعة 

  .١٢٨ص ٢الغدير : ج  )٢(
 ١عثمان في كتابه السفيانية، سيرة الأئمـة : ج  أبوالحديد عن شيخه  أبيلابن  ١شرح النهج : ج  )٣(

  .٣٣٨ص
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ن أالى تسـتطيع الأمـة   ن شاء االله تع ـإفبهذه المعايير والضوابط التي سنذكرها 
ساليب الخـداع والتضـليل، المتقمصـين    أتفرز هؤلاء المتطفلين مهما مارسوا من 

 ،)١٢٤](البقرة: لا ينَـالُ عهـدي الظَّـالمين   [ :لأمرها بغير حق، (فمنها) قوله تعـالى 
) بعـد جعلـه   ×بـراهيم ( إنهـا جـاءت جوابـاً علـى سـؤال      لأ ؛والعهد هو الإمامة

وقد فُسرت في الروايـات الشـريفة بمـن سـجد لصـنم      ]، ومن ذُريتي[ قال: ،ماماًإ
مـام التقـي كمـا فـي     إولا يكـون السـفيه    ،ن مـن فعـل ذلـك سـفيه    إف ـ ،)١(مـا  يوماً

  ).١٣](لقمان:إِن الشِّرك لَظُلْم عظيم: [ويشهد له قوله تعالى ،)٢(الحديث
من أَنْفَق من قَبـلِ الْفَـتْحِ وقَاتَـلَ أُولَئـك     لا يستَوِي منْكُم : [(ومنها) قوله تعالى

  ).١٠](الحديد:أَعظَم درجةً من الَّذين أَنْفَقُوا من بعد وقَاتَلُوا
  مر هذه الأمة طليق).أ): (لا يلي ’(ومنها) قوله (

ويغضــب  ،يرضــى االله لرضــاها ،): (فاطمــة بضــعة منــي’(ومنهــا) قولــه (
  .)٣(لغضبها)

  .)٤(): (يا عمار تقتلك الفئة الباغية)’قال (و
 (ومنها) حشـدوفـيهم شـيوخ قـريش فـي      ،) المعـادين لخـط الإمامـة   ’( ه

                                                       

روى الفقيه ابن المغازي الشافعي مسنداً عن عبد االله بن مسعود قـال: قـال رسـول االله (صـلى االله     ) ١(
لصنم فاتخذني نبياً  حدناأولم يسجد (عليه السلام) وإلى علي  إليعليه وآله وسلم): انتهت الدعوة 

 إمامـة الحادي عشر من الآيات الدالة على  -واتخذ علي وصياً. (حق اليقين في معرفة أصول الدين 
  .(عليه السلام)علي 

  ، المجلد الثاني.٤٣٨الكافي : كتاب الحجة، حديث   )٢(
  ).١يفتين ج. (عن نظريات الخل٣/٣١٤النساء :  أعلام، ١/١٤الإمامة والسياسة لابن قتيبة :   )٣(
  .٥/١١كافي: ال  )٤(
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مـر  أو ،سـامة أولعنه مـن تخلـف عـن جـيش      ،سامة ذي السبعة عشر ربيعاًأجيش 
خلاء السـاحة مـن الـذين لا ينصـاعون     ) لإ’وكان ذلك منه ( ،)١(نفاذه فوراًإب

  .)×المؤمنين (مير أمامة لإ
) ’وبملاحظة هذه المعايير والضوابط تكتشف كيف خطط رسـول االله ( 

وماتـت   )÷(غضب فاطمـة  أفبعض المتصدين ممن  ،)×مر بعلي (لحصر الأ
فنـالوا بـذلك    ،على ذلـك  )صلوات االله عليها(شهدتهم أكما  ،وهي واجدة عليهم

ثم هـم   ،ب عليهمحد من المغضوأمر الأمة أوهل يلي  ،غضب االله تبارك وتعالى
فلا ينـالهم عهـد االله    ،صنام ردحاً طويلاً من الزمنمن الظالمين الذين سجدوا للأ

 -كما يعترفون-ماماً لمن كرم االله وجهه عن ذلك إحدهم أفكيف يكون  ،تعالى
  سامة فينالهم حكمه.أيضاً ممن تخلفوا عن جيش أوهم 

 ،فـي الحـروب معروفـة    وهزائمهم ،وبعضهم لم يقاتلوا لا قبل الفتح ولا بعده
حتـى بلـغ    ،يـام أحد لا يلوي على شيء ثلاثة أومنهم من ولّى منهزماً في معركة 

) سـالماً  ’مر لا يستحق ذلك وقد عاد رسول االله (ن الأإ :فقيل له ،تخوم الشام
  إلى المدينة.

فـلا يسـتوون مـع مـن      ،سلموا بل استسلموا بعد الفـتح أومعاوية ومروان ممن 
مـر  أفـلا يحـق لهـم ولايـة      )٢(وهم مـن الطلقـاء   ،ل الفتح وقاتلنفق من قبأآمن و

                                                       

، الـنص  ٩٠(المراجعـات : مراجعـة    .الشهرستاني في المقدمة الرابعة من كتاب الملـل والنحـل    )١(
  ).أسامةسرية جيش  -والاجتهاد 

: ) إلـى معاويـة وقولـه   ليـه السـلام  مستدرك نهج البلاغة : الباب الثاني، كتاب أمير المـؤمنين (ع   )٢(
  …).نك من الطلقاء الذين لا تحل لهم الخلافة ولا تعقد معهم الإمامةأواعلم يا معاوية …(
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مـر الأمـة بـاغٍ    أفكيـف يلـي    ،نهم قتلوا عماراً في صـفين لأ ،الأمة. وهم من البغاة
  .)١(ثيمأ

حيث لـم يتـرك لهـا رسـول      ،فلو كانت الأمة واعية لتلمست طريقها بوضوح
الحب لابنتـه حـين   ) عاطفياً وبدافع ’فهل كان رسول االله ( ،) عذراً’االله (

حد غيور يرتقي المنبر ويثني على مزايـا ابنتـه ؟!   أوهل سمعت ب ،قال هذا الكلام
ومـا ينْطـق عـنِ    [ ) الذي يصفه القرآن’لا طبعاً خصوصاً في مثل رسول االله (

نـه  إ ،بعد من ذلـك أنما المسألة إ). و٤-٣](النجم:إِن هو إِلا وحي يوحى،  الْهوى
ن كـان  إو ،ينصب لهم ميزاناً يعرفون به الحق والباطل لو اختلطـا علـيهم  ن أيريد 
ن يـوالي الحجـج   ألا إواضحاً لكن قلبه الكبير ورحمته ورأفته بالأمـة أبـت    الأمر

على هذه الأمـة وينصـب لهـا العلامـات تلـو العلامـات حتـى وهـو علـى فـراش           
  .)٢(المرض في رزية الخميس كما يسميها ابن عباس

سـاليب التضـليل كثيـرة ووسـائل الضـغط قويـة       أن أكان يعلم ) ’نه (ولأ
وهذه الثلـة   ،يؤول ويحرف - ول من التخطيطوهو الشكل الأ -وشرسة، فالنص 

بو ذر ينفـى  أف ـ ،نفاسـها أيضـيق عليهـا وتحـبس     - وهو الشكل الثاني -المخلصة 
يـداس بطنـه    )٤(دوعمـار وعبـد االله بـن مسـعو     ،)٣(إلى الربذة حتـى يمـوت غريبـاً   

                                                       

  ).�حرب معاوية لعلي( ٩٥،  النص والاجتهاد :المورد ٣٢٧، ص٤١، باب٣٦البحار :ج )١(
  .٨٦المراجعات : المراجعة   )٢(
  .٤٥٩ص ١، معالم المدرستين ج٣٩٥ص ١٢باب  ٢٢الوسائل : ج  )٣(
وهـاجر إلـى الحبشـة     أدمـوه جهـر قـديماً فـي مكـة فضـربوه حتـى       أسلم قـديماً و أابن مسعود:  )٤(

علـى الوليـد مـا ارتكبـه زمـان       لإنكـاره ه سـنتين  ءوالمدينة، شهد بدراً وما بعدها، وقطع عثمان عطـا 
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والحسـن والحسـين    ،)١(عجمية لا تقبل لها شـهادة أة أيمن امرأم أو ،عنقه أُوتوج
، )٣(وعلي يجر النار إلى قرصه فلا تقبل له ولا لولديـه شـهادة   ،)٢(طفلان صغيران

وهكـذا   يـام أتتجرع الآلام غصة بعد غصة حتى لحقت بأبيهـا بعـد    ÷ والزهراء
طـيط ضـرورياً ليكـون شـاهد عـدل مـدى       ، لذا كان الشكل الثالـث مـن التخ  …
  فواه مزوري الحقائق بالتراب.أجيال، تملأ الأ

ولعلك تعجب مـع وضـوح هـذا التخطـيط وقـوة الحجـج المتواليـة التـي لـم          
مر يزول عن مسـتقره ويـتقمص الخلافـة غيـر     ذا بالأإ) و’تنقطع حتى وفاته (

 ،الرحـى بي طالب منها محـل القطـب مـن    أن محل ابن أوهو يعلم  ،)×علي (
  .)٤(ليه الطيرإولا يرقى  ،نه السيلعينحدر 

جمـع عليهـا المؤرخـون لمـا     أولـو لـم يكـن حقيقـة ثابتـة       ،وانه لعجيب فعلاً
وفـي   ،وفـي الحلـق شـجى    ،مير المؤمنين قذىأوجدت في عين أوقد  ،صدقنا به

القلوب جمرة لا تطفأ إلى يوم القيامة حتى ينتصف المظلـوم مـن الظـالم، ونعـم     

                                                                                                                                   

، مسـتدرك الحـاكم :   ٢٦٠-٣/٢٥٦الغابـة:   أسـد ولايته علـى الكوفـة ومـات سـنة اثنتـين وثلاثـين. (      
)، وحـول مقتلـه راجـع    ٢) (عـن معـالم المدرسـتين ج   ٦٥-٦٢عائشـة   أحاديثوراجع  ٣/٣١٥،٣٢٠

  وكذلك ضرب عمار بن ياسر. ٣٧٠ص ١للتفصيل سيرة الأئمة ج
ــوار بحــار  )١( ــاب٢٨: جالأن لهاشــم معــروف  ١١٨، ســيرة الأئمــة: القســم الأول ص٣٠٢، ص٤، ب

  الحسني.
  .١١٩سيرة الأئمة : القسم الأول ص  )٢(
  .١١٨صسيرة الأئمة : القسم الأول،    )٣(
  الخطبة الشقشقية في نهج البلاغة.(عليه السلام) في من كلمات لأمير المؤمنين   )٤(
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) بهذا الصـدد:  ×، يقول الإمام الصادق ()١()’الله والخصم محمد (الحكم ا
ميـر المـؤمنين   أنكـر حـق جـدي    أوقد  ،ن حقوق الناس تثبت بشهادة شخصينإ(

  .)٢() في غدير خم)’لف شاهد كانوا مع رسول االله (أوعليه سبعون 
بل هـي تتكـرر كلمـا     ،فليست هذه الحالة فريدة في التأريخ ،ية حالأوعلى 
مـارة بالسـوء الميالـة لاتبـاع     ومـا دامـت الـنفس الأ    ،روفها الموضوعيةتكررت ظ

وقد عشنا مثلها فـإلى   ،شباع الشهوات والنـزوع إلى التسلط وحب الجاهإالهوى و
  .)٣(االله المشتكى

ن إريده من هذا البيان ليس فقط ترسيخ هذه العقيدة والدفاع عنها وأوالذي 
ن العلمــاء وعلــى رأســهم إ :قــولأليــه إضــافة لكنــي بالإ ،كــان هــذا مطلبــاً مهمــا

نمـا  إو ،ليس فقط في الحقوق والامتيازات، )٤(نبياءالمرجعية الشريفة هم ورثة الأ
مرنا بالتأسـي برسـول االله   أخصوصاً وقد  ،في الوظائف والمسؤوليات والواجبات

ن كَـان يرجـو   لَقَد كَان لَكُم في رسولِ اللَّه أُسوةٌ حسنَةٌ لم: [) بقوله تعالى’(
  ).٢١](الأحزاب:اللَّه والْيوم الآخر وذَكَر اللَّه كَثيراً

و أعـداد البـديل بغـض النظـر عـن كونـه واحـداً        إومن تمام التأسي والوراثة 
ي تقصير فيه غير مغتفـر  أو ،لهي الشريفوتربيته وتأهيله لهذا المنصب الإ ،كثرأ

                                                       

من خطبة الزهراء التي احتجت بها على الصحابة في مسـجد رسـول االله (صـلى االله عليـه وآلـه        )١(
  .٢١٠ص ١٦وسلم). (المصنف).   راجع شرح النهج لابن ابي الحديد : ج

  .١٥٨ص ٥٢باب ٣٧: جالأنواربحار   )٢( 
يشير (دام ظله) بذلك إلى ما حصل من حركات (انقلابية) علـى وصـية السـيد الشـهيد الصـدر      ) ٣(

 الثاني (قدس سره) رغم النصوص والإشارات المتكررة.

  .١/٣٢كافي: ال  )٤( 
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 ،وليائه العظـام ولا عنـد المجتمـع   أ) ولا ’ه (لا عند االله سبحانه ولا عند رسول
 -خلاقيـاً وعقائـدياً   أعـداد البـديل علميـاً وفكريـاً و    إكمال إن إلى ئن يطمأوبعد 

 -بـل كـل مسـلم واعٍ مخلـص     ،ربعة لشخصـية العـالم الـديني   وهي المقومات الأ
  ول من التخطيط.وهذا هو الشكل الأ ،ليه صريحاًإن يشير أيجب 
ــاني  أو ــكل الث ــا الش ــؤدى بالإم ــورعين   في ــلاء ال ــن الفض ــة م ــادة بمجموع ش

نصـافهم  إن إلى استقامتهم على الطريقة وئالمخلصين من أهل الخبرة الذين يطم
خلاص إحتى يرشدوا المجتمـع ب ـ  ،مورالحق ونزاهتهم في بيانه وبصيرتهم في الأ

  جمال وغموض إلى المرجع البديل.إوبلا لبس و
فمنهـا   ،ضـوابط والمعـايير والشـروط   ما الشكل الثالـث ففيـه صـنفان مـن ال    أو

وهــي الاجتهـاد والعدالــة وغيرهـا مـن المــذكورات فـي الرســائل      ،شـروط ثابتـة  
ومنها شروط متحركة بحسب الزمـان والمكـان والظـروف الموضـوعية      ،ليةمالع

وهذه يجب طرحها بحسب الحاجـة وفـي وقتهـا     ،التي تعيشها المرجعية الشريفة
وللتفصــيل محلــه  ،جمــالشــارة والإنحــو الإ المناســب. وهــذا الكــلام كلــه علــى

  المناسب.
وفي مقابله توجد مسؤولية على الأمـة يجـب    ،هذا بالنسبة لتكليف المرجعية

ذا عينـه كـان مـن واجـبهم     إف ـ ،البديل عنالمرجع  سؤالوهي  ،ن تعيها وتؤديهاأ
وقد تكاملت هذه التربيـة عنـد    ،شادة به ودلالة المجتمع عليهالالتفاف حوله والإ

و(إلـى مـن    )١((مـن الحجـة بعـدك)    :فكـانوا يسـألونهم   ،)^صحاب الأئمـة ( أ

                                                       

  والنص على الأئمة. الإشارةأصول الكافي : كتاب الحجة باب   )١(
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مام فلم يكونوا يصـدقون كـل   إذا ذهب إو ،وهكذا )١(ذا حدث حادث)إالمفزع 
 ،)٢(مـام إبـل يجـرون لـه الامتحانـات التـي لا يـنجح فيهـا أي         ،من يدعي الإمامة

خيـه  أ) الذي ادعـى الإمامـة بعـد    ×الإمام العسكري ( يخأكامتحانهم لجعفر 
)×.( 

  
  
  
  
  

   

                                                       

  نفس المصدر.  )١(
  الكافي/كتاب الحجة. أصولراجع كتاب   )٢(
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  بسم االله الرحمن الرحيم
 وصلى االله على محمد وآله الطاهرين

ن هـدانا االله، لقـد جـاءت    أالحمد الله الذي هدانا لهذا وما كنّـا لنهتـدي لـولا     
والحمد الله الذي جعلنا من الموفين بعهده وميثاقه الـذي واثقنـا    ،رسل ربنا بالحق

ولم يجعلنا من الجاحدين المكذبين بيـوم   ،مره والقوام بقسطهأبه من ولاية ولاة 
  الدين، وصلى االله على رسوله والأئمة الميامين من آله وسلم تسليماً كثيراً.

ن صفر علـى مـا هـو    يوم الاثنين الثامن والعشرين م) ’(كانت وفاة النبي 
يـوم   )٣(عبد االله بـن عبـاس   بحسب تسميةفتكون رزية يوم الخميس  ،)٢(المشهور

                                                       

محاضرة ألقاها سماحة آية االله الشيخ محمد اليعقوبي (دام ظله) على حشد مـن فضـلاء وطلبـة     )١(
في مسجد الرأس الشـريف مجـاور    م٢٠٠٢آيار ٨ـ المصادف ه ١٤٢٣صفر  ٢٥الحوزة العلمية يوم 

 آله وسلم).بمناسبة ذكرى وفاة رسول االله (صلى االله عليه و الصحن الحيدري المطهر

تـأريخ الطبـري    الفصـل السـابع،   ١منتهى الآمال في تواريخ النبي والآل للشيخ عباس القمي ج  )٢(
/ اليوم الذي قبض االله تعالى فيه نبيـه الأكـرم (صـلى االله    ٤، سيرة بن هشام ج ١٩٧المجلد الثاني ص
  عليه وآله وسلم).

. ومصــادر أخــرى صــرحت بالأســماء  الســنة الحاديــة عشــر ،المجلــد الثــاني :تــأريخ الطبــري  )٣(
والكلمات مما أخفاه البخاري في صحيحه وغيـره حفاظـاً علـى حرمـة الصـحابة، فـروى البخـاري        
بسنده عن ابن عباس قال: ((لما حضر رسول االله (صـلى االله عليـه وآلـه) وفـي البيـت رجـال، فقـال        

رسول االله (صلى االله عليه وآله) قـد   النبي: (هلموا أكتب لكم كتاباً لا تضلوا بعده) فقال بعضهم: إن
غلبه الوجع وعندكم القرآن حسبنا كتاب االله، فاختلف أهـل البيـت واختصـموا فمـنهم مـن يقـول:       
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ذ انقطع في إ ،وكانت رزية حقاً ،مسأالرابع والعشرين من صفر أي في مثل يوم 
) في الإمـام والخليفـة   ’ذلك اليوم آخر أمل لتمسك الأمة بوصية رسول االله (

لــذلك قــال  ،الصــريحة والواضــحة لهــذا التعيــينعلنــوا معارضــتهم أو ،مــن بعــده
ولـو   ،متـه بهـم خيـراً   أوصى أو ، )١(نتم المستضعفون بعدي)أهل بيته: () لأ’(

وفـي حـديث للإمـام     ،ليهم لما احتاج إلى الوصية بهمإمر يؤول ن الأأكان يعلم 
لمه العميق من تضييع الأمة لبيعة يوم الغدير ولحق أ) يعبر فيه عن ×الصادق (

وقد أضيع حق جدي أمير  ،ن حق الرجل يثبت بشاهدينإالمؤمنين فيقول: ( أمير
  .)٢(المؤمنين وعليه سبعون ألف شاهد)

ن أناقش أسباب هذا التضييع وإهمال الأمة لهذا الحق الذي أخذه أولا أريد 
، لكننا نريد أن نبين أحـد هـذه   فلهذه المناقشة محل آخر ،االله على كل المؤمنين

هم وقع فيه أغلب الصحابة الذين لم ينصروا الحق وخـذلوه مـن   الأسباب وهو و
ومـن كـان يـدفعهم إلـى      -وهم أفـراد –باب حسن الظن بهم عدا قادة الانقلاب 

لا زال و ) فـي الحـق.  ×) وأمير المـؤمنين ( ’ذلك ممن وترهم رسول االله (
هـو  ومـن خطـورة هـذا التضـييع     عنـدهم   نهـو ممـا ي  عامـة في ذهـن ال هذا الوهم 

بـي  أهما علي بن  ،نه نزاع بين شخصينأفقد فهموه على  ،ر في فهم النزاعالقصو

                                                                                                                                   

قربوا يكتب لكم كتاباً لا تضلوا بعده ومنهم من يقول غير ذلك فلما أكثروا اللغـو والاخـتلاف قـال    
ن عباس يقول: إن الرزية كل الرزية مـا حـال بـين    رسول االله (صلى االله عليه وآله): (قوموا) فكان اب

  رسول االله (صلى االله عليه وآله) وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب لاختلافهم ولغطهم)).
  .٢٠٥ص ١منتهى الآمال ج  )١(
  .١٥٨ص ٥٢باب ٣٧البحار ج  )٢(
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) وسـابقته  ×فهـم لا ينكـرون فضـل علـي (     ،مـر ) ومـن نازعـه الأ  ×طالب (
لكـنهم   ،ه فـي االله ء) وشـجاعته وفنـا  ’وجهاده وعلمه وقربـه مـن رسـول االله (   

فـي الغـار    ذ همـا إيضاً من السابقين إلى الإسـلام وثـاني اثنـين    أن المقابل أيرون 
بـل حـاولوا تلفيـق بعـض المناقـب       ،حـدي أ) وبـدري و ’وصهر رسـول االله ( 

زاء هـذه المقارنـة لـم يجـدوا     إو ،)×مير المـؤمنين أو يقتربـوا منـه (   أليساووه ب
ــى طــائفتين  أالمســألة مهمــة بهــذه الدرجــة ولا تســتحق   ن ينشــق المســلمون إل

  وشرب. كل عليها الدهرأولا جدوى في البحث فيها فقد  ،عظيمتين
ولما وجـدوا أي تـردد فـي     ،ولو فهموها بصورتها الصحيحة لغيروا عقيدتهم

وإن كان بحد ذاته دليلاً – ن الخلاف ليس بين شخصينلأ ،قبول المذهب الحق
نما بين مبـدأين وخطـين   إو -كافياً لسمو علي على غيره كسمو الثريا على الثرى

  ومنافسه رمز الثاني: الأول) رمز ×كان علي (
رض العـالم  ول: مبدأ وخط رسمه االله تبارك وتعالى خـالق السـموات والأ  الأ

مـة لتصـل إلـى    واختـاره للأ  ،مور وبواطن النفوس وبما كان وسيكونبخفيات الأ
   .) في يوم الغدير’وبلّغه رسوله الكريم ( ،كمالها المنشود

ومـن بعـده الحسـنان سـبطا      ،)×طالـب (  أبيول الخط علي بن أيقف في 
طبقــت الأمــة علــى أالأئمــة الطــاهرون الــذين  ماومــن بعــده ،)’( رســول االله

ومن بعدهم العلماء العارفون  ،نزاهتهم وعلمهم وتمثيلهم الكامل للشريعة الإلهية
  رض ومن عليها.تقياء الصالحون حتى يرث االله الأالأ

ذلال أو إسـاليبهم الشـيطانية مـن قهـر و    أهوائهم وأيصنعه البشر ب ـ الثاني: خطٌّ
وكـان الآخـر    ،بالمال أو ظلم وتعسف أو تضليل وتمويه وادعاءات باطلـة غراء إ
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ولـيس االله   - كمـا يقـول الخليفـة الثـاني     –فقد اختارته قريش  ،س هذا الخطأر
وا ويتابع على هذا الخط معاوية الذي يقول: واالله ما قـاتلتكم لتصـلّ   ،الذي اختاره

ومن بعـده يزيـد شـارب الخمـر     ، )١(تأمر عليكمنما لأإو ،لتزكوالا ولا لتصوموا و
 حـرق الكعبـة بـالمنجنيق وقتـل ريحانـة رسـول االله      أعلى منابر المسلمين والـذي  

ونشـروا   الأعـراض خرون الذين سفكوا الـدماء وهتكـوا   ومن بعده الآ ،)٢()’(
  ).٣٨](الأعراف:كُلَّما دخَلَتْ أُمةٌ لَعنَتْ أُخْتَها[ ضلّواأالفساد وضلّوا و

جيال جميعاً ولو استوعبها الصحابة والأ ،مقارنة بهذا الشكلوعندما تعرض ال
نهـم  أعلـى   والتمسك بـه،  وليمان بصحة الخط الأبهذا الشكل لما ترددوا في الإ

وما كَان لمؤمنٍ ولا مؤمنَـة إِذَا  [ ن القرآن صريحلأ ،مرول الأأغير معذورين من 
 راً أَنأَم ولُهسرو قَضَى اللَّه   ـولَهسرو صِ اللَّـهعي نمو مرِهأَم نةُ مريالْخ ملَه كُوني

وربك يخْلُق ما يشَاءُ ويخْتَـار  [ وقال تعالى: ،)٣٦](الأحزاب:فَقَد ضَلَّ ضَلالاً مبِيناً
     شْـرِكُونـا يمتعـالى عو اللَّـه انحـبةُ سريالْخ ملَه ا كَانن إبـل   ،)٦٨صـص: ] (القم

ن أ) نفسه لم يكن له هـذا الحـق حينمـا عـرض عليـه بنـو عـامر        ’رسول االله (
نمـا  إو ،مر لي): (ليس الأ’فقال ( ،مر من بعدهن يجعل لهم الأأيسلموا مقابل 

  .)٣(هو بيد االله يختار له من يشاء)
                                                       

  .٤٩ص ٤٤عن البحار ج ٤٣٥منتهى الآمال : الفصل الثالث ص  )١(
 ١هـى الآمـال ج  تمن ٢جلد الثالث، سـيرة الأئمـة لهاشـم معـروف الحسـني ج     تأريخ الطبري الم  )٢(

يزيد بن  أن: الأغاني(روى صاحب  وأقواله أفعاله/ يزيد في ٥الباب الخامس ، معالم المدرستين ج
الفتــك وشـرب الخمـر     وأظهرمن سن الملاهي في الإسلام من الخلفاء وآوى المغنين  أولمعاوية 

  …).النصراني مولاه وكان ينادم عليها سرجون
  / عرض الرسول نفسه على بني عامر.٢السيرة النبوية : ج  )٣(
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جـدى  أن طـرح الموضـوع بهـذا الشـكل يكـون      أنـي اعتقـد   أومحل الشاهد 
مـاذا خسـرت الأمـة بتضـييعها      :وهو ،يده وضوحاً نطرح سؤالاًولكي نز ،وضحأو

همـال  ) في الخليفة من بعده؟ وماذا ترتـب علـى هـذا الإ   ’وصية رسول االله (
ناقشها كقضية أن أريد فقط أني لا إتناول هذا البحث فأمن نتائج سلبية؟ وحينما 

صـول الـدين وهـو    أصـل مـن   ألابتنـاء   ؛همية بمكـان ن كانت من الأإو ،تأريخية
  .صل الإمامة عليهاأ

ن لأ ،الاستفادة مـن هـذا الـدرس واسـتخلاص العبـرة      وريده هأولكن الذي 
نهـا بالحمـل   ألا إسـماء المعينـة   ن كانـت مختصـة بالأ  إولـي و الإمامة بالحمـل الأ 

مـر المسـلمين المتمثلـة بالمرجعيـة     أعني النيابة العامة عن الإمـام وولايـة   أالشايع 
رض ومـن عليهـا الإمـام    ن يرث الأأمستمرة إلى ة لشروط القيادة الجامعالشريفة 
ذن االله إذن يبقى باب هذه النتائج السلبية التي سـنتعرض لهـا ب ـ  إف ،)×المنتظر (

 ،مرهـا إلـى مـن لا يسـتحق    أتعالى مفتوحاً لها كلها أو بعضـها كلمـا ولـت الأمـة     
ماذا خسرت  :هوو ،صل السؤالأفنعود إلى  ،ليهاإفيكون من الضروري الالتفات 

ب على ذلـك مـن   وماذا ترتّ ؟مرها غير صاحب الحق الشرعيأت الأمة عندما ولّ
  :؟نتائج سلبية

<ë‚’i<V±æù]<íréjßÖ]_ý<°×âöÚ<�Æ<Œ^ÞíÚù]<íÚ^ÚJ<< <

ن يكـون  أ لا بد - بتعبير اليوم -يديولوجية آية أية رسالة وأن أفمن المعلوم 
بحيـث تكـون هـذه العقيـدة هـي       ،فهماً وتطبيقاًحاملها مستوعباً لها بشكل كامل 

ولـم يكـن القـوم     ،فكـاره وعلاقاتـه  أالموجهة لـه فـي كـل سـلوكه وتصـرفاته و     
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ويوجد كثير غيرهم ممن  ،فراد المجتمعأناس عاديون كبقية أنما هم إو ،كذلك
وقـد كـانوا يعترضـون علـى      ،دها فـي حياتـه خيـراً مـنهم    استوعب الرسالة وجس ـ

بتخلفهم  ؛حتى آخر حياته )١(وامرهأي حياته ويتمردون على ) ف’رسول االله (
) حينما طلب قرطاساً في رزيـة يـوم   ’مره (أوعدم تلبية  ،)٢(سامةأعن جيش 

  . )٣(الخميس
وقـد   ،رهم فيهـا اعم ـأكثر أحيث قضوا  ،وكانت الجاهلية تعيش في نفوسهم

ميـر المـؤمنين   أويصـف   ،مـور هليتهم جهلهم وتخبطهم في الأأكشف عن عدم 
: (فَيا عجباً، بينَا هو يستَقيلُها فـي حياتـه إِذْ   مرتهم المنحرفة في الخطبة الشقشقيةإ

 هفَاتو دعب ا لآخَرهقَدا   -عهيعا ضَـرا تَشَطَّرم خَشْـنَاءََ،      -لَشَد زَةـوا فـي حهرفَصَـي
، ويخْشُـن مسـها، ويكْثُـر العثَـار فيهـا      -عظيمـاً أي تجـرح جرحـاً    –يغْلُظُ كَلْمهـا  

والاعتَذَار منْها، فَصَاحبها كَراكبِ الصَّعبة، إِن أَشْـنَق لَهـا خَـرم، وإِن أَسـلَس لَهـا      
 النَّاس نِيفَم ،مااللهِ  -تَقَح رماسٍ  -لَعمشو طركـوب  باء الفرس عـن  إوهو  -بِخَب

  . )٤()- أي سير غير مستقيم –، وتَلَون واعتراضٍ -ظهره
وكانت أبرز سماتهم الجهل بأحكام االله تعالى مع أنها أوضح شروط القيـادة  

بعـد   )٥(فقه من عمر حتى ربـات الحجـال)  أ(كل الناس  :حتى قال الثانيالشرعية 

                                                       

  .١٨٩والهوامش ص، ١٨٨) ص٤راجع هامش (  )١(
  .أسامةبعث  بإيفادالرسول  أمر/ ٤السيرة النبوية لابن هشام : ج  )٢(
  .١٨٩) ص ١راجع هامش (  )٣(
  شرح الخطبة الشقشقية. ١الحديد : ج أبيشرح النهج لابن   )٤(
  .٩٨والمجلد السادس ص ١٨٢الغدير : المجلد الأول ص  )٥(
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: سـمعت قولـه تعـالى   مـا  أجابته امـرأة:  أف ،ن نهى عن زيادة المهر عن حد معينأ
 وآتَيــتُم إِحــداهن قنْطَــاراً فَــلا تَأْخُــذُوا منْــه شَــيئاً أَتَأْخُذُونَــه بهتَانــاً وإِثْمــاً مبِينــاً) (
  ).٢٠النساء:(

وقد أشكلت عليهم الكثير مـن المسـائل حتـى الاعتياديـة منهـا التـي كانـت        
ولمـا سـئل الثـاني عـن      ،) كالصلاة على الجنائز’كرر في حياة رسول االله (تت

، )١(ســواقبالأ قفْلهانــا الصَّــأ) قــال: ’ســبب قلــة اســتفادتهم مــن رســول االله (
حدهم وجهاً أفيقول له  ،) وعصمته’وكانوا يشككون حتى بنبوة رسول االله (

  .)٢(ن الرجل ليهجر)إ( :أو يقولون عنه ،نك رسول االله)أنت الذي تزعم ألوجه: (
عـداداً خاصـاً   إ) ’يعـده رسـول االله (   في مقابل ذلك كـان هنـاك شـخص   

ليــه إفاســتمع  ،)×طالـب (  أبــيذاك هـو علــي بـن    ،لكـي يتســلم هـذا الموقــع  
 ’(وقَـد علمـتُم موضـعي مـن رسـولِ اللَّـه        :يتحدث عن هذه التربية الخاصـة 

الْخَصيصَة نْزِلَةالْمو ،ةالْقَريب ةاببِالْقَر ،و رِهجني في حضَعني إِلـى     وضُـمي ،لَـدأَنَـا و
و ، رِهصَد     ،هـدسـني جسميو ،ـهاشركْنُفُنـي فـي فني  يـمشيو  فَـهرضَـغُ    عمي كَـانو

ني ءَ الشَّيملْقي ةً فيه، ثُملي كَذْب دجا وملٍ،  وقَولٍوعن قال أإلى ).. لاَ خَطْلَةً في ف
 اتِّباع الْفَصيلِ أَثَر أُمه، يرفَع لي في كُلِّ يومٍ علَماً مـن  تَّبِعهولَقَد كُنْتُ أَ: ()×(

اءِ بِهدقْتني بِالارأْمي و ،هأَخْلاَق اوِرجي كَان لَقَدلاَ     و و اهاءَ ، فَـأَرـربِح ـنَةفي كُلِّ س
 ’مئـذ فـي الإِسـلاَمِ غَيـر رسـولِ اللَّـه       يجمـع بيـتٌ واحـد يو    ولَـم  يراه غَيري

                                                       

  .١٣٤، ص صحيح مسلم بشرح النووي الجزء الرابع عشر  )١(
السنة الحادية عشر، سيرة الأئمة الاثنى عشر : القسم الأول/  ٣تأريخ الطبري : المجلد الثاني ج  )٢(

  مع النبي في ساعة الوداع.
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و لَقَـد  ، نُـور الْـوحيِ والرسـالَة، وأَشُـم ريـح النُّبـوة       وخَديجـةَ وأَنَـا ثَالثُهمـا، أَرى   
 هلَيع يحنَزَلَ الْو حين طَانالشَّي نَّهتُ رعمـا    ’سم ،ـولَ اللَّـهسا رفَقُلْتُ: ي ،  ههـذ

الرنَّةُ؟ فَقَالَ: هذَا الشَّيطَان قَد أَيِس من عبادته، إِنَّـك تَسـمع مـا أَسـمع، وتَـرى مـا       
وفـي نهايـة خطبـة     ،)١()أَرى، إِلاَّ أَنَّك لَستَ بِنَبِي، ولكنَّك وزير، وإِنَّك لَعلى خَيـرٍ 

  .)٢(ذَا أَحق بِه منّي حياً و ميتاً ؟) ) مستنكراً: (فَمن×خرى يسأل (أمماثلة 
لـذا   ،ما هؤلاء فلم يتلقوا شيئاً من ذلـك أ ،هكذا كان يتم تهيئة الإمامة البديلة

  فرز تصدي هؤلاء غير المؤهلين عدة آثار خطيرة:أفقد 
مـم والشـعوب دخلـت الإسـلام     مـن الأ  اًن كثيرلأ ،تشوه صورة الإسلام نفسه -١

نما نقل لها عبـر كـلام   إو ،فهي لم تأخذه من مصدره ،)’ (بعد رسول االله
ولما كان هؤلاء غير مؤهلين لتمثيل الإسلام بصورته النقية  ،صحابهأوسلوك 

مـامهم  أالكاملة ولم يعرف المسلمون الجـدد غيـر هـذه الصـورة المعروضـة      
وتزايـد هـذا البعـد عـن الإسـلام بمـرور        ،نها الإسلام الحقيقـي أفَتَبنّوها على 

قواماً لا تفقه من الإسلام شـيئاً غيـر الاسـم وبعـض     أحتى صرت ترى  ،الزمن
  الشكليات.

ن يظهـروا  أوما كانوا يسـتطيعون   ،عداء الإسلام خصوصاً اليهود عليهأتجري  -٢
ن يـدخلوا  ألعـدم وجـود ثغـرة يمكـن      ،)’شيئاً منه في عهد رسـول االله ( 

 العظـيم،  ناس غير مؤهلين لهذا الموقع مةالأ ههذقيادة ى لوقد تصدما أ ،منها
ثقـة المسـلمين    ذن هـزّ إفمـن السـهولة    ،حـراجهم إويمكن التغلـب علـيهم و  

                                                       

  .١٥٧ص ٢نهج البلاغة : شرح الشيخ محمد عبده ج  )١(
  .١٧٢-١٧١ص ٢نهج البلاغة : شرح الشيخ محمد عبده ج  )٢(
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فلم يكن  ،وبالنتيجة تخليهم عن هذا الدين ،بدينهم بتكرر الفشل من قادتهم
عـة  من الغريب حصول هذه الهجمة العنيفة من الامتحانـات العسـيرة والمتنو  

حــرج بهــا اليهــود الخليفــة الاول والثــاني وتزعزعــت ثقــة المســلمين  أالتــي 
ــعروا بالإ ــاطوش ــود    ،حب ــولا وج ــدون ل ــادوا يرت ــؤمنين ( أوك ــر الم ) ×مي

ــاد ــل    ،بالمرص ــى ك ــبهم عل ــان يجي ــذي ك ــرد أال ــئلتهم وي ــى   س ــدهم إل كي
  .)١(نحورهم

والجـاه  انفتاح بـاب الطمـع بهـذا المنصـب الشـريف لكـلّ محبـي الرئاسـات          -٣
نما إو ،صبح نيله ليس بالاستحقاق وفق معايير الرسالةأن أبعد  ،واتباع الهوى

ن يـولي معاويـة ابنـه    أصبح مستساغاً أحتى  ،هو لمن غلب وقهر ولو بالسيف
  يزيد المعروف بالفسق والفجور على رقاب المسلمين.

“ßÖ]<Øe^ÏÚ<�^ãjq÷]<h^e<xjÊ<VíéÞ^nÖ]<íréjßÖ]J<< <

وهـو   ،لهـي الحكـيم  راء الشخصـية خلافـاً للـنص الإ   بالآ أي الحكم والتشريع
لوهيـة االله تبـارك   ألهـاً يطـاع فـي مقابـل     إب نفسه مشـرعاً و ن الإنسان ينصّأيعني 

وهـو مـا رفضـه االله تبـارك      ،وتعالى الذي هو وحده له حـق التشـريع والحاكميـة   
وجعــل كــل حكــم وتشــريع لــيس مســتنداً إلــى الشــريعة  ،وتعــالى رفضــاً قاطعــاً

ومــن لَــم يحكُــم بِمــا أَنْــزَلَ اللَّــه فَأُولَئــك هــم  [فقــال تعــالى:  ،قدســة جاهليــةالم
ونر[ خرىأوفي آية  ]،الْكَافونم[ وفي ثالثة]، الظَّالقُون٤٥، ٤٤المائـدة: ] (الْفَاس 

فَـلا  [ ذعان لحكم االله تعـالى يمان الكامل: التسليم والإوكان من شروط الإ )،٤٧،
                                                       

  .١٧٩ – ١٧٧الغدير : المجلد السابع ص  )١(
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         ـهِمـي أَنْفُسوا فجِـدلا ي ثُـم مـنَهيب رـا شَـجيمف ـوككِّمحتَّى يح نُونمؤلا ي كبرو
لكن القوم فتحوا بـاب الاجتهـاد    ،)٦٥](النساء:حرجاً مما قَضَيتَ ويسلِّموا تَسليماً

  سباب:أولم يكترثوا كثيراً للنص الشرعي لعدة  ،واسعاً
فراحـوا يسـتنبطون مـن     ،حكام الشريعةأوعدم اطلاعهم الكامل على جهلهم  -١

  نقصهم. نفسهم ما يسدأ
رادوهـا فـلا بـد مـن تعطيـل      أغراض والمصالح التي جل المحافظة على الألأ -٢

فعـال المخالفـة   وتبريـر الأ  ،النصوص التي تتعارض مع المنهج الذي اختطـوه 
  بصراحة لحكم االله تبارك وتعالى.

  مثل الحقيقي واللسان الناطق بالشريعة.تغييب الم -٣
 ،مـة وقد عطل هذا الاجتهاد الكثير من التشريعات التي كانت مصدر خير للأ

): (لولا نهـي فـلان عـن    ×مير المؤمنين (أها الزواج المؤقت الذي قال عنه منو
فمثـل   ،وبالمقابل برر هذا الاجتهاد أشـنع المنكـرات   ،)١(المتعة ما زنى إلا شقي)

ويـدخل خالـد    ،) بالجنـة يقتـل  ’الذي شهد له رسـول االله (  )٢(مالك بن نويرة
. )٣(ل خالـد فأخطـأ  ويـأتي جـواب الخلافـة ببـرود: تـأو      ،بزوجته في نفـس الليلـة  

                                                       

  .٥/٤٤٨لكافي:ا  )١(
رادف الملوك ومن شجعان عصره وفصحائهم وكان مـن  أمالك بن نويرة الحنفي اليربوعي من  )٢(

(عليه السـلام)،  المؤمنين  أمير أصحابص رسول االله (صلى االله عليه وآله وسلم) ومن خلّ أصحاب
انتظر بقومه بعد وفاة الرسول (صلى االله عليه وآله وسلم) إلى أن يتبين موقف أمير المـؤمنين (عليـه   

أى السلام) فأرسل أبو بكر إليهم خالد بن الوليد فغدر بهم وقت الصـلاة وأمـر بقتـل مالـك حـين ر     
  جمال امرأته.

  .٢٦راجع كتاب السقيفة للشيخ المظفر:   )٣(
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ويخرجون لقتال إمام زمانهم بكل المقاييس التي عندهم في معارك طاحنـة فـي   
  جر واحد.أن أخطأوا فلهم إوكله اجتهاد يؤجرون عليه و ،)٢(وصفين )١(الجمل

 ،وقـوانين  صـولاً أووضـعوا لـه    ،وقد تأصل هـذا الاجتهـاد فيمـا بعـد وتعمـق     
  وأصبحت مذاهب في مقابل مذهب الحق.

^ã×Ú^Óiæ<íÚù]<íée†i<í×Î†Â<VínÖ^nÖ]<íréjßÖ]J<<< <

ــة  نقــذ البشــرية بهــذه الرســالة المباركــة مــن  تن أفقــد شــاءت الإرادة الإلهي
 ،وسـعادة الـدارين   الإيمـان ى سمو التوحيد وطهـارة  إل النكدةحضيض الجاهلية 

) ’مة متكاملة على يد رسـول االله ( أن تتكامل لتنشأ ألهذه المسيرة  أُريدوقد 
) عن موقـع قيـادة المجتمـع    ^بعاد الأئمة (إلكن  ،والأئمة المعصومين من آله

  دى إلى عرقلة هذه المسيرة وبطئها من عدة جهات:أ
سـوة الحسـنة علـى تعبيـر     القـدوة والأ  يفي التربيـة ه ـ ن من العناصر المهمة إ -١

ذا إف ـ ،فكـار التربويـة  للأوالمثـال العملـي المجسـد    نه يمثل التطبيق لأ ،القرآن
ويبقـى مجـرد    ،غاب القدوة أو كان القدوة منحرفاً فلا ينفع الكلام مهما كثر

ولم يستطيعوا عكـس   ،والقوم لم يكونوا يمثلون قدوة حسنة ،حبر على ورق
يــام كــان النمــوذج نــه علــى مــرور الأإبــل  ،رة نقيــة للســلوك الإســلاميصــو

ن يربـي الأمـة   أفكيـف نتوقـع منـه     ،المعروض مناقضاً تماماً لتعـاليم الإسـلام  
خلاق الإسـلام (لا فضـل   أفي  يقرأ المسلمففي حين  ؟ويقودها نحو التكامل

                                                       

  تأريخ الطبري المجلد الثالث الجزء الخامس.  )١(
  نفس المصدر.  )٢(
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لا بــالتقوى) يجـد فــي التعامـل تفضــيل العـرب علــى    إعجمـي  ألعربـي علــى  
 ،ويعتبـرونهم مـواطنين مـن الدرجـة الثانيـة      ،يسمونهم المـوالي  نيرهم الذيغ

قُــلْ لا أَســأَلُكُم علَيــه أَجــراً إِلا الْمــودةَ فــي      [ وبينمــا يقــرأ فــي القــرآن   
) تحت كـل  ’هل بيت النبي (أ السلطة تلاحق) يجد ٢٣](الشورى:الْقُربى

أ حرمة شرب الخمر في القـرآن  حجر ومدر قتلاً وتشريداً وسجناً، وبينما يقر
  بهم.ايشربه على منابر المسلمين ويتقيأه في محر حاكم المسلمينيجد 

 ،فرص الانحراف الكثيـرة التـي تـوفرت للنـاس فـي ظـل الخلافـة المنحرفـة         -٢
والنفس بطبيعتها ميالة للشهوات مع غيـاب الـرادع الـذي يحصّـن الأمـة مـن       

ولْتَكُن منْكُم أُمةٌ يدعون إلى الْخَيـرِ  [ الانحراف وهم الذين عناهم االله تعالى:
) وقد بـدأت هـذه   ١٠٤](آل عمران: ويأْمرون بِالْمعروف وينْهون عنِ الْمنْكَرِ

وبدأت  ،ولى في وقت مبكريام الخلافة الأأمارة بالسوء تظهر في النفوس الأ
والمصـالح واقعـاً ثابتـاً لا    صبحت هـذه الامتيـازات   أو ،الدنيا تنمو في قلوبهم

مـر  أن عبد الرحمن بن عوف الذي جعل حكماً في أبحيث  ،يرضون بتغييره
ن يبايعه أ) ×هل الشورى يشترط على علي (أتعيين الخليفة من بين الستة 

، فمـا هـي   )١() وسـيرة الشـيخين  ’ن يعمل بكتاب االله وسـنة نبيـه (  أبشرط 
 ــرحمن إســيرة الشــيخين التــي يضــم لــى كتــاب االله وســنة رســوله  ها عبــد ال

نها هذه الامتيازات الطبقية وهذه الدنيا المحضة التـي وفرتهـا لهـم    إ)؟ ’(
مثالـه تركـوا مـن الـذهب مـا      أن عبد الرحمن هـذا و أبحيث  ،ولىالخلافة الأ

كسمير المـؤمنين ( أولم يكن  - حسب ما ينقل التأريخ –ر بالفؤوس ي× (
                                                       

  .٣١/٣٩٩بحار الأنوار:   )١(
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ن هـذه  لأ ،مضـاءً واعترافـاً بهـذه السـيرة    إليوافق على هذا الشرط فيكون منـه  
ن إو واشـتراطها،  ن كانت موافقة للكتاب والسنة فـلا داعـي لـذكرها   إالسيرة 

  ي التشريع.صلَأها إلى بها عرض الجدار، فما الوجه لضم كانت مخالفة فارمِ
مـة مـن خـلال العلمـاء     الصورة المشـوهة للشـريعة التـي كانـت معروضـة للأ      -٣

فكيـف نتوقـع مـن     ،يـديهم أن للخلفـاء والطـامعين بمـا فـي     والـرواة المتـزلفي  
) ×) ولـم يطلـع علـى مواقـف علـي (     ’شخص لم يشاهد رسـول االله ( 

) ’ن رسول االله (أوهو يسمع صحابياً يروي  ،ن يوالي علياً ويتبعهأمباشرة 
نْيا ويشْـهِد  ومن النَّاسِ من يعجِبك قَولُه في الْحياة الـد [ن الآية الشريفة: إقال: 

وإِذَا تَـولَّى سـعى فـي الأَرضِ ليفْسـد      ، اللّه علَى ما في قَلْبِه وهو أَلَد الْخصَـامِ 
 أبـي ) نزلـت فـي علـي بـن     ٢٠٥-٢٠٤] (البقـرة:  فيِها ويهلك الْحرثَ والنَّسـلَ 

  طالب.
هــذه الصــورة  ن يحملــواألا إرض غلــب المســلمين فــي الأأفــلا نتوقــع مــن 

ن أفكان طبيعيـاً   ،ولم يشاهدوا غيرها ،نهم لم يسمعوا غيرهالأ ،سلامالمشوهة للإ
  ن هذا هو الإسلام.أيعتقدوا جازمين 

) هـذه  ×ب الإمـام الثـاني عشـر (   ن تغي ـأومن هنا اقتضت الحكمة الإلهيـة  
كـل ذلـك لتسـتمر تربيـة الأمـة       ،ن يأذن االله تعالى له بالظهورأالمدة الطويلة إلى 

حتى تصل إلى مستوى  ،كثرأولتمر بتجارب وابتلاءات وتمحيصات  ،طولأمدة 
النضــج والكمــال المطلــوب الــذي يؤهلهــا لمواصــلة مســيرة الكمــال مــع الإمــام 

ــدي ( ــة     ،)×المه ــذه الأم ــدر له ــو ق ــا ل ــي  أبينم ــى ف ــة  أن تترب ــان الأئم حض
  بل هذا التأريخ بكثير.) لوصلت إلى درجة الكمال ق^المعصومين (
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ن سر تشريع الإمامـة هـو   لأ ،وهذه نتيجة طبيعية للابتعاد عن الإمامة الحقيقية
فـي خطبتهـا    )÷( كمـا قالـت الزهـراء    ،تحصين الأمة مـن التمـزق والانحـراف   

أي تنـتظم بهـا    )١()ةلَّ ـامـاً للم ظَا نِنَ ـتَاممإ لَع ـج): (و’بيهـا ( أالشهيرة بعـد وفـاة   
](آل واعتَصـموا بِحبـلِ اللَّـه جميعـاً ولا تَفَرقُــوا    [ وقـال تعـالى:   ،مـورهم وتسـتقر  أ

وحبــل االله  ،)٤٦](الأنفــال:فَتَفْشَــلُوا وتَــذْهب رِيحكُم) [ولا تَنَــازَعوا ١٠٣عمــران:
 -) ’هما الثقلان كتاب االله وعتـرة رسـوله (   الأرضالممدود من السماء إلى 

   .- )٢(في شكوى القرآن كما بينتُ
صـبح  أهلـه  أبعـد عنـه   أن خرج عن مستقره وأن هذا الموقع بعد أمضافاً إلى 

نانيـة  وفيهـا اسـتجابة للأ   ،قـوى الشـهوات  أوشـهوة التسـلط    ،مطمعاً لكل حالم به
 ،ن تكثر الصـراعات حـول هـذا المنصـب    أيضاً أفمن الطبيعي  ،واستكبار النفس

  .خلاقوتداس في خضم هذا الصراع كل القيم والأ
لـم يفتـت   أسـف و أوتكفي وقفة تأمل واستطلاع بسيط للتـأريخ لنقـرأ بكـل    

نفـس  والخسائر الفادحة فـي الأ  ،ها التنازع على السلطانسي التي جرآالقلوب الم
فمـن الـذي يتحمـل هـذه      ،موال التـي هـدرت فـي هـذا الصـراع     عراض والأوالأ

وماذا يجني مـن يحـدث    ؟ومن الذي فتح هذا الباب على المسلمين ؟المسؤولية
   ؟مة الإسلامأهذا الفتق في 

                                                       

  .٣١٥ص ٢٣باب  ٦البحار : ج  )١(
  .من هذا المجلد ٩١راجع صفحة   )٢(
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عداء أدعية الواردة في لعن حد الأألام وهذه الخسائر وخير معبر عن هذه الآ
قـول: (اللهـم العـنهم بعـدد كـل منكـر       ن يأ) والبراءة منهم إلى ’آل محمد (

 ،وولـي آذوه  ،ومنـافق ولّـوه   ،رجـوه أومـؤمن   ،ومنبـر علـوه   ،خفـوه أوحق  ،آتوه
ثر أو ،وفرض غيروه ،مام قهروهإو ،وكافر نصروه ،وصادق طردوه ،وطريد آووه

 ،رث غصـبوه إو ،وكفـر نصـبوه   ،وخيـر بـدلوه   ،راقوهأودم  ،وشر آثروه ،نكروهأ
 ،وجور بسطوه ،سسوهأوباطل  ،وخمس استحلوه ،وهكلأوسحت  ،اقتطعوه وفيء

 ،مـان خـانوه  أو ،خلفـوه أووعـد   ،وظلـم نشـروه   ،ضـمروه أوغـدر   ،وهسـر أونفاق 
 ،سـقطوه أوجنـين   ،وبطـن فتقـوه   ،حلـوه أوحـرام   ،وحلال حرموه ،وعهد نقضوه

وحـق   ،عـزوه أوذليـل   ،ذلـوه أوعزيـز   ،وشمل بددوه ،وصك مزقوه ،وضلع دقوه
وفريضـة   ،وحكم قلبوه، اللهم العنهم بكـل آيـة حرفوهـا    ،وكذب دلسوه ،منعوه

ودعـوة   ،وبيعة نكثوها ،حكام عطلوهاأو ،ورسوم منعوها ،وسنة غيروها ،تركوها
 ،وعقبـة ارتقوهـا   ،وردوهـا أوخيانـة   ،حـدثوها أوحيلـة   ،نكروهـا أوبينـة   ،بطلوهاأ

  .)١(ووصية صنعوها) ،وشهادات كتموها
لكنهـا ممـا لا تخفـى علـى      ،كـل فقـرة   ولو شئنا لذكرنا أمثلة وشـواهد علـى  

فأي قلب لا يذوب أسى على ما سببه ذلك التضـييع للحـق    ،المطلع على التأريخ
  .؟!الصريح

  
  

                                                       

  .٨٢/٢٦١البحار :   )١(
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ن إن القـوم و إف ـ ،واقتصاره علـى الطقـوس التعبديـة والشـؤون الفرديـة فقـط      
لا إ ،)×ن يسلبوا السلطة الدنيويـة مـن الإمـام (   ألترغيب والترهيب استطاعوا با

ن يسلبوا مكانته من القلوب وهيبته في أحوال ي حال من الأأنهم لا يستطيعون بإ
هذا الانفصـال الـذي عبـر عنـه      ،ليه في شؤونهم الدينيةإورجوع الناس  ،النفوس

رب مـن تكريمـه   لولـده المـأمون حينمـا اسـتغ     - كمـا يسـمونه   –رون الرشيد اه
نـا إمـام   أمـام القلـوب و  إهذا  ،فقال: (ويلك ،) بما لا نظير له×مام الكاظم (للإ

جـل  أن سكت عن المطالبة بحقه في السلطة الدنيوية مـن  إوالإمام و ،)١(الأبدان)
حـوال التنـازل   ي حال مـن الأ أنه لا يمكنه بألا إ ،حفظ الإسلام وكيان المسلمين

ن إف ـ ،مضاؤهم كممثلين لهذه السلطةإالاعتراف بهم ولهم عن الإمامة الدينية أو 
 ،ن هذا الحق لا يتصـور التنـازل عنـه   أعلى  ،سلامفي ذلك خيانة الله ولرسوله وللإ

نه ليس امتيازاً أو موقعاً حتى يتخلى عنه، بل قدرة وقابلية على تلبية احتياجات إف
ا وطموحاتها فكل من كان قادراً على ذلك ووجدت الأمة حاجتها وآماله ،الأمة

حـد فـي   أ) فما سمعنا انه احتـاج إلـى   ×وهكذا كان علي ( ،ماماًإصبح أعنده 
 ،ليهم في مسائلهم ومشاكلهم وقـراراتهم إبل على العكس كانوا يرجعون  ،شيء

ولـذا   ،)٢(بـو الحسـن)  أبقـاني االله لمعضـلة لـيس لهـا     أحتى اشتهر قول الثاني: (لا 
ليه واستغنائه عن إباحتياج الناس ) ×(مير المؤمنين أمامة إاستدل بعضهم على 

                                                       

  .٣٩٠القسم الثاني : ص: سيرة الأئمة الاثني عشر   )١(
  .٣٠٤ص : عشر : القسم الأول يسيرة الأئمة الاثن  )٢(
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  .)١(الناس
صـبح  أف ،وهذا الفصل بين السلطتين ترسخ وتعمق وانعكس على الدين نفسه

ن أو ،شؤون الحياة ليس من شؤون الإمامة الدينيـة   دارةإن أذهان مرتكزاً في الأ
والتقوا بـذلك مـع نظـرة     ،حكام الشخصيةدورها يقتصر على العبادات وبعض الأ

ن الملك كلـه الله  إف ،وهذا هو الشرك بعينه ،وما لقيصر لقيصر)(ما الله الله  :الجاهلية
ن أتــرى ألا والله فيهــا حكــم، إومــا مــن واقعــة  ،وحــده والحكــم كلــه الله وحــده

كـالتخلي والنـوم    ،بسـط التصـرفات الحياتيـة   أالشريعة التي لم تغفل عـن تنظـيم   
نظمـة  أفهـل تغفـل عـن وضـع      اً،حكامـاً وآداب ـ ألهـا   والاكل والجماع ووضـعت 
وهـذه حقيقـة دامغـة لا تقبـل      ؟من جميـع الجهـات   وقوانين تنظم حياة المجتمع

  مور:أنهم لا يذعنون لها لعدة ألا إ ،الشك
نانيتهم وحبهم للاستئثار بالفيء وسائر أهوائهم وأن الشريعة لا تنسجم مع إ -١

  حد سواء. الامتيازات وتتعامل مع الجميع على
وهو ما تأباه  ،ظهار لجهلهم وقصورهم وتقصيرهمإن تحكيم الشريعة فيه إ -٢

  مارة بالسوء.نفوسهم الأ
ولئك أوبالتالي يعني تفوق  ،مامة الدينيةيضاً يعني احتياجهم للإأن ذلك إ -٣

  عليهم واستحقاقهم لهذا الموقع بدلاً عنهم.

                                                       

نسب الاستدلال بهذا الوجه على إمامة علي بن أبـي طالـب وبنيـه علـيهم السـلام إلـى الخليـل          )١(
بـأي   عليه السلام):(عبد االله  لأبيقلت (الحارث بن المغيرة قال: الفراهيدي (رحمه االله)، وروي عن 

؟ قـال بالسـكينة والوقـار، وتعرفـه بـالحلال والحـرام، وبحاجـة النـاس إليـه، ولا          الإمامعرف ي يءش
  ).٢٥/١٥٦) (بحار الأنوار: يحتاج إلى أحد
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   .والخلافةالنتيجة السادسة: حدوث الانفصال بين الأمة 
صـلاح وهدايـة وتكميـل النفـوس     إمر أمر لم يعد في نظر المتصدين ن الألأ

لـيهم القلـوب، بـل    إونيل رضا االله تبارك وتعالى حتـى تتعلـق بهـم الأمـة وتهفـو      
ول يـوم وهـم   أوقد عبر عنه القوم مـن   ،زعامة وملك ومصالح واستئثار واستعلاء

 ،)١(حدأسلطان قريش فلا ينازعنا فيه نما السلطان إبعد في السقيفة فكان لسانهم: 
وقــد  ،خــرى التــي دخلــت الإســلامقــوام الأوضــح بالنســبة للأأوكانــت المســألة 

ذا كان ملكـاً عضوضـاً وهـم المسـتفيدون     إف ،ن الخلافة ملك للعربأشعروهم بأ
الـدفاع   لـى ومـا الـذي يحـثهم ع    ؟لـيهم إالأمـة  سائر قطاعـات  منه فما الذي يشد 

وما هي العلقة التي تربطهم بهم؟ بل على العكس سـادت روح الكراهيـة    ؟عنهم
بي لؤلؤة الفارسي غلام المغيـرة بـن شـعبة الـذي     والحقد والانتقام كما حصل لأ

فثـار لعنصـريته ولعصـبيته     ،سأم من كثرة التعييـر لقومـه الفـرس والاسـتهزاء بهـم     
  .)٢(الجاهلية

فاسـتجاب االله   ،ملكوا القلـوب ) وبنوه الذين ×وبالمقابل كان هناك علي (
والـذي   )٣(]فَاجعلْ أَفْئدةً من النَّاسِ تَهوِي إِلَيهِم[براهيم إتعالى بهم دعوة جدهم 

ن تنتزعه منهم، وقضية هشـام بـن عبـد الملـك     ألم تستطع الخلافة بكل جبروتها 
 ،ذهانكم عنـدما عجـز عـن الوصـول إلـى الحجـر لازدحـام النـاس        أواضحة في 

) حتـى  ×ن قـدم الإمـام السـجاد (   أومـا   ،ى إلى زاوية فـي البيـت الحـرام   فتنح
                                                       

  سيرة الأئمة : القسم الأول ، السقيفة.) ١(
  تأريخ الطبري المجلد الثالث الجزء الخامس.  )٢(
  .٣٧براهيم : إ  )٣(
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فمشـى بكـل وقـار وهيبـة حتـى وصـل إلـى الحجـر          ،انفرج عنه الناس سـماطين 
، مع أن أغلب الحجيج هم ليسـوا مـن شـيعة أهـل البيـت      )١(وهشام ينظر الأسود،

  . ) كما هو معروف^(
لا إحدهم أحتى كأنه صحابه أ) رغم تواضعه بين ×مير المؤمنين (أوكان 

  .  )٢(لمعاوية ضمرةن له هيبة عظيمة في نفوسهم كما وصفه ضرار بن أ
تعـالى ووفـاء لجـدهم رسـول االله      االله صحابهم فـي حـبهم قربـة إلـى    أذاب و

 ،بـدان وتحملوا في سبيل ذلك مـا تقشـعر منـه الأ    ،) وعرفاناً لحقهم عليهم’(
فيطلـب   ،فهذا ميثم بن يحيى التمار تقطع يداه ورجلاه ويصلب على جذع نخلـة 

فلـم يمهلـه    ،)×ميـر المـؤمنين (  أمن الناس الاجتماع حتى يحـدثهم بفضـائل   
                                                       

ن هشام بن عبد الملك حج في بعض السنين فطـاف حـول   أالسبكي في طبقات الشافعية واها ر  )١(
وفـي مـا هـو ينظـر      ..من كثرة الزحام  يلمس الحجر الأسود فلم يجد لذلك سبيلاً أنالبيت وحاول 

انفرج لـه  .. ف ـ جـاً رأطيـبهم  أالناس وجهـاً و  أحسنوكان من  العابدينقبل الإمام زين أ إذإلى الناس 
 إليـه ينظـرون   فقّ ـاسـتلم الحجـر وقبلـه والنـاس و     إذاجـلالاً وتعظيمـاً حتـى    إالناس عنه ووقفوا له 

وكأنما على رؤوسهم الطير فلما مضى عنه عادوا إلى طوافهم، هذا وهشام بن عبد الملك ومن معـه  
دثـة ارتجـل   .، وفـي هـذه الحا  الشام يرون كل ذلك ونفس هشام يعبث فيها الحقد والحسد من أهل

  الشاعر الفرزدق أبياته المشهورة والتي مطلعها:
  والبيتُ يعـــرفه والحـلُّ والحرم       هذا الذي تعرف البطحاء وطأته  
  هذا التقي النقي الطاهر العلم       هذا ابن خــيرِ عبــاد االلهِ كلــــهم  

نه دخل على معاوية يوماً فقـال لـه يـا ضـرار صـف لـي عليـاً،        ضمرة أنقل الرواة عن ضرار بن   )٢(
لا بــد مــن ذلـك، فقـد     وكــان   إذا أما، فقال له ضرار: أعفيكفقال له: اعفني يا معاوية، فقال له: لا 
لا نكلمه  إليناونحن واالله مع قربه منا ودنوه … قال  أنإلى … كان واالله بعيد المدى شديد القوى 

  …لعظمه في نفوسنا هيبة له ولا نبتدئه 
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، وهذا حجر بن عدي يؤخذ مقيداً إلى الشـام ويحفـر   )١(الفسقة حتى قطعوا لسانه
فيختار  ، فالقتل ومعه ابنهلاإمير المؤمنين وأله القبر ويفرش له النطع ويؤمر بسب 

ويقدم ابنـه ليحتسـبه عنـد االله تبـارك وتعـالى ولـئلا        ،)×مير المؤمنين (أولاية 
   .)٢(ثم قدم فقتل صابراً محتسباً ،بيه فيتراجعأيعظم على الابن قتل 

وهذا عمار بن ياسر يقاتل في صفين على كبر سنه ويقـول: (واالله لـو ضـربونا    
   .)٣(نهم على الباطل)أننا على الحق وأات هجر لعلمنا بلغونا سعفأسيافهم حتى أب

                                                       

طالـب، فقـال لـه:     أبي: تبرأ من علي بن لميثم التمار بعد أن قبض عليه قال إن عبيد االله بن زياد  )١(
علـى   أخـر نك ستقتلني مـع تسـعة   أخبرني مولاي أ، قال: لقد لأقتلكواالله  إذنلم افعل؟ قال:  أنان إف

باب عمرو بن حريث، قال ابن زياد: لنخالفنه كي يظهر كذبه، قـال ميـثم: كيـف تخالفـه، فـواالله مـا       
عن النبي (صلى االله عليه وآله وسلم) عن جبرئيل عن االله تعالى، فكيـف تخـالف هـؤلاء؟     إلاخبر أ

لإسـلام،  لجـم فـي ا  أُخلـق االله   أول وأنـا هو من الكوفة  وأينصلب فيه أولقد عرفت الموضع الذي 
فلما رفع على الخشبة اجتمع الناس حوله على بـاب عمـرو بـن حريـث، قـال عمـرو: قـد كـان واالله         

مجاورك، فأمر جاريته بكنس تحت خشبته ورشه وتجميره، فجعل ميثم يحدث بفضـائل   إنييقول 
 من القتل والانقـراض، فقيـل لابـن   == ==أهل البيت (عليهم السلام) ومثالب بني أمية وما سيصيبهم

كـي لا يـتكلم فجـاءه فـي اليـوم الثالـث لعـين         فألجموه، ألجموهزياد قد فضحكم هذا العبد، فقال: 
جافـه  أاماً، ثم طعنه في خاصرته فاماً صوقو إلاواالله لقد كنت ما علمتك  أمابيده حربتين وهو يقول: 

حيتـه  ثم انبعث منخـراه دمـاً فـي آخـر النهـار فخضـب ل      (أي حصل جوف في خاصرته من الطعنة) 
  .أيامإلى العراق بعشرة (عليه السلام) بالدماء واستشهد قبل قدوم الإمام الحسين 

ميـراً علـى بنـي    أكان  الإبدالالمؤمنين ومن  أمير أصحابحجر بن عدي الكندي الكوفي من   )٢(
في معركة صفين وكان أمير الجيش يوم النهـروان، وقـد   (عليه السلام) المؤمنين  أميركنده من قبل 

 إحـدى سـفيان سـنة    أبـي وبحكم معاويـة بـن    أبيهبسعاية زياد بن  أصحابهاستشهد حجر وجمع من 
  وخمسين للهجرة.

  .٤٧٤سيرة الأئمة : القسم الأول ص  )٣(
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الذين لم  ،)×صحاب الحسين (أدراك ما أوما  ،)×وأصحاب الحسين (
حـدهم علـى   أيقـدم   ،خـلاص والتضـحية  ير لهم نظير فـي الـولاء والصـدق والإ   

بتسـم  أما عهدناك هازلاً قبل اليوم؛ قال: وكيـف لا   :فيقال له ،الموت وهو مبتسم
لتحق أسـيافهم ف ـ أن يميـل علـي هـؤلاء ب   ألا إوما بيني وبين معانقـة الحـور العـين    

  .)١(حبة محمد وصحبهبالأ

íéÞ^ŠÞý]<ì…^–£]<gÒ…<†}`i<VíÃe^ŠÖ]<íréjßÖ]J<<< <

ربعة عشر قرنـاً لكـي نصـنع الطـائرة والكومبيـوتر ونغـزو       أبحيث احتجنا إلى 
ليه العقـل الإنسـاني إلـى    إم يصل مور وغيرها مما لوكان يمكن لهذه الأ ،الفضاء

ن اليد الإلهية واضحة التأثير فـي قيـادة ركـب    لأ ،ن تتحقق قبل مدة طويلةأن الآ
أو مـن خـلال    ،) مـن علـوم  ^نبياء والأئمـة ( الحضارة البشرية بفضل ما بثه الأ

بسـط  أن يهتدي إلـى  أولولا الرعاية الإلهية لما استطاع الإنسان  ،يحاءلهام والإالإ
حتى بعث االله لـه غرابـاً يبحـث فـي      ،حتى دفن موتاه في التراب لا يعرفه ،مورالأ
  .)٢(خيهأرض ليريه كيف يواري سوأة الأ

تبيانــاً لكُــلِّ [ســرار ومفــاتيح العلــوم كلهــا فيــه  أن القــرآن الكــريم ليضــم إو
يـا معشَـر الْجِـن    : [فيشير إلـى غـزو الفضـاء بالوسـائل العلميـة      ،)٨٩](النحل:شَيءٍ

                                                       

منتهـى الآمـال :    الكوفـة.    أشـراف برير بن خضير الهمداني كان زاهداً عابداً سيد القراء ومـن    )١(
  / ليلة العاشر من محرم. ونفس الموقف لحبيب بن مظاهر رحمة االله عليه.١ج
) هابيل وقابيل، وذلك عندما قتل قابيل هابيل ولـم يكـن   ليه السلامشارة إلى قصة ابني آدم (عإ  )٢(

مـن  ، فـي الآيـات   بعث االله غراباً يبحث في الأرض فعـرف قابيـل ذلـك    أنيعرف عملية الدفن لولا 
  .٣١ – ٢٧: سورة المائدة
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  ضِ فَانْفُذُوا لا تَنْفُـذُونالأَرو اتاومأَقْطَارِ الس نتَنْفُذُوا م أَن تُمتَطَعاس الأِنْسِ إِنو
سـرار  كـل هـذه الأ   ،وهو سلطان العلـم والتكنولوجيـا   ،)٣٣](الرحمن: بِسلْطَانلاإ

 :)’يـاه رسـول االله (  إمـه  ) علّ×مير المـؤمنين ( أومفاتيح العلوم كانت عند 
لف باب أينفتح لي من كل باب  ،لف باب من العلمأ) ’علمني رسول االله ((

  .)١(من العلم)
) ليقـدموا  ^وبنـوه (  ين يقدمه علأن شئت الاطلاع على ما كان يمكن إو

ركب الحضارة الإنسانية وليوفروا لها السعادة والحياة الطيبـة فراجـع عـدة كتـب     
ولم يكن يحتاج إلى تطبيق معـادلات وقـوانين احتماليـة     ،لفت في هذا المجالأ

بل كانت الحقـائق العلميـة كلهـا     ،أو يخوض تجارب طويلة حتى يصل الحقيقة
بـار  فحفـر الكثيـر مـن الآ    ،يراها بالبصيرة والوجدان رأي العين ،حاضرة في ذهنه

خرون يعجـزون عـن التعـرف علـى     وقفها للمسلمين في وقت كان الآأوالعيون و
ولوجيـا مـن هـذه المعرفـة الدقيقـة بطبقـات       يين علـم الج أف ـ ،قع وجود المـاء موا
وكان يقول: (لو شئت لاتخـذت لكـم مـن     ،رض وما تحتها من كنوز ومعادنالأ

هذا الماء نوراً) يقصد توليد الطاقة الكهربائية من شلالات الماء، وغيرهـا الكثيـر   
ده ليبثـوا مـا تسـمح بـه     ولاده من بع ـأثم جاء  ،في مختلف حقول العلم والمعرفة

ميــاء والرياضــيات والفلــك والفيزيــاء والنبــات والحيــوان  يالحــال مــن علــوم الك
  وغيرها.

عطاء هـذه العلـوم التـي يحملونهـا إلـى      إذن ما الذي حبسهم عن إ: ن قلتَإف
  .؟وهي مسألة لا تتعلق بتسلمهم موقع القيادة والإمامة وعدمها ،البشرية

                                                       

  .(عليه السلام)في علم أمير المؤمنين  ١منتهى الآمال : ج  )١(
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بط تمامـاً بالتكامـل الروحـي مـن خـلال البنـاء       ن التقـدم المـادي مـرت   إ: قلتُ
ول بدون الثاني يصبح وبالاً علـى  ن الأإو ،ما معاًن يتقدأولا بد  ،الصحيح للعقيدة

نفسهم بـالقوى  أكالذي نشاهده اليوم ممن يسمون  ،البشرية ويقودها نحو الدمار
ولما كانت البشـرية قـد تخلفـت وتـدنت فـي الجانـب        ،العظمى والدول الكبرى

لا إول هــا مــن الجانــب الأؤعطاإخلاقــي فــلا يمكــن الثــاني وهــو العقائــدي والأ
ن يلهـم  أرادة الإلهيـة  هكـذا اقتضـت الإ   ،بالمقدار الـذي لا يكـون خطـراً عليهـا    

فكار التي طورت حضارة البشر ودلته على اكتشـافات وحقـائق   الإنسان بعض الأ
وبالشــكل الــذي يحفــظ تــوازن المجتمــع   ،وقاتهــا المناســبةأهمــة فــي علميــة م
ولـو كانـت مسـتحقة للمزيـد      ،)٤٩](القمر:إِنَّا كُلَّ شَـيءٍ خَلَقْنَـاه بِقَـدرٍ   [ الإنساني

فـلا يغتـر    ،بالتزامها بخط الخلافة الإلهية لما بخل عليها االله تبارك وتعالى بالعطاء
لهـام االله تبـارك وتعـالى    إبـل هـو مـن     ،نه هو الـذي يحقـق ذلـك   أالإنسان ويظن 

ولو خلي إلى نفسـه لمـا    ،وللعلماء والمكتشفين كلمات تدل على ذلك ،يحائهإو
  .-كما ذكرنا–عرف كيف يتخلص من موتاه بالدفن حتى علمه الغراب 

) ’بوصـية رسـول االله (  فرزهـا عـدم التـزام الأمـة     أهذه بعض النتائج التي 
ير، لذا تستحضر كل هذه الآلام والكـوارث التـي   والتي أوضحها بجلاء يوم الغد

)، وكانـت أعظـم مصـيبة    ’حلّت بالدين والأمـة الإسـلامية فـي يـوم وفاتـه (     
حلّت بالناس حتى أصبحت مثلاً فـإذا أرادوا أن يصـفوا يومـاً حزينـاً علـى الأمـة       

ــه رســول االله (   ــالوا: ((كــان كيــوم مــات في ) ))، ووصــف الإمــام ’جمعــاء ق
أهـل بيـت النبـوة فـي ذلـك اليـوم بقولـه: (لمـا مـات النبـي           ) حال ×الصادق (

) بات أهل بيته كأن لا سماء تُظلّهم، ولا أرض تُقلُّهـم؛ لأنـه وتـر الأقـرب     ’(
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  .)١(والأبعد)
ن نعــرف ســمو أفــيمكن  ،ضــدادها كمــا قــالواأمــور تعــرف بذا كانــت الأإو

ميــر أبولايــة ) ’بوصــية رســول االله (ثــار التــي نالهــا الملتزمــون المعــاني والآ
 غـر الأالغـدير  ن يحتفلـوا بعيـد   أفحق لهـم   لأمر الأمة من بعده، )×المؤمنين (

): هل للمسلمين عيد غير يـوم  ×عظم عيد في الإسلام، سئل الإمام الصادق (أ
ي عيد هـو؟  أو :عظمها حرمة، قال الراويأضحى والفطر؟ قال: نعم، الجمعة والأ

وقـال: مـن    ،)×ميـر المـؤمنين (  أ) ’قال: اليوم الذي نصب فيه رسول االله (
بي نصـر عـن الرضـا (صـلوات االله     أوفي حديث  .)٢(كنت من مولاه فعلي مولاه)

ميـر المـؤمنين   أينما كنت فاحضر يوم الغـدير عنـد   أ ،بي نصرأعليه) قال: (يا ابن 
ن االله تبارك وتعالى يغفر لكل مؤمن ومؤمنـة ومسـلم ومسـلمة ذنـوب     إف ،)×(

عتق فـي شـهر رمضـان وليلـة القـدر وليلـة       أالنار ضعف ما ويعتق من  ،ستين سنة
خوانـك فـي   إفضـل علـى   أو ،خوانك العـارفين لف درهم لإأفيه ب الفطر، ولدرهم
فيه كل مؤمن ومؤمنـة، واالله لـو عـرف النـاس فضـل هـذا اليـوم         هذا اليوم، وسر

  .)٣(بحقيقته لصافحتهم الملائكة في كل يوم عشر مرات)
مثل هذه الكلمـات لا نسـتهدف فقـط تثبيـت العقيـدة      ونحن كما تعودنا في 

نـه ممـا لا يقـل عنـه     ألا إ ،ن كان هذا في نفسه نفيسـاً إو ،وترسيخها والدفاع عنها
فـالعلم بـلا    ،وهنـا تكمـن روح العلـم والمعرفـة     ،خذ الدروس والعبر منـه أهمية أ

                                                       

 .٢/٩٦موسوعة أمير المؤمنين (عليه السلام) للشيخ القرشي: ) ١(

  .٣٧/١٦٩بحار الأنوار:   )٢(
  .٩٤/١١٩بحار الأنوار:   )٣(
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  .عمل وبلا استفادة منه في الحياة لا قيمة له
ا الموضـوع فسـنطبق هـذه التجربـة علـى كـل       توسعنا في فهم هـذ  اذإونحن 

صلاحية تعمل على هداية الناس وتكميل نفوسـهم كالمرجعيـة الشـريفة    إرسالة 
  وهي لها شكلان:

الأول: المرجعية الفردية التي يقتصر عملها على استنباط الحكم الشرعي من 
زام الالت ـودفع المجتمع إلى  سيادة شريعة االله تعالى في الأرض،دون العمل على 

لا فـي حـدود   إولا تتـدخل   ،ن شاء طبـق أو لا إمر إلى المكلف الأن وفيترك بها،
وقـد   ،وهو عمـل لـيس بـالهين    ،فرادأالشؤون الفردية وما يبرئ ذمم المكلفين ك

 )،جمعـين أصـلوات االله علـيهم   (قاموا بجهود مضنية حفظت لنـا فقـه آل محمـد    
الإمامـة الاجتماعيـة    لانحسار دورها عـن  ،لكن هذا الشكل خارج عن موضوعنا

  صلاً.أ
أي مجـرد   ،الثـاني: المرجعيـة الاجتماعيـة التـي لا تكتفـي بمسـتوى النظريـة       

سـاليب  نما تعمل على تهيئة كل الفرص واتخاذ مختلـف الأ إو ،التقنين والتشريع
ذا لـم تنفـع وسـيلة    إو ،قناع الناس بتطبيـق الشـريعة فـي كـل تفاصـيل حيـاتهم      لإ

لولــدها والــدواء التــي تهيـئ الطعــام   مولــى بــالأخــرى، وقــد شـبهت الأ أجربـت  
هـو  و ،لفعن شاء لم يإووتناول الدواء كل أن شاء إ ،المريض وتترك الباقي عليه

التـي لا   مجـوع. والثانيـة تشـبه الأ   من المرض واللا يعرف مصلحته فيموت  غالباً
بل تطيبه وتعمل كل المرغبات والمحفـزات لولـدها كـي     ،عداد الطعامإتكتفي ب

كـرم  أرحـم وأرأف و أن الثانيـة  أولا شـك   ،يأكل ويحفظ حياته ويستعيد عافيته
سـماء الحسـنى التـي ورد الحـث     كثـر اتصـافاً بالأ  أنها إأو قل  ،ولىصبر من الأأو
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  على التخلّق بها.
كثـر  عمق تأثيراً فيهم والأأكثر التصاقاً بالناس ووهذه المرجعية الثانية هي الأ

ن تكـون  أفـلا غـرو    ،)^مثيـل دور المعصـومين (  جـدر بت وهـي الأ  ،تعلقاً بهم
ذا تصدى لها غير المؤهـل لهـا وصـنع (سـقيفة) ثانيـة      إف ،عرضة لطمع المتنافسين

ن نستفيد مـن  أ ولا بد ،ثار التي ذكرناهاترتبت كل أو بعض الآ ،بعاد مستحقيهالإ
   .تلك التجربة لنكون واعين وحذرين من تكرارها

وطبعــت  - ١٤٢١بمناســبة عيــد الغــدير عــام  )١(وقــد ذكرنــا فــي محاضــرتين
شـكال الثلاثـة   الأ - صولها للشيخ كاشف الغطاءأصل الشيعة وأكمقدمة لكتاب 

وكيفيـة تأسـي المرجعيـة بـه      ،) للخليفة من بعده’التي خطط بها رسول االله (
ومســؤولية الأمــة فــي صــيانة هــذا الموقــع الشــريف   ،) فــي هــذا المجــال’(

ن لهذا الموقـع  أومما ذكرنا هناك  ،ذا البحث مكملاً لهفيكون ه ،والتمسك بأهله
ولى هي التي دأبت على ذكرها الرسائل والأ ،شروطاً صنفتها إلى ثابتة ومتحركة

  ما المتحركة فتتغير تبعاً للظروف الموضوعية التي تعيشها المرجعية.أ ،العملية
عليـه   صـلى االله (نـا نـدين بمـا دان بـه محمـد وآل محمـد       أنا نشـهدك  إاللهم 

وقولنا ما قالوا وديننا ما دانوا به، ما قالوا بـه قلنـا ومـا دانـوا بـه دنـا ومـا        )، وعليهم
ا ومـن تبـرأوا منـه    ومن عادوا عادينا ومن لعنوا لعنّ والينانكرنا ومن والوا أنكروا أ

آمنـا وسـلمنا ورضـينا واتبعنـا موالينـا      ، تبرأنا منه ومن ترحموا عليه ترحمنـا عليـه  
اللهم فتمم لنا ذلك ولا تسلبناه واجعله مستقراً ثابتاً عنـدنا ولا   يهم،صلوات االله عل
آل محمد أئمتنا فبهم  ذا أمتنا عليه،إمتنا أحييتنا عليه وأوأحينا ما  ،تجعله مستعاراً

                                                       

 وآله) للخلافة من بعده.تقدمتا هنا بعنوان (كيف خطط رسول االله (صلى االله عليه ) ١(
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فاجعلنا معهم فـي الـدنيا والآخـرة     ،ياهم نوالي وعدوهم وعدو االله نعاديإنأتم و
وصـلى االله علـى محمـد    ، رحـم الـراحمين  أيا  ،نا بذلك راضونإف ،ومن المقربين

  وآله الطيبين الطاهرين.
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 بسم االله الرحمن الرحيم

وصلّى االله تعالى علـى رسـوله محمـد وآلـه الطيبـين       ،الحمد الله كما هو أهله
  الطاهرين.

  

                                                       

IQH سلسلة محاضرات ألقاها سماحة الشيخ (دام ظله) في عدة مناسبات دينية، وقد انطلق سماحته
بهذه الحركة إثر إعلان الغرب بزعامة الولايات المتحدة الحرب على الإٍسلام بعنوان الحرب على 

ختطفتين، ومقر البنتاغون في الإرهاب، بعد تفجير برجي التجارة العالمية بنيويورك بطائرتين م
وراح ضحيته أكثر من ثلاثة آلاف أمريكي. وقد طُبع على شكل  ٢٠٠١/أيلول/١١واشنطن في 

كتاب ونشر بشكل واسع وأحدث حركة واعية لدى المجتمع، وجعله سماحته عنواناً لسلسلة من 
@الكتب التي طبعت بدعمه وإشرافه @

على حشد كبير من أسـاتذة وطلبـة الحـوزة العلميـة فـي نهايـة العـام الدراسـي         محاضرة ألقيت  )٢(
 هــ ـ ١٤٢٢/ذي الحجـة /٢٧بتأريخ بمناسبة حلول شهر محرم الحرام وتوجه الخطباء للتبليغ، وكانت 

  .١٢/٣/٢٠٠٢الموافق 
وهي أول محاضرة عامـة مـن سلسـلة محاضـرات بعنـوان (نحـن والغـرب) رد بهـا سـماحة الشـيخ           

ي على ما أعلنه الغرب وزعيمته الولايات المتحدة من حرب علـى الإسـلام بعنـوان الحـرب     اليعقوب
على الإرهاب بعد حـادث تفجيـر برجـي التجـارة العالميـة فـي نيويـورك بطـائرتين ومهاجمـة مقـر           

 وراح ضحيتها أكثر من ثلاثة آلاف أمريكي. ٢٠٠١/أيلول/١١البنتاغون بطائرة ثالثة يوم 
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فَلَولا نَفَر من كُلِّ [ :يشترك المجتمع والحوزة في التقصير تجاه الآية الشريفة
         ـملَّهلَع هِمـوا إِلَـيعجإِذَا ر مهموا قَـورنْـذيلينِ وـي الـدـوا فتفَقَّهيفَةٌ لطَائ منْهم قَةرف

ونذَرحال)١٢٢](التوبة:ي مجتمع مقصر فـي تطبيـق الشـق الأول منهـا     ، والفرق أن
 :والحــوزة مقصــرة فــي أداء التكليــف الثــاني  ]..فَلَــولا نَفَــر.[وهــو قولــه تعــالى: 

  .)١(إذ تتضمن الآية واجبين اجتماعيين ،]قَومهم إِذَا رجعوا إِلَيهِم   ولينْذروا[
قـة، والفرقـة لهـا    على طائفة وأقلها ثلاثـة مـن كـلّ فر    )٢(الأول: وجوب النفر

مصاديق عديدة كالمدينة والحـي والقريـة والعشـيرة وبعضـها كالمـدن الكبيـرة       
  تمثل عدداً من الفرق.

فهل يا ترى نفر من كلّ عشيرة أو مدينة طائفة؟ وأنت تـرى إن مـدناً كثيـرة    
وعشائر واسعة لم ترسل ولا واحداً من أبنائها إلى الحوزة الشـريفة ليتفقهـوا فـي    

لك وقعوا في التيه والضلال كما وقع فيـه بنـو إسـرائيل مـن قبـل حـذو       الدين، لذ
  النعل بالنعل كما في الحديث الشريف.

الثاني: وجوب التبليغ والإنذار والتوجيه على الذين نفـروا إلـى معاهـد العلـم     
                                                       

  (الفقه الاجتماعي ضرورة حضارية).   الذي بيناه في مناسبة سابقة بعنوان )  بحسب المصطلح١(
  عليه: الحث و طلبه وجوب و العلم فرض باب )  جاء في الكافي في٢(

دبعن أبي ع قُولُ: (عليه السلام) اللَّهوا( يي تَفَقَّهينِ فالد فَإِنَّه نم لَم تَفَقَّهي  ـنْكُمـي   مينِ فالـد  ـوفَه 

ابِيرأَع قُولُ االلهَ إِني يف  :تَابِهـوا [كتَفَقَّهيـي  لينِ  فالـد وا  ورنْـذيل  مهمـوا  إِذا قَـوعجر  هِمإِلَـي  ـملَّهلَع 

ونذَرحي[.  
مـن  وجاء في البحار عن أبي عبد االله (عليه السلام) قال: (تفقهوا في دين االله ولا تكونوا أعراباً فـإن  

  لم يتفقه في دين االله لم ينظر االله إليه يوم القيامة ولم يزك له عملاً). تحف العقول.
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، أمـا أن يتلقـى الحـوزوي أنـواع العلـوم مـن دون عطـاء        )١(ونهلوا العلوم الشريفة
  .تطبيق الآية الشريفة  مع فهذا خلل فيوإيصال إلى المجت

ونتيجة لهذا التقصير المشترك بين الحوزة والمجتمع انفصمت العروة الوثقى 
وراح  ،بين الحوزة التي هـي بمثابـة الـرأس والمجتمـع الـذي هـو بمثابـة الجسـد        

ــلالات   ــالفتن والض ــون ب ــاس يتخبط ــة    ،الن ــالة والمنحرف ــات الض ــتهم الفئ وتلقف
بعـد أن تخلـت الحـوزة عـن احتضـانهم ولـم تكـن بمسـتوى          والمعادية للإسلام

 غلب الناس ينعقون مع كلّ ناعق ويميلـون  أطموحاتهم وآمالهم، ونحن نعلم أن
مع الريح، فلماذا لا تكون ريح الحـوزة قويـة وفاعلـة ومـؤثرة حتـى تكـون هـي        

  الريح التي يميلون معها؟ ولماذا ريح الحوزة ضعيفة وربما معدومة؟
   

                                                       

 فـي  قَـالَ  أَنَّـه  (صلى االله عليه وآله وسـلم)  النَّبِي عنِ الْمؤمنِين (عليه السلام) يحدثُ )  عن أَمير١(

 إِن و هالـك  فَهـذَا  لعلْمه تَارِك عالم و نَاجٍ فَهذَا بِعلْمه آخذٌ عالم رجلٌ رجلان لَه: (الْعلَماءُ كَلامٍ

 دعـا  رجـلٌ  حسـرةً  و نَدامـةً  النَّـارِ  أَهلِ أَشَد إِن و لعلْمه التَّارِك الْعالمِ رِيحِ من لَيتَأَذَّون النَّارِ أَهلَ

 بِتَركـه  النَّـار  الـداعي  أَدخَـلَ  و الْجنَّـةَ  اللَّه فَأَدخَلَه اللَّه فَأَطَاع منْه قَبِلَ و لَه فَاستَجاب اللَّه إلى عبداً
هلْمع هاعاتِّبى ووالْه لِ طُولِ وا الامأَم اعى اتِّبوالْه صُدنِ فَيع قالْح ـي  الأمل طُولُ ونْسالآخـرة)   ي

      الكافي.
دبأبي ع نوع (عليه السلام) اللَّه نع هائاءَ (عليهم السلام) آبلٌ قَالَ (ججولِ إلى رسر  صـلى   اللَّـه)
؟ مـه  ثُم :قَالَ الاستماع :قَالَ؟ مه ثُم قَالَ ،الإنصات قَالَ: الْعلْم ما اللَّه رسولَ يا :فَقَالَ االله عليه وآله)

  نَشْره). الكافي  قَالَ اللَّه رسولَ يا ؟مه ثُم قَالَ بِه الْعملُ قَالَ ؟مه ثُم قَالَ فْظُالْح قَالَ
 يـتَعلَّم  قَـالَ  أَمـركُم  يحيِـي  كَيـف  قُلْـتُ  أَمرنَـا  أَحيا عبداً اللَّه (عليه السلام) قَالَ: (رحم الرضَا عنِ

  لاتَّبعونَا).   كَلامنَا محاسن علموا لَو النَّاس فإن النَّاس يعلِّمها و علُومنَا
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أحدهما يؤلف الرسـالة العمليـة ويقعـد     :وأُقدم لك مثالاً لشكلين من الحوزة
في بيته وينتظر من يطرق بابه ويسأله، والآخر يتوسل بمختلف الأساليب لإيصال 

 ،الوعي الديني إلى المجتمع، فإذا فشلت وسيلة جـرب غيرهـا، فمثالهمـا كـأمين    
ولدها المريض الضعيف المحتاج إلى  ى جانبإحداهما تطبخ الطعام وتتركه إل

ن شاء لم يأكل، وهو لا يعرف ما يصـلح حالـه، فينتهـي    إفإن شاء أكل و ،الطعام
أمره إلى الهلاك، وأخرى لا تكتفي بتهيئة الطعـام، بـل تتفـنن فـي إقنـاع الطفـل       
بالأكل، وكلما فشلت وسيلة أو لم يرغب بالطعام أعدت غيـره وبوسـيلة أخـرى    

  ويسترد عافيته.حتى يأكل 
لأنه قاصر ويحتاج إلـى مـن   أما أنه كالطفل فن المجتمع كالطفل المريض؛ إ

يرعاه ويربيه ويحتضنه، ومريض لأنه مليء بالأمراض الاجتماعية ويعمـه الفسـاد   
والانحراف وهو لا يعرف من أين وكيف يأخذ طعام المعرفـة والإيمـان ليعـالج    

حيمـة الرؤوفـة الشـفيقة الحريصـة، فـأي      أمراضه، والحوزة هـي الأم الحنونـة الر  
جمع لهذه الصفات الكريمة التـي هـي مشـتقة مـن الأسـماء      أين في المثالين الأُم

الحسنى، وقد أمرنا بالتحلي بها كما في الحديث الشريف: (تخلقـوا بـأخلاق االله   
  .تبارك وتعالى) فأي الأُمين حنونة رحيمة رؤوفة شفيقة حريصة؟ الثانية طبعاً

  مي صنفان من طلاب الحوزة الشريفة:وأما
صنف جاء إلى النجـف الأشـرف لطلـب العلـم واسـتقر فيهـا ونسـي عشـيرته          -١

فصـار يطلـب العلـم     ،وأهله الذين ينتظرونه ليفيض عليهم مما رزقه االله تعالى
  للعلم لا للعمل.
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وبقـي الحـس الاجتمـاعي فـي      ،صنف بقي شعوره بالمسـؤولية بـين جوانحـه    -٢
كلما وجد فسحة في الدرس أو عطلة عن التحصـيل عـاد إلـى أهلـه      ،أعماقه

  ووطنه يرشدهم ويدعوهم إلى االله تبارك وتعالى.
فإنّـه قـد جسـد العلـم بالعمـل،       ،لاشك أن الثاني هـو مصـداق الآيـة الشـريفة    

، و(بذلـه لمـن لا   )١(فيكون محلاً لإفاضـات جديـدة لأن (العلـم يزكـو بالإنفـاق)     
بـل لا قيمـة للعلـم بـلا عمـل       ،والصدقة بسبعمائة ضعف وأزيد، )٢(يعلمه صدقة)

 ،وفـي الحـديث: (العلـم مقـرون بالعمـل      ،سواء على صـعيد الـنفس أو المجتمـع   
ل القرآنـي:  ا، ولنتأمـل فـي المث ـ  )٣(رتحـل) اوالعلم يهتف بالعمل فـإن أجابـه وإلاّ   

ــا    [ ــم يحملُوهـ ــم لَـ ــوراةَ ثُـ ــوا التَّـ ــذين حملُـ ــلُ الَّـ ــلُ  مثَـ ــارِ يحمـ ــلِ الْحمـ كَمثَـ
  .أعيذكم باالله تعالى أن تكونوا ممن عنتهم الآية )٥](الجمعة:أَسفَاراً

اً فـي النجـف فـي    ماكث ـوبصراحة أقول لكم: (إن طالب العلـم الـذي أجـده    
مواسم التبليغ والإرشاد ولا ينتشر في الأرض ليؤدي رسالته ينقص في عينـي إلاّ  

أي مـرجح علـى ذلـك     ولا أجد ،في النجف نفسهايمارس ذلك   أن يكون ممن
فإنهـا ممـا يمكـن إتيانهـا فـي غيـر هـذه         ،كالتأليف ومراجعة الـدروس ونحوهـا  

، وإذا كان هذا مما يزعجكم فاعلموا إن هذا مما ينقصكم فـي عـين   )٤(المواسم)
                                                       

  . ٧٦/  ٧٥بحار الأنوار: )  ١(
  .١٦٦/  ١المصدر السابق: )  ٢(
  . ٨٥/  ٤نهج البلاغة: )  ٣(
 كانت هذه الكلمة مؤثرة على طلبـة العلـوم الدينيـة حيـث انطلقـوا بهمـة وحمـاس إلـى التبليـغ         ) ٤(

ــار العلمــاء     ــم يبــق فــي النجــف الأشــرف خــلال التعطيــل إلا القلــة مــن كب والــوعظ والإرشــاد ول
 والمستوطنين فيها.
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وقد تضاعفت هذه المسؤولية في الزمان الحاضر لابتلائنا بقضيتين مـرتبطتين  
  ببعضهما هما:

الهجمة الشرسة التي يتعرض لها المسلمون فـي العـالم تحـت عنـاوين مظللـة       -١
ومموهة يستطيعون بها تمرير خططهم و تحشـيد أكبـر عـدد مـن المؤيـدين،      

الإرهاب، ولم يضعوا تعريفاً واضحاً محدداً لـه لـيمكن   واختاروا لذلك عنوان 
فبقي مبهماً ومفتوحاً لشمول كلّ من يقـف    تمييز الأفراد الداخلة عن غيرها،

في طريقهم ولا يخضع لهم، وبهذا العنـوان المـبهم المثيـر للاشـمئزاز جنـدوا      
                 .الكثير في حربهم القذرة رغباً ورهباً

، فهـم أبنـاء أولئـك الـذين     خداع والتضليل ليس جديداًوهذا الأسلوب من ال
) ووضعوا عنـاوين مظللـة لـه بأنـه سـاحر      ’جندوا جيوشهم لحرب الرسول (

) لأنّـه قتـل عثمـان،    ×كذاب، سفه آلهتنـا، وكـذلك لحـرب أميـر المـؤمنين (     
) لأنّه خارجي خرج على إمام زمانه، وللحـرب الصـليبية   ×ولحرب الحسين (

دس، والحقيقـة غيـر هـذا كلـه، فـلا شـيء وراء كـلّ هـذه         لنصرة الصـليب المق ـ 
   .الحروب إلاّ المحافظة على المصالح والامتيازات وجلب المزيد منها

والذي يتابع تصريحات الساسة الغربيين يكتشف هـذه الحقيقـة كمـا جـرت     
ــا    ــا ورئيســة وزراء بريطاني ــرئيس الأمريكــي ورئــيس وزراء إيطالي علــى لســان ال

يشعرون بعد انهيار الاتحاد السوفيتي كقطب عـالمي مقابـل لهـم،    السابقة، لأنّهم 
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صـاحب   )١(أن العدو المقبل والوحيد هو الإسلام، فقد أكّد صموئيل هانتنج تون
نظرية صدام الحضـارات التـي نشـرها أول مـرة فـي مجلـة شـؤون خارجيـة فـي          

مـا  يقول: (إن الصراع القادم سوف لن يكـون آيـديولوجياً مثل   ١٩٩٣عددها سنة 
ســيما  لا ،كـان إبـان الحـرب البـاردة بقـدر مـا سـيكون صـراعاً بـين الحضـارات          

الحضارة الإسلامية والغربية) وقال ما نصـه: (أن التفاعـل العسـكري الـذي يمتـد      
عمره قروناً بين الغرب والإسلام ليس من المرجح أن ينحسر بل قد يصبح أكثـر  

مضـطرب وفاقـدة للأدلـة    ، وقد جاءت هذه النظرية بشـكل مسـتعجل و  )٢(خطراً)
مباشرة بعد أطروحة  –والشواهد العلمية الدقيقة ـــ كما هو شأن الحقائق العلمية 

(نهاية التأريخ) لفرانسيس فوكا ياما الأمريكي مـن أصـل يابـاني، فلمـاذا حصـل      
وهو (إن النموذج الغربي هو الأمثـل،   ،نهما يشتركان في أصل الفكرةأهذا رغم 

عالم أجمـع، ففوكـا يامـا أكـد فـي نظريتـه أن الديمقراطيـة        ولابد أن يخضع له ال
الليبرالية هي نهاية التأريخ في ضوء انتصارها على الشيوعية، بل أنه لم يتوان عن 

                                                       

)صموئيل هانتنج تون: بروفيسور أمريكي من أصل يهودي متخصص فـي الإدارة العامـة ومـدير    ١(
لموضـوع   لمعهد جون أولين للدراسات الاستراتيجية في جامعة هارفارد وقد كرس حياتـه المهنيـة  

الاستراتيجية العسكرية بحثاً وتدريساً واهتم بصورة مباشرة بالدراسـة المقارنـة فـي مجـال السياسـة      
مسـؤولية   ١٩٧٨ــــ   ١٩٧٧الأمريكية وسياسات دول العالم الثالث وقد أسندت إليـه مـا بـين عـامي     

/ كر المعاصرعن كتاب قضايا في الف  قسم التحليل والاستشراف بمجلس الأمن القومي الأمريكي)
  .٩٣محمد عابد الجابري. صفحة 

)الفكر الإسلامي المعاصر والعولمة/سناء كاظم كاطع عن صـدام الحضـارات: صـموئيل هـانتنج     ٢(
   .٢٥صفحة  ١٩٩٥تون وآخرون من مركز الدراسات والبحوث والتوثيق، بيروت 
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مـن   )١(بحجـة أنـه   ،دعوته إلى فرض النموذج الغربي على كلّ دولـة فـي العـالم   
ون علـى  أجل رقي مجتمع ما يجب علـى الدولـة أن تكـون ديمقراطيـة وأن تك ـ    

   .)٢(اتصال بنظام السوق العولمي)
تشتركان في أصـل الفكـرة، فلمـاذا تنـال نظريـة صـدام        دامت النظريتانوما 

    الحضارات ترويجاً، وتُهمل نظرية نهاية التأريخ؟!!
والسر في ذلـك يرجـع إلـى الوظيفـة التـي تؤديهـا الفكـرة، إن فكـرة (نهايـة          

علـى الاطمئنـان علـى مسـتقبل      تبعـث التأريخ) تتحدث عـن الماضـي، وبالتـالي    
أمريكا وتؤكد على الانتصار النهائي لليبرالية، الشيء الذي يجعل مـثلاً التسـاؤل   
عن جدوى تخصيص مبالغ هائلة للدفاع في ميزانيـة الولايـات المتحـدة تسـاؤلاً     

أما نظرية صدام الحضـارات فتتحـدث عـن المسـتقبل وتنـذر بخطـر        ،)٣(مشروعاً
وتدعو إلى الاستعداد للدفاع عن النموذج الأمريكـي وعـن    المواجهة والحرب،

     . )٤(المصالح التي يقوم عليها، وبالتالي تخصيص أموال لذلك

مليـار دولار   ٤٨م) تضـمنت زيـادة   ٢٠٠٢أن ميزانية هـذا العـام (   )٥(قد سمعنا
على الشؤون العسكرية، وما كانوا يستطيعون إقناع شعبهم بهـذه الزيـادة إلاّ مـن    

                                                       

   .٢٥)  المصدر السابق: ص١(
  . ٢المصدر السابق: ص)  ٢(
التأريخ وانتصرت أمريكا وسيطرت الحضارة الغربية، فلماذا هذه المليـارات للتسـلح   )  إذا انتهى ٣(

   والاحتياطات الأمنية وحرب النجوم وغيرها من المشاريع لوزارة الدفاع؟!!.
  . ٨٤قضايا في الفكر المعاصر: ص)  ٤(
ل بعـض  كان سماحة الشيخ يتابع نشرات الأخبار ويدون في سـجلّ أهـم الأحـداث، ومنـه ينق ـ    ) ٥(

 الشواهد التي يحتاجها في حديثه، وقد تضمنت محاضراته وبياناته الإشارة إلى جملة منها.
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م: ١٩٩١هذه الحرب الحضارية، وتقول تاتشر رئيسـة وزراء بريطانيـا عـام    خلال 
   .)١(لقد قضينا على الشيوعية وبقي علينا أن نقضي على الإسلام

وحربهم هذه على الإسلام ليست جديدة وإن تركزت اليوم وتوسعت، فمن 
قبل قال رئيس الوزراء البريطاني تشرشل بعدما رفع المصحف لجنـوده: (انزعـوا   

ضمن لكم السيطرة عليهم)، وقال لويس التاسع أذا الكتاب من حياة المسلمين ه
مخاطبـا   ١٢٥٠ملك فرنسا عند هزيمته في الحملة الصليبية وإطلاق سـراحه عـام   

جنده: (إذا أردتم أن تهزموا المسلمين فلا تقاتلوهم بالسلاح وحده فقـد هـزمتم   
م فهـي مكمـن القـوة    أمامهم في معركة السلاح، ولكـن حـاربوهم فـي عقيـدته    

فيهم) وقال المبشر وليم جيفورد: (متـى تـوارى القـرآن ومدينـة مكـة مـن بـلاد        
العرب، يمكننا حينئذ أن نرى العربي يتدرج فـي طريـق الحضـارة الغربيـة بعيـداً      

فهدفهم إخـراج المسـلمين مـن قـيمهم وديـنهم وتفتيـت        ،)٢(عن محمد وكتابه)
           .)٣(وتمزيقها  الوحدة الإسلامية

يقول البروفسـور   ؟وماذا يريدون من حربهم الحالية ضد الإسلام والمسلمين
ريتشارد كروسمان المسؤول السابق لقسم الحرب النفسية فـي بريطانيـا: (هـدف    

ودفن جميع معتقداته  ،هذه الحرب تحطيم أخلاق العدو وإرباك نظرته السياسية
التـي نـود إعطاءَهـا لـه      والبـدء بإعطائـه الـدروس الجديـدة     ،ومثله التي يؤمن بها

                                                       

  . ١٦٩الفكر الإسلامي المعاصر والعولمة: ص)  ١(
)  فركز على القرآن لأنه رمز قيمهم ومبادئهم وأخلاقهم وعلـى مكـة لأنهـا رمـز وحـدتهم ولـم       ٢(

    صفوفهم.
  . ١٦١لعولمة: صالفكر الإسلامي المعاصر وا)  ٣(
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ليصار بالتالي إلى أن يعتقد بما نعتقد به نحن)، فانظر إلى الكلمات المرعبة التـي  
دفــن) فهــل نحــن فــي مرحلــة  - إربــاك – عــدو – تحطــيم –(حــرب  :اختارهــا

  .؟الحرب أم الإرباك أم الدفن والعياذ باالله
يقـال بتحقـق   إن اليوم الموعود للظهور المبارك قد قرب بشكل ملحوظ وقـد   -٢

، فإن العلامات قد يحصل )١(هم من ذلك توفر شروطهعلاماته، والأجملة من 
فيهــا البــداء كمــا إنهــا واردة بألفــاظ مجملــة ورمزيــة وقابلــة للانطبــاق علــى  

 ن الشرط جزء من أجزاء العلة التامـة، فـلا  كثيرين، فالمهم مراعاة الشروط، لأ
ن التفاصيل فإنها موكولة إلى كتاب ولا أريد الدخول في بيا ،من اكتمالها بد

   :)×شكوى الإمام (

Íæ†¾<JÙ^¶ý]<çvße<DÝøŠÖ]<äé×ÂE<Ý^Úý]<…çã¾< <

نـا نجـد اليـوم ظروفـاً ممهـدة لقيـام       ذكر باختصار بعض ما يتعلـق بالمقـام فإن  أ
  :) بالأمر، منها×الإمام الحجة (

بعـد    امتلاء الأرض بالظلم والجور والتعسف والعدوان، وهو مـا بـدا واضـحاً    -١
انفراد الولايات المتحدة كقوة عظمى وحيدة في العالم، وازداد وضوحا بعـد  

مريكـا ومـن   أم) حيـث أظهـرت   ٢٠٠١أحداث الحادي عشر من أيلول عـام ( 
قنـابلهم لا  ورائها الصهيونية من الظلم ما لـم يسـبق لـه مثيـل، ولـم يسـلم مـن        

ولا المستشفى ولا سيارات الإسـعاف ولا السـجون ولا النسـاء ولا     )٢(المسجد

                                                       

 ستأتي المحاضرة التي خصصت لهذا العنوان.) ١(

 إشارة إلى جملة من جرائم الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني خلال تلك الأيام.) ٢(
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الشيوخ، وقتل الأطفال وهم في أحضـان آبـائهم، ودمـرت البيـوت واقتلعـت      
الأشـجار وحوصـر الأبريـاء، ونشـروا المـواد التـي تسـبب الأمـراض الخبيثـة،          

ولازالـوا   ،ذهـانكم عتقد أن الشواهد الكثيرة على كـلّ ذلـك حاضـرة فـي أ    أو
رادتهـم ولا  مكشرين عن أنيابهم لافتراس كلّ من ليس معهـم ولا يخضـع لإ  

  يركع لهم.
وآخـر   ،وصول الإسلام والمـذهب الحـق إلـى كـلّ بقعـة مـن بقـاع الأرض         -٢

معقل اقتحمه الإسلام هو الولايات المتحدة نفسها، فقد أجري فيها اسـتطلاع  
مـاذا تعـرف عـن الإسـلام؟ فأجابـت       :الللرأي العام قبل مدة للإجابة عن سؤ

  لا نعرف شيئاً. :الأغلبية
ت الكتـب  دأما الآن فقد حصل إقبال على الإسـلام بشـكل لا نظيـر لـه، ونف ـ    

أي كتــاب فيــه بحــث عــن  -التــي تتحــدث عــن الإســلام بالإيجــاب أو الســلب 
وازداد عـدد المسـلمين فـي أمريكـا بعـد أحـداث        - الإسلام اقتنـاه الأمريكيـون  

م إلى أربعة أضعاف وفق ما أعلنته إحدى المؤسسـات المتخصصـة   ١١/٩/٢٠٠١
في الموضوع، واضطر الرئيس الأمريكي نفسه أن يبين محاسن الإسلام وفضائله 
وارتباطــه بــاالله، بعــد أن كــانوا يشــوهون صــورته ويظهرونــه وكأنــه ديــن بــداوة  

  وتخلف.
سـف، وإنمـا   وكل هذا الانتشار للإسلام ليس بفضل جهود المسلمين مـع الأ 

بنائـه إلاّ  لعظمة مبادئ الإسلام وأحكامه، فهو بنفسه ينتشر، فبالرغم من حاجته لأ
أنه إذا قصر المسلمون فإنه يمشي بنفسه، أما المسلمون فهـم ثمانيـة ملايـين فـي     

وعاشوا أنانيتهم ولم يعملـوا لإيصـال    ،أمريكا لم يحملوا هم الإسلام مع الأسف
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، يصلون ويصومون وغيـر ذلـك،   لمظاهر الدينية البسيطةاصوته إلاّ بمقدار بعض 
وهم أقل عـدداً مـن المسـلمين، ولكـنهم مسـيطرون       ،أما اليهود فهم ستة ملايين

  على السياسة والاقتصاد والإعلام وكل شيء في حياة الأمريكيين.
وصول عدد معتد به من المسلمين إلـى درجـة التضـحية الكاملـة فـي سـبيل        -٣

ــم يكــن معهــوداً مــن قبــل، و  وهــو مــا ،الإســلام ــك  أل وضــح دليــل علــى ذل
ن الذين أذاقـوا الصـهاينة الرعـب، وهـم     والفلسطينياللبنانيون ون والاستشهادي

وهم أصـحاب الحسـين    ،بذلك يعيدون ذكرى أعظم استشهاديين في التأريخ
حيث كـان الواحـد مـنهم يقـذف نفسـه وسـط سـبعين ألفـاً ويـريهم           ،)×(

العجائب مـن الشـجاعة حتـى يقضـي شـهيداً، وهـذا المسـتوى مـن التضـحية          
والإقدام على الموت بشكل اختياري وبكل سرور ينتظره الإمام مـن أنصـاره   

  ليستطيع بهم فتح العالم.
والتفـاتهم   ،هم ودينهمانتشار الوعي الديني في المجتمع وعودة الناس إلى رب -٤

إلى تطبيق الحكم الشرعي في كل تفاصيل الحيـاة، ومـا كـان مثـل هـذا مـن       
ن المتــدين قبــل، بــل كــان المتــدينون قلــة قليلــة ويتحاشــون إظهــار ذلــك، لأ

  يوصف بالرجعية والتخلف.
ــر       -٥ ــا الكثي ــن تحمله ــز ع ــي يعج ــتلاءات الت ــن الاب ــألوان م ــع ب ــرور المجتم م

ي بعد الحصـار الجـائر والعـدوان الغربـي المسـتمر،      وخصوصا المجتمع العراق
وخروجه من جميع هذه الامتحانات ناجحاً من خلال التمسك بدينـه والـولاء   

)، ولعمري إن العراق يثبت جدارتـه لاحتضـان الإمـام الموعـود     ^لأئمته (
) واســتعداده الكامــل لتحمــل كــلّ أنــواع الصــعوبات معــه، وهــذا ســر  ×(
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مجتمعنا؛ لأنه المجتمع الذي يحتضن الإمام، لا ما يشـاع   المعاناة التي يمر بها
من أن العراقي مستحق للعذاب لخبث أفعاله وسوء معدنه، فهذه فكرة أنشأها 

وإلاّ فقد جـرب الـذين اختلطـوا بمختلـف      ،عداؤنا ليفقدونا الثقة بأنفسناأفينا 
ة لـداعي  ن العراقيين هم أطيب قلبـاً وأكـرم أخلاقـاً وأكثـر اسـتجاب     أالشعوب 

   .الدين والتمسك به
والبـاقي فـي كتـاب (شـكوى      ،الخمسة التي اختصرناها لكـم  الظروففهذه 

  ).×الإمام (

 V^Þ‚ãq<^�<Œ†ÓÞ<á_<g«<�Ö]<…æ^�]< <

 -المسؤوليات الملقاة علـى عاتقنـا كمسـلمين، علينـا       بعد الالتفات إلى هذه
مسؤوليات، فماذا  - خصوصا كحوزة في هذا البلد المستهدف الأول اليوم وغداً

عددنا لهذا الصراع الحضاري الذي أعلنوه علينا؟ أنواجهه بالإهمـال والتسـكع؟   أ
أم بــالتمزق أم بتضــييع الوقــت بــأمور تافهــة لا تســمن ولا تغنــي مــن جــوع؟ أم  

؟ فنعيـنهم علـى أنفسـنا    )١(بالخلاعة والمجـون ونشـر الفسـاد والانحـلال الخلقـي     
    !فما أخسرها من صفقة ؟ثمن وبلا ونحقق لهم مرادهم مجاناً

فلنتعاون معا لاستخلاص المحاور التي يجب أن نكـرس لهـا جهـدنا وعملنـا     
  في مثل هذه المواسم، وهذه المحاور هي:

خصوصاً الوجدانية منهـا تأسـياً    ،بيان العقائد الحقة وترسيخها بالأدلة المبسطة -١
دقيقة، فأنهـا خاصـة   بالقرآن الكريم من دون إشغال الفكر بالبراهين العقلية ال

                                                       

 بمثل هذه الإشارات كان سماحته يعرض بأفعال السلطة ويندد بها.) ١(
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بأهلها، ومن مصـادر ذلـك كتـاب (أصـل الشـيعة وأصـولها) للشـيخ كاشـف         
  الغطاء بالمقدمة التي كتبتها فإن فيها فائدة.

٢- دوا تلك الأخـلاق فـي حيـاتهم    نشر الأخلاق الفاضلة والتذكير بسيرة من جس
فـي هـذا    نافعـة  وهم الأسوة الحسنة محمد وآله، وتوجد عدة كتـب  ،العملية

  .)١(جالالم
ــة      -٣ ــواهر الاجتماعي ــى الظ ــه إل ــر والتنبي ــن المنك ــي ع ــالمعروف والنه ــر ب الأم

المنحرفة، وقد صدرت كتب عديدة في هذا المجال، وخصوصاً محاضـرتي  
  ).×التي صدرت في ذكرى مولد الإمام الحسين (

 ،الاهتمام بالقرآن الكريم وتفعيل دوره في المجتمع من خـلال عـدة جهـات    -٤
خصوصاً الاستفادة من طريقته في إصـلاح الـنفس والمجتمـع وقـد شـرحت      

  ن). آذلك في كتاب (شكوى القر
الارتباط بالحوزة الشريفة و أطاعتها ومراجعتها في كل شؤون الحيـاة التزامـاً    -٥

): (فأنهم حجتي عليكم وأنا حجة االله والراد علـيهم كـالراد   ×بقول الإمام (
  علينا).

وهي وصية أمير المؤمنين  ،القلوب بها وتهذيب النفوسبث الموعظة وإحياء  -٦
ــن ( ×( ــده الحس ــي...): (×) لول ــه    أَي بن ــة، وأَمتْ ــك بِالْموعظَ ــيِ قَلْب أَح

ةــادوجــاء فــي الحــديث: (إن القلــوب لتصــدأ كمــا يصــدأ الحديــد بِالزَّه ،(، 
مجـال  وتوجد كتب عديدة في هـذا ال  ،وجلاؤها ذكر الموت وتلاوة القران)

                                                       

ــي     ) ١( ــا ف ــدد منه ــذا المجــال ونُشــر ع ــي ه ــأتي محاضــرات ف ــادة  ت ــابي (الأســوة الحســنة للق كت
 والمصلحين) و (دور الأئمة في الحياة الإسلامية).
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  مجموعة ورام. ،إرشاد القلوب ،منها: نهج البلاغة
الابتلائية منها، لتصـحيح أفعـال النـاس وفـق      خصوصاً ،شرح الأحكام الفقهية -٧

  الشريعة المقدسة.
ن أمـة  إالاستفادة من التـأريخ لـتلمس المواقـف الصـحيحة مـن الحـوادث، و       -٨

لأن فيه حلولاً لكـلّ  ، نها لا تتيه ولا تضلّأتمتلك مثل تأريخنا الزاهر يفترض 
  المشاكل.

 ،شرح محاسـن الإسـلام وتكامـل تشـريعاته وشـموليتها لكـلّ نـواحي الحيـاة         -٩
وقدرته على تلبية حياة البشرية على مـدى العصـور، وتكفلـه بتـوفير السـعادة      

  نه النظام الوحيد الصالح لقيادة البشرية.أوعرض نظرياته ونظمه على  ،لها
 أصـل أي بمناقشـة   ،وى النظريـة والتطبيـق  فضح النموذج الغربي على مسـت  -١٠

أمـا علـى مسـتوى التطبيـق ففضـحه بتوعيـة المجتمـع         ،)١(مرتكزات حضـارته 
ولا يحتاج ذلك إلـى   ،لفات نظره إلى جرائم المثل الغربي الأعلى (أمريكا)إو

لا يصدق من الأفعـال المنكـرة وعلـى رؤوس     ن ارتكبوا ماأنة كبيرة بعد ومؤ
هم و -ني سمعت من كاتب في رأس السنة الميلادية الحالية أحتى  ،الأشهاد

أثبتت الأحداث أنـا لسـنا بحاجـة     :فقال – أحداث العام الماضي بصدد تقييم
وإنما بحاجة إلى أخلاق وقيم روحية لتوفير السعادة  ،إلى التقدم التكنولوجي

 ا يناقشــون حضــارتهم، فعلــيكم أن تعمقــوا هــذاأووالاطمئنــان، فهــم إذن بــد
                                                       

)  مثلا هم يقولون نحن نعرف المصـالح !!! ونحـن نقـول: (كيـف ذلـك؟ فيوجـد مثُـل وأخـلاق         ١(
ومبادئ، فالمصالح ليست مقياساً بشرياً) فهذا على مسـتوى النظريـة أي كشـف المرتكـزات وبيـان      

    الخلل فيها.
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  الإحساس الموجود وتظهروه.
ــان مقوماتهــا وتجســيدها فــي ســلوكنا    -١١ ــزاز بالشخصــية الإســلامية وبي الاعت

وأفكارنا، ونفي التبعية للغرب في كل شيء، سـواء فـي الملابـس أو قصّـات     
الشعر أو الأفكار والمعتقدات أو الأعراف والتقاليد، فـإن هـذه التبعيـة تـؤدي     

 ،، فنحن اليـوم نقلـدهم بقصّـات الشـعر    )١(دإلى ذوبان القيم والأخلاق والعقائ
تكيـــت والعـــرف، وبعـــده نقلـــدهم بالأفكـــار، وبعـــده نقلـــدهم  وبعـــده بالأ

 .بالمعتقدات، فنضيع في جاهليتهم الحمقاء

فقـد صـدروا لنـا     ،بـل خبثـاء مـاكرون    ،وهم من هذه الناحية لا أقول أذكياء
عجـب بالرياضـي   فن ،حضارتهم من خلال نماذج حسية كالرياضيين أو الممثلـين 

 و الممثل فنقلد حركاته وقصة شعره ونتطبع بشخصيته، فتضيع شخصية المسلم،أ
ضـاعوا  أفتغيـر شـبابنا وراء هـذه النمـاذج و     ،لعلمهم باسـتئناس البشـر بالحسـيات   

ــيكم    ــأريخهم وحاضــرهم، فالمســؤولية عل ــي يزخــر بهــا ت ــة الت قــدراتهم الكامن
  .)٢(ونماذج كاملةن تعوضوا المجتمع بقدوات حسنة أمضاعفة 

الحث علـى الحضـور فـي المسـاجد وتأديـة الشـعائر الدينيـة فيهـا كصـلاة           -١٢
كـدعاء   ،الجماعة أو المجـالس الحسـينية أو قـراءة الأدعيـة بشـكل جمـاعي      

  ودعاء الندبة ضحى الجمعة. ،كميل ليلة الجمعة

                                                       

صدرت استفتاءات وبيانات عديدة لسماحة الشيخ لبيان هذا التكليف، تجد بعضـها فـي القسـم     )١(
 الثاني من هذا الكتاب.

)  تجعلون المجتمع مقتنعاً بكم، بدل أن يقتنع بالرياضي الفلاني والفنان الفلانـي اجعلـوه يقتـدي    ٢(
    بكم ويقتنع بكم.
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 ،المحافظة على وحدة الحوزة والمجتمع وعدم التركيز على نقاط الخلاف -١٣
ما تكن لا تصل إلى أهمية القواسم المشتركة الكثيـرة التـي تجمعنـا،    فإنها مه

 ،) نقطـة مشـتركة  ٩٩فهل من المعقول أن نفترق بسـبب نقطـة واحـدة وبيننـا (    
) نقطـة اخـتلاف، فبـأي مقيـاس     ٩٩وهم يجتمعون على نقطة واحدة وبينهم (

  نقبل هذا، إنها معادلة مؤلمة ومقرحة للقلوب.
وبيـان تكليـف    ،عنهـا وتثبيتهـا    والـدفاع  )×(دي إثارة قضية الإمام المه -١٤

  لطافه.أالمجتمع تجاهها ونشر ذكره والتوسل به واستدرار 

 Väñ^ße_<Äé¶<î{Öc<t^j¦<Ýø‰ý]< <

ولا أخص بكلامي الرجـال فقـط، بـل النسـاء أيضـا، بـل النسـاء مسـؤوليتهن         
قلـة  كثـر و أأعظم بهذا الاتجاه، لان الخلـل فـي شـريحتهن أكثـر والغفلـة عـنهن       

  المهيئات منهن للقيام بالمسؤولية.
فضـمن الجـواب كتبـت كلمـة (إن الإسـلام       ،في يوم كنـت أكتـب اسـتفتاءً   

كلمـة واضـحة، ولكنـي شـعرت فـي حينهـا أنهـا مـن          ،إلى جميع أبنائـه)  محتاج
ومـن هـذه    ،) ومن إيحاءاته، وخرجت منها بـدروس كثيـرة  ×ألطاف الإمام (

رد لا أ )١(ويحــاولون تســقيطي وتشــويه صــورتي ن الــذين يعــادونني أالــدروس 
ــيهم بالمثــل، ــاء الإســلام،  –مهمــا يكــن  – وأبقــى محتضــناً لهــم، لأنهــم  عل أبن

والإسلام محتاج إلى كل أبنائه، فمهما أساؤوا لـي فصـدري واسـع لهـم، ومهمـا      
  حاولوا من تشويه صورتي والنيل مني فإني أبقى محتضناً لهم وأحبهم.

                                                       

 بعضهم كان حاضراً.) ١(
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  وليعلم إخواننا المؤمنون أن القيام بهذه المسؤوليات يتضمن فائدة مزدوجة:
مواجهة التحديات الغربية وإفشال مؤامراتهم التي تستهدف فصـلنا عـن ديننـا     -١

ودوا لَـو تَكْفُــرون كَمـا كَفَـروا فَتَكُونُــون    [وسـلخنا عـن مبادئنـا، قــال تعـالى:     
ولَن تَرضَى عنْك الْيهود ولا النَّصَـارى حتَّـى تَتَّبِـع    [، وقوله: )٨٩ء:](النساسواءً

ــرة:ملَّتَهم ــي    )١٢٠](البق ــاً ف ــر نجاح ــا أكث ــلامنا كنّ ــى إس ــا عل ــا حافظن ، فكلم
مواجهتهم، وكلّما تخلينا عن إسلامنا كنّا أقرب إلى تحقيق ما يريدون، فهذه 

والتـارك للصـلاة والعـاكف علـى شـرب      المرأة السافرة وهذا الشـاب الفـارغ   
الخمر والمهمل لتعاليم القران، والذي يثير الفتن والضلالة في المجتمع، كـلّ  
هؤلاء يساهمون من حيث يعلمون أو لا يعلمـون فـي إنجـاح خطـط الأعـداء      

  ).١٩](المزمل:إِن هذه تَذْكرةٌ[
، )١(مـن خـلال تـوفير شـروط الظهـور      )×(التعجيل بظهور صاحب الزمـان   -٢

لـئّلا يقـول    ؛ففي الحديث: (ما من قوم إلاّ ويلون أمر الناس قبل ظهور القـائم 
بـه  آخـر نمـوذج تجر   لعـل ، و)٢(أحدهم: إننا لو ولينا لصرنا مثل هـذا الرجـل)  

قبل اليوم الموعود هو النموذج المـادي الغربـي    -من غير المسلمين–البشرية 
ما عجلنا بفضحه وتنفير البشـرية منـه فإننـا نعجـل بظهـور      بحسب الظاهر، فكل

فلا تبقى قناعـة إلاّ بالإسـلام وحـده، ويبقـى معـه بخـط مـوازٍ         ،)×الإمام (
                                                       

لنموذج الإسلامي النقي أمام العالم وبـنفس الوقـت كلمـا تعجلـت ببيـان      )  كلما تعجلت بطرح ا١(
   الخلل في النموذج الغربي، فإنك تعجل بظهور الإمام (عليه السلام).

  . ٢٧٤كتاب الغيبة: محمد بن ابراهيم النعماني، ص)  ٢(
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  (خط فضح النموذج الغربي).

 V|ø‘ý]æ<Èé×fjÖ]<íÖ^‰…<l]æ�_< <

قلنــا: إن فضــح النمــوذج الغربــي يمشــي بخــط مــوازٍ لخــط عــرض الإســلام  
بمعنـى   ،)١(علـى مسـتوى النظريـة وعلـى مسـتوى التطبيـق      الأصيل الناصع السليم 

تجسيدها عملياً في حياتنا، ومن هنا نعلم إن ممارسة الشعائر الدينية بشكل واسع 
  له تأثير رئيسي لمواجهة العدوان الأمريكي على بلدنا.

ولأداء هذه الرسـالة (رسـالة التوجيـه والإصـلاح) أدوات كثيـرة كالنـدوات       
ــة، إلاّ إن الوســيلة الأهــم هــي  والمســابقات والحــوا رات والإصــدارات المختلف
خصوصـاً خطابـة المنبـر الحسـيني الـذي يمـزج العاطفـة         ،الخطابة بكل أشكالها

ليها الولاء والإخلاص والإيمان فقد تكاملـت لديـه أسـباب    إبالوعي، فإذا انضم 
النجاح، وقد قلت في بعض الكلمات: إن من النقص في الحوزوي أن لا يكـون  

فإن الحوزة لا تستطيع أن  ؛خطيباً، ومن النقص في الخطيب أن لا يكون حوزوياً
تؤدي واجبها كاملاً إلاّ من خلال الخطابة، والخطيب لا يكون ناجحاً ومفيداً إلاّ 
إذا تربى في الحوزة الشريفة، وهو ما نستفيده من الآيـات الكريمـة التـي أناطـت     

 ]فَلَولا نَفَر من كُلِّ فرقَـة مـنْهم..  [اداً كافياً: وا إعدعدهذه المسؤولية بثلة خاصة أُ
ولْتَكُن منْكُم أُمـةٌ يـدعون إلـى الْخَيـرِ     [طائفة تتميز وتعد إعداداً كاملاً وأخرى: 

إشـارة إلـى القلـة التـي تتـوفر فيهـا هـذه         )١٠٤](آل عمـران: ويأْمرون بِالْمعروف

                                                       

دة لمواجهـة  )  نعم الفقه الفردي (الرسالة العمليـة) هـو المتبـع إلا أنّـه يحتـاج إلـى صـياغة جدي ـ       ١(
    هؤلاء، فيحتاج إلى طرح على مستوى النظرية والتطبيق.
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  الصفات.

»<íË�^ÃÖ]<íéÛâ_VíéßéŠ£]<‹Ö^�]<< <

نسـان فـارغ لا يجيـد إلاّ    إومن الإساءة لهذا الموقع الشـريف أن يتصـدى لـه    
، ومـا عـدا ذلـك فانـه لا يملـك إلاّ أسـاطير وخرافـات ودعـاوى         بـالمراثي  التغني

  فيورط نفسه في نار جهنم. ،مكذوبة، فيوقع المجتمع في ضلالات وشبهات
فأنا شخصياً حريص  ،لإثارة والعاطفةوأنا لا أريد أن أحرم الناس من جانب ا

) يتحرونها، فعندما ينشد دعبل الخزاعي قصيدته ^عليها، وكان المعصومون (
  :التائية

مدارس خلتْ آيات وحيٍ ومنزلُ              من تلاوة مقفر العرصات  
  ج بنا على كربلاء)، فيقول:): (يا دعبل عر×يقول له الإمام الرضا (

أفاطم، بشطّ وقد مات عطشاناً              لاًلو خلت الحسين مجد فرات  
ولكـن لا نقتصـر    ،فالعاطفة أمر ضروري وتعطـي دفعـة كبيـرة نحـو التكامـل     

  عليها. 

 <°Š£]<Ý^Úý]<àÚ<ì�^ËjŠ¹]<Œæ…‚Ö]DÝøŠÖ]<äé×ÂEV< <

  دروساً، منها:  )×(ونتعلم من الحسين 
غيرته على الـدين، فعنـدما رأى معالمـه تـنطمس فـي أيـدي الأمـويين، هـب          -١

  لنصرته وقدم الغالي والنفيس. 
فقـد حـاولوا إذلالـه وإخضـاعه لإرادتهـم، وقـد كـانوا         ،الإباء والشمم والعزة -٢
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فـأبى إلاّ أن يمـوت عزيـزاً     )١(يستطيعون قتله من أول الأمر، فلماذا لم يقتلوه؟
كريماً ولو كلفه ذلك الكثير، فهو يقول: (ألا إن الدعي ابن الـدعي قـد ركـز    

 ،وهيهات منّا الذلـة  - السيف أو البيعة أي سلّ -بين السلة و الذلة  ،بين اثنتين
، )٢(يأبى االله لنا ذلك ورسوله وحجور طابت ونفـوس طهـرت وأنـوف حميـة)    

  رجزه: ويقول أثناء القتال في
  أولى من دخول النارِ والعار            الموت أولى من ركوب العارِ

الإخلاص الله سبحانه والتمحض له، فلا يبقى شيء يبخل به علـى االله لا نفسـه    -٣
ه وهن بنات الوحي ؤوحتى نسا ،ولا أمواله ولا أصحابه ولا موقعه الاجتماعي

كان هذا يرضـيك فخـذ    تسبى من بلد إلى بلد، كل هذا وهو يقول: (إلهي إن
  حتى ترضى).

القلب الواسع الرحيم الذي يريـد الخيـر لجميـع النـاس، حتـى أعدائـه يبكـي         -٤
  عليهم يوم عاشوراء، لأنهم يدخلون النار بسببه. 

لا العيش من أجل أمـور زائلـة تافهـة، لهـذا يقـول:       ،الجد في الحياة والهدفية -٥
  .)٣(مفسداً)(إنّي لم أخرج أشراً ولا بطراً ولا ظالماً ولا 

حيـث   ،أن لا نقصر بإصلاح المجتمع والأمر بالمعروف والنهـي عـن المنكـر   
) لآمـر  ’نما خرجت لطلب الإصلاح فـي أمـة جـدي محمـد (    إ):(×قال: (

                                                       

) ضربوا الطفل الرضيع وكان بمقدورهم أن يضربوا الإمام (عليـه السـلام) بـدلاً عنـه، لكـنهم لـم       ١(
   يفعلوا ذلك لأنهم أرادوا إخضاعه وإذلاله والضغط عليه وتحطيم قواه.

  . ٢٤/  ٢الاحتجاج: )  ٢(
  . ٢٨٨/  ٢حياة الإمام الحسين (عليه السلام)، باقر شريف القرشي: )  ٣(




�א��
	���א���:�����@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@@}RXY{� �
 

  بالمعروف وأنهى عن المنكر).
هذا وما زال للكلام بقية، وتوجـد تسـاؤلات تسـتحق الإجابـة عنهـا: مـا هـي        

وأمـور كثيـرة غيرهـا أُحيـل      ؟وكيف يكون ناجحـاً  ؟مقومات شخصية الخطيب
بعضها إلى كتابي (وصـايا ونصـائح عامـة للخطبـاء) الـذي كتبتـه فـي مثـل هـذه          

  المناسبة قبل سنتين، وإلى فرص أخرى لعل االله تعالى يمن بها علينا.
ينِ وعلـى  ولاد الْحس ـأَاَلسلام علَى الْحسينِ وعلـى علـي بـنِ الْحسـينِ وعلـى      

صْحابِ الْحسينِ وعلى أنصار الحسـين، اللهـم أحينـا حيـاة محمـد وآل محمـد       أَ
  ) وأمتنا مماتهم.’(

  والحمد الله رب العالمين وصلى االله تعالى على محمد وآله الطاهرين.
    



}RYP{@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@@���:א������	

�א������� �

 

  
Öc<^ßjq^u{íßŠ£]<ìç‰ù]<î

E١D< <

  بسم االله الرحمن الرحيم
)، السـلام  ’لام علـى رسـول االله (  الحمد الله كما هو أهله، والصـلاة والس ـ 

على خيرة االله، السلام علـى البشـير النـذير السـراج المنيـر ورحمـة االله وبركاتـه،        
السلام علـى الطهـر الطـاهر، السـلام علـى العلـم الزاهـر، السـلام علـى المنصـور           
المؤيد، السلام على أبي القاسم محمد ورحمة االله وبركاتـه، السـلام علـى أنبيـاء     

لين وعباد االله الصالحين، السلام على ملائكـة االله الحـافين بهـذا الحـرم     االله المرس
  وبهذا الضريح اللائذين به.

 Ýø‰ý]<íÖ^‰…<|^¨<l^ÚçÏÚV< <

أن أي رسالة إصلاحية ومنها رسالة الإسلام، لابد لها  )٢(قلنا في مناسبة سابقة
ــة          ــميناهما الذاتي ــات س ــن المقوم ــكلين م ــن ش ــة م ــاء أم ــي بن ــنجح ف ــي ت لك

  لموضوعية، وقلنا إن الذاتية منهما لها دعامتان:وا
الأولى: ما يرجع إلى ذات الرسالة، أعني شريعة الإسـلام التـي تـوفرت فيهـا     

مـا فَرطْنَـا فـي    [كمـا قولـه تعـالى:     ،كلّ عناصر الكمال من الاستيعاب لكلّ شيء
                                                       

/ربيـع  ١٦ على حشد من طلبة الحوزة العلمية في مسجد الـرأس الشـريف يـوم   محاضرة ألقيت  )١(
 .ذكرى المولد النبوي الشريففي  ٢٨/٥/٢٠٠٢ فهــ المصاد١٤٢٣الأول/

في ميلاد الزهراء (عليهـا السـلام) عنـدما تحـدثنا عـن الوالـدة خديجـة بنـت خويلـد، وسـيأتي            )٢(
 ذكرها في هذا الكتاب إن شاء االله تعالى.
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هـدى  [، ومـن خطابهـا للجميـع فـي قولـه تعـالى:       )٣٨](الأنعام:الْكتَابِ من شَيءٍ
ينالَملْعالحـوض  ’، ومن خلودها قوله ()٩٦](آل عمران:ل حتى يردا علي) :(

إِنَّـا نَحـن نَزَّلْنَـا    [ومن صيانتها من الانحـراف والتغييـر، قولـه تعـالى:      ،يوم القيامة)
ظُونافلَح إِنَّا لَهو مما لا يحتاج إلى بيـان، لأنهـا صـنعة    ) وغيرها ٩](الحجر:الذِّكْر

  االله تبارك وتعالى الذي له الأسماء الحسنى.
) وهـو أكمـل   ’الثانية: ما يرجـع إلـى ذات الرسـول وهـو النبـي محمـد (      

الخلق، ربته يد الرعاية الإلهية، لعدم وجود من هو أكمل منه حتى يربيه ويأخـذ  
): (أدبني ربـي فأحسـن   ’بيده في مدارج الكمال، وعن ذلك قال رسول االله (

  .)١(تأديبي)
ولا تكون الرسالة فاعلة ومؤثرة وتؤدي دورها فـي حيـاة الأمـة إذا لـم يكـن      

 ،حاملها مستوعباً لها قد أٌشرب بها وتمثلها في حياته وجسدها في سلوكه وواقعه
لـذا لمـا سـئلت إحـدى      ،حتى عاد صورة خارجية لها وعادت صـورة نظريـة لـه   

) وأخلاقـه قالـت باختصـار: (كـان     ’ن سـيرة رسـول االله (  أمهات المؤمنين ع
  .)٢(خلُقه القرآن)

ولعدم إمكان التفكيك بين النظرية ـــ ولا أقصـد بالنظريـة مـا يـراد منهـا فـي       
المصطلح أعني المعلومة القابلة للصحة والخطأ، وإنما أعني مجموع ما احتـوت  

 ،ن الكريم ـــ والتطبيـق عليه الرسالة من أصول وفروع وأخلاق التي أسسها القرآ
أي بين الرسالة وسلوك القائمين عليها، صار الناس لا يقتنعون بـأي رسـالة مهمـا    

                                                       

 .٤٠٦/  ١١كنز العمال:  )١(

 .٩١/  ٦مسند أحمد: ) ٢(
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كانت ترفع من مبادئ ومثل وأخلاق عالية ونبيلـة إذا كـان حاملوهـا والقـائمون     
  .عليها أول من يخالفها

وهذا أحد أسباب انحطاط المسلمين وتشوه صـورة الإسـلام، فكيـف يقتنـع     
أو ولاتـه يشـربونها علـى     حـاكم المسـلمين  بحرمة شرب الخمـر إذا كـان   الناس 

منابر المسلمين؟ وكيف يقتنعون بحرمة الغناء أو السفور أو ممارسة الفاحشـة إذا  
  كان الخليفة يعقد الليالي الحمراء لإقامتها؟ 

ونحن ـــ الحوزة العلمية وكل مؤمن رسالي ـــ حملة رسالة إصلاحية كيـف  
دع الناس عن الغيبة وإهانة المؤمن إذا كنا نلوكها بألسنتنا؟ وكيـف  نستطيع أن نر

نمنعهم من مشاهدة الأفلام والمسلسلات إذا كان هذا الجهاز اللعين فـي بيوتنـا؟   
وكيف نأمرهم بالصلاة في أوقاتها إذا كنا ننام عن صلاة الصبح؟ وكيف نحثهم 

السـلام ونحـن لا نـرد    على صلاة الليل ونحن لا نؤديها؟ أو نحـثهم علـى إفشـاء    
التحية بمثلها؟ فضلاً عما هو أحسن منها، وكيف نقـنعهم بتـرك التـدخين ونحـن     
نزاوله ونصرف الأموال في سبيله بدلاً من أن ننفقها في قضـاء حـوائج المـؤمنين    

  وما أكثرهم اليوم.
هـذا التــرابط الوثيــق بـين الرســالة وســلوك حاملهــا عبـر عنــه أميــر المــؤمنين    

رتكم بطاعة إلاّ كنت أول من يؤديها، ولا نهيتكم عن معصـية إلاّ  ): (ما أم×(
، ولذا قالوا: إن الواعظ إذا لم يكن متعظاً لـم يـؤثر فـي    )١(كنت أول من يجتنبها)

  القلوب ولم يهذب في النفوس.

                                                       

 .١٩٤/  ٢تفسير كنز الدقائق: ) ١(
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مـل،  ضـرورة اقتـران العلـم بالع    )^ومن هنا أكدت أحاديث المعصومين (
) في قـول االله عـز   ×وأنه لا قيمة للعلم إذا لم يقترن بالعمل، فعن أبي عبد االله (

قـال: (يعنـي بالعلمـاء مـن      )٢٨](فـاطر: إِنَّما يخْشَى اللَّه مـن عبـاده الْعلَماءُ  [وجل: 
، وعن سليم بـن قـيس   )١(صدق فعله قوله، ومن لم يصدق فعله قوله فليس بعالم)

نه قال فـي  أ) ’) يحدث عن النبي (×سمعت أمير المؤمنين ( :الهلالي قال
كلام له: (العلماء رجلان: رجل عالم آخذ بعلمه فهذا نـاجٍ، وعـالم تـارك لعلمـه     
فهذا هالك، وإن أهل النار ليتأذون من ريح العالم التارك لعلمـه، وإن أشـد أهـل    

منـه فأطـاع االله   النار ندامة وحسرة رجل دعـا عبـداً إلـى االله فاسـتجاب لـه وقبـل       
فأدخله االله الجنة، وأدخل الداعي النار بتركه علمه واتباعه الهوى وطول الأمـل،  

، وعن الإمام )٢(وأما طول الأمل فينسي الآخرة) ،أما اتباع الهوى فيصد عن الحق
) قال: (العلم مقرون إلى العمل، فمن علم عمل ومـن عمـل علـم،    ×الصادق (

): ×وعن أمير المؤمنين (، )٣(ه وإلاّ أرتحل عنه)والعلم يهتف بالعمل فإن أجاب
(أيها الناس إذا علمتم فاعملوا بما علمتم لعلكم تهتدون، إن العالم العامـل بغيـره   

ن الحجة عليـه أعظـم   أكالجاهل الحائر الذي لا يستفيق عن جهله، بل قد رأيت 
المتحيـر  والحسرة أدوم على هذا العالم المنسلخ من علمه منها على هذا الجاهل 

                                                       

 .٢، ح٣٦/  ١الكافي:  )١(

 .١، ح٤٤/  ١: الكافي) ٢(

 .٢افي: حالك )٣(
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) في قول االله عز وجـل:  ×، وعن أبي جعفر ()١(وكلاهما حاير باير) ،في جهله
]ونالْغَاوو ما هيهوا فبكهـم قـوم وصـفوا عـدلاً     ×قـال (  )٩٤](الشعراء:فَكُب) :(

  .)٢(بألسنتهم ثم خالفوه إلى غيره)

 íéÚø‰ý]<íÖ^‰†Ö]<ÐéfŞi<sñ^jÞV< <

) فإنمـا  ’) وأولهم رسول االله (^حينما نحتفل بذكريات المعصومين (
نستعيد بها ذكرى التطبيقات الكاملة للشـريعة، كمـا نحتفـل بـذكريات الشـريعة      
نفسها كيوم المبعث الذي هو يوم ولادة الرسالة وانطلاقها، أو يوم الغـدير الـذي   
هو يوم تمام الشريعة وكمالها بحسب ما نطقت به الآية الشـريفة، هـذه الوشـيجة    

  التطبيق أو قل بين الرسالة وسلوك حاملها نخرج منها بعدة نتائج:بين النظرية و
ـــ إن الشريعة كلما كانت أكمل فحاملها يكـون أكمـل، ولمـا كانـت شـريعة       ١

ــة فيكــون رســول االله (   ــق ’الإســلام أكمــل الشــرائع الإلهي ) أكمــل الخل
  وأشرفهم.

دائميـاً   )×ـــ إن شريعة الإسلام خالدة ودائمـة، فيكـون وجـود المعصـوم (     ٢
ومستمراً، وهو ما نعتقد به ودلت عليه الأحاديث الشريفة التـي مضـمونها: (لا   

ومـا جـاء فـي حـديث      تخلو الأرض من حجة قائم مشهور أو خفي مسـتور)، 
الثقلين: (إني تارك فيكم الثقلين ما إن تمسكتم بهما لـن تضـلوا بعـدي أبـداً:     

  كتاب االله، وعترتي أهل بيتي).

                                                       

 .٦الكافي: ح) ١(

 .٤، ح٤٧/  ١الكافي: ) ٢(
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الاعتداء على حامل الرسالة وممثليها من أنبياء أو أئمـة إنمـا هـو اعتـداء     ـــ إن  ٣
وبـالعكس فـإن أي اعتـداء علـى الشـريعة بتحريفهـا أو        ،على الشـريعة نفسـها  

تمييعها أو مخالفتها إنما هو اعتـداء علـى حامـل الرسـالة نفسـه، لـذا ورد فـي        
ــالى:   ــه تع ــير قول ــون النَّبِيين[تفس ــرةويقْتُلُ ــاليمهم   )٦١:](البق ــف تع أي بتحري

ومخالفتها وتشويهها، فليعلم هؤلاء الـذين يعصـون االله تبـارك وتعـالى بتـرك      
الصــلاة أو الخمــس أو الســفور أو التبــرج أو تــرك فريضــة الأمــر بــالمعروف 
والنهي عن المنكر أو يشـيعون الفاحشـة فـي المجتمـع المسـلم بنشـر الصـور        

) ’مـا يقتلـون بهـا رسـول االله (    الخلاعية وفتح محلات الفسق والفجـور إن 
  ).^وأمير المؤمنين والأئمة الطاهرين (

ـــ إن الإسلام إنما يتقدم وينتشر وتحصل القناعة به بتقدم أبنائـه ــــ خصوصـاً     ٤
العلماء والحوزة الشريفة والمؤمنين الرساليين ـــ وتكاملهم وحسن تجسيدهم 

وحصـون الإسـلام) إنمـا     ،له، فحينما يقول الحـديث: ( العلمـاء أمنـاء الرسـل    
يشير إلى هذه المسؤولية المزدوجة (أعني المسؤولية النظرية أو قـل العلميـة،   
ببيان محاسن الإسلام وعظمة تشريعاته وتكاملها وقدرتها على قيادة البشـرية  
نحو السـعادة والصـلاح، والمسـؤولية العمليـة بتمثيـل الإسـلام فـي سـلوكهم         

  يتان لا تنفكان عن بعضهما.وتفاصيل حياتهم) فهاتان مسؤول
وقد وعدت الأحاديث الشريفة بـأن االله تعـالى يقـيض لهـذا الـدين فـي كـلّ        

(فإن فينـا   :)×زمان من يمثله هذا التمثيل، ليكون حصناً حقيقياً للإسلام، قال (
أهل البيت في كل خلف عدولاً ينفون عنه تحريـف الغـالين وانتحـال المبطلـين     
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كونوا من هذا الخلف، فإنها فرصة متاحة لأي أحد يعمـل  ف )١(وتأويل الجاهلين)
عطـاء المسـتحق   إبجد واجتهاد لتأهيل نفسه لهـذا الموقـع، واالله تعـالى لا يبخـل ب    

  .)٨٥](الأعراف:ولا تَبخَسوا النَّاس أَشْياءَهم[حقه وهو القائل: 

 <íßŠ£]<ìç‰ù]<íéÛâ_V< <

ية الأسوة الحسـنة فـي تربيـة    لأجل هذه النقاط ركز القرآن الكريم على أهم
لَقَد كَـان لَكُـم فـي رسـولِ اللَّـه أُسـوةٌ       [البشر وهدايتهم وإصلاحهم، قال تعالى: 

فقـد   )٢١](الأحـزاب: حسنَةٌ لمن كَان يرجو اللَّه والْيـوم الآخـر وذَكَـر اللَّـه كَثيراً    
وأكدتـه   ،ؤثر فـيهم كتـب كثيـرة   يؤثر الأسوة الحسنة في حياة الناس أكثر مما ت

): (كونـوا لنـا دعـاة صـامتين... كونـوا لنـا       ×الأحاديث الشريفة كما في قوله (
   .)٢(دعاة بأفعالكم لا بأقوالكم)

والعيـاذ بـاالله، لـذا ورد التهديـد      )٣(وبمقدار ذلك تكون خطورة القدوة السيئة
الكبير للعلماء إذا نكبوا عن الصـواب وفـارقوا الطريقـة المثلـى، لأن هـذا يـؤدي       

) قال: (إذا رأيـتم العـالم   ×إلى إعراض الناس عن الشريعة، فعن أبي عبد االله (
محباً لدنياه فاتهموه على دينكم، فإن كلّ محب لشيء يحـوط مـا أحـب، وقـال     

): لا تجعل بيني وبينـك عالمـاً مفتونـاً بالـدنيا،     × إلى داود (): أوحى االله’(
فيصدك عن طريق محبتي، فإن أولئك قطاع طريق عبادي المريدين، إن أدنى ما 

                                                       

 .٢، ح٣٢/  ١الكافي: ) ١(

 .١١٦/  ١مستدرك الوسائل: ) ٢(

 كالمطرب والممثل والرياضي.) ٣(
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، وعن حفص بن غياث عن )١(أنا صانع بهم أن أنزع حلاوة مناجاتي عن قلوبهم)
أن يغفـر   يغفر للجاهـل سـبعون ذنبـاً قبـل     ؛) قال: (يا حفص×الإمام الصادق (

قال عيسى بن مـريم   :)×وعنه إنّه قال: قال أبو عبد االله ( ،)٢(للعالم ذنب واحد)
وقـد اشـتهرت كلمـة     )٣(): (ويل لعلماء السـوء كيـف تلظـى علـيهم النـار)     ×(

  بعضهم: (إذا فسد العالم فسد العالَم).

 <ìç‰_<�}<DÜ×‰æ<äÖaæ<äé×Â<�]<î×‘E<Ý†Òù]<Ùç‰†Ö]V< <

نكون إلى عرض صورة الأسوة الحسنة في حياتنا، فـنحن   إننا اليوم أحوج ما
) وسـيرته  ’مسؤولون أكثر من أي وقت مضى عن دراسة حيـاة رسـول االله (  

دراسة تحليلية، لكي نتمثلها في حياتنا وتكون نبراساً لنـا، لـيس فقـط فـي حياتـه      
الشخصية الخاصـة لكونـه أكمـل المخلوقـات وأشـرفها وأحقهـا بالإقتـداء فــي         

عظم مصلح اجتماعي عرفته البشرية، ولكونه مؤسـس  أالعامة، بل لكونه   حياتــه
ولكون قيادته المباركة وفرت للبشرية أسعد ، خير أمة أخرجت للناس من العدم

) جعلتـه أولـى   ’عصر من عصـورها، هـذه الأبعـاد المتعـددة فـي شخصـيته (      
السـعادة لنفسـه   قتداء لمن كان يرجو االله واليـوم الآخـر وأراد   الناس بالتأسي والا

  .ولأمته
وقد ذكرت في بعـض المناسـبات وجهـاً لمعنـى الكلمـة العاميـة: (إن سـفرة        

                                                       

 .٤، ح٤٦/  ١الكافي:  )١(

 .١، ح٤٧/  ١الكافي:  )٢(

 .٢الكافي: ح) ٣(
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ويمكـن أن يـراد بهـا عـدة معـان بحسـب مـا أراد بهـا قائلوهـا،           ،الحسين واسعة)
) سـفر  ×لكنني أفهم لها معنى واقعياً غير ما ذكروه، وهـو أن حيـاة الحسـين (   

إلى الكمال التواقون إلـى السـعادة الفـارون     مبارك يتسع كل ما يريده الطامحون
فلنأخـذ مـن هـذا     ،)×) أولـى بهـذه السـعة منـه (    ’ه (من الحضيض، وجد

السفر المبارك ما يعيننا على مسؤولياتنا التي قلنا إنها أضـخم مـن إي يـوم مضـى     
  من أكثر من جهة:

 ê•^¹]<àÚ<Ü~•_<ÝçéÖ]<^ßjéÖæöŠÚV< <

ــرب     -١ ــة تض ــة عاتي ــه جاهلي ــا نواج ــا   إنن ــي أفكاره ــاء الأرض ف ــا أرج بإطنابه
بل إن جاهلية اليوم جمعـت  ، )١(واعتقاداتها وفي سلوكياتها وأهوائها ونزعاتها

كل مساوئ جاهليات الأمس القريب والبعيد، وقد عقدت فصـلاً طـويلاً فـي    
كتاب (شكوى القرآن) لبيان مفهوم الجاهلية بحسب ما يسـتفاد مـن القـرآن،    

ن أوخرجنــا بنتيجــة  )٢(تقــاء بــين الجــاهليتينوذكــرت خمــس عشــرة نقطــة ال
الجاهلية ليست فترة زمنية ومرحلة تأريخية انتهت بظهور الإسلام، وإنما هـي  
نمط من أنماط الحياة تتـردى إليـه البشـرية وتسـقط فيـه كلمـا ابتعـدت عـن         

  .شريعة االله تبارك وتعالى
                                                       

يسيل لها اللعاب، إلـى فنـانين    من فاسقات نصبن فخاخ الفتنة والإغراء، إلى بورصات اقتصادية) ١(
لا عمل لهم إلا تدمير الأخلاق والقيم الاجتماعية، إلى قوانين وضعية تبـيح اللـواط وتجيـز الـزواج     

  بين الذكور، إلى الزنا الذي يفوح برائحته الكريهة وأمراضه الفتاكة كالإيدز.
كـز الإمـام المهـدي    تجدها في كتاب (شكوى القرآن)، وقد تقدم في هـذا الكتـاب، طبعـة مر   ) ٢(

  .(عليه السلام) للدراسات الإسلامية
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جاهليـة  ) كيفيـة مواجهـة هـذه ال   ’فما أحوجنا إلى أن نستلهم من سيرته (
) فـي مـدة ضـئيلة مـن عمـر الـزمن هـي ثلاثـة         ’بحيث اسـتطاع أن يـنقلهم (  

وقـد ذكـرت   ، )١(وعشرون عاماً، من حضيض الجاهلية إلى قمة الإسلام السـامقة 
  .)٢(في نفس الكتاب عدة دروس مستفادة من هذه التجربة

وطه ومـن شـر   ،ـــ إننا نقترب بسرعة من يوم الظهور المبارك لبقية االله الأعظـم  ٢
وصول البشرية إلى قناعـة كاملـة بالإسـلام، وقـد قلنـا قبـل قليـل: إن القناعـة         
بالإسلام كنظام ورؤية للحياة لا تنفك عن القناعـة بسـلوك حامليـه ومعتنقيـه،     
فكلما كان التطبيق أكثر صـدقاً كـان أسـرع فـي حصـول هـذه القناعـة، وقـد         

ن أبنائـه لتحصـل   وردت التطمينات بأن الإسلام لا يحتاج إلى جهـد كبيـر م ـ  
قناعة الآخرين به، لأنه يغلب العقول ويفتح القلوب بـلا عنـاء كثيـر، بخـلاف     

غراء ل هذه النتيجة بكل أساليب الإالمبادئ الأرضية التي لا تستطيع أن تُحصّ
الناس لـو علمـوا   ): (إن ×أو البطش والتهديد، وقد ورد عن الإمام الرضا (

  . )٤(ا لنا زيناً ولا تكونوا علينا شيناً)، و(كونو)٣()محاسن كلانا لاتبعونا
ما لبثوا  -أكثر الشعوب وحشية وهم–والتأريخ شاهد على ذلك، فإن المغول 

أن دخلوا الإسلام بعد أن اكتسحوا بلاده قتلاً ونهباً وتـدميراً، وهـا هـو ذا الغـرب     

                                                       

فحاشا الله تعالى أن يترك جاهلية اليوم سدى ولا يبعـث لهـا مصـلحاً معصـوماً هـو الحجـة ابـن        )  ١(
 الحسن المهدي أرواحنا لمقدمه الفداء.

  .تجدها في كتاب (شكوى القرآن): وقد تقدم) ٢(
 .٢/٣٠بحار الأنوار: ) ٣(

  .٦٥/٢٦١الأنوار:بحار ) ٤(
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عشرين  ينتابه القلق من إقبال أبنائه على الإسلام، فتقول إحصائية في بريطانيا: إن
ألف امرأة بريطانية اعتنقت الإسلام إحداهن أستاذة جامعية أعلنت إسلامها فـي  
كلمة ألقتها في تجمع في حدائق هايد بـارك الشـهيرة فـي قلـب لنـدن، وسـوف       

بليس إن الإسلام يفتح قلوب أعدائه إلاّ من ضرب عليها أترى عن قريب كيف 
  .بالأغلال كالصهاينة

ألسنا ندعو االله تبارك وتعالى أن ينتصر بنا لدينه وأن يجعلنـا مـن أنصـار وليـه     
الأعظم؟ بل نقرأ في دعاء الافتتاح أن نكون من الدعاة إلى طاعته تبارك وتعالى 
والقادة إلى سبيله في دولتـه الكريمـة؟ فهـا هـي الخطـوة الأولـى والمهمـة التـي         

د كَان لَكُم في رسولِ اللَّه أُسوةٌ حسـنَةٌ  لَقَ[رسمها القرآن الكريم في قوله تعالى: 
وشـرحها  ، )٢١] (الأحـزاب: لمن كَان يرجو اللَّه والْيوم الآخـر وذَكَـر اللَّـه كَثيـراً    

): (ولكــن أعينــوني بــورع ×) بقولــة (’أميــر المــؤمنين نفــس رســول االله (
  .)١(ة وسداد)واجتهاد وعفّ

 ã�éÃè<�Ö]<h†£]ÝçéÖ]<Ýø‰ý]<^V< <

ــاً شــعواء علــى الإســلام بأشــكال مختلفــة   -٣ ــا نعــيش حرب أحــدها الحــرب  ،إنن
العسكرية التي يسمونها الحرب ضد الإرهاب، وقـد اتحـدوا جميعـاً وتناسـوا     
خلافاتهم وكل عداوات الأمس ليكونوا يداً واحدةً فـي هـذه الحـرب، وقـد     

نهـم  أهـذه السـطور ــــ     ) ــــ وأنـا أكتـب   ٢٨/٥/٢٠٠٢أعلنت الأخبـار اليـوم (  
وضعوا المسمار الأخير في نعش الحرب الباردة بالاشتراك فـي اتخـاذ القـرار    

                                                       

 .٧٠/  ٣نهج البلاغة: ) ١(
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  .بين روسيا وحلف شمال الأطلسي
وهذا الشكل من الحرب واضح وملتفت إليه، لكن الأخطـر منـه هـو الحـرب     
الخفية بتشويه صورة الإسلام وتمييع أحكامـه وإفراغـه مـن مضـامينه والاكتفـاء      

لا مانع من أن تتحجـب المـرأة ولكـن علـى الطريقـة      يسوقوا لنا أنه يات، فبالشكل
الأمريكية أو الفرنسية، ولا بأس بأن يلتزم الشـاب بالصـلاة والصـوم مـادام غربيـاً      
في أفكاره وولائه ومظهره، وأن يكون اهتمام النـاس منصـباً علـى الازديـاد مـن      

ى أحسـن منهـا، وسـرعان مـا     المظاهر الدنيوية فلا يستقر في دار حتى يطمـح إل ـ 
يبدل سيارته إلى أحـدث موديـل أو أثاثـه، أو يتفـاخر بكثـرة أموالـه، هـذا غيـر         
ضياعه في المتع المتنوعة من رياضة وفن، فلا يلبث أن يمل من متعة حتى يأتوه 

ليبقى في هذه الدوامة والدائرة المفرغة، ولا يلتفت إلى أهدافه الحقيقيـة   ؛بغيرها
قُـلْ إِن كَـان آبـاؤكُم وأَبنَـاؤكُم وإِخْـوانُكُم      [ريح وواضـح:  ن القـرآن ص ـ أرغم 

      نـاكسما وهـادكَس نةٌ تَخْشَـوـارجتـا ووهفْتُمالٌ اقْتَروأَمو تُكُميرشعو كُماجأَزْوو
له فَتَربصُوا حتَّى يـأْتي اللَّـه   تَرضَونَها أَحب إِلَيكُم من اللَّه ورسوله وجِهاد في سبِي

ينقالْفَاس مي الْقَودهلا ي اللَّهو رِه٢٤](التوبة:بِأَم(  .  
ومحل الشاهد إننا لـو درسـنا أسـباب هـذا الضـياع لوجـدنا أن أهمهـا غيـاب         

تبـاع والتأسـي   القدوة الحسنة التـي تبهـر العقـول وتـدخل القلـوب وتقـنعهم بالا      
ا سواها، وقد دأب الإنسـان علـى المتابعـة والمشـاكلة للشخصـيات      وتلغي كل م

التي ينبهر بها حتى في الأشياء التي لا علاقة لها بسبب انبهاره، فمثلاً هو يعجـب  
نه يقلده في ملبسه وحركاتـه ومظهـره، بـل حتـى     أبه كبطل أفلام أو رياضي إلا 

أفكاره ومعتقداته أحياناً، فإذا غابـت عـن حياتـه الأسـوة والقـدوة الحسـنة، فإنـه        
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  سينجذب إلى الأسوة السيئة من رياضي أو فنان أو بطل فلم وهمي ونحوه.

 �÷_<^ßé×Â<flçfjÞì…]‚œ<÷c<ğ̂ ÃÎçÚ<_V< <

إلـى الإسـلام الانبهـار والـذوبان      لذا تجد من أهم العوامل التي جذبت الناس
التي ظلت مؤثرة في نفـوس أصـحابه حتـى بعـد      ،)’في شخصية رسول االله (

) بل إلى اليوم، فإن الكثير ممن اعتنقوا الإسلام إنما اعتنقـوه إعجابـاً   ’وفاته (
) وأميـر المـؤمنين والصـديقة الطـاهرة فاطمـة      ’كرسـول االله (  ،بسيرة رجالـه 

  .)^ن (الزهراء والحسن والحسي
) في نفوس أصحابه ــــ ممـا شـهد بـه     ’وهذا ـــ أي تأثير شخصية النبي (

ــن      ــأس م ــاط والي ــعور بالإحب ــؤهم الش ــتملكهم ويمل ــب ي ــل الرع ــداء وجع الأع
) وأصحابه ’المواجهة، وعندما خرج وفد من قريش لاستطلاع أخبار النبي (

يسقط إلـى   ولا يدعون ماء وضوئه ،فوجدهم محدقين به يتبركون بتراب أقدامه
  .الأرض بل يتقاسمون قطراته

) هـذا المقـام الرفيـع إلاّ    ’(اقتضت المشيئة الإلهية أن لا يتبوأ النبـي  وقد 
بعــد أن ملــك القلــوب وخطــف الألبــاب بأخلاقــه وحســن ســيرته، حتــى ســموه 

) في الجاهلية بالصادق الأمين، وما وجدوا له خطلة في قول ولا زلـة فـي   ’(
) دعوته قائلاً: (لو قلـت لكـم   ’جة بذلك حين أعلن (وألقى عليهم الح ،فعل

 :ي؟ قـالوا بـأجمعهم  نأن وراء هذه الأكمة جيش جاءوا للإغارة عليكم أتصدقون
لأنك الصادق الأمين، قال: فإني رسول االله إليكم ونذير لكم من بـين يـدي    ؛نعم

  ليم، قولوا: لا إله إلا االله تفلحوا).أعذاب 
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) غيـر مـا سـتأتي    ’مـن سـيرة رسـول االله (   وهذا درس يمكن أن نستفيده 
الإشارة إليه أن لا نتبوأ موقعاً اجتماعياً إلاّ حينمـا نكـون أهـلاً لـه، بحيـث تتـوفر       

  القناعة الكاملة لدى الأمة باستحقاق هذا الموقع.
) حافلة بالكثير مما يتأسى به، وكيـف لا يكـون كـذلك وهـو     ’وحياته (

ما فَرطْنَا في الْكتَـابِ مـن   [و )٨٩](النحل:لكُلِّ شَيءٍتبياناً [صنو القرآن الذي هو 
والقـرآن شـفاء وهـدى ورحمـة ونـور       ،) كـذلك ’وهـو (  )٣٨](الأنعام:شَيءٍ

) كذلك، وقد أشبعنا البحـث عـن هـذه    ’وبيان وذكر ومبارك وحكيم وهو (
  الملازمة في كتاب (شكوى القرآن).

 ^ãe<î‰`jÞ<á_<àÓµ<�Ö]<…çÚù]<êâ<^Ú[< <

ولكي نختصر الوقت ونخفف عنكم المؤونة نلفت أنظـاركم إلـى بعـض مـا     
) ويعيننـا علـى أداء مسـؤولياتنا، وسـنجعله     ’يمكن أن نتأسى به مـن حياتـه (  

وهي عبارة عن سلسلة محاضرات بعنوان (الأسوة الحسـنة فـي    ،على شكل نقاط
وقـد  لكنـي أختصـرها لكـم بـذكر عناوينهـا       )١(بناء الـذات وإصـلاح المجتمـع)   

في مناسبات متعددة، لكن تذكرها ضروري، فـإن الـذكرى تنفـع     بعضهاذكرت 
  المؤمنين ومنها:

ـــ المعرفة باالله تعالى والإخلاص له، فمـا مـن كلمـة يقولهـا أو فعـل يفعلـه أو        ١
ختـار أرضـاهما الله،   اترك يتركه إلا الله تبارك وتعـالى، ولـو خيـر بـين أمـرين      

                                                       

طبعت لاحقاً فـي كتـاب بعنـوان (الأسـوة الحسـنة للقـادة والمصـلحين) وهـو مـدرج فـي هـذا            ) ١(
 الكتاب كما سيأتي بإذن االله تبارك وتعالى.
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عليه ما روى من مكارم أخلاقـه، حيـث تجـد لـه     وكان على ذكر دائم الله دلً 
، فللأكل دعاء، وللنـوم دعـاء، وللتخلـي دعـاء، وللوضـوء      في كل حالٍ ذكراً

) كلهـا عبـادة وفنـاء تـام فـي االله      ’دعاء، وللسـفر دعـاء، فكانـت حياتـه (    
سبحانه، وإذا اقتضت طبيعته البشرية وجسده المادي أن يعطيه حقه من النـوم  

) غفلة عن االله تبارك وتعـالى وتقصـيراً فـي    ’ا يراه (والأكل ونحوهما مم
وظائف العبودية، فكان يستغفر االله سبحانه من ذلك حتى نزل الوعد من قبـل  

إِنَّا فَتَحنَا لَك فَتْحاً مبِينـاً ليغْفـر لَـك اللَّـه مـا تَقَـدم مـن        [المولى تبارك وتعالى: 
ا تَأَخَّرمو إذا نـاموا نامـت   ^نهـم ( أ) وإن كان الاعتقاد ٢-١] (الفتح:ذَنْبِك (

أعينهم فقط، أما قلوبهم فهي واعية متصـلة ببارئهـا، كمـا هـو المنقـول عـنهم       
)^(.  

وقد ربـى أصـحابه المخلصـين علـى هـذه العبوديـة الكاملـة، فيوصـي أبـا ذر          
، )فإن لـم تكـن تـراه فإنـه يـراك      ،عبد االله كأنك تراها ،(رضي االله عنه): (يا أبا ذر

ويقول له ما معناه: يا أبا ذر إنك تستطيع أن تجعل كـل حياتـك طاعـة الله تبـارك     
وتعالى حتى أكثر الأمور ارتباطاً بشهوات النفس كإتيانك امرأتك، فقـال أبـو ذر   

: ألـيس فـي   -) لـه ’( فبينهـا -)؟ ’(رضي االله عنه): وكيف يا رسـول االله ( 
زوجتـك مـن الحـرام    هذا العمل إدخال السرور علـى أهلـك وتحصـين نفسـك و    

وقربـات   وزيادة عدد النسمات الموحدة الله، وكل تلك النيـات وغيرهـا طاعـات   
  إلى االله تعالى).
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وقـد  ، )١(ولمعرفته بحقيقة العبودية الله سبحانه كان كثيـر العبـادة لا يفتـر عنهـا    
) وقربانه واتصاله بالحبيـب،  ’(قرة عيني الصلاة) لأنها معراجه ( ):’( قال

ورم قدماه فيقف على واحدة ويرفع الأخرى لتستريح قليلاً فأشفق يصلي حتى تت
  .)٢-١](طه:ما أَنْزَلْنَا علَيك الْقُرآن لتَشْقَى ، طه[االله عليه بقوله: 

 í××�]<^éÞ‚Ö]<àÂ<š]†Âý]V< <

الإعراض عن الدنيا وعدم الاغترار بها، وطبعاً نقصد بالـدنيا المحللـة منهـا لا     - ٢
المحرمــة، لأن اجتنــاب المحرمــات مــن أول شــروط العصــمة المتحققــة فيــه 

) والاهتمام بالأعمال الصالحة، يوصي قـيس بـن عاصـم المنقـري: (يـا      ’(
وإن لكـلّ   ،رةوإن مـع الـدنيا آخ ـ   ،وإن مع الحياة موتـاً  ،إن مع العز ذلاً ؛قيس

، ولكلّ سـيئة عقابـاً،   شيء حسيباً وعلى كل شيء رقيباً، وإن لكل حسنة ثواباً
لك من قرين يـدفن معـك وهـو حـي      بد وإن لكلّ أجل كتاباً، وإنه يا قيس لا

وتدفن معه وأنت ميت، فإن كان كريماً أكرمك وإن كـان لئيمـاً أسـلمك، لا    
سأل إلاّ عنه، ولا تبعـث إلاّ معـه، فـلا    يحشر إلاّ معك ولا تحشر إلاّ معه، ولا تُ

تجعله إلاّ صالحاً، فإنه إن كان صـالحاً لـم تـأنس إلا بـه، وإن كـان فاحشـاً لا       
  .)٢(وهو عملك) ،تستوحش إلاّ عنه

                                                       

واعلم أن باب االله تعالى مفتوح للجميع حيث لا بخل في ساحته تعالى ولكن الأمر يحتاج شـيئاً  ) ١(
لالتفات والهمة والمواظبة على العبادة وخصوصـاً قـراءة القـرآن وأدعيـة المعصـومين (علـيهم       من ا

 السلام) فإنها تؤثر تأثيراً نورانياً في النفس وإن لم تقرأ بخشوع.

 .١١٤الخصال: ص) ٢(
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) يوماً وقـال لـه: (إن العلـي    ’) على رسول االله (×نزل جبرائيل الأمين (
يقـول لـك أن لـو شـئت     الأعلى يقرؤك السلام ويخصك بالتحية والإكـرام وهـو   

صيرت لك تهامة ذهباً وفضةً وأنت على ما أنت عليه من المقـام الرفيـع عنـد االله    
حبيبي جبرائيل ثـم مـاذا؟ قـال: المـوت،      :)’تبارك وتعالى، فقال رسول االله (

أما اليوم الذي أجوع فيه فأسـأل   ،): إذن دعني أجوع يوماً وأشبع يوماً’قال (
فما الذي يضـرنا لـو قللنـا    ، )١(شكر ربي)أذي أشبع فيه فربي وأصبر، وأما اليوم ال

إقبالنا على الدنيا واكتفينا منها بالضروري لنكون من المخفًـين الـذين يقـال لهـم     
  لا المثقلين الذين يقال لهم حطوا. ،جوزوا

ـــ قوة الإرادة والثبات على الحق، فـلا يحيـد عنـه مهمـا كانـت المغريـات أو        ٣
) لمــا جاءتــه قــريش ×ائــل لعمــه أبــي طالــب () الق’وهــو ( ،الضــغوط

وعرضت عليه عروضاً مقابل تخليه عن الدعوة إلى االله، إن شاء ملكـاً ملّكنـاه   
): (يـا عـم واالله لـو    ’أو مالاً جمعنا له أو امرأة زوجناه أجمل نسائنا، قال (

وضعوا الشمس في يميني والقمـر فـي شـمالي علـى أن أتـرك هـذا الأمـر مـا         
  .ه االله أو أموت دونه)تركته حتى يظهر

قيـل: و كيـف يـا     .) عن إيمان المؤمن بأنـه (أقـوى مـن الجبـل    ’ويقول (
): لأن الجبل يستقل منه بالمعـاول ولا يسـتقل مـن إيمـان     ’( رسول االله؟ قال

المؤمن شيء)، لم يثنه الأذى الجسدي ولا المعنوي عـن مواصـلة رسـالته، فقـد     
واتهموه بأشـنع الـتهم حتـى لـم      ،مجنون ،كذاب ،ساحر :وصفوه بأسوء الصفات

  يسلم من الطعن في شرفه كما في حديث الإفك الذي تقصًه سورة النور.
                                                       

  .٢٧٦/  ٤٢بحار الأنوار: ) ١(
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) القائل: (من أصـبح ولـم يهـتم بـأمور     ’ـــ الاهتمام بأمور المسلمين وهو ( ٤
ومن سمع منادياً ينـادي بالمسـلمين فلـم يجبـه فلـيس       ،المسلمين فليس منهم

الشـعور بالمسـؤولية وتـذويب الأنانيـة لمصـلحة       بمسلم)، أين نحن مـن هـذا  
الأمة، وهل يسوغ لنا أن نهتم بأنفسنا ونعتني بمصالحنا الخاصـة ونتـرك حبـل    
المجتمع على غاربه ولا تتحرك مشاعرنا لما يعانيه فنعمل على مسـاعدته بمـا   

) كان يسعى بمشاريع الزواج والتوسـط للتوفيـق بـين    ’نستطيع، حتى إنه (
فيبعـث جـويبر إلـى أشـرف نسـاء       ،)’ساء على سـنة رسـوله (  الرجال والن

  ).’قومها لتزوجه بوساطته (
ـــ الاهتمام بالقرآن الكريم شـغفاً بـه، لأنـه رسـالة الحبيـب وهـل تُمـل رسـالة          ٥

، قُـمِ اللَّيـلَ إِلاّ قَلـيلاً   ،  يا أَيها الْمزَّمـلُ [وامتثالاً لأمره تبارك وتعالى:  ؟الحبيب
يلاً  نِصْفَهقَل نْهيلاً، أَوِ انْقُصْ متتَر آنتِّلِ الْقُررو هلَيع زِد أو ،    ـكلَيي عـنُلْقإِنَّا س

  .)٥-١] (المزمل:قَولاً ثَقيلاً
) يطلب من ابن مسعود أن يتلو القرآن عليه، فيقول ابن مسـعود:  ’وكان (

منـك)، يريـد أن    ): (أحـب أن أسـمعه  ’قرأه عليك وقد نزل عليك، فيقـول ( ا
) ’يمتع جميع جوارحه بكلام االله تعالى، فيقرأ ابن مسعود وعين رسـول االله ( 

  .تفيض من الدمع
أي التـي تبـدأ بكلمـات     ،) لا ينـام حتـى يقـرأ سـور المسـبحات     ’وكان (

) بتلاوة القرآن وتدبر معانيه والعمل بـه، ويبـين الثـواب    ’التسبيح، ويوصي (
   .اً منه في كتاب (شكوى القرآن)العظيم لذلك، وقد بينا بعض

ن أي مصـلح اجتمـاعي أو قائـد عظـيم لا يكـون ناجحـاً إلا إذا       أإنك لتشعر و
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  عاش في ظل القرآن وتربى في أحضانه وتفاعل مع آياته.
بحيث كان الأعرابي يدخل إلى المسجد فيقول: أيكـم محمـد؟    )١(ـــ التواضع ٦

ملـبس أو أي شـيء آخــر،   ) لـم يتميـز عـن أصـحابه بمجلـس أو      ’لأنـه ( 
يواسـي فـي حياتــه أدنـاهم، وهـو يفعــل ذلـك أدبـاً مــع االله تعـالى واستشــعارا        

  للحقارة في حضرة الربوبية.
عـن أصـحابه خصوصـاً مـن      السيئـــ عدم الاستماع إلى النميمة ونقل الكلام  ٧

المتزلفين وضعيفي النفوس، فكان إذا أراد أحد أصحابه أن ينقل كلاماً سـيئاً  
  ): (أحب أن أمضي عنكم وأنا سليم الصدر).’حد منعه، وقال له (عن أ

ـــ عدم اتخاذ بطانة وحاشية غير مخلصة الله تعالى، أو تفكـر فـي الانتفـاع مـن      ٨
قولـه   مواقعها وجني مكاسب شخصية ولو على حساب الدين والأمة كما في

من دونِكُم لا يأْلُونَكُم خَبالاً ودوا  يا أَيها الَّذين آمنُوا لا تَتَّخذُوا بِطَانَةً[تعالى: 
        ــرأَكْب مهورـي صُـدــا تُخْفمو هِماهأَفْـو ـنغْضَـاءُ مالْب تــدب قَـد نِـتُّمـا عآل م)[

  .)١١٨عمران:
متدحـه االله تبـارك وتعـالى عليهـا قـائلاً:      اوقـد   ،ـــ الالتـزام بـالأخلاق الفاضـلة    ٩

): ×وفــي وصــيته لأميــر المــؤمنين (، )٤](القلم:لُــقٍ عظــيمٍوإِنَّــك لَعلَــى خُ[

                                                       

 الروايات:روي عن أمير المؤمنين (عليه السلام) في كتاب غرر الحكم هذه ) ١(

 إلـيهم  كـره  لكنـه  لأنبيائـه  فيـه  لـرخص  الخلـق  من لأحد الكبر في سبحانه االله رخص ـــ لو ١

  التواضع. لهم ورضي التكبر
  التواضع. و الرفق حسن و الخلق حسن المحبة يوجبن ـــ ثلاث ٢
 الجانب. لين و الحلم و التواضع الخلائق ـــ أشرف ٣
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(عليك بمحاسن الأخلاق فاركبها، عليك بمساوئ الأخلاق فاجتنبها، فإن لـم  
) محـور رسـالته قـائلاً: (إنمـا     ’وقـد جعلهـا (   ،تفعل فلا تلومن إلا نفسك)

وهذه النقطة وحدها تسـتوعب مجلـدات مـن     ،بعثت لأتمم مكارم الأخلاق)
  .)١(م والمصادر حافلة بالشواهد التفصيليةالكلا

ـــ التركيز على أداء وظيفة الأمر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر والتحـذير       ١٠
): (كيـف بكـم إذا فسـدت    ’الشديد من التقاعس عن أدائهـا، فقـد قـال (   

نساؤكم وفسق شبابكم ولم تأمروا بالمعروف ولم تنهوا عن المنكر؟ فقيل له: 
رسول االله؟ قال: نعم وشـر مـن ذلـك، كيـف بكـم إذا أمـرتم       ويكون ذلك يا 

فقيل له: يا رسول االله ويكون ذلك؟ قال: نعـم    بالمنكر ونهيتم عن المعروف؟
 )٢(وشر من ذلك، كيـف بكـم إذا رأيـتم المعـروف منكـراً والمنكـر معروفـاً)       

): (إن ’وهذه المراحل الثلاث كلها وصلتها الأمة كما هو واضح، وعنـه ( 
عز وجل ليبغض المؤمن الضعيف الـذي لا ديـن لـه، فقيـل: ومـا المـؤمن       االله 

) ’وكـان (  ،الضعيف الذي لا دين له، قـال: الـذي لا ينهـى عـن المنكـر)     
يقول: (إذا أمتي تواكلت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكـر فليـأذنوا بوقـاع    

اء هذه من االله)، فاحذروا أيها الأخوة من التواكل والتخاذل والتقاعس عن أد
                                                       

(عليهم السلام) تعريف حسن الخلق: هو حالـة نفسـية تبعـث    جاء في كتاب أخلاق أهل البيت ) ١(
على حسن معاشرة الناس ومجاملتهم بالبشاشـة وطيـب القـول، وكمـا عرفـه الإمـام الصـادق (عليـه         
السلام) حينما سئل عن حده فقال: (تلين جناحك وتطيب كلامك وتلقى أخاك ببشر حسن). وقـال  

إن شـئت أن تُهـان فأخشـن) تحـف العقـول. وقـال (عليـه        (عليه السلام): (إن شئت أن تُكرم فَلـن و 
 السلام): (إنكم لم تسعوا الناس بأموالكم فسعوهم بأخلاقكم). من لا يحضره الفقيه.

  .٥/٥٩الكافي: )٢(



}SQP{@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@@���:א������	

�א������� �

 

  الوظيفة الإلهية العظيمة.
ـــ الاهتمام بنشر العلم والمعرفة في جميع الحقول، وكان يوصي أمتـه قـائلاً:    ١١

(اطلبوا العلم ولو في الصين) باعتبارها أبعد نقطة مقصودة يومئذ، وعـن أميـر   
) يقـول: (طلـب العلـم فريضـة     ’) قال: سمعت رسول االله (×المؤمنين (

فـإن تعلمـه الله    ؛وا العلـم مـن مظانـه واقتبسـوه مـن أهلـه      على كل مسلم، فاطلب
والعمل به جهاد، وتعليمه لمـن لا   ،والمذاكرة فيه تسبيح ،وطلبه عبادة ،حسنة

يعلمه صدقة، وبذله لأهله قربة إلـى االله تعـالى لأنـه معـالم الحـلال والحـرام،       
 ومنار سبيل الجنة، والمؤنس في الوحشـة، والصـاحب فـي الغربـة والوحـدة،     

والمحدث في الخلوة والدليل على السراء والضراء، والسلاح علـى الأعـداء،   
والتزين عند الأخلاّء، يرفـع االله بـه أقوامـاً فـيجعلهم فـي الخيـر قـادة، تُقتـبس         
آثارهم ويهتدي بأفعالهم، وينتهى إلى رأيهم وترغـب الملائكـة فـي خلـتهم     

آخر الحديث، وفـي  وبأجنحتها تمسحهم، وفي صلاتها تبارك عليهم...) إلى 
فـأين   معركة بدر جعل مما يفدي الأسير نفسه أن يعلم عشرة مـن المسـلمين.  

  أدعياء الحضارة اليوم من هذا التفكير الواعي في ذلك الزمان البعيد؟
): (أوصيكم بالشـباب خيـراً   ’ـــ احتضان الشباب ورعايتهم فقد أوصى ( ١٢

وقريبة العهد بالفطرة، ولم تتكدر زالت نقية  لأن قلوبهم ما ؛فأنهم أرق أفئدة)
سبق الناس إلى اتًباعـه  أن يكون أبالذنوب فتحرم من نور المعرفة، فلا عجب 
) يسأل أحد أصحابه: كيف ×هم الشباب، وفي رواية عن الإمام الصادق (

حال دعوتكم في الكوفة؟ فأخبره بأنها تواجه صعوبات كثيرة وقلّة اسـتجابة،  
كم بالأحــداث، فــإن قلــب الحــدث كــالأرض  ) مــا معنــاه: (علــي×فقــال (
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الطيبة)، وقد بسطت الكلام نسبياً عن ذلك في محاضرات (الحـوزة ومشـاكل   
  الشباب).

ـــ محاربة العادات الاجتماعية السيئة والقضاء عليها، فمثلاً كانـت قـريش لا    ١٣
فزوج ضباعة بنت عمه الزبير بن عبد المطلب وهي مـن   ،تزوج نساءها لغيرها

أشرف بيوتات قريش إلى المقداد بن الأسـود، وزوج زينـب ابنـة عمتـه مـن      
متبناه زيد بن حارثة، ثم تزوجها بعده، وقد كان العرب لا يتزوجون زوجات 
متبنيهم، ويوصي بالبنات ويقول: إنهن حسـنات، ويبـين عظمـة ابنتـه الزهـراء      

ى ابنتـه  ، بـل إن االله سـم  قوم كانوا يئدون البنات ويعتبرونهن عـاراً  وشرفها في
  والأبتر هو من عيره بعدم الولد. ،الكوثر وجعل نسله منها

ـــ الحث على الحضور في المساجد وصلاة الجماعة والشعائر الدينيـة، فعـن    ١٤
) على جيـران المسـجد شـهود    ’) قال: (اشترط رسول االله (×الصادق (
): (لينتهـين أقـوام لا يشـهدون الصـلاة أو لآمـرن مؤذنـاً       ’وقال ( الصلاة)،

) فليحـرقن علـى   ×يؤذن ثم يقيم ثم أأمر رجلاً من أهل بيتـي وهـو علـي (   
       .أقوام بيوتهم بحزم الحطب، لأنهم لا يأتون الصلاة)

         
ويحذر الأمة من أن يشكوهم المسـجد والقـرآن والعتـرة يـوم القيامـة، فعـن       

) يقول: (يجيء يوم القيامة ثلاث يشـكون الله  ’سمعت رسول االله (جابر قال: 
عز وجل: المصـحف، والمسـجد، والعتـرة، يقـول المصـحف: يـا رب حرفـوني        
ومزقوني، ويقول المسـجد: يـا رب عطلـوني وضـيعوني، وتقـول العتـرة: يـا رب        

فاجثوا للركبتين للخصومة، فيقول االله جـل جلالـه لـي:     ،قتلونا وطردونا وشردونا
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  .أنا أولى بذلك)
 ،منها بعنـوان (شـكوى المسـجد) و(شـكوى القـرآن)      )١(وقد حررنا شكويين

) فيقـول لـه: أنـا ضـرير     ’ويصل الاهتمام إلى درجة أن رجـلاً أعمـى يأتيـه (   
البصر وربما أسمع النداء ولا أجد من يقودني إلى الجماعة والصلاة معك، فقـال  

  حبلاً واحضر الجماعة). ): (شُد من منزلك إلى المسجد’له النبي (
ـــ التشديد على الوحدة بين المسلمين وعدم إعطاء أية فرصة لإيقاع الفرقـة   ١٥

واعتَصموا بِحبلِ اللَّه جميعاً ولا تَفَرقُوا واذْكُروا نِعمتَ اللَّه [قال تعالى:  بينهم،
ــاًعلَــيكُم إِذْ كُنْــتُم أَعــداءً فَــأَلَّف بــين قُلُ ــ ](آل وبِكُم فَأَصْــبحتُم بِنِعمتــه إِخْوان

) حبل االله الذي بالاعتصام بـه تحفـظ وحـدة    ’وفسر النبي ( )١٠٣عمران:
الأكبر  : الثقلف ـــ فيكم الثقلين): (وإني تارك ـــ مخلّ’المسلمين فقال (

هما حبل االله ممدود بيـنكم وبـين االله    ،القران والثقل الأصغر عترتي أهل بيتي
  .سبب منه بيد االله وسبب بأيديكم) ،عز وجل ما إن تمسكتم به لم تضلوا

وذات يوم عمل بعض اليهود على الوقيعة بـين الأوس والخـزرج، وذكـرهم    
بعداواتهم في الجاهلية ومن قتل من أشرافهم، حتـى ثـارت عصـبيتهم فتواعـدوا     

) ذلـك، فخـرج   ’ى الجاهليـة، فبلـغ رسـول االله (   القتال كما كـانوا يفعلـون ف ـ  
ــوعظهم      ــنهم، ف ــع الســيف بي ــل أن يق ــوم قب ــى الق ــى واف مســرعاً يجــر رداءه حت

وا وحدتكم أيهـا الأحبـة ولا تعطـوا    ظفاحف وذكرهم، فتابوا وعادوا إلى رشدهم.
  فرصة للأعداء ليوقعوا بينكم فلا يوجد شيء يستحق الاختلاف بيننا.

                                                       

 ثم حررت الثالثة بعنوان: (شكوى الإمام (عليه السلام) ).) ١(
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) يسـميه هـادم اللـذات، ويقـول     ’وكـان (  ،)١(ر الموتـــ الإكثار من ذك ١٦
): (إن القلوب لتصدأ كما يصدأ الحديد، قيل: وما جلاؤهـا يـا رسـول    ’(

): (إنّي مـا  ’وكان يقول ( ،قال: ذكر الموت وتلاوة القرآن) ؟)’االله (
ولا فتحتهمـا إلاّ وظننـت إنـي لا     ،أطبقت عينـي إلاّ وظننـت إنّـي لا أفتحهمـا    

لذكر الموت فوائد عديدة: العظة والاعتبار وتحقير الـدنيا وعـدم   أطبقهما)، و
ــرات  ــار مــن الأعمــال  ،الإكتــراث بهــا، ترقيــق القلــوب، اســتباق الخي والإكث

  الصالحة، وغيرها.
ـــ الاهتمام بالمرأة من حيث تثقيفها وتعليمها وإعطاؤها حقوقها وهـو بـذلك    ١٧

تهنها وتجعلها سلعة بيد الرجل يرد على الأفكار والمعتقدات الجاهلية التي تم
                                                       

الصَّـادق (عليـه    قَـالَ   :١٧١ص إتماماً للفائدة نـورد هـذه الروايـة مـن كتـاب مصـباح الشـريعة       ) ١(
كْرالسلام): (ذ تويتُ الْممي اتوي الشَّهالنَّفْسِ ف قْطَعينَابِتَ وم ي الْغَفْلَةقَويو النَّفْس  ـداعوبِم 

اللَّه رِقيو عالطَّب ركْسيو لامى أَعوئُ الْهطْفيو صِ نَاررالْح قِّرحيا  ونْيالـد و  ـونَـى  هعـا  مقَـالَ  م 

 خيامِ أَطْنَاب يحلُّ ما عنْد وذَلك سنَة عبادة من خَير ساعة فكْر النَّبِي(صلى االله عليه وآله وسلم)

 لا ومـن  الصِّـفَة  بِهـذه  الْمـوت  ذكْـرِ  عنْـد  الرحمـة  بِزَوالِ تَسكُن ولا الآخرة في ويشُدها الدنْيا
تَبِرعي توبِالْم و لَّةق هيلَتح ةكَثْرو زِهجطُولِ عو هقَامي مرِ فالْقَب رِهيتَحي وف ةاميفَلا الْق رخَي  يـهف 

 فَما الْموتُ فَقَالَ اللَّه رسولَ يا هو وما قيلَ اللَّذَّات هادم ) اذْكُرواوآله النَّبِي (صلى االله عليه قَالَ

هذَكَر دبلَى عع يقَةقإِلا الْح ةعي سضَاقَتْ ف هلَيا عنْيي الدلا فو ةدتْ إِلا شعاتَّس  ـهلَيتُ  عـوالْمو 

 بِأَولها النُّزُولِ عنْد أُكْرِم لمن فَطُوبى الدنْيا منَازِلِ من منْزِلٍ وآخر خرةالآ منَازِلِ من منْزِلٍ أَولُ

 أَبعـد  يعـده  وهـو  آدم بنِـي  من الأشْياءِ أَقْرب والْموتُ آخرِها في مشَايعتُه أُحسن لمن وطُوبى

 وهـلاك  الْمخْلصـين  نَجـاةُ  الْمـوت  وفـي  خَلْـقٍ  مـن  أَضْـعفَه  ومـا  نَفْسـه  علَـى  الإنسان أَجرأَ فَما

ينرِمجالْم كذَللو نِ اشْتَاقم تَ اشْتَاقوالْم كَرِهو نم (صلى االله عليه وآله وسلم) قَالَ كَرِهالنَّبِي 

نم بقَاءَ أَحل اللَّه بأَح اللَّه قَاءهل نمو قَاءَ كَرِهاللَّ له كَرِه اللَّه .(قَاءهل 
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يقضــي بهــا حاجتــه ثــم يرميهــا فــي ســلة المهمــلات، فبــين تعــالى أن المــرأة 
أَنِّي لا أُضيع عمـلَ  [كالرجل في المسؤولية وتحمل التكليف في قوله تعالى: 

  . )١٩٥](آل عمران:عاملٍ منْكُم من ذَكَرٍ أَو أُنْثَى
لتكون سيدة نساء العالمين، وكان يبـين لهـا   ) ÷) ابنته الزهراء (’وربى (

) أولاً بأول مـن  ’تفاصيل رسالته العظيمة كما كانت هي تلتقط أخبار أبيها (
ــديها الحســنين ( ــبهن عــن  ’)، وكــان (‘خــلال ول ) يســتقبل النســاء ويجي

أسئلتهن وقد صدرت منه كلمات ثناء وإطراء علـى عـدد مـنهن كـأم سـلمة وأم      
وهند أخت عبد االله والـد جـابر الأنصـاري وغيـرهن،     أيمن وأسماء بنت عميس 

وبذلك أعطاهن دورهن الكامل في الحياة بشكل لـم تعطيـه لهـن أي شـريعة أو     
حتى المتشدقين بحقوق المرأة اليوم وهم يريدونها بذلك أن تكون وسـيلة   ،نظام

  لإشباع شهواتهم وغرائزهم ويمتهنون بذلك كرامتها.
) وأمتنا مماتهم، رب أدخلنـي فـي   ’حمد (اللهم أحينا حياة محمد وآل م

) وأخرجنــي مــن كــل ســوء ’كــل خيــر أدخلــت فيــه محمــداً وآل محمــد (
) برحمتك يا أرحم الـراحمين وصـلى االله   ’أخرجت منه محمد وآل محمد (

  على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
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  بسم االله الرحمن الرحيم
رب العــالمين وصــلى االله علــى خيــر خلقــه محمــد وآلــه الطيبــين  الحمــد االله 

  .)٢(الطاهرين

 íÊ†Â<ð^Â�<àÚ<l^�V< <

   كَــأَنِّي أَراك لْنِــي أَخْشــاكعاج ــم٣(اللّه(،  نِي بِتَقْــواكدــعأسلا ،ونِي   وتُشْــق
كتيصعبِم، كي قَضائي فل رخو، رِكي قَدي فل بارِكتَّى لا  ،وجِيـلَ مـا   أُحتَع بح

ــتَ،.  ــا عجلْ ــأْخير م ــرتَ ولا تَ ــيتُك .. أَخَّ ــيدي أَمرتَنِــي فَعصَ ســي  ،إِلهِــي و ونَهيتَنِ
كيتُ نَهتَكَبرا ،فَارتُ لا ذا بحءَفَأَصْبرتَذي فَأَعل ة، رفَأَنْتَص ةلا ذا قُوو،    ٍشَـي فَبِـأَي

                                                       

بمناسـبة ذكـرى ولادة   م ،  ٢١/١٠/٢٠٠١الموافـق   هـ ـ ١٤٢٢/شـعبان/ ٣محاضرة ألقيت بتـأريخ   )١(
 .الإمام الحسين (عليه السلام)

اعتدنا في خطبنا كخطباء وفي دروسنا كمدرسين أن لا نعطي الله سبحانه وتعالى أكثر مـن هـذا   ) ٢(
) ومن ثم ندخل في معمعة الكلام ولكن يجب أن يكون الله نصيب فـي كلامنـا   السطر (الحمد الله...

وهذا تقصير، كان السيد (قدس سره) في خطـب الجمعـة وكلكـم سـمعتموه يعطـي       ،من هذا أكثر
نقتطـع بهـذه المناسـبة بعـض      أنحيزاً كبيراً في خطبه الله وأهل البيت (عليهم السلام) ومن الممكن 

البيـت (علـيهم    أهلالحسين (عليه السلام) يوم عرفة الذي يعتبر من مفاخر الفقرات من دعاء الإمام 
  السلام).

 كما في وصيته (صلى االله عليه وآله) لأبي ذر: (فإن لم تكن تراه فهو يراك).) ٣(
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أَبِسمعي أَم بِبصَـرِي أَم بِلسـانِي أَم بِيـدي أَم بِرِجلـي؟ أَلَـيس       ؟ولايم أَستَقْبِلُك يا
.. مـولاي؟ فَلَـك الحجـةُ والسـبِيلُ علَـي،.      وبِكُلِّها عصَيتُك يـا  ؟كُلُّها نِعمك عنْدي

يعد نم بأَقْر إِنَّك ماللّه،   أَجـاب ـنم عرأَسفـى    ،وع ـنم مأَكْـرو،    ـنم ـعسأَوو
لَـيس كَمثْلـك    ،رحمـن الـدنْيا والآخـرة ورحيمهمـا     يـا  ،وأَسمع من سـئلْ  ،أَعطى

ورغبـتُ إِلَيـك    ،وسأَلْتُك فَأَعطَيتَنِي ،ولا سواك مأْمولٌ، دعوتُك فَأَجبتَنِي ،مسؤولٌ
مـاذا وجـد مـن    ،... )١(وفَزِعـتُ إِلَيـك فَكَفَيتَنِـي    ،ووثقْت بِـك فَنَجيتَنِـي   ،يفَرحمتَنِ
كلاً     )٢(؟فَقَدـدب ونَـكد ـيضر ـنم خاب ؟! لَقَدكدجو نم ي فَقَدما الَّذو،   لَقَـدو

 ؟تَ مـا قَطَعـتَ الإحسـان   خَسر من بغى عنْك متَحولاً، كَيـف يرجـى سـواك وأَنْ ـ   
ه حلاوةَ اءَمن أَذاق أَحب وكَيف يطْلَب من غَيرِك وأَنْتَ مابدلْتَ عادةَ الامتنان؟ يا

ينلِّقتَمم هيدي نيوا بفَقام ةؤانَسيا ،المو  نـيوا بفَقام هتبيه لابِسم يائهلأَو سأَلْب نم 
يديه مستَغْفرِين، فصلِّ على محمد عبدك ورسولك وعلى آله الطيبين الطـاهرين  

  المعصومين.

 íéÚø‰ý]<íÚù]<á^éÒV< <

ن للأمـة كيانـاً وماهيـة وحقيقـة     أيستفاد من النصـوص الشـرعية كتابـاً وسـنة     
ووجوداً لا مجرد كونه تجمع أفراد، وبلحاظ هـذا الكيـان توجـه إليـه التكـاليف      

  الشرعية:

                                                       

وهذا الدعاء يحتوي الكثير من بيان هذه المفارقة بيني أنا مع االله، واالله معي، فمن جهتـه تبـارك   ) ١(
 نعم وكلّه تفضل، وأنا معه كلّي عصيان وغفلة وتقصير. وتعالى كلّه

 فليسمع هؤلاء المتشبثون بالدنيا.) ٢(
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ــالى:      ١ ــز: فقولــه تع ــن الكتــاب العزي ـــ م ــا ومــا      [ــ لَهأَج ــةأُم ــن م ــبِقــا تَس م
ونرتَأْخسلا       [وقوله تعـالى:   )٥](الحجر:ي ـملُهـاءَ أَجـلٌ فَـإِذَا جأَج ـةكُـلِّ أُملو

النظـر عـن   فللأمة أجلٌ بغض ) ٣٤](الأعراف:يستَأْخرون ساعةً ولا يستَقْدمون
  آجال أفرادها.

): (مثـل المـؤمنين فـي تـوادهم وتـراحمهم      ’ـــ من السنة الشريفة: فقوله ( ٢
الواحد إذا اشتكى منه عضـو تـداعى لـه سـائر الجسـد بالسـهر         كمثل الجسد

  .)١(والحمى)
وفي حديث آخر شبه أفراد المجتمع بركاب السفينة الذين يملك كل مـنهم  

هم أن يقلع جزءه ويقول: هذا لي وأنا حـر فـي أخـذه،    جزءاً منها لا يستطيع أحد
  لأن نتيجة ذلك غرق السفينة كلها بمن فيها.

) إلى هذه الرابطـة،  ’فلو كانت الأمة مجرد عدد رقمي للأفراد لما نّبه (((
ــزاء     ــن الأج ــدد م ــوع ع ــرد مجم ــيس مج ــد ل ــإن الجس ــه    ،ف ــب ل ــو مرك ــل ه ب

بـان فكـرة أن   لان واضـحان يقر وهمـا مثـا   ،وحقيقة وماهية، وكذا السفينة  وجود
الأمــة أيضــاً كيــان مركــب مــن عــدد مــن الأفــراد، وكمــا إن للفــرد خصــائص   

  .ومميزات تُكسبه الصورة الخاصة به، كذلك المجتمع
وكما إن الفرد يولـد ويمـوت ويمتلـك مقومـات القـوة والبقـاء ثـم يضـعف         

 أو ،قـاء كذلك الأمم تولـد وتنمـو وتحصـل لهـا عناصـر الديمومـة والب       ،ويموت
تنخر في جسدها آفات العلل والأمراض فتموت، وهي كمـا أشـارت إليـه الآيـة     

والتأريخ أمامنا يشهد على حصول ذلك قديماً وحديثاً، فكم مـن أمـة    ،المتقدمة
                                                       

  .١٥٠/  ٥٨بحار الأنوار: ) ١(
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أو حضارة ولدت وازدهرت ثم نخرت في جسدها الآفات والأدران الاجتماعية 
  حتى فتكت بها واندثرت.

لاكاته ـــ بحسب التعبير العلمي ـــ التـي أوجبـت   وكما إن للفرد مصالحه وم
أن يكلف بأحكام شرعية، فأوجب المولى تبارك وتعالى عليه الصلاة لتنهاه عـن  

وأوجب عليه الصوم ليقوي إرادتـه ويتـدرب علـى أن يملـك      ،الفحشاء والمنكر
زمام نفسه مثلا، فكذلك الأمة لها مصالح وملاكات توجب أن يكون لها أحكام 

غير مـا ألفنـاه فـي الأحكـام      ،ليها كأمة مجتمعة لا كأفرادإوع آخر متوجهة من ن
ولكنـه فـي أحـدهما مسـؤول عنـه       ،الفردية، والفرد مسـؤول عـن التكليفـين معـاً    

بغض النظر عن قيام غيره بـه وعدمـه كالصـلاة والصـوم، أمـا الآخـر ــــ         شخصياً
ذا الكـل المركـب   بمـا هـو جـزءٌ مـن ه ـ      أعني تكليف الأمة ـــ فهو مسؤول عنه

  )).الذي سميناه الأمة أو المجتمع

 íéÂ^Ûjq÷]<ÌéÖ^ÓjÖ]V< <

  هي تلك التكاليف المتوجهة إلى المجتمع كمركب مترابط الأجزاء.
) ^والتكاليف الاجتماعية كثيرة في المجتمع وفي أحاديث أهـل البيـت (  

فـي  سواء على المستوى الشرعي أو الأخلاقـي، لكنهـا مشـتتة ومتفرقـة ومبثوثـة      
أبواب متعددة وتحت عناوين التكاليف الفردية، وهذا ناشئ من النظـرة الفرديـة   
التــي حكمــت أذهــان الفقهــاء، وأعنــي بــالنظرة الفرديــة أن الفقيــه حينمــا يفكــر 

نه يتصور أمامه فرداً مسلماً يريد أن يبرئ ذمته أمام االله تعالى وينجـي  إويستنبط ف
الشريعة الإلهية  يجسدتمعاً مسلماً يريد أن نفسه من عقوبته، ولا يتصور أمامه مج




�א��
	���א���:�����@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@@}SQY{� �
 

  .في حياته
ن تحديد الهدف وتصوره سواء كـان فـرداً أو مجتمعـاً هـو الـذي      أولا شك 

فأنـت كطالـب بـالحوزة     يرسم منهج العمـل والسـلوك ويحـدد معـالم التفكيـر..     
الشـريفة قــد يكــون هــدفك الاجتهــاد أو خدمــة المنبــر أو تــأليف الكتــب أو أن  

اً أو وكيلاً للمرجعية في جهة ما، فإن اختلاف الأهداف يؤدي إلـى  تصبح مفكر
اخــتلاف المــنهج الدراســي الــذي ترســمه لحياتــك، فمنهجــك الدراســي وأنــت 

  .تستهدف الاجتهاد غيره وأنت تريد أن تصبح خطيباً منبرياً في مدينة ما
ومن هنا كان لغياب الهدف الاجتماعي عن أذهان الفقهاء بغـض النظـر عـن    

د الفقه الاجتماعي الذي هو ليس يابه ومبرراته الأثر الكبير في تباطؤ بل تجمأسب
غريباً ولا مبايناً للفقه الفردي الموجود، بل إنه يولد في أحضانه، بـل نسـتطيع أن   

فيسـتنبط الفقيـه    ،نقول: أنّهما يشتركان في أكثر المسائل سوى تصنيفها وترتيبهـا 
 تعالى من المسائل في أبـواب الفقـه المتعـددة،    أولاً ما يراه حجة ما بينه وبين االله

ثم يحاول إعادة صياغة المسائل ولم شتاتها في قوالب جديـدة وتحـت عنـاوين    
جديدة لنصطلح على تسميتها (نظريات) مع التحفظ على استعمال هذا العنـوان،  
ولكنه أقرب المصـطلحات إلـى أذهاننـا، فهـذا إذن فـرق جديـد بـين التكـاليف         

  الاجتماعية.الفردية و

 íéÂ^Ûjq÷]æ<íè�†ËÖ]<ÌéÖ^ÓjÖ]<°e<Ñ†ËÖ]V< <

التكاليف الفردية تكون على هيئة مسائل، بينما التكاليف الاجتماعية تكـون  
على شكل نظريات ونظم وقوانين، فإذا أردت أن أدرس النظام الاجتمـاعي فـي   
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ا الإسلام فإن مسائله مشتتة في كتب عديدة كالنكاح والطـلاق والميـراث، وهـذ   
أو أردت أن أضع قانون الأحكام الجنائية مثلاً فأسـتخرجه مـن    )١(التبويب فردي

  .كتب الحدود والديات والترافع والقضاء وهكذا
وقد جربنا ذلك في (فقه طلبة الجامعـات) مـثلاً أو (فقـه المـوظفين) أو (فقـه      

رهـا  أو (فقه السوق) أو (فقه الحلاقـين) أو (فقـه العشـائر) وغي     سائقي السيارات)
وهي لم تضم أكثر من هذه المسائل الفقهية المتعارفة، إلا إن الجديد فيها الذي 
أوجب تفاعل المجتمع معها هو الصياغة والطرح وشكل الخطاب، فبدلاً مـن أن  
يكــون الخطــاب عامــاً ومشــتتاً يصــعب علــى الفــرد أن يجــد ضــالته فيــه، أصــبح 

مثلا بالمسؤولية الذي يدفعه  الخطاب في مثل هذه الكتب مباشراً، فشعور السائق
نحو التطبيق تجاه كتاب (فقه السياقة) أشد وآكد من شعوره تجاه مسائل متفرقة 

  متوزعة في أبواب عديدة في الرسائل العملية.

[íéÂ^Ûjq÷]<ÌéÖ^ÓjÖ]<àÚ<�ç’Ï¹]<çâ<^Ú< <

وإنمـا هـي تقتـرب     ،وهذه الأمثلة ليست هي ما أعنيه بالتكـاليف الاجتماعيـة  
يــث تأثيرهــا بــالمجتمع، وإنمــا اقصــد بالتكــاليف الاجتماعيــة تلــك  منهــا مــن ح

التكاليف المتوجهة إلى المجتمع بما هو مركب مترابط الأجزاء، ولا يكفي فـي  
التمييــز بينهمــا أن يكــون الأول (الفــردي) بلســان المفــرد والثــاني (الاجتمــاعي) 

لسان الجمع وهو ب )١٨٣رة:](البقكُتب علَيكُم الصِّيام[بلسان الجمع، فإن خطاب: 

                                                       

أما إذا أردت أن تستخرج منها نظرية اجتماعية للإسلام فهذا هو التفكير الاجتماعي فإنـه يولـد   ) ١(
 في أحضان التكليف الفردي لكن بصياغة وطرح جديد.
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ولْتَكُن منْكُم أُمـةٌ يـدعون إلـى    [من التكاليف الفردية، بينما خطاب قوله تعالى: 
ومـا  [وخطـاب   )١٠٤](آل عمران:الْخَيرِ ويأْمرون بِالْمعروف وينْهون عنِ الْمنْكَرِ

وا كَافَّةً فَلَورنْفيل نُونمؤالْم ـي         كَانـوا فتَفَقَّهيفَـةٌ لطَائ مـنْهم قَـةركُـلِّ ف ـنم لا نَفَـر
 ونذَرحي ــملَّهلَع هِمــي ــوا إِلَ عجإِذَا ر مهموا قَــورنْــذيلينِ وــد ــة:ال هــي  )١٢٢](التوب

  تكاليف اجتماعية فكيف نميز بينهما؟.

 íè�†ËÖ]æ<íéÂ^Ûjq÷]<ÌéÖ^ÓjÖ]<°e<ˆééÛjÖ]<íéËéÒV< <

أي العلـل التـي وراء صـدور هـذه      ،ولاً: بالملاكات والمبادئ كمـا يعبـرون  أ
فإن المصالح والأغـراض   ،التشريعات والأغراض التي شرعت الأحكام لتحقيقها

في (التكاليف الفردية) تعود للفـرد نفسـه، وأمـا الثـاني (التكـاليف الاجتماعيـة)       
  تعود المصلحة للمجتمع...

الشخص بالتكليف الفردي يؤتيه ثماره سـواء قـام بـه    فإن قيام  ،الثاني: بالآثار
يا أَيها الَّذين آمنُوا [ كالصلاة مثلاً فإن الآية أشارت إليه بقوله تعالى: ،غيره أم لا

لا بينما الثـاني   )،١٠٥](المائدة:)١(علَيكُم أَنْفُسكُم لا يضُركُم من ضَلَّ إِذَا اهتَديتُم

                                                       

يتصور البعض إن هذه الآية دليل على عدم وجوب هداية الآخرين وهذا تفكير خطير يحـاول  ) ١(
أعداء الدين إفشائه في مجتمعنا والصحيح إننا يجب أن لا ننظر إلى آيات القرآن الكريم من جهـة  
ونترك الجهات الأخرى أو قل إن نظرتنا للقرآن يجب أن تكون شمولية مسـتوعبة لجميـع أحكـام    

فالقرآن بعضه يكمل بعضا== ==وبعضه يفسر بعضا وقد ذم القرآن الـذين يؤمنـون بـبعض    الكتاب 
) فـنلاحظ  ٨٥](البقرة: أَفَتُؤمنُون بِبعضِ الْكتَابِ وتَكْفُرون بِبعض[الكتاب ويكفرون بالبعض الآخر: 

والنهـي عـن    هداية الآخـرين والأمـر بـالمعروف     تركيز الكتاب الكريم في كثير من المواضع على
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تحصل آثاره الإيجابية إلا إذا قام به المجتمع ككل، كما إن الآثار السلبية لعـدم  
امتثال المجتمع له تعم حتى الذي قام به وأبرأ ذمته كفرد أمام االله تعالى، كـالأمر  

واتَّقُـوا فتْنَـةً لا   [بالمعروف والنهي عن المنكـر، وهـو الـذي أشـارت إليـه الآيـة:       
 ينالَّذ نيبخَاصَّـةً  تُص ـنْكُموا موهـذا أحـد وجـوه الجمـع بـين       )٢٥](الأنفال:ظَلَم

  وبدون الجمع يبدو التهافت بين الآيتين. ،الآيتين
الثالث: ويختلفان بطبيعة التفكير واتجاهه، فبينما يعمل التفكير الفـردي علـى   

فيجـدون   ،التوفيق بين الواقع وإن كان فاسداً كما هـو الغالـب وأحكـام الشـريعة    
 ،حلول والتبريرات للتعايش مع هذا الواقع مما يسمى أحياناً بــ(الحيل الشـرعية) ال

وهي لها مـا يصـححها فـي قواعـد الشـريعة وأصـولها، وأوضـح مصـاديق ذلـك          
  .التعامل مع المصارف الربوية

أما التفكير الاجتماعي فإنه يطرح واقعاً جديداً تصنعه الشريعة كبديل صالح 
الثــاني أقــرب كمــا هــو واضــح لــذوق الشــريعة الإلهيــة لــذلك الواقــع الفاســد، و

ن الصحيح إ :)+ومناسب لما تتضمنه من عقائد، وحسب تعبير سيدنا الأستاذ (
وفـي  نزال الشـريعة إلـى مسـتوى الواقـع،     إهو رفع الواقع إلى مستوى الشريعة لا 

م ضوء هذا الفهم ستجد كلاماً غريباً يقوله الفقهاء (قدس االله أرواحهـم) كقـوله  
مباحث قاعدة (لا ضرر ولا ضرار) أن هذا الحديث منقوض بأحكام ضررية في 

للنفـوس   كثيرة موجودة في الشريعة كالجهاد والخمـس، فـإن فـي الأول إزهاقـاً    
  ن في الثاني إتلافاً للأموال. إو

                                                                                                                                   

المنكر بل نلاحـظ ان معيـار تفضـيل القـرآن لامتنـا علـى سـائر الأمـم هـو التزامهـا بهـذه الفريضـة             
 الشريفة.
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الرابع: بصيغة الطرح وشكل الخطاب، فإن الأول (الفردية) عبارة عن مسـائل  
ني (الاجتماعية) يكون بشكل نظريات ونظم وقـوانين كمـا فـي    متفرقة، بينما الثا

  مصطلح اليوم.
الخامس: بالأصول والقواعد التي يستند إليها، فقد يجـري أصـل البـراءة فـي     
موضوع معين من حيث التكليف الفردي، ولا يجـري فيـه مـن حيـث التكليـف      

واحـداً لـه حكـم معـين إذا لـوحظ علـى صـعيد         الاجتماعي، وينتج أن موضوعاً
التكليف الفردي، يتغير حكمه إذا لوحظ علـى الصـعيد الاجتمـاعي، كالرياضـة     
مثلاً أو التكسب بفتح صـالات الأتـاري مـع عـدم الـرهن أو التـدخين أو تجـارة        
المخدرات أو عصير الشعير الخالي من الكحول مما يسمى بــ(البيرة الإسلامية)، 

  مناسبات متفرقة.استفتاءات تفصيلية صدرت في ها في وقد عالجنا
لاختلاف النظر بحيث تجد الحكم على المسـتوى   إن اختلاف الأحكام تبعاً

الفردي غيره على المستوى الاجتماعي ليس تلاعباً بالأحكـام الشـرعية، بـل هـو     
وليــة غيرهــا حكــام بتبــدل العنــاوين، فالاحكــام بالعنــاوين الأمــن بــاب تبــدل الأ

  .عناوين الثانوية، فمن الخطأ أن نجري قواعد أحد التكليفين في الآخربال
فلعبة كرة القدم ليست منكراً لذا لم يفت أحد بحرمتها، لكن عندما تستحوذ 
الكرة على مشاعر الناس وعواطفهم ويتركز الاهتمـام عليهـا بشـكل كبيـر حتـى      

يه المليارات، وتذبح ليه الأفئدة والعقول، وتصرف علإيطاع، وتتوجه  لهاًإتصبح 
له القرابين البشـرية ولـيس فقـط الحيوانيـة، كمـا سـمعنا بحـوادث كثيـرة ذهـب          
ــلفادور         ــين الس ــل ب ــا حص ــا دول كم ــن أجله ــت م ــل تقاتل ــر، ب ــحيتها البش ض

يعبـد مـن دون االله، بـالمعنى الـذي      لهاًإذا أصبحت الكرة هكذا إوالهندوراس، ف
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يستفاد من القرآن الكـريم للعبـادة الـذي ذكرنـاه آنفـا، يصـبح منكـراً اجتماعيـاً         
نفسهم يسمونها (الكرة معبودة الجماهير)، فهم أنهم إيحتاج إلى معالجة، بحيث 

ون بالعبادة لها، ونحن نردد هذا العنـوان بسـذاجة وبـلا وعـي، ولا نـدرك مـا       يقر
وهميـة   يقي، فصـنعوا لنـا أهـدافاً   يحوكون لنا من خطط لصرفنا عن معبودنا الحق

الحقيقيـة التـي    الأهـداف من شباك نتنافس على إدخال الكرة فيها، ليشغلونا عن 
  .عمار الحياة وفق ما رسم لنا من منهجإهي نيل رضا االله تبارك وتعالى و

نهم اسـتغنوا عـن   أنه لمما يثير السخرية والاستهزاء ما يتشدق به هؤلاء من إو
مـدة دقيقـة،    ن فيـه تـأخيراً  وريـة عنـد تقاطعـات الشـوارع، لأ    ضـوية المر نظام الأ

مور العبثية في هذه الأ بدلوها بالإنفاق والجسور، وهم يضيعون الساعات يومياًأو
ن نشخص منكرات اجتماعية كثيرة لا تفهم كذلك فيما أالتافهة، وهكذا نستطيع 

  ليها على المستوى الفردي المتعارف.إلو نظر 
فــإن صــياغة التكليــف الاجتمــاعي يكــون بعــد اســتنباط   الســادس: بالرتبــة،

الأحكام الفرديـة كمرحلـة أولـى، ثـم لـم شـتات هـذه المسـائل وتصـنيفها، ثـم           
كالاقتصـاد مـثلاً أو حقـوق     ،استخلاص النظرية الاجتماعية في المجال المحـدد 

  ...الإنسان أو قانون العقوبات أو الأحوال الشخصية

 Ûjq÷]<íè†¿ßÖ]<‹é‰`i<š]†Æ_íéÂ^V< <

إن التفكيــر الاجتمــاعي فــي الاســتنباط الفقهــي وتكــوين نظريــات إســلامية 
أو علـى شـكل خطابـات     ،للمجتمع سواء على صعيده العام أي المجتمع عمومـاً 

سـياقة السـيارات) أو الاجتماعيـة      لشرائحه المتنوعة المهنية (كفقه الحلاقة وفقه
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ة.. لمــن أوضــح (الحــوادث (كفقــه العشــائر أو فقــه طلبــة الجامعــات) أو الثقافيــ
سحاق بن يعقوب: (أما الحـوادث  إ) في مكاتبة ×الواقعة) التي ذكرها الإمام (

الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا)، وإنّه ليستحق أن يبذل الجهد الكبير من 
  أجل إنجازه لأكثر من غرض:

ــر مــن المصــل   حة الغــرض الأول: إن اهتمــام الشــريعة بالمصــلحة العامــة أكث
نّه يضحي بالثانية ـــ المصـلحة الشخصـية ــــ عنـد معارضـتها      إبحيث  ،الشخصية
ن دليــل حفــظ النظــام مــن أوضــح مســتندات الأحكــام       أوتجــد  ... للأولــى

  .)١(الاجتماعية، وكذا ولاية الفقيه حاكمة على جميع الأدلة الأخرى
ات الغــرض الثــاني: إننــا نعــيش فــي عــالم تتصــارع فيــه الحضـــارات والثقاف ــ

 ،ونواجـه فيـه تحـديات كثيـرة، ولا تواجـه النظريـات إلاّ بنظريـات       ، )٢(والأفكار
مثلها، وأما المسائل المتفرقة التي لا تصـاغ بشـكل نظريـة تـنظم الحيـاة، فانهـا لا       

ويقف صاحبها عاجزاً وإن كانت تحتـوي   ،تستطيع الصمود أمام هذه التحديات
ن أفي نفسها أكبر النظريات، فالمشكلة فـي الطـرح والصـياغة، وجـرب بنفسـك      

تلـم بجميـع مســائل الفقـه بشــكلها المتـداول، هــل يكفـي ذلــك للخـروج بنظــام       
ن لم تُعد صياغتها من جديد وتجمـع  أو سياسي ونحوها إاجتماعي أو اقتصادي 

  ختلفة، ثم تنظر لها نظرة كلية لتحصل على المطلوب...جزئياتها من الأبواب الم
بنـاء المجتمـع اليـوم لا    أالغرض الثالث: إن كثيراً من المشـاكل التـي تواجـه    

يمكن حلها و مواجهتها إلاّ بالانطلاق من نظرية متكاملة، فمثلاً عندما تعاني مـن  
                                                       

 الأحكام الفردية تضمحل وتذوب إذا عرض عليها حكم من هذين الدليلين.) فإن ١(

  هو ما يسمى بصراع الحضارات الذي ما زال يشغل الغرب الذي طرح في بداية التسعينيات. )٢(
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فتــوى الانحــراف الجنســي والفســاد الأخلاقــي لا تحــلّ هــذه المشــكلة بإصــدار 
تستند للشريعة المقدسة وتعـالج   ،بد من وضع نظرية كاملة للحل بالحرمة، بل لا

المشكلة من جميع جوانبها، وعندما نريـد أن نواجـه معـاملات مصـرفية مخالفـة      
للشريعة، لابد أن تستند الحلول إلى نظرية إسلامية للنظـام المصـرفي، فالمسـائل    

ا النظرية الاجتماعية عنـد تقـديمها   بعض المشكلات، بينم الفردية تعجز عن حلّ
  تعطيك حلاً متكاملاً. 

الغرض الرابع: إنها تثري الفكر البشري بعطاء لا حدود له (أي هـذه الشـريعة   
وفيها قابلية الاسـتمرار علـى     بالمنظور الاجتماعي)، لأنها صادرة من اللامتناهي،

بينمـا   ،)١( فيها حكـم) الحياة والخلود واستيعاب كل الوقائع (ما من واقعة إلاّ والله
  .)٢(لا تملك مقومات النجاح والصمود ،تلك النظريات أرضية

êÛ×Â<Øé‘`i<äÖ<DêÂ^Ûjq÷]<äÏËÖ]E<x×Ş’Ú< <

ويمكن أن نقول: إن أغلب الواجبات التي اصطلح عليهـا الفقهـاء بـالوجوب    
  الكفائي تندرج ضمن التكاليف الاجتماعية...
الاجتماعيـة) لهـذه الواجبـات التـي      فالمقترح إذن إعطـاء عنـوان (التكـاليف   

نهـا تضـم المميـزات السـابقة للتكـاليف      أتسمى بالواجبـات الكفائيـة، فـي حـين     
                                                       

ونحن أمام واقعة اسمها صدام الحضارات، والغرب مشغول بها والدنيا قامـت ولـم تقعـد وهـي     ) ١(
واقعة وأهم من الأحكـام الفرديـة فمـا حكـم الشـريعة بهـذه المسـالة الاجتماعيـة بـل هـي أوضـح            

اقعة كما في مكاتبة إسحاق ابن يعقوب: (وأما الحوادث الواقعة...) أليسـت هـذه أهـم    الحوادث الو
 الحوادث الواقعة لأنها تمثل مشكلة بشرية وليست على مستوى مجتمع محدود.

 إلى هنا كانت مقدمة فكرية وندخل الآن إلى الفكر الأصولي.) ٢(
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الاجتماعية، وتبقى بعض الواجبات الكفائية التي لا يتـوفر فيهـا منـاط الواجبـات     
  الاجتماعية على عنوانها.

 Øè‚fÖ]<Ä•çÖ<ì‚Â^Š¹]<l]†è�jÖ]V< <

  ره أُمور:برـويالذي يساعد على هذا التبديل 
الأمر الأول: إن مصطلح الوجوب الكفائي مصطلح متأخر لم يكن على عهد 

نتزع من معناه ومفهومه، فـلا  وإنما هو عنوان أُ ،) لكي نتعبد به^المعصومين (
  مانع من تغييره.

الأمر الثاني: إن الوجوبات الكفائية هي فعلاً تكاليف موجهة إلـى المجتمـع،   
ــل   ــا ككـ ــر بهـ ــد أمـ ــا     وقـ ــا، إنمـ ــوم بهـ ــن يقـ ــر عمـ ــض النظـ ــا بغـ أن يؤديهـ

حتــى أوضــح الوجوبــات الكفائيــة فرديــة كوجــوب  ،بالخــارج تحققهــا  المهــم
تغسيل الميت ودفنه هو وجـوب اجتمـاعي وتعـود مصـلحته للمجتمـع كمـا هـو        

  واضح.
تكاليـة  الأمر الثالث: إن تسميتها بالكفائية (هـذه الواجبـات) ولّـد شـعوراً بالا    

باعتبـار سـقوطه عنـه إذا قـام بـه غيـره، وإنـه لا         ،ية الكاملة تجاههوعدم المسؤول
يجب عليه إذا أحتمل إنجاز العمـل بمفـرده، بينمـا تسـميتها بالاجتماعيـة يجعـل       

  الجميع أمام مسؤولية القيام بها وأدائه...
الأمر الرابع: إن هذا المعنى (الوجوب الاجتماعي) موجود في أذهـان بعـض   

) بيـان  ٢٠٢ص  ٢محاضـرات فـي أصـول الفقـه مجلـد     (تـاب  ففـي ك  ،الأصوليين
للوجوه التي قيلت في تصوير الوجوب الكفائي وهي أربعة، أحدها يقتـرب مـن   



}SRX{@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@@���:א������	

�א������� �

 

هذه الفكرة، لكن المصنف لم يأخذ به، فقد قـال فـي تفسـير الوجـه الثـاني: (أن      
يقال: إن التكليف في الواجبات الكفائية متوجه إلى مجموع آحاد المكلفين من 

نه كما يمكن تعلق تكليف واحـد شخصـي بالمركـب    أث المجموع بدعوى حي
من الأمور الوجودية والعدمية على نحـو العمـوم المجمـوعي كالصـلاة مـثلاً إذا      
كــان الغــرض المترتــب عليــه واحــداً شخصــياً، كــذلك يمكــن تعلقــه بمجمــوع  

  الأشخاص على نحو العموم المجموعي).
يسمى بالوجوبات الكفائية يحل لنا معضـلة  الأمر الخامس: إن هذا الفهم لما 

علمية عويصة، أتعب الأصوليون أنفسهم فـي حلهـا، وهـي: كيـف إن الوجـوب      
متوجه إلى واحد واقعـاً بينمـا يـؤثم الجميـع فـي حالـة عـدم الامتثـال، فعلـى مـا           
طرحناه يكون عقاب الجميع على القاعدة، لأنهم قصروا في امتثـال أمـر متوجـه    

  إلى الجميع.

 Ö]íÚç×¿¹]<í–è†ËV< <

ومن الواجبات الاجتماعيـة التـي ظلمـت بتسـميتها كفائيـة الأمـر بـالمعروف        
  فتاءً وامتثالاً. إهذه الفريضة مظلومة من الطرفين ظلمها  ،والنهي عن المنكر
وها من الواجبات الكفائية وجعلوا لوجوبها شروطاً فحين عد ،أما ظلمها إفتاءً

كاحتمـال التـأثير فـي     ،اً لتركهـا والتقـاعس عنهـا   قل ما تتوفر وتفتح الباب واسـع 
 ،المقابل فمع عدم الاحتمال لا تجب. و الطرف الآخر كونه عالماً بأن هذا منكـر 

أما إذا كان جـاهلاً أيضـاً فـلا، وكـذلك عـدم الخـوف مـن الضـرر وغيرهـا مـن           
الشروط مما يمكن أن نجد له وجهاً ودليلاً على صعيد التكاليف الفردية وعلـى  
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  وى التفكير الفردي.  مست
وأما إذا نظرنا إليها على مستوى التكاليف الاجتماعيـة ومنهـا هـذه الفريضـة     

وهـو مـا    ،وإلاّ أدت إلى تضـييع الـدين   ،الإلهية العظيمة فلا يمكن تطبيقها عليها
  .وقع فعلاً

والظلم في الامتثال والتطبيـق،   التقاعسوبسبب هذا التضييع في التشريع جاء 
لماً تتحرك غيرته الدينية لمنكر يحصل هنا أو ظلـم يقـع هنـاك الإّ    فقلما تجد مس

): (من أصـبح لا  ’فأين نحن من قوله ( ،بمقدار ما تتأثر به مصالحه الشخصية
): (إنّـه  ’وفـي روايـة أخـرى عنـه (     ،)١(المسـلمين فلـيس بمسـلم)    بأموريهتم 

ل إلـى  يؤتى بعبد له أعمال صالحة كثيـرة مثـل الجبـال تزفـه ملائكـة حتـى يص ـ      
لأنـه   ،لـه عنـدي   يءفيقول لهم: اضربوا بهـا وجهـه، لا ش ـ   ،الجليل تبارك وتعالى

  كان لا يغضب لي إذا عصيت).

   ê‰^fÃÖ]<Ü’jÃ¹]<í’ÎV< <

إذ خرج  ؟فهل المعتصم العباسي أكثر غيرةً منّا على دين االله وعلى المسلمين
بنفسه على رأس جيش عظيم وكان يمكنه أن يبعث واحداً من قـواده إلـى بـلاد    

حـين   )معتصـماه او(ن امرأةً نادت ألما بلغه  ،وهي بلدة في أرض الروم ،عمورية
  ب الروم وأعاد للإسلام والمسلمين هيبتهم. فأد ،أغار على بلدتها بعض الروم

  

                                                       

 .٢/١٦٣الكافي:) ١(
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 ¢^Ò<†Óß¹]<àÂ<êãßÖ]æ<Íæ†Ã¹^e<†Úù]�^ãV< <

إن هذه الفريضة شرعت لتكون صمام أمان للمجتمع مـن الانحـراف والفـتن    
ــلالات      ــدع والض ــرون الب ــذين ينش ــداخليين ال ــداء ال ــر الأع ــن نخ ــينه م ولتحص
والانحراف في مجتمع المسلمين والذين وقعوا في شراكهم عن جهل وسذاجة. 

ارج. فإن االله فهي كالجهاد في الأهمية الذي شرع ليحمي بلاد المسلمين من الخ
   ـمات وأحكام ـ  اًتبارك وتعالى لما بنى أمة الإسلام وجعل لهـا ملامـح وأُطـراًوس 

وهو يعلم بأن هذا البناء يحتاج إلى تشريع يحميه ويحصنّه،  ،تتميز بها عن غيرها
فوضع الجهاد لحماية حدوده الخارجية من الاعتـداء، ووضـع الأمـر بـالمعروف     

ن الداخل ضد الآفات والأمراض الاجتماعيـة التـي   والنهي عن المنكر لحمايته م
  تفتك ببنيانه وتجعله يتآكل بنفسه.

 ÄÛjrÛ×Ö<íãqçÚ<†Óß¹]<àÂ<êãßÖ]æ<Íæ†Ã¹^e<†Úù]<í–è†ÊV< <

وليس تكليفاً للأفراد  ،وهي بذلك من الوظائف الموجهة إلى المجتمع ككل
  مستقلين ويحاسب الجميع عن أي تقصير يقع. 

وإن لـم يؤدهـا كمـا     ،كما ينبغي تـنعم الجميـع ببركتهـا    وإذا أُديت الفريضة
وهـذا واضـح مـن     ،ينبغي عانى الجميع من ويلات تركهـا وإن قـام بهـا بعضـهم    

 ؛والحوادث التأريخيـة شـاهدة علـى ذلـك     ،الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة
) وإن أدى هذه الوظيفـة أًحسـن أداء إلاّ إنـه أيضـاً ذهـب      ×فالإمام الحسين (

  تضييع المجتمع لها. ضحية
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†Óß¹]<àÂ<êãßÖ]æ<Íæ†Ã¹^e<†Úù^e<íßŠÖ]æ<h^jÓÖ]<Ý^Ûjâ]V< <

وقل ما تجد واجبـاً نـال اهتمامـاً بالكتـاب والسـنة مثلمـا نالتـه هـذه الفريضـة          
الغائبة عن التطبيق عنـد المتـدينين فضـلاً عـن غيـرهم، وكيـف نشـترط احتمـال         

كـر وهـا هـو ذا القـرآن يصـرح:      التأثير لوجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المن
وإِذْ قَالَتْ أُمةٌ منْهم لم تَعظُون قَوماً اللَّه مهلكُهم أَو معذِّبهم عـذَاباً شَـديداً قَـالُوا    [

  ي يننَـا الَّـذيأَنْج وا بِها ذُكِّروا ما نَسفَلَم تَّقُوني ملَّهلَعو كُمبةً إلى ررذعـنِ   مع نـونْه
     ـقُونفْسـا كَـانُوا يـيسٍ بِمئـذَابٍ بوا بِعظَلَم ينأَخَذْنَا الَّذوءِ و١٦٤](الأعراف:الس-

١٦٥(.   

ÌãÓÖ]<h^v‘_<í’ÎV< <

وفي قصة أصحاب الكهـف درس لأولئـك الـذين لا يقولـون بـالوجوب إلاّ      
فـزادهم االله هـدى    عند احتمال التأثير في المقابل، فإن الفتية الذين آمنـوا بـربهم  

وكان تيار الشرك والإلحاد قويـاً   ،حاولوا جهدهم أن يصلحوا قومهم فلم يفلحوا
 ،) عامـاً ٣٠٩فأماتهم االله ( ،وأووا إلى الكهـف ،فلم يحتملوا ذلك واعتزلوا قومهم

 ،ثم بعثهم ليريهم التغيير الذي حصل في قومهم نتيجة البذرة التـي زرعوهـا هـم   
وليعطيهم ولنا  ،دةلى الهداية والصلاح وأصبحوا أُمة موحوكيف انقلب حالهم إ

أما النتائج والآثار فقـد لا تجنيهـا أنـت فربمـا      ،ن عليك أن تؤدي واجبكأ :درساً
  أما أنت فجزاءك عند ربك. ،آتت أُكلها بعد هذه السنين الطويلة

 íßŠÖ]æ<h^jÓÖ]<»<†Óß¹]<àÂ<êãßÖ]æ<Íæ†Ã¹^e<†Úù]V< <

الكريم لوجـدت صـفة الأمـر بـالمعروف والنهـي عـن       ولو تصفحت القرآن 
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(آل عمـران:   :المنكر من الخصائص البارزة للمجتمع المسلم فـي آيـات عديـدة   
ــة: آيــة ١٥٧، الأعــراف: آيــة ١١٠و١٠٤آيــة  ، ١٩، لقمــان: آيــة ١١٢و ٧١، التوب

المتقاعسين عـن أداء  فعل االله تبارك وتعالى يستنكر ) وفي المقابل ٤١الحج: آية 
 ،)٧٩](المائـدة: كَانُوا لا يتَنَـاهون عـن منْكَـرٍ فَعلُوه   [فريضة في قوله تعالى: هذه ال

لَولا ينْهاهم الربانِيون والأحبار عن قَولهِم الإثْـم وأَكْلهِـم السـحتَ    [وقوله تعالى: 
  ونصْـنَعا كَـانُوا يم العلميـة أوضـح مصـاديق    وأنـتم الحـوزة   ، )٦٣](المائدة:لَبِئْس

  الربانيين.
أما لو استقرأنا السنّة الشريفة لوجدنا عجباً تقشعر منه الأبدان وتجعلنا يائسين 

مـن   ١١من النجاة يوم القيامة إلاّ ما رحم ربي. وأحد مصادرها ما جاء في الجزء 
): (إن الأمر بـالمعروف والنهـي   ×كتاب وسائل الشيعة. فعن أبي جعفر الباقر (

المنكر سبيل الأنبياء ومنهـاج الصـلحاء وفريضـة عظيمـة بهـا تقـام الفـرائض         عن
وتأمن المذاهب وتحل المكاسب وتـرد المظـالم وتعمـر الأرض وينتصـف مـن      

  .)١(الأعداء ويستقيم الأمر)
قـال: (أمـا بعـد    و) فحمد االله تعالى وأثنـى عليـه   ×وخطب أمير المؤمنين (

مـن المعاصـي ولـم يـنههم الربـانيون      فإنه هلك من كان قبلكم حيـث مـا عملـوا    
وأنهم لما تمادوا في المعاصي ولم ينههم الربانيون عن ذلـك   ،والأحبار عن ذلك

ن الأمـر  أعلمـوا  انزلت بهم العقوبـات، فـأمروا بـالمعروف وأنهـوا عـن المنكـر و      
  .. )٢(بالمعروف والنهي عن المنكر لن يقربا أجلاً ولن يقطعا رزقاً)

                                                       

 .٥/٥٦الكافي:) ١(

 .٥٧/ ٥: كافيال) ٢(
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(إن االله عز وجل ليبغض المؤمن الضـعيف الـذي لا   ): ’وقال رسول االله (
): الـذي لا  ’دين له. قيل: من هو المؤمن الضعيف الـذي لا ديـن لـه؟ قـال (    

قال: (مـا تـزال أمتـي بخيـر مـا      أنه ) ’وروي عن النبي ( ،)١(ينهى عن المنكر)
فإذا لم يفعلوا ذلك نُزعـت   ،روا بالمعروف ونهوا عن المنكر وتعاونوا على البرأم
نهم البركات وسلّط بعضهم على بعض ولم يكن لهم ناصر في الأرض ولا في م

  .)٢(السماء)
 ،) فـي طريـق المدينـة   ×وعن الحارث بن المغيرة قال: لقيني أبو عبد االله (

): لأُحملـن ذنـوب سـفهائكم علـى     ×قال ( ،أحارثٌ؟ قلت: نعم ؟وقال: من ذا
 :لقيتني فقلت :قُلت ،فدخلت ،ستأذنت عليه فأذن لياعلمائكم ثم مضى. فأتيته ف

عظـيم؟      ،ذنوب سفهائكم على علمائكم لأُحملن فقـال  فـدخلني مـن ذلـك أمـر 
): نعم ما يمنعكم إذا بلغكم عن الرجل مـا تكرهـون ومـا يـدخل علينـا بـه       ×(

 ،فقلت له: جعلـت فـداك    وتقولوا له قولاً بليغاً. ،ن تأتوه فتؤنبوه وتعذلوهأالأذى 
  .)٣(): اهجروهم واجتنبوا مجالسهم)×فقال (  ولا يقبلوا منا؟إذاً لا يطيعونا 

  

 íéÂ^Ûjq÷]<íuæ†�ù]<‚Š«<DÝøŠÖ]<äé×ÂE<°Š₣£]<Ý^Úý]V< <

فمــن أجــل هــذه الفريضــة الإلهيــة وتجســيدها عمليــاً خــرج الإمــام الحســين 

                                                       

 . ٥/٥٩الكافي: )١(

 .٢/٣٢٢المهذب البارع لابن فهد الحلي: )٢(

 .١٤٣روضة الكافي: ص )٣(
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 ،) ذلك في مناسـبات كثيـرة  ×وقد أعلن ( ،)’تاركاً مدينة جده ( ،)١(×
 ،(ألا ترون إن الحق لا يعمل به وإن الباطـل لا يتنـاهى عنـه   ): ×فمن كلماته (

والحيـاة مـع    ،فـأني لا أرى المـوت إلاّ سـعادة    ،ليرغب المؤمن في لقاء االله محقاً
يحوطونـه مـا    ،والدين لعق على ألسنتهم ،إن الناس عبيد الدنيا ،الظالمين إلاّ برماً

٢(ون)فإذا محصوا بالبلاء قلّ الديان ،ت به معايشهمدر(.  
) التي كتبهـا لمحمـد بـن الحنفيـة بعـد أن عـزم علـى        ×وورد في وصيته (

الخروج من المدينة إلى مكة: (وإنـي لـم أخـرج أشـراً ولا بطـراً ولا مفسـدا ولا       
، أُريـد أن  )’وإنما خرجت لطلب الإصـلاح فـي أُمـة جـدي محمـد (      ،ظالماً

بسيرة جدي محمد  آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير)’   وأبـي علـي (
ومـن رد علـي    ،فمن قبلني بقبول الحق فـاالله أولـى بـالحق    ،)×بن أبي طالب (

  .)٣(هذا أصبر حتى يقضي االله بيني وبين القوم بالحق وهو خير الحاكمين)
فقـد بعـث    ،أشكالها  ) هذه الفريضة بأوسع وأعلى×وقد مارس الحسين (

 ،برسالة إلى معاوية بن أبي سفيان جواباً على رسالة بعثهـا إليـه يتوعـده ويحـذره    
): (ألست القاتـل حجـر بـن عـدي أخـا كنـدة وأصـحابه المصـلين         ×فأجابه (

العابدين الذين كانوا ينكـرون الظلـم ويسـتفظعون البـدع، ويـأمرون بـالمعروف       
م، ثم قتلـتهم ظُلمـاً وعـدواناً مـن     وينهون عن المنكر، ولا يخافون في االله لوم لائ

لم تأخذهم بحد كان بينك  ،بعد ما أعطيتهم الأيمان المغلظة والمواثيق المؤكدة
                                                       

 الذي نحتفل اليوم بذكرى مولده المبارك. )١(

 .١٧٦تحف العقول: ص )٢(

 . عن مناقب أبن شهر آشوب.١٧٠مقتل الحسين: السيد بحر العلوم، ص) ٣(
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بــن الحمــق  وجــرأة علــى االله واســتخفافاً بعهــده، أولســت القاتــل عمــر  ،وبيــنهم
ــادة فنحــل جســمه   ’صاحـــب رســول االله ( ــه العب ــذي أبلت ) العبــد الصــالح ال

العهود والمواثيق.  دما آمنته وأعطيتهفقتلته بع ،لونه وأخضر  
فزعمـت   ،أولست المدعي زياد بن سمية المولود على فراش عبيد بن ثقيف

): الولد للفراش وللعاهر الحجر، فتركـت  ’وقد قال رسول االله ( ،إنه ابن أبيك
واتبعت هواك بغير هدى من االله، ثم سـلطته علـى    ،) تعمداً’سنّة رسول االله (

يقتلهم ويقطع أيـديهم وأرجلهـم ويسـمل أعيـنهم ويصـلبهم علـى       أهل الإسلام 
  جذوع النخل كأنك لست من هذه الأمة وليسوا منك.

نهـم علـى ديـن    أأو لست صاحب الحضرميين الذين كتب فـيهم ابـن سـمية    
فقـتلهم ومثّـل    ،فكتبت إليه أن أقتل كل من كـان علـى ديـن علـي     ،)×علي (

) الذي ’بن عمه محمد رسول االله (ادين ) هو ×ودين علي ( ،فيهم بأمرك
وبهـذا الـدين جلسـت     ،كان يضرب عليه أباك ويضربك لترجعـا عـن ضـلالكما   

ك تجشم الـرحلتين  ئولولا ذلك لكان شرفك وشرف آبا ،مجلسك الذي أنت فيه
  .)١(رحلة الشتاء والصيف)

) وأن يحشـرنا فـي   ’أسأل االله تعالى أن يحينا حيـاة محمـد وآل محمـد (   
 ،والحمد الله رب العالمين ،ويرينا شفاعتهم ببركة هذا المولود بهذا اليوم مراتبهم

  وصلى االله على محمد وآله الطاهرين.
   

  
                                                       

 كثيرة. أخرى. ومصادر ٢٠/  ٢ :لطبرسيل الاحتجاج)١(
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  بسم االله الرحمن الرحيم
، وأعوذ بـه مـن شـر نفسـي     كثيراً  الحمد الله والحمد حقه كما يستحقه حمداً

إن النفس لأمارةٌ بالسـوء إلاّ مـا رحـم ربـي، وأعـوذ بـه مـن شـر الشـيطان الـذي           
يزيدني ذنباً إلى ذنبي، واحترز به من كلّ جبار فاجر وسلطان جائر وعدوٍ قـاهر،  

 ،وأصـلح لـي آخرتـي فإنّهـا دار مقـري      ،اللهم أصلح لي ديني فإنّه عصمة أمري
والوفـاة   ،ة زيادةً لـي فـي كـلّ خيـر    واجعل الحيا ،وإليها من مجاورة اللئام مفري

 ،راحة لي من كل شر. اللهم صلّ على محمد خاتم النبيين وتمام عدة المرسـلين 
  وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين.

 Ýçè<ØÒ<^ßÖ^ÛÂ_<š†ÃjŠè<DÝøŠÖ]<äé×ÂE<Ý^Úý]V< <

) هــي ×جعلهــا ( ،عديــدة مــن شــيعته )٢() شــكاوى×للإمــام المهــدي (
                                                       

في مسجد الرأس الشريف على حشد كبير من فضلاء وطلبـة الحـوزة العلميـة    محاضرة ألقيت  )١(
 م٢٠/٩/٢٠٠٢الموافـق   هــ ـ ١٤٢٣/رجـب/ ١٣بتـأريخ  والزوار الذين وفـدوا إلـى النجـف الأشـرف     

، وهي المحاضرة الأطول حيـث اسـتغرقت سـاعة    بمناسبة ذكرى ميلاد أمير المؤمنين (عليه السلام)
 ) دقيقة.٢٦و(

عرض سماحة الشيخ (دام ظله) عدة منها في محاضرات عديدة ثم جمعت فـي كتـاب بعنـوان    ) ٢(
 (شكوى الإمام (عليه السلام) ).
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ولا يعني شكواه من شيعته عـدم   ،عن التشرف بلقائه ونيل بركات ظهوره المانعة
ولكنّــه باعتبــار  ،وجــود شــكوى مــن غيــرهم، بــل الخطــب عنــد أولئــك أفضــع  

المسؤولية الخاصـة عـن شـيعته وأحـاطتهم برعايـة إضـافية باعتبـارهم الشـريحة         
إذا أسـاء   كالأب الذي ،) والموالية له والمبادرة إلى نصرته×المؤمنة بإمامته (

بينما لا يهـتم بـنفس الدرجـة فيمـا لـو أخطـأ        ،وربما يعاقبه ،ولده يزجره ويوبخه
وهكـذا   ،وما ذلك إلاّ لشعوره الخاص بالمسؤولية عـن تربيـة ولـده    ،الغريب عنه

وانطلاقــاً مــن هــذه  ،) يحــيط شــيعته بتربيــة خاصــة وعنايــة إضــافية×الإمــام (
) ×فإنـه (  ،المسؤولية ينبههم إلى ما في سيرة بعضهم مـن أخطـاء وانحرافـات   

فعن يعقوب بن شعيب قال: سـألت أبـا    ،يستعرض أعمالنا كل يوم أو كل أسبوع
وقُلِ اعملُوا فَسيرى اللَّه عملَكُـم ورسـولُه   [) عن قول االله عز وجل: ×عبد االله (

مؤالْمووفـي بعـض الروايـات: إن أعمـال      ،)١(قال: هـم الأئمـة  ؟ )١٠٥](التوبة:نُون
 يفليسـتح  ،)^العباد تعرض علـى نبـيكم كـل عشـية خمـيس وعلـى الأئمـة (       

ــيح   ــه العمــل القب ــى نبي ــلا تســوؤا رســول االله (  ،أحــدكم أن يعــرض عل ) ’ف
 ): إن قومـاً مـن مواليـك سـألوني أن    ×، وقال أحدهم للإمام الرضـا ( )٢(وسروه

): (واالله إنــي لأعــرض أعمــالهم علــى االله فــي كــل  ×فقــال ( ،تــدعو االله لهــم
) هـو الإمـام الفعلـي لهـذا العصـر فتعـرض عليـه        ×، والإمام المهدي ()٣(يـوم)

  جميع أعمالنا. 
                                                       

 .٧/١٦٥مستدرك سفينة البحار:  )١(

 .٣/٢١٣٤ميزان الحكمة:  )٢(

 .٢٣/٣٤٨بحار الأنوار:) ٣(
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سب عرضها اليوم في ذكرى ميلاد أمير المـؤمنين  وأول هذه الشكاوى ما ينا
بـل   ،) الذي هو يوم فرح وسرور لـيس للشـيعة فقـط، بـل لكـل المسـلمين      ×(

ولكـن   ،)×لكلّ الإنسانية التي تنشد العدالة والسمو والطهارة المتمثلـة بعلـي (  
) هــذه ×فنرفــع نيابــة عــن الإمــام المهــدي ( ،)×الشــيعة أولــى النــاس بــه (

) الأولــى +هــا فــي رســالته الشــريفة إلــى الشــيخ المفيــد (الشــكوى التــي ذكر
  .والثانية

فقال في الرسالة الثانية: (ولو أن أشياعنا وفّقهم االله لطاعته علـى اجتمـاع مـن    
ولتعجلـت لهـم    ،القلوب في الوفاء بالعهد علـيهم لمـا تـأخّر عـنهم الـيمن بلقائنـا      

السعادة بمشاهدتنا على حق المعرفة وصدقها منهم بنا، فما يحبسـنا عـنهم إلاّ مـا    
 )١(وهو حسبنا ونعم الوكيل) ،واالله المستعان ،يتصل بنا مما نكرهه ولا نؤثره منهم

ولا يعزب عنـا شـيءٌ    ،في رسالته الأولى: (فأنّا نحيط علماً بأنبائكم  )×وقال (
فتنا بالذل الذي أصابكُم مـذ جـنح كثيـر مـنكم إلـى مـا كـان        من أخباركم ومعر

الســلف الصــالح عنــه شاســعاً، ونبــذوا العهــد المــأخوذ وراء ظهــورهم كــأنهم لا 
  ).٣(. وقد تحقق مثل ذلك لبائع الأقفال)٢(يعلمــون)

                                                       

 .٣٢٥/  ٢الاحتجاج:  )١(

 .٣٢٣/  ٢: حتجاجالا) ٢(

خلاصة هذه القصـة: (أن عابـداً كـان يتمنـى لقـاء إمـام الزمـان (عليـه السـلام) وبعـد فتـرة مـن             ) ٣(
الرياضات الروحية والتعب والمشقة لم يصل إلى شيء واخذ اليأس يدب إلى قلبه، وفـي ليلـة مـن    
 الليالي بينما كان قائما يتعبد إذا بهاتف يناديه: (الوصول إلى المـولى يعنـي شـد الرحـال إلـى ديـار      
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) مـن ابتعادنـا عنهـا    ×فما هي صفات الشيعي الحقيقي التي يشكو الإمـام ( 
 ؟)×ب حرماننا من ألطاف اللقاء به وبركات ظهـوره ( ويجعل هذا الابتعاد سب

هذه الصفات التي استحق بها الشيعي ما سنسمع من الأحاديث فـي فضـله وعلـو    
   ؟وما مدى مصداقيتنا لهذا العنوان العظيم ،منزلته عند االله تعالى

الظاهر إنهـم قليلـون أولئـك الـذين ينطبـق علـيهم العنـوان كمـا قـال تعـالى:           
 ، ثُلَّـةٌ مـن الأولـين    فـي جنَّـات النَّعـيمِ ،   ، أُولَئك الْمقَربون ، ون السابِقُون والسابِقُ[

رِينالأخ نيلٌ مقَلفإن الكمال  ؛ولكن لا تضجروا ولا تقنطوا ،)١٤-١٠](الواقعة:و
 )١٠٢آل عمـران: ](اتَّقُوا اللَّـه حـق تُقَاتـه   [فعندما نزل قوله تعالى:  ،ينال بالتدريج

فمـن الـذي يسـتطيع أن يتقـي االله حـق       ؛قعد الصحابة يبكون وأصيبوا بالإحبـاط 
اتَّقُــــوا اللَّــــه مــــا [فكــــان جــــوابهم فــــي قولــــه تبــــارك وتعــــالى:   ؟تُقاتــــه

تُمــتَطَع ـــتم للدرجــة    ،)١٦](التغابن:اس ــتم بمــا تســتطيعون تأهلّ ــتم وعمل ــإذا اتقي ف
 ،الدرجـة الجديـدة فتتـأهلون للأعلـى     فتتقـون مـا تسـتطيعون وفـق هـذه      ،الأعلى

                                                                                                                                   

واخذ يزيد من الصلاة والتعبد حتى انتهى الأمر بـه إلـى المكـوث     الحبيب) فشد الرحال من جديد
في المسجد أربعين يوماً فأتاه نداء آخر يقول: (إان سيدك تجده في سـوق الحـدادين يجلـس فـي     
باب رجل عجوز يصنع الأقفال) فذهب مسرعا فوجـد الإمـام (عليـه السـلام) يشـع نـوراً فارتعـدت        

ائص العابد إلاّ أن الإمام (عليه السلام) طلب منه أن ينظـر مـا سيحصـل، فجـاءت عجـوز منحنيـة       فر
الظهر بيدها قفل عاطل وقالت للبائع: أرجوك اشـترِ هـذا القفـل بثلاثـة دنـانير فقـال البـائع: إن هـذا         

نـه بـادر   يصـبح بعشـرة فتصـورت العجـوز إنـه يسـخر منهـا إلاّ أ       (القفل بثمانية دنـانير وإذا أصـلحته   
واشتري أخذته بسبعة دنانير لأربح ديناراً فذهبت العجـوز  ) بإعطائها سبعة دنانير وقال لها: لاني أبيع

مسرورة فالتفت الإمام (عليه السلام) إلى العابد وقال: (كونوا هكذا كهذا العجوز كي نأتيكم نحـن  
  أعمالكم). أصلحواروف فقط بأنفسنا لا حاجة إلى التعبد أربعين يوماً ولا فائدة من الجفر والح
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وحينما نذكر صـفات الشـيعي الحقيقـي فإنمـا نخاطـب بهـذا الكـلام جميـع         
فهـذه فئـات ثـلاث     ،الناس: الشيعة والمسلمين من غيـر الشـيعة وغيـر المسـلمين    

  :يترتب على مخاطبتها ثلاثة أغراض
 ،ويعرضوا أعمالهم على هذا الميزان الدقيق ،فلكي يراقبوا أنفسهمأما الشيعة 

هل أنهم شـيعة حقـاً يسـتحقون تلـك المقامـات العاليـة        :وليحكموا على أنفسهم
   .والدرجات الرفيعة أم لا؟

 :وليحكموا حينئذ ،وأما المسلمين من غير الشيعة فلكي يعرفوا من هم الشيعة
   .؟معهم وربما الحكم بكفرهم ومنابذتهم هل يحلّ خلافهم وسبهم والقطيعة
ا صراعاً حضارياً مـع المسـلمين جعلـوا أهـم     ووأما غير المسلمين فلأنهم بدؤ

فكـان مـن أهـم وظائفنـا فـي هـذا الصـراع بيـان          ،أدواته تشويه صورة المسلمين
) ^مقومــات وعناصــر شخصــية المســلم التــي بينهــا بوضــوح أهــل البيــــت (  

  .)×وكان على رأسهم أمير المؤمنين ( ،تهموجسدوها عملياً في حيا
) ’لذلك كان التشيع روح الإسلام وجوهره بحسـب مـا بينـه رسـول االله (    

وفهمه كبار الصحابة كسـلمان المحمـدي    ،ذن االله تعالىإمما ستسمعه بعد قليل ب
وأبي ذر الغفاري والمقداد بن الأسود الكندي وعمار بن ياسـر وذي الشـهادتين   

 ،بن العاص الأموي وغيرهم  وأبي أيوب الأنصاري وخالد بن سعيدوابن التيهان 
  حتى استشهد الكثير منهم من أجله.
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(ما هي صفات الشيعي؟) يحسن أن نذكر بعض ما  :وقبل الإجابة عن السؤال
  .) وعلو مقامهم في كتب الفريقين×ورد في فضل شيعة علي (

فقدُ نقل في الدر المنثور للسيوطي فـي تفسـير قولـه تعـالى فـي نهايـة سـورة        
إِن الَّذين آمنُوا وعملُوا الصَّالحات أُولَئك هم خَيـر الْبرِيـة جـزَاؤهم عنْـد     [البينة: 

أَبـداً رضـي اللَّـه عـنْهم     ربهِم جنَّاتُ عدن تَجرِي من تَحتها الأنْهار خَالـدين فيهـا   
هبر يخَش نمل كذَل نْهضُوا عرعن أبي هريرة قال: أتعجبـون مـن   : )٨-٧](البينة:و

منزلة الملائكة من االله؟ والـذي نفسـي بيـده لمنزلـة العبـد المـؤمن عنـد االله يـوم         
ــة  ــك أالقيام ــة مل ــن منزل ــم م ــئتم:  ،عظ ــرؤا إن ش ــذين آم[واق ــوا إِن الَّ ــوا وعملُ نُ

   ].الصَّالحات أُولَئك هم خَير الْبرِية
)، فقـال  ×) فأقبل علي (’وعن جابر بن عبد االله قال: (كنّا عند النبـي (

 ): (والذي نفسي بيده إن هـذا وشـيعته لهـم الفـائزون يـوم القيامـة)،      ’النبي (
، فكـان  ]الصَّـالحات أُولَئـك هـم خَيـر الْبرِيـة     إِن الَّـذين آمنُـوا وعملُـوا    [ :ونزلـت

  .)١() قالوا: جاء خير البرية×) إذا أقبل علي (’أصحاب النبي (
إِن الَّذين آمنُـوا وعملُـوا الصَّـالحات أُولَئـك     [ :وعن ابن عباس قال: لما نزلت

هـم أنـت وشـيعتك تـأتون     ): ×) لعلـي ( ’، قال رسول االله (]هم خَير الْبرِية

                                                       

وقـال   ١٨تـذكرة الخـواص:    ٥٨٩ــــ   ٥٨٨: ٨. عن الدر المنثـور  ٢١٠ـــ  ٢٠٩زبدة الأفكار: ص )١(
أوردها الطبري في تفسيره والآلوسـي والشـوكاني فـي فـتح القـدير والمنـاوي فـي كنـوز الحقـائق          

 والحاكم الحسكاني في شواهد التنزيل.
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، وفـي الصـواعق   )١(يوم القيامة راضين مرضيين ويأتي عـدوك غضـاباً مقمحـين)   
نّك أ): (أما ترضى ×) لعلي (’قال رسول االله ( :المحرقة لابن حجر وغيره

وأزواجنـا خلـف    ،وذريتنـا خلـف ظهورنـا    ،معي فـي الجنـة والحسـن والحسـين    
  .)٢(وشيعتنا عن إيماننا وعن شمائلنا) ،ذريتنا

وإذا أردنا معرفة صفات الشيعي فإنـه يجـب علينـا أن نـذكر كـل مـا أراد االله       
فـلا يمكـن اختصـاره     ،تعالى وأحب من فضـائل ونبـذ كـل مـا كـره مـن رذائـل       

ولكني سأحيل على بعض المصادر ككتاب (صفات الشيعة)،  ،بمحاضرة واحدة
ي عشـر مـن   و(ثواب الأعمال وعقاب الأعمال) للشيخ الصـدوق والجـزء الحـاد   

كتاب وسائل الشيعة تحت أبواب (جهاد النفس) و(الأمر بالمعروف والنهي عـن  
المنكر) والجزء الثامن من الوسائل تحت عنوان (آداب العشرة) وكتاب (تحـف  

  .العقول)
) في وصف المتقين لتعرف منهـا  ×ويكفي أن تقرأ خطبة أمير المؤمنين (

ن أرسـالة مهمـة ــــ رغـم      وتوجـد  ،وغيرهـا كثيـر   ،)×وصاف شيعة علــي ( أ
) إلـى شـيعته وأمـرهم    ×الكثير غافل عنها ـــ وطويلة وجهها الإمام الصـادق ( 

فكـانوا ــــ السـلف الصـالح ــــ       ،)٣(بمدارستها والنظر فيها وتعاهدها والعمـل بهـا  
                                                       

) الفصـل الأول الآيـة الحاديـة    ١١ن الصواعق المحرقـة البـاب (  ، ع٤٩بنور فاطمة اهتديت: ص )١(
 عشر.

  .١٦١عن الصواعق المحرقة لابن حجر:  ٢١١زبدة الأفكار: ص) ٢(
فلنسأل أنفسنا نحن النخبة المؤمنة أولاً كـم منـا تـدارس هـذه الرسـالة وتعاهـدها وعمـل بهـا؟          )٣(

أعتقد أن الجواب هو إن القلة القليلة منا قد عمل بها! فكيف إذن نقود المجتمع على طريـق الإمـام   
 الصادق (عليه السلام) ونحن لم نعمل: (شيعتنا من عمل عملنا).
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  فإذا فرغوا من الصلاة نظروا فيها. ،يضعونها في مساجد بيوتهم
نفسه ويزن أعماله في ضوء المـنهج الـذي   هكذا كان السلف الصالح يراقب 

) وتجد الرسـالة بطولهـا فـي كتـاب روضـة الكـافي       ^رسمه لهم أهل البيت (
  .٣٣٦ـــ  ٣٢٥للكليني ص

àÚö¹]<l^Ë‘<…æ^¦V< <

  ويمكن باستقراء المصادر أن نصنّف الصفات ضمن ثلاثة محاور:
  الأول: مع االله تبارك وتعالى.

  الثاني: مع نفسه.
  خرين.الثالث: مع الآ

وإلاّ فإن المؤمن الحقيقي ينظّم كـلّ علاقاتـه    ،والتصنيف من ناحية فنية فقط
  .)١(وتصرفاته وفق ما يريده االله تبارك وتعالى فهو مع االله في كلّ شيء

 Ö^Ãiæ<Õ…^fi<�]<ÄÚ<VÙæù]<…ç�]{î< <

Ö^Ãi<�]<íÊ†ÃÚ{àè‚Ö]<Œ^‰_<îV< <

كما قـال أميـر    ،)٢(دين وأصلهـــ المعرفة باالله تبارك وتعالى: وهي أساس ال ١
                                                       

فسه يلاحظ االله ومع الآخـرين يلاحـظ االله تعـالى ويعـيش مـع االله تعـالى       فالمؤمن الحقيقي مع ن )١(
 ).٢٠١(الأعراف:  ����إِن الَّذين اتَّقَوا إِذَا مسهم طَائف من الشَّيطَان تَذَكَّروا فَإِذَا هم مبصرون����دائما 

الإمام الحسين (عليه السلام) كمـا   وهي الغاية التي خلقنا االله تعالى لأجل السير نحوها فقد سئل )٢(
الـذاريات:  (. ]ومـا خَلَقْـتُ الْجِـن والإِنـس إِلا ليعبـدون     [في مضمون الرواية عن معنى قوله تعـالى:  

٥٦(فقال (عليه السلام): يعني إلا ليعرفون .. 
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ويمكن أن يكون منشأها عقلـي مسـتفاد    ،): (أول الدين معرفته)×المؤمنيـن (
، لأن )٢(، وهـذه لابـد منهـا ولـو ببـراهين مبسـطة تخاطـب الفطـرة        )١(من البراهين

والثانية خيـر   ،العقائد يجب أن تؤخذ عن دليل ويمكن أن تكون قلبية بالوجدان
 )٣(كما في الحديث: (المعرفـة الأنفسـية خيـر مـن المعرفـة الآفاقيـة)       ،من الأولى

سنُرِيهِم آياتنَا في الآفَاقِ وفي أَنْفُسهِم حتَّى يتَبين لَهم أَنَّه [إشارة إلى قوله تعالى: 
ق٥٣](فصلت:الْح(.  

دعيـة،  وخير مصدر للمعرفة القلبية: التدبر، والتفكر في القـرآن الكـريم، والأ  
) خصوصاً دعاء الصباح ودعاء كميل ^والأحاديث الواردة عن المعصومين (

ودعاء أبي حمزة الثمالي ومناجـاة    ) ـــ يوم عرفة ـــ×ودعاء الإمام الحسين (
وتكــون  ،)×العــارفين، بــل عمــوم المناجــاة الخمــس عشــرة للإمــام الســجاد (

  لماء المخلصين.الفائدة أكمل إذا انضم إليها بعض أفكار وشروح الع
  
  
  

                                                       

 الموجودة في كتب العقائد والكلام. )١(

لَو كَان فيهِمـا آلهـةٌ إِلا اللَّـه لَفَسـدتَا فَسـبحان اللَّـه رب       [ى: فمثلا الدليل على التوحيد قوله تعال )٢(
فُونصا يمشِ عر٢٢الأنبياء: ] (الْع(. 

روي عن أهـل البيـت (علـيهم السـلام): (مـن عـرف نفسـه عـرف ربـه)، (معرفـة الـنفس أنفـع              )٣(
المعارف)، (من جهل نفسه كـان بغيـر نفسـه أجهـل)، (أكثـر النـاس معرفـة لنفسـه أخـوفهم لربـه)،           

 (أعظم الجهل جهل الإنسان أمر نفسه).
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): (لـو يعلـم   ×قـال أبـو عبـد االله الصـادق (     )١(وفي فضل معرفـة االله تعـالى  
الناس ما في فضل معرفة االله عزّ وجلّ ما مدوا أعينهم إلى ما منح االله بـه الأعـداء   

أرجلهم، ونه بؤقلّ عندهم مما يطأمن زهرة الحياة الدنيا ونعيمها، وكانت دنياهم 
ولنعموا بمعرفة االله جلّ وعزّ، وتلذّذوا بها تلذّذ من لم يزل فـي روضـات الجنـان    

س من كـلّ وحشـة، وصـاحب مـن كـلّ      إن معرفة االله عز وجل آنَ، مع أولياء االله
وحدة، ونور من كلّ ظلمة، وقوة من كلّ ضعف، وشفاء من كل سقم). ثم قـال  

قـون وينشـرون بالمناشـير، وتضـيق     ): (وقد كان قبلكم قوم يقتلـون، ويحر ×(
عليهم الأرض برحبها، فما يردهم عما هم عليه شيء مما هـم فيـه مـن غيـر تـرة      
وتروا من فعل ذلـك بهـم، ولا أذى بـل مـا نقمـوا منـه إلاّ أن يؤمنـوا بـاالله العزيـز          

                                                       

 فَإِنَّمـا  اللَّـه  لا يعـرِف  مـن  فَأَمـا  اللَّه يعرِف من اللَّه يعبد جعفَر (عليه السلام): (إِنَّما أبى عن )١(

هدبعكَذَا يلْتُ ضَلالا قُلْتُ هعج اكدـا  فرِفَـةُ  فَمعم  اللَّـه  يققَالَ:تَصْـد  ـزَّ  اللَّـهـلَّ  عجو  يقتَصْـدو 

هولسالاةُ (صلى االله عليه وآله وسلم) رومعليه  و) يلع(السلام اممالإئْتو بِه ةمبِأَئعليهم  و) ىدالْه
 رجل عزَّ وجلَّ) الكافي، (جاء اللَّه يعرف هكَذَا عدوهم من وجلَّ عزَّ اللَّه إلى السلام) والْبراءةُ

 قـال  معرفتـه  حـق  االله معرفـة  قال: العلم رأس ما قال االله (صلى االله عليه وآله وسلم) رسول إلى

 آخـرا  و أولا قادرا خالقا واحدا إلها تعرفه و شبه لا و مثال بلا تعرفه أن قال معرفته حق وما

معرفتـه) بحـار الأنـوار، وعـن أبـي       حـق  االله معرفة فذاك له مثل لا و له كفو لا باطنا و ظاهرا و
 الناس أيها فقال أصحابه علي (عليه السلام) على بن الحسين قال: (خرج (عليه السلام) االله عبد

 عـن  بعبادته استغنوا عبدوه فإذا عبدوه عرفوه فإذا ليعرفوه إلا العباد خلق ما ذكره جل االله إن

 أهـل  معرفـة  قـال  االله معرفـة  فما بأبي أنت وأمي االله رسول ابن يا رجل له فقال سواه ما عبادة

 .٣/١٤:طاعته). بحار الأنوار عليهم يجب الذي إمامهم كل زمان
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  الحميد، فاسألوا ربكم درجاتهم واصبروا على نوائب دهركم تدركوا سعيهم).

 <Ù^ÛÂù]<ÙçfÎDÝøŠÖ]<Üãé×ÂE<kéfÖ]<Øâ_<íè÷çe<áæ†ÏÚV< <

ومحبـتهم ومعرفـة حقهـم حيـث جعـل االله تبـارك        )^(ـــ ولاية أهل البيت  ٢
(قُلْ لا أَسأَلُكُم علَيه أَجـراً إِلا الْمـودةَ    وتعالى مودتهم وولايتهم أجر الرسالة:

  .لأنهم واسطة الفيض والعطاء الإلهي ؛فبهم تقبل الأعمال، )١(في الْقُربى)
وقلتَ إن عطاء االله لا يحتاج إلى واسطة فقسه على  )٢(وإن لم تستوعب ذلك

يوصـل   أنواالله قادر على  ،فإنهم واسطة لتبليغ الأحكام إلى المخلوقين ،التشريع
وللتعـرف علـى حقيقـة     ،فالأمر في العطاء التكويني كذلك ،تشريعاته بلا واسطة

) ومنزلتهم الرفيعة اقرأ بتدبر الزيـارة الجامعـة الكبيـرة المرويـة     ^( أهل البيت
   .)٣(وهي من أقوى الزيارات متناً وسنداً ،)×عن الإمام الهادي (

ثـم   ،): (من أحبنا كان معنا أو جاء معنا يوم القيامة×وعن الإمام الصادق (

                                                       

 .٢٣سورة الشورى:  )١(

وكيف نستكثر ذلـك علـى أهـل البيـت ويوجـد مـن هـو أقـل مرتبـة مـنهم لـه عطـاء تكـويني               )٢(
كعزرائيل (عليه السلام) حيث يروى أن الدنيا كالدرهم بيده يقلبه كيف يشاء وأنه ينظـر فـي وجـه    

حيـث   كل إنسان في اليوم خمس مرات بعـدد الصـلوات اليوميـة، وكـذلك عيسـى (عليـه السـلام)       
 أعطاه االله تعالى إحياء الموتى وخلق الطير وغيرها.

وقد أوصى بها الإمام الحجة (عليه السلام) ثلاث مرات للرجل الذي ضـل الطريـق فـي الحـج     ) ٣(
وفيها إشارات واضحة عن الولاية التكوينية كما في المقطع (بِكُم فَتَح  اللَّـه  بِكُـمو  مخْـتي  بِكُـمو 

 ويكْشـف  الْهـم  يـنَفِّس  وبِكُـم  بِإِذْنِه إِلا الأرضِ علَى تَقَع أَن السماءَ يمسك وبِكُم يثَالْغَ ينَزِّلُ

.(الضُّر 
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االله عـز وجـل بغيـر     ي): واالله لو أن رجلاً صام النهار وقام الليـل ثـم لق ـ  ×قال (
وقـال الصـادق    ،)١(يه وهو عنـه غيـر راض أو سـاخط عليـه)    قلَولايتنا أهل البيت لَ

) كان يقول: لا خير في الدنيا إلاّ لأحد رجلـين:  ×): (إن أمير المؤمنين(×(
 ؟وأنـى لـه بالتوبـة    ،ورجل يتدارك منيته بالتوبة ،رجل يزداد فيها كل يوم إحساناً

تى ينقطع عنقه ما قبل االله عزّ وجلّ منه عملاً إلاّ بولايتنا أهل ن لو سجد حأفواالله 
  .)٢(البيت)

مـن   بـد  وحـدها لا تكفـي، بـل لا    )٣(ن المحبة العاطفيـة أحتاج أن أذكّر أولا 
كما أنشد الإمـام الصـادق    ،المحبة الحقيقية التي تستلزم التأسي والاتباع والطاعة

)×:(  
  بديع الفعال  هذا محـال في                حبهر ــتعصي الإله وأنت تظه

  عـن أحب مطيـــإن المحب لم               لأطعتـه لو كان حبك صادقاً 
فأما مـن عصـاني فلسـتُ لهـم      ،): (واالله ما أنا إمام إلا من أطاعني×وقال (

  .)٤(فو االله لا يجمعني االله وإياهم في دار) اً،إمام
  :قيدة وعملالإيمان لا يكون إلا بع

ــد الحقــة: والتــي جمعهــا القــرآن تحــت عنــوان    ٣ ـــ الإيمــان بالعقائ يؤمنُــون [ــ

                                                       

 .٨/٩٢الكافي، الروضة:  )١(

 .١١١المصدر السابق: ص) ٢(

ونحـن   فاللطم في وفيات المعصومين والمواليد في ولاداتهم (عليهم السـلام) لا يكفـي وحـده   ) ٣(
 نخالف أعمالهم.

 ..٨/٣٧٤الكافي، الروضة: ) ٤(
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فيؤمن باالله وملائكته وأنبيائه  ،) ومدح أصحابها وأثنى عليهم٣](البقرة:بِالْغَيب
ورسله وأن الموت حق ومسائلة القبر حـق والبعـث والنشـور والحسـاب كلـه      

إِلَيه يصْعد الْكَلـم  : [ل الصالح ويدفعه لهه على العمزفحوهذا الإيمان سي ،حق
ــهفَعري حــلُ الصَّــالمالْعو ــبإذ مــن غيــر المعقــول أن يــؤمن ، )١٠](فاطر:الطَّي
ن خطـراً فـي جهـة مـا     أفالذي يعلم بل يظـن   ،الإنسان بذلك كله ولا يعمل له

وإلا فـلا معنـى لإيمانـه     ،فإنه يحترز منـه ويتخـذ التـدابير اللازمـة للنجـاة منـه      
): (لا يثبت له الإيمـان  ×لذا جاء في الحديث عن الإمام الصادق ( ،وعلمه

والإيمان بالغيب من الفـروق الأساسـية بيننـا وبـين      )١(والعمل منه) ،لا بالعملإ
فنشــأ  ،فهـم يؤمنـون بالحسـيات ويســعون لتحقيـق لذائـذهم الحسـية       ؛الغـرب 

والظلم والحرص والحسـد والطمـع وغيرهـا     بسبب ذلك الاستئثار والاستكبار
  من الرذائل التي انعكست على علاقتهم مع غيرهم من الشعوب.

 ‚ñ^ÏÃÖ]<ØÓÖ<ÄÚ^q<oè‚uV< <

ومن الأحاديث التـي جمعـت العقائـد الحـديث المعـروف عـن السـيد عبـد         
العظيم الحسني قال: (دخلتُ على سيدي علي بن محمد بن علي بـن موسـى بـن    

أنـت ولينـا    ،فلما أبصرني قال لي: (مرحباً بك يا أبا القاسم  )×جعفر الصادق (
) إني أريد أن أعرض عليك ديني فـإن  ’فقلت: يا ابن رسول االله ( :). قالحقاً

فـذكر   ،كان مرضياً أثبت عليه حتى ألقى االله عز وجل، فقال: هات يا أبـا القاسـم  
) وإنـه  ’الله (عقيدته في توحيد االله تعالى ونفي الصـفات عنـه ونبـوة رسـول ا    

                                                       

 .٦٦/٢٣بحار الأنوار: )١(
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) واحـداً بعـد واحـد    ^ثم ذكر الأئمـة (  ،خاتم الأنبياء وشريعته خاتمة الشرائع
): ×فقـال (  ،) فقال: ثـم أنـت يـا مـولاي    ×حتى وصل إلى الإمام الهـادي (

. فقلت: وكيـف ذلـك   ؟وكيف الناس بالخلف من بعده ،ومن بعدي الحسن ابني
ج فـيملأ الأرض قسـطاً   ): (لأنه لا يرى شخصـه حتـى يخـر   ×قال ( ؟يا مولاي

إن ولـيهم ولـي االله    :وأقول ،)، قال: فقلت: أقررتوعدلاً كما ملئت ظلماً وجوراً
إن المعراج  :وطاعتهم طاعة االله ومعصيتهم معصية االله، وأقول ،وعدوهم عدو االله

حق والمساءلة في القبر حق وإن الجنة والنار حق والصراط حـق والميـزان حـق    
إن الفـرائض   :ن االله يبعث من في القبور، وأقـول إلا ريب فيها ون الساعة آتية إو

الواجبة بعد الولاية الصلاة والزكاة والصوم والحـج والجهـاد والأمـر بـالمعروف     
والنهي عـن المنكـر وحقـوق الوالـدين، فقلـت: هـذا دينـي ومـذهبي وعقيـدتي          

واالله ديـن   هذا ،): يا أبا القاسم×ويقيني قد أخبرتك به، فقال علي بن محمد (
فاثبت عليه، ثبتّك االله بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي  ،االله الذي ارتضاه لعباده

  .)١(الآخرة)
ـــ أداء الواجبات الشرعية: كالصـلاة والصـوم والخمـس والزكـاة والحـج مـع        ٤

) قــال: (شــيعتنا الــذين يقيمــون الصــلاة ×الاســتطاعة، فعــن أبــي الحســن (
ن البيت الحرام ويصومون شهر رمضان ويوالون أهـل  ويؤتون الزكاة ويحجو

وعـن جـابر الجعفـي قـال: قـال أبـو جعفـر         ،)٢(ن من أعـدائهم) ويتبرؤوالبيت 
فو االله ما  ؟): (يا جابر يكتفي من اتخذ التشيع أن يقول بحبنا أهل البيت×(

                                                       

 .٦٨صفات الشيعة: ح )١(

 .٥المصدر السابق: ح) ٢(
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ومـا كـانوا يعرفـون إلا بالتواضـع والتخّشـع       ،شيعتنا إلاّ مـن اتقـى االله وأطاعـه   
ــد    و ــدين والتعه ــر بالوال ــرة ذكــر االله والصــوم والصــلاة والب ــة وكث أداء الأمان

للجيـران مـن الفقـراء وأهـل المســكنة والغـارمين والأيتـام وصـدق الحــديث        
وكـانوا أمنـاء عشـائرهم     ،وتلاوة القرآن وكف الألسن عن الناس إلاّ من خير

ما نعرف أحداً بهـذه الصـفة، فقـال     ،، قال جابر: يا ابن رسول االله)١(في الأشياء
حسـب الرجـل أن يقـول أحـب عليـاً       ،لا تـذهبن بـك المـذاهب    ،لي: يا جابر

) خيـر مـن   ’) ورسـول االله ( ’وأتولاه، فلو قال: إني أحب رسول االله (
علي ثـم لا يتبـع سـيرته ولا يعمـل بسـنته مـا نفعـه حبـه إيـاه شـيئاً، فـاتقوا االله            

ين االله وبـين أحـد قرابـة، أحـب العبـاد إلـى االله       لـيس ب ـ  ،واعملوا لما عنـد االله 
مـا يتقـرب العبـد إلـى االله      ،وأكرمهم عليه أتقاهم له وأعملهم بطاعته، يا جابر

ولا على االله لأحـد مـنكم    ،)٢(ما معنا براءة من النار ،تبارك وتعالى إلاّ بالطاعة
ولا  ،نـا عـدو  ومن كان الله عاصـياً فهـو ل   ،حجة، من كان الله مطيعاً فهو لنا ولي

  .)٣(تُنال ولايتنا إلاّ بالعمل والورع)
يـا بنـي    ،) مكة قام على الصفا فقال: (يا بني هاشم’ولما فتح رسول االله (

 ،لا تقولوا إن محمداً منا ،وإني شفيق عليكم ،إني رسول االله إليكم ،عبد المطلب

                                                       

تأمل وتدبر جيدا بقول الإمام (عليه السلام) فلعمري إن كل فقرة من هذه الفقرات تحتاج إلـى  ) ١(
 عمل كثير فلا يكفي أن تقرأها فقط.

د عند بعض الأديان حيث يعطون قومهم صكوك الغفران بـالرغم مـن أعمـالهم    كما هو موجو )٢( 
 السيئة.

 .٢٢صفات الشيعة: ح )٣(
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فعنـدما   ،قرآني ، وهو أدب)١(فو االله ما أوليائي منكم ولا من غيركم إلاّ المتقون)
إِنَّـه لَـيس مـن أَهلـك إِنَّـه عمـلٌ غَيـر        [) نجاة ابنه أتـاه الجـواب:   ×طلب نوح (

  ).٣٦](إبراهيم:فَمن تَبِعنِي فَإِنَّه منِّي[): ×وقال إبراهيم ( ،)٤٦](هود:صَالحٍ
الله سواء كانت من الكبائر وهي التي وعد ا ،والذنوب )٢(ـــ اجتناب المحرمات ٥

عليها النار كالزنا واللـواط وشـرب الخمـر وأكـل مـال اليتـيم وشـهادة الـزور         
ــا وقتــل الــنفس المحترمــة  وحتــى  ،)٤(أو الــبخس فــي المكيــال )٣(وأكــل الرب

الحديث الشريف: (لا تنظر إلى صـغر الخطيئـة     وإن كان الوارد في ،الصغائر
 ): (مـن زنـى خـرج مـن    ×ولكن انظر إلـى مـن عصـيت)، فعـن الصـادق (     

ومـن أفطـر يومـاً مـن شـهر       ،ومن شـرب الخمـر خـرج مـن الإيمـان      ،الإيمان
  .)١())٥(رمضان متعمداً خرج من الإيمـان

                                                       

 .٨المصدر السابق: ح) ١(

 روي أنه: (روح الإيمان يلازم الجسد ما لم يعمل كبيرة فإذا عمل بكبيرة فارق الروح).) ٢(

 كما يحصل عند بعض العشائر فإنهم يتقاتلون وتذهب نفوس محترمة من اجل أسباب تافهة. )٣(

كما يتفنن البعض اليوم بـالبخس فـي الميـزان بطـرق عديـدة كوضـع المغنـاطيس فـي إحـدى           )٤(
الكفتين أو حفر جوف العيار أو اللعب بإحدى العتلتين وغيرها ولا يعلمون أن هذا من الكبائر التـي  

تعالى عليها في كتابه العزيز أقصى العقاب فلماذا تلقـون بأنفسـكم فـي هـذه المهالـك مـن        وعد االله
ومن يتَّقِ اللَّه يجعلْ لَه مخْرجاً ويرزُقْه [اجل بضعة دنانير والتي لو اتقيتم االله تعالى لرزقكم أضعافها 

لَى اللَّهكَّلْ عتَوي نمو بتَسحثُ لا ييح نءٍ         مكُـلِّ شَـيل ـلَ اللَّـهعج قَـد ـرِهغُ أَمـالب اللَّه إِن هبسح وفَه
 ).٣ـــ  ٢(الطلاق:  ]قَدراً

كما يحدث ذلك وللأسف الشديد من قبل بعـض شـبابنا وتجـده يتبـاهى بـذلك ولا يعلـم أنـه        ) ٥(
آمنَّا قُـلْ لَـم تُؤمنُـوا ولَكـن قُولُـوا       قَالَت الأعراب[بعمله هذا قد خرج من الإيمان وأُلحق بالأعراب 
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 )٣(وعقـوق الوالـدين والتعـرب بعـد الهجـرة      )٢(ومن الكبائر قـذف المحصـنة  
بـل   ،ومعونة الظالمين وحبس الحقوق من غير عسـر والسـحر واليمـين الغمـوس    

، )٤(): (الـذنوب كلهـا شـديدة)   ×ورد التحذير من كل الـذنوب، فعـن البـاقر (   
): (اتقوا المحقرات من الذنوب فإنها لا تغفر، قلـت:  ×ويقول الإمام الصادق (

وما المحقّرات قال: الرجل يذنب الذنب فيقول: طوبى لي إن لـم يكـن لـي غيـر     
  .)٦())٥(ذلك

) بـأرض  ’فقـد نـزل (   ،لواقـع ) مثـالاً مـن ا  ’ويضرب لهم رسول االله (
نحـن بـأرض قرعـاء مـا      ،توا بحطب. فقالوا: يا رسول اهللايقرعاء فقال لأصحابه: (

                                                                                                                                   

كُمالمأَع نم تْكُمللا ي ولَهسرو وا اللَّهيعتُط إِنو ي قُلُوبِكُمف انخُلِ الإيمدا يلَمنَا ولَمأَس    اللَّـه ئاً إِنشَـي
يمحر ١٤الحجرات: ](غَفُور.( 

 .٦٦/١٩٧بحار الأنوار:  )١(

وعشائرنا أيضاً مبتلية بهذه الكبيرة فببساطة شديدة يقذفون المحصنة ويقتلونها غسـلاً للعـار ولا    )٢(
يعلمون إن القذف وحده يعاقب عليه الشرع بالجلد ثمانين سوطاً وهو من الكبـائر ولا يحـق لأحـد    

 ذلك إلاّ بعد حضور أربعة شهود فاتقوا االله ولا تسخطوه.

د ما يحصل الشاب على فرصة للسفر غادر بلده المسلمة إلـى أي بلـد   كما يحدث اليوم فبمجر )٣(
أي يصبح أعرابياً فالأعراب   كافر يضيع فيه دينه، ولا يعلم أن هذا من مصاديق التعرب بعد الهجرة

 ليس الذين يسكنون البدو وإنما غير المتفقه في دين االله.

 .٢/٢٧٠الكافي:) ٤(

يئاً أو يقارن نفسه بالذي اقترف ذنوباً أكبـر مـن ذنوبـه فيقـول:     أي أن ذنوبي هينة ولا تساوي ش )٥(
(مهما فعلت فأنا لست كفلان) وهذا المسكين قد خدعه الشيطان بهـذا العـذر الـذي سـيعاقب عليـه      

 أقسى عقاب لاستهانته بالذنب المقترف بحق االله مالك الملك الجبار المتعال!!!.

 .٢/٢٨٧الكافي: )٦(
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): فليأت كل إنسان بمـا قـدر عليـه. فجـاءوا بـه حتـى       ’بها من حطب، فقال (
): هكذا تجتمع الـذنوب،  ’رموا بين يديه بعضه على بعض، فقال رسول االله (

لا وإن طالبهـا  أ ،فـإن لكـل شـيء طالبـاً     ؛الـذنوب  ثم قال: إياكم والمحقرات من
  .)١(يكتب ما قَدموا وآثَارهم وكُلَّ شَيءٍ أَحصَينَاه في إِمامٍ مبِينٍ)

ويحذرون شيعتهم إن كل ما يحصل لهم من مصـائب هـو بسـبب الـذنوب،     
 إيـاك والـذنوب   ،) قال: (يـا مفضّـل  ×فعن المفضل بن عمر عن أبي عبد االله (

فو االله ما هي إلى أحد أسـرع منهـا إلـيكم، إن أحـدكم لتصـيبه       ،وحذّرها شيعتنا
 ،وإنه ليصيبه السقم وما ذلـك إلا بذنوبـه   ،المعرة من السلطان وما ذلك إلاّ بذنوبه

عليه عند الموت وما ذاك   وإنه ليحبس عنه الرزق وما هو إلاّ بذنوبه، وإنه ليشدد
 )٢(ضره: لقد غـم بـالموت. فلمـا رأى مـا قـد دخلنـي      إلاّ بذنوبه حتى يقول من ح

قال: ذاك واالله إنكم لا تؤاخذون بها فـي الآخـرة    ،قال: أتدري لم ذاك؟ قلت: لا
فمـن أراد أن يقـي نفسـه هـذه الصـعوبات فليجتنـب        )،)٣(وعجلت لكم في الدنيا

  الذنوب.
): إن +تاذ (ـــ التقوى والورع: أحد وجوه التفريق بينها مـا قالـه سـيدنا الأس ـ    ٦

الورع اجتناب المحـارم وفعـل الواجبـات، أمـا التقـوى فتضـاف لهـا اجتنـاب         
ــرك المســتحبات  ــام الصــادق ( )٤(الشــبهات وعــدم ت ): (إنمــا ×، فعــن الإم

                                                       

 .٢/٢٨٨الكافي: )١(

 أي لماذا تسرع الذنوب إلى الموالين للأئمة والمفروض إنهم أقرب إلى االله تعالى من غيرهم.) ٢(

 .٦/١٥٧بحار الأنوار: )٣(

 عدم ترك المستحبات كلياً وليس بعضها فقد يترك بعضها أحياناً.) ٤(
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، وفـي  )١(هؤلاء أصحابي) ،أصحابي من اشتد ورعه وعمل لخالقه ورجا ثوابه
االله والـورع  ) لأحـد أصـحابه: (أوصـيك بتقـوى     ×وصية للإمـام الصـادق (  

) شـيعته  ×، ووعـظ ( )٢(واعلم إنـه لا ينفـع اجتهـاد لا ورع فيـه)     ،والاجتهاد
فإنـه لا ينـال مـا عنـد االله إلا بـالورع)، (لـيس منّـا ولا         ؛فقال: (علـيكم بـالورع  

كرامة من كان في مصر فيه مائة ألف أو يزيدون وكان في ذلك المصر أحد 
ليـروا مـنكم    ،س بغيـر ألسـنتكم  ): (كونـوا دعـاة للنـا   ×وقوله ( ،أورع منه)

(علــيكم  :، وأيضــاً)٣(فــإن ذلــك داعيــة) ،الــورع والاجتهــاد والصــلاة والخيــر
  .)٤(فإنه الدين الذي نلازمه وندين االله تعالى به ونريده ممن يوالينا) ؛بالورع

 ،) يقـول: (لا يقـل عمـل مـع تقـوى     ×وفي التقوى كـان أميـر المـؤمنين (   
] إِنَّمـا يتَقَبـلُ اللَّـه مـن الْمتَّقـين     [ارة إلى قولـه تعـالى:   ) إش؟!ما يتقِّبل وكيف يقلُّ

مـن    وجـلّ   ) قال: (من أخرجـه االله عـزّ  ×وعن الإمام الصادق ( )،٢٧(المائدة:
ذلّ المعاصي إلى عز التقوى أغناه االله بلا مال وأعزّه بلا عشيرة وآنسه بلا أنيس، 

ن لـم يخـف االله أخافـه االله مـن كـل      ومن خاف االله أخاف االله منه كلّ شيء، وم

                                                       

 .٦٥/١٦٦بحار الأنوار:) ١(

 .٦٧/٢٩٦بحار الأنوار:) ٢(

تصور أن رجلاً عالماً معروفـاً بالصـلاح والتقـوى قـد مـر مـن        ولتقريب هذه الفكرة إلى الذهن) ٣(
أمامك ولم يتكلم معك بحرف ألا تذكرك رؤيته باالله تعـالى ويخفـق قلبـك لـه؟ فهـذا الرجـل إذن       

 داعية الله تعالى ولكن بغير لسانه وهكذا أرادنا المعصومون (عليهم السلام).

 .٦٧/٣٠٦بحار الأنوار: )٤(
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، )٢(، ومن رضي من االله باليسير من الرزق رضي منـه باليسـير مـن العمـل)    )١(شيء
) خطبة فـي وصـف المتقـين صـعق مـن سـماعها صـاحبه        ×ولأمير المؤمنين (

  .)٣(الوفي همام فمات من ساعته
قـال: (كـان أبـي     ،)×ـــ الموازنة بين الخوف والرجاء: عن الإمام الصـادق (  ٧

) يقـول: ليس من عبـد مـؤمن إلا وفـي قلبـه نـوران: نـور خيفـة، ونـور         ×(
. )٤(ولـو وزِن هـذا لـم يـزِد علـى هـذا)       ،رجاء، لو وزِن هذا لم يـزد علـى هـذا   

): (كان فيما أوصى به لقمان لابنه أن قال: يا بني خف االله خوفاً ×ويقول (
، وارج االله رجـاءًَ لـو جئتـه بـذنوب     لو جئته ببر الثقلـين خفـتَ أن يعـذَّبك االله   

ويقـول بعــض شـيعته قلــت لـه: قــوم     ،)٦())٥(الثقلـين رجــوتَ أن يغفـر االله لــك  
                                                       

راً في هذه المعاني العظيمة حاولت أن أفهمهـا مـن خـلال ربطهـا بصـفات االله      عندما تأملت كثي )١(
تعالى فكلّما اقترب الإنسان من االله تعالى تخلق بأخلاقه وصفاته كما في مضمون الروايـة: (تخلقـوا   

ةَ فَللَّـه  من كَـان يرِيـد الْعـزَّ   [إن قال تعالى:  بأخلاق االله) فاالله تعالى العزيز وهو يهب العزة لمن يشاء 
. واالله تعالى القوي ويهب )٨المنافقون: ] (وللَّه الْعزَّةُ ولرسوله وللْمؤمنِين[. )١٠فاطر: ] (الْعزَّةُ جميعاً

تربط ذلـك بأهـل البيـت     أنالقوة لمن يشاء وهكذا تستطيع فهم المعاني الأخرى (وكذلك تستطيع 
 ).عليهم السلام فهم الأسماء الحسنى

 .٥، ح٢٠كتاب الجهاد، أبواب جهاد النفس وما يناسبه، بابوسائل الشيعة: ) ٢(

 ، لصبحي الصالح.٣٠٣راجع نهج البلاغة: ص )٣(

 .٤وح ١ح، ١٣كتاب جهاد النفس، أبواب جهاد النفس، باب وسائل الشيعة:  )٤(

 .٦المصدر السابق:  ح )٥(

الموازنة بين الخيفة والرجاء وهـي معادلـة دقيقـة    نقل الإمام (عليه السلام) كلام لقمان لتوضيح ) ٦(
حيث لا ينبغي للخوف أن يزيد بحيث لا رجاء لرحمة االله بعده وهو المسمى بالقنوط الذي هو من 

 كما يقول البعض ان ذنوبي كثيرة ولا يغفرها االله لي.   الكبائر
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يعملون بالمعاصي ويقولون نرجو، فلا يزالون كـذلك حتـى يـأتيهم المـوت،     
في الأماني، كذبوا ليسوا براجين، من رجا شيئاً  )١(فقال: هؤلاء قوم يترجحون
) عــنهم: ليســوا لنــا ×وقــال ( ،)٢(يء هــرب منــهطلبــه، ومــن خــاف مــن شــ

إِن رحمتَ اللَّه قَرِيب [) به يستقي ذلك من قوله تعالى: ×، وهو ()٣(بموالٍ)
نِينسحالْم نتَضَى[)،٥٦الأعراف: ](منِ ارمإِلاّ ل ونشْفَعلا ي٢٨] (الأنبياء:و(.  

تقديم رضا االله تعالى على هوى النفس ورضـا المخلـوقين: عـن أبـي جعفـر       - ٨
ــاقر ( ــال رســول االله ( ×الب ــال: ق ــي  ’) ق ): (يقــول االله عــز وجــل: وعزّت

وجلالي وكبريائي ونوري وعلّوي وارتفـاع مكـاني لا يـؤثر عبـد هـواه علـى       
ه منهـا  هواي إلا شتّتُ عليه أمره، ولبست عليه دنياه، وشغلت قلبه بها، ولم آت ـ

إلا ما قدرتُ له، وعزّتي وجلالي وعظمتي ونوري وعلوي وارتفاع مكاني لا 
يــؤثر عبــد هــواي علــى هــواه إلا اســتحفظته ملائكتــي، وكفلــت الســماوات  
والأرضين رزقه، وكنـتُ لـه مـن وراء تجـارة كـل تـاجر، وأتتـه الـدنيا وهـي          

): مـن  ’) قـال: (قـال رسـول االله (   ×وعـن الإمـام الصـادق (    ،)٤(راغمة)
طلب مرضاة الناس بما يسخط االله عز وجل كان حامده من الناس ذاماً، ومـن  
آثر طاعة االله عـزّ وجـلّ بمـا يغضـب النـاس كفـاه االله عـزّ وجـلّ عـداوة كـل           

                                                       

/  ١الـت، الصـحاح:   رجح الميزان: يرجح رجحاناً أي مال، وترجحت الأرجوحة بـالغلام أي م ) ١(
 ، مادة (رجح).٣٦٤

 .٢ح نفس الباب،وسائل الشيعة: ) ٢(

 .٣المصدر السابق: ح )٣(

 .٣، ح٣٢المصدر السابق: باب) ٤(
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  .)٢(وحسد كل حاسد، وبغي كل باغٍ وكان االله له ناصراً وظهيــراً) )١(عدو
في الرزق والعمر والنفـع  وصفات أخرى لا يتسع المقام لذكرها كاليقين باالله 

) يقـول: لا  ×قال: (كان علي بن أبي طالب (  )×والضر، فعن أبي عبد االله (
يجد عبد طعم الإيمان حتّى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم 

، والاعتصـام بـاالله والتوكـل    )٣(يكن ليصيبه، وإن الضار النافع هـو االله عـز وجـل)   
ومن يتَوكَّـلْ علَـى اللَّـه فَهـو     [قال تعالى:  ،الأمل عن غير االله تعالىعلى االله وقطع 

هبسكـلّ عـين   ’والبكاء الله تعـالى، كمـا قـال رسـول االله (    ، )٣](الطلاق:ح) :(
عين بكـت مـن خشـية االله، وعـين غضّـت عـن        :باكية يوم القيامة إلا ثلاثة أعين

ومن صـفاتهم حسـن الظـن بـاالله      ،)٤()محارم االله، وعين باتت ساهرة في سبيل االله
  فإن االله عند حسن ظن عبده. ،تعالى

 JäŠËÞ<»<äi^Ë‘<VêÞ^nÖ]<…ç�]< <

للحـديث:   ؛ه النفسـية عـدواً لـه لا يغفـل عـن مجاهدتـه      ءـــ أن يجعل أهوا ١
(أعدى أعدائك نفسك التي بـين جنبيـك)، ولا يجعلهـا إلهـاً يطيعـه ويسـير وفـق        

أَفَرأَيتَ مـنِ اتَّخَـذَ إِلَهـه هـواه وأَضَـلَّه اللَّـه علَـى علْـمٍ         [قال تعالى: ، رغبات نفسه
                                                       

تأمل جيداً في هذه العبارة وما يشابهها واجعلها دوماً نصب عينيـك ومنهاجـاً لـك فـي حياتـك،      ) ١(
جهه كل الاعتبارات، بل يؤدي ما فيه رضـا االله  فبعد هذا الضمان الإلهي، لا ينبغي للمرء أن تقف بو

 تعالى ولا تأخذه في االله تعالى لومة لائم.

 .٢ح، ١١باب  ، ٧أبواب الأمر والنهي، باب وسائل الشيعة: كتاب الجهاد، )٢(

 .١، ح٧كتاب جهاد النفس، أبواب جهاد النفس، باب، وسائل الشيعة: ) ٣(

  .٨، ح١٥المصدر السابق، باب  )٤(
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وخَتَم علَى سمعه وقَلْبِه وجعلَ علَى بصَرِه غشَاوةً فَمن يهديـه مـن بعـد اللَّـه أَفَـلا      
ونل: (مرحباً ) سرية فلما رجعوا قا’وبعث رسول االله ( ،)٢٣الجاثـية:] (تَذَكَّر

وبقي عليهم الجهاد الأكبـر، فقيـل: يـا رسـول االله مـا       ،بقومٍ قضوا الجهاد الأصغر
  .)١(الجهاد الأكبر؟ قال جهاد النفس)

ـــ أن يشتغل بإصلاح عيوب نفسه بدل التفتيش عن عيوب الناس، قال رسـول   ٢
): (ثلاث خصال من كُن فيه أو واحدة منهن كـان فـي ظـل عـرش     ’االله (
يوم لا ظلّ إلا ظلّه: رجل أعطى الناس من نفسه ما هو سائلهم، ورجلٌ لـم  االله 

يقَدم رجلاً ولم يؤخر رجلاً حتـى يعلـم أن ذلـك الله رضـا، ورجـل لـم يعـب        
أخاه المسلم بعيب حتى ينفي ذلك العيب عن نفسه فإنّه لا ينفي منها عيبـاً إلا  

  .)٢(بدا له عيب، وكفى بالمرء شغلاً بنفسه عن الناس)
ويكـره لهـم مـا يكـره      ،ـــ أن ينصف الناس من نفسه، فيحب لهم ما يحب لها ٣

): (ألا إنّـه مـن   ×قـال أميـر المـؤمنين (    ويقول الحـق ولـو علـى نفسـه.     ،لها
  .)٣(ينصف الناس من نفسه لم يزده االله إلا عزاً)

ـــ أن لا يتعصّب لنفسه، أو لعشـيرته، أو قوميتـه، أو أي شـيء آخـر سـوى االله       ٤
): (مـن تعصّـب أو تُعصـب لـه فقـد      ×قال الإمام الصـادق (  ك وتعالى.تبار

                                                       

 .١، ح١كتاب الجهاد، أبواب جهاد النفس، باب وسائل الشيعة:) ١(

. فإن العمـر سـينتهي لا محالـة    ١، ح٣٦كتاب الجهاد، أبواب جهاد النفس، باب  وسائل الشيعة:) ٢(
 وأنت لم تنته من إصلاح عيوب نفسك فلا مجال إذن للاشتغال بعيوب الآخرين.

 .٣، ح٢٤المصدر السابق، باب  )٣(
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  .)١(خلع ربقة الإيمان من عنقه)
)، وقـال  ١٤٨] (البقـرة:  فَاستَبِقُوا الْخَيرات[قال تعالى:  ـــ أن ينتهز فرص الخير. ٥

اتُ والأَرضُ وسارِعوا إلـى مغْفـرة مـن ربكُـم وجنَّـة عرضُـها السـماو       [تعالى: 
ينتَّقلْمتْ لد(يا ×) لعلي (’وفي وصية النبي ( ،)١٣٣](آل عمران:أُع :(

بادر بأربع قبل أربع: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سـقمك، وغنـاك    ،علي
وأن يجعل حياتـه زيـادة فـي كـلّ خيـر،       ،)٢(قبل فقرك، وحياتك قبل موتـك)

، ومن كـان آخـر يوميـه    )٣(غبون): (من استوى يوماه فهو م×قال الصادق (
       خيرهما فهو مغبوط، ومن كان آخر يوميه شـرهما فهـو ملعـون، ومـن لـم يـر

ومن كان إلـى النقصـان فـالموت خيـر لـه       ،الزيادة في نفسه فهو إلى النقصان
  .)٤(من الحياة)

)، قــال: (لــيس منّــا مــن لــم ×عــن موســى الكــاظم ( ـــــ أن يحاســب نفســه. ٦
وإن عمل سيئاً اسـتغفر   ،فإن عمل حسناً استزاد االله ،يحاسب نفسه في كل يوم

لا يكـون   ،) لأبـي ذر: (يـا أبـا ذر   ’االله منه وتاب عليه)، وفي وصية النبي (
الرجل من المتّقين حتّى يحاسب نفسـه أشـد مـن محاسـبة الشـريك شـريكه،       
فيعلم من أين مطعمه، ومن أين مشربه، ومن أين ملبسـه، أمـن حـلالٍ أو مـن     

                                                       

 .١، ح٣٦باب ابق: المصدر الس) ١(

 .١، ح٩١كتاب الجهاد، أبواب جهاد النفس، باب وسائل الشيعة: )٢(

 لأن االله تعالى لم يخلقنا لحياة لا تكامل فيها، بل خلقنا من أجل أن نتكامل ونرتقي. )٣(

 .٥، ح٩٥باب  :) المصدر السابق٤(



}SVP{@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@@���:א������	

�א������� �

 

من لم يبالِ من أيـن اكتسـب المـال لـم يبـال االله مـن أيـن         ،يا أبا ذر ،)١(حرام
  .)٢(ادخله النار)

قال الإمـام الصـادق    ـــ أن يتحلى بالصدق، ومطابقة قوله لفعله، وسره لعلانيته. ٧
عظم الناس حسرة يوم القيامة من وصـف عـدلاً ثـم    أ): (أبلغ شيعتنا أن ×(

ليس من شيعتنا من قال بلسانه، وخالفنا ): (×، وقال ()٤())٣(يخالفه إلى غيره
في أعمالنا وآثارنا، ولكن شيعتنا من وافقنا بلسانه وقلبـه واتّبـع آثارنـا وعمـل     

يطلع  ،) لأبي ذر: (يا أبا ذر’وفي وصية النبي ( .)٥(أولئك شيعتنا) ،بأعمالنا
 وإنمـا  ،قوم من أهل الجنّة إلى قومٍ من أهل النار فيقولـون: مـا أدخلكـم النـار    

فيقولون: إنّا كنّا نـأمركم بـالخير ولا    !دخلنا الجنة بفضل تعليمكم وتأديبكم؟
  .)٣] (الصف:كَبر مقْتاً عنْد اللَّه أَن تَقُولُوا ما لا تَفْعلُون[قال تعالى:  ،)٦(نفعله)

): (اصـبروا علـى الـدنيا    ×فمن وصية للإمام الصادق ( بالصبر. اـــ أن يتصفو ٨
فـلا   ئفإن ما مضى منه لا تجد له ألماً ولا سروراً، وما لم يج ،ساعةفإنّما هي 

تدري ما هو، وإنّما هي ساعتك التي أنت فيهـا، فاصـبر فيهـا علـى طاعـة االله،      

                                                       

يضعه في جيبه يكتب فيـه مـا أقترفـه    البعض ممن وفقه االله تعالى لطاعته أعد لنفسه دفتراً صغيراً ) ١(
 من ذنوب في النهار، وقبل أن ينام يفتح هذا الدفتر ليحاسب نفسه.

 .٧، ح٩٦المصدر السابق: باب ) ٢(

 والوصية علينا نحن الحوزويون آكد. )٣(

 .١، ح٣٨باب  :) المصدر السابق٤(

 .١٩، ح٢١باب المصدر السابق: ) ٥(

 .١٢، ح٩باب  المصدر السابق: )٦(
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): (لمـا حضـرت أبـي    ×وقال الإمام البـاقر (  .)١(واصبر فيها عن معصية االله)
ان مـراً تُـوف   اصبر على الحـق وإن ك ـ  ،الوفاة ضمني إلى صدره وقال: يا بني

) قـال: (سـمعت أبـا جعفـر     ×وعن الإمام الصادق ( ،)٢(أجرك بغير حساب)
) يقول: إني لأصبر من غلامـي هـذا ومـن أهلـي علـى مـا هـو أمـر مـن          ×(

إنّه من صبر نال بصبره درجة الصائم القـائم، ودرجـة الشـهيد الـذي      ؛الحنظل
  .)٣()’قد ضرب بسيفه قدام محمد (

): (ومـن عرضـت لـه    ’فمن خطبة النبي ( .)٤(ة على الدنياـــ يقدمون الآخر ٩
االله وليسـت لـه حسـنة يتقـي بهـا       يدنيا وآخرة فاختار الدنيا وترك الآخرة لق ـ

، )٥(النار، ومن أخذ الآخرة وترك الدنيا لقي االله يـوم القيامـة وهـو عنـه راضٍ)    
 ): (مـن ’فهم يحقرون الـدنيا لأنهـا تشـغل عـن الآخـرة، قـال رسـول االله (       

): (حـب الـدنيا رأس   ×، وقال الإمام الصـادق ( )٦(أحب دنياه أضر بآخرته)
إلـى    إن االله أوحـى  ،) لعلي: (يا علـي ’وفي وصية النبي ( ،)٧(كل خطيئة)

                                                       

  .٥، ح١٩باب  :المصدر السابق )١(

  .٨المصدر السابق: ح) ٢(

 .٤، ح٢٥باب  المصدر السابق:) ٣(

لا بد أن نعرف إن الدنيا الممقوتة في الروايات ليسـت كـل دنيـا، وإنّمـا التـي يجعلهـا الإنسـان        ) ٤(
ستكون رأس مـال  غاية وهدفاً له، أما إذا كانت الدنيا وسيلة وطريقاً للآخرة فلا تكون ممقوتة لأنها 

   الإنسان يتاجر فيه مع االله تعالى.

  .٢ح ،٥٢باب  :) المصدر السابق٥(

 .٥، ح٦١باب  المصدر السابق: )٦(

  .٤المصدر السابق: ح) ٧(
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إن الـدنيا لـو    ،، يـا علـي  )١(الدنيا: اخدمي مـن خـدمني، وأتعبـي مـن خـدمك     
مـا   ،عدلت عند االله جناح بعوضة لما سقى الكافر منها شربة من ماء، يـا علـي  

أحد من الأولين والآخرين إلا وهو يتمنّى يوم القيامة أنّه لم يعـطَ مـن الـدنيا    
) قائلا: (مثل الحريص علـى الـدنيا مثـل    ×، وشبه الإمام الباقـر ()٢()إلا قوتاً

ادت على نفسها لفّاً كان أبعـد لهـا مـن الخـروج حتـى      كلما ازد ؛)٣(دودة القز
لذلك رغّبوا شيعتهم فـي الزهـد بالـدنيا، قـال الإمـام الصـادق        ؛)٤(تموت غماً)

): (من زهد في الـدنيا أنبـت االله الحكمـة فـي قلبـه، وأنطـق بهـا لسـانه،         ×(
  .)٥(وبصّره عيوب الدنيا داءها ودواءها، وأخرجه منها سالماً إلى دار السلام)

فقد بلغ الإمـام   ـــ والشيعي لا يكون كلامه بذيئاً ولا فاحشاً ولا لعاناً أو سباباً. ١٠
ن أحد أصحابه قال مثل هذه الكلمـات لرجـل ظلمـه، فقـال     أ) ×الصادق (

، )٦(): (إن هذا ليس من فعالي ولا آمر به شيعتي، استغفر ربك ولا تعـد) ×(
لا يبالي ما قال ولا ما قيـل لـه فهـو    (إذا رأيتم الرجل  ):’وقال رسول االله (

ففـي وصـية الإمـام الصـادق      ؛ولا يبغي الشيعي على أحـد  ،)٧(شرك الشيطان)
                                                       

فتجد أن طلاب الدنيا لا يجدون طعم الراحة فكلما ملكوا شيئاً أرادوا الآخر كمـا فـي الروايـة:    ) ١(
 .١/١٨٢الب دنيا) بحار الأنوار:(منهومان لا يشبعان طالب علم وط

 .٤، ح٦٣باب  وسائل الشيعة: )٢(

 وغيرها بالذي تبنيه ينتفع            كدودة القز ما تبنيه يهلكها قال الشاعر:      ) ٣(

  .١ح ،٦٤باب  ) المصدر السابق:٤(

 .١، ح٦٢باب  المصدر السابق:) ٥(

  .٧، ح٧١باب  المصدر السابق:) ٦(

  .١٥، ح٤٩باب المصدر السابق: ) ٧(
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فإنهـا ليسـت مـن     ؛) لأصحابه: (وإيـاكم أن يبغـي بعضـكم علـى بعـض     ×(
فإنّه من بغى صير االله بغيه علـى نفسـه، وصـارت نصـرة االله      ،خصال الصالحين

ومـن ألفـاظ    ،)١(عليه، ومن نصره االله غلـب وأصـاب الظفـر مـن االله)     يلمن بغ
اعجل الشر عقوبة  ،): (لو بغى جبل على جبل لجعله االله دكاً’رسول االله (

  وأسرع الخير ثواباً البر). ،البغي
ـــ وإذا فعلــوا فاحشــة، أو ظلمــوا أنفســهم، أو مســهم طــائف مــن الشــيطان    ١١ ــ

لكبير في حق ربهم الكـريم، فتـداركوا أمـرهم    تذكروا والتفتوا إلى خطأهم ا
إن االله أعطى التائبين ثلاث خصال  :ففي حديث بالتوبة، واستغفروا االله تعالى.

قولـه عـزّ    ،لو أعطي خصلة منهـا جميـع أهـل السـماوات والأرض لنجـوا بهـا      
حبـه االله  أ)، فمن ٢٢٢:](البقرةإِن اللَّه يحب التَّوابِين ويحب الْمتَطَهرِين[وجلّ: 

] فَاغْفر للَّذين تَابوا واتَّبعـوا سـبِيلَك وقهِـم عـذَاب الْجحـيمِ     [لم يعذّبه، وقوله: 
إِلا مـن تَـاب وآمـن وعمـلَ عمـلاً صَـالحاً       [وقولـه:   ،)، وذكر الآيات٧(غافر:

  ـنَاتسح هِمئَاتـيس لُ اللَّهدبي كيماً    فَأُولَئحغَفُـوراً ر اللَّـه كَـان٧٠](الفرقـان: و.( 
): (إن االله تبارك وتعالى أشّد فرحاً بتوبـة عبـده مـن    ×ويقول الإمام الباقر (

شد فرحاً بتوبـة عبـده   أفاالله  ،رجل أضلّ راحلته وزاده في ليلة ظلماء فوجدها
   .)٢(من ذلك الرجل براحلته حين وجدها)

) عـــن ×والإمـــلاء فقـــد ســـئل أبـــو عبـــد االله ( ويتخوفـــون الاســـتدراج 
ويجـدد لـه عنـدها الـنعم      ،الاستدراج؟ فقال: (هو العبد يذنب الـذنب فيملـي لـه   

                                                       

 .٦، ح٧٤باب  المصدر السابق: )١(

  .٦، ح٨٦باب  :المصدر السابق) ٢(
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  .)١(فهو مستدرج من حيث لا يعلم) ؛فيلهيه عن الاستغفار
(واالله مـا شـيعة    :)×قال الإمام الصـادق (  .)٢(ـــ عفيف البطن عفيف الفرج ١٢

، )٣(ه وعمل لخالقـه ورجـا ثوابـه وخـاف عقابـه)     علي إلا من عف بطنه وفرج
 ؟قال: ما أنـتم عليـه  ف) فالتفت إليهم ×ن قوماً تبعوا أمير المؤمنين (أ يورو
قال: مالي لا أرى عليكم سيماء الشـيعة. قـالوا:    .شيعتك يا أمير المؤمنين :قالوا

خمص البطون مـن   ،): (صفر الوجوه من السهر×. قال (؟وما سيماء الشيعة
  عليهم غبرة الخاشعين). ،ذبل الشفاه من الدعاء ،الصيام

أي  بتلائيـة كمـا يسـميها الفقهـاء.    ـــ التفقه في الدين ولا أقل من المسائل الا ١٣
تلك التي يتعرض لها كثيراً في عباداته، أو فـي معاملاتـه. وسـئل أبـو الحسـن      

، وقـال  )٤(يـه؟ فقـال: لا  هل يسع الناس ترك المسألة عما يحتـاجون إل  :)×(
ألا إن االله يحب بغـاة   ،): (طلب العلم فريضة على كل مسلم’رسول االله (

): (لوددت أن أصحابي ضربت رؤوسهم ×، وقال الإمام الصادق ()٥(العلم)
) أصحابه: (عليكم بالتفقّه فـي ديـن   ×، وخاطب ()٦(بالسياط حتى يتفقهوا)

م يتفقه في دين االله لم ينظر إليـه يـوم القيامـة    فإنه من ل ،االله ولا تكونوا أعراباً

                                                       

  .٤، ح٩٠باب  المصدر السابق: )١(

  أي لا يدخل بطنه إلا الطعام الحلال ويحفظ فرجه إلا فيما أحل االله تعالى له.) ٢(

  .١٢، ح٧صفات الشيعة:  )٣(

 .٣، ح١أصول الكافي: كتاب فضل العلم، الباب )٤(

 .٥المصدر السابق: ح )٥(

 .٦المصدر السابق: ح) ٦(
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) لبشـير الـدهان: (لا خيـر    ×، وقـال الإمـام الصـادق (   )١(ولم يزك له عمـلاً) 
إن الرجـل مـنهم إذا لـم يسـتغنِ بفقهـه       ،فيمن لا يتفقه من أصـحابنا، يـا بشـير   

، )٢(فإذا احتاج إليهم أدخلوه في بـاب ضـلالتهم وهـو لا يعلـم)     ،احتاج إليهم
) انزعاجـه ممـن لا   ’) عـن جـده رسـول االله (   ×قل الإمـام الصـادق (  ون

): (أُفّ لرجل لا يفرغ نفسه في كـل جمعـة لأمـر    ’يتفقه في دينه، فقال (
  .)٣(دينه فيتعاهده ويسأل عن دينه)

: (لينـاً قولـه،   كونـه وتوجد صفات كثيرة أخرى وردت في النصوص، ومنها 
قوله، حسناً فعلُه، مقبلاً خيره، مدبراً شره، فهـو   غائباً منكره، قريباً معروفه، صادقاً

في الهزاهر وقور، وفي المكروه صبور، وفي الرخاء شكور، لا يحيف علـى مـن   
يبغض، ولا يأثم على من لا يحب، لا يـدعي مـا لـيس لـه، ولا يجحـد حقّـاً هـو        
ــابز    ــالحق قبــل أن يشــهد عليــه، ولا يضــيع مــا اســتُحفظ، ولا ين عليــه، يعتــرف ب

لألقاب، ولا يبغي على أحد، ولا يهـم بالحسـد، ولا يضـر بالجـار، ولا يشـمت      با
  .)٤(بالمصائب)

 àè†}û]<ÄÚ<íÎøÃÖ]<VoÖ^nÖ]<…ç�]V< <

) ولـده  ×فقـد أوصـى الإمـام السـجاد (     ـــ يصنع المعروف إلـى كـلّ أحـد.    ١

                                                       

  .٧المصدر السابق: ح )١(

 .٦، ح٢المصدر السابق: باب ) ٢(

  .٦، ح٩المصدر السابق: باب ) ٣(

 .٣٥صفات الشيعة: ح )٤(
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افعل الخير إلى كل من طلبه منك، فإن كان مـن أهلـه    ،): (يا بني×الباقـر (
أصبت موضعه، وإن لم يكن من أهله كنت أنت مـن أهلـه، وإن شـتمك    فقد 

، وأصـله  )١(رجل عن يمينك ثم تحول إلى يسارك فاعتذر إليك فاقبل عـذره) 
ادفَع بِالَّتي هي أَحسن السـيئَةَ نَحـن أَعلَـم    [في القرآن الكريم في قوله تعالى: 

فُونصا ي٩٦](المؤمنون:بِم.(  
) ×فـأمير المـؤمنين (   تجنبون الظلم والاعتداء على الآخرين بغير حـق. ـــ وي ٢

تقتلـه أو  لا ن قاتله عبد الرحمن بن ملجم يريد بـه الشـر، فقيـل لـه: لـم      أيعلم 
): (لا يجــوز القصــاص قبــل الجنايــة)، وفــي ×قــال ( ؟تســجنه دفعــاً لشــره

شــرية المقابـل تـرى الولايـات المتحـدة نمــوذج الغـرب المتحضـر تتوعـد الب       
بالدمار والويـل والثبـور تحـت عنـوان (الضـربات الوقائيـة والاسـتباقية) دفعـاً         

  .)؟!×فأين هم من أدب الإسلام وأهل البيت ( ،للأخطار المحتملة
فقـد ورد عـن    ،) بشـدة مـن الظلـم مهمـا كـان بسـيطاً      ×وقد حذّر الأئمة (

وفـي   ): (قنطـرة علـى الصـراط لا يجوزهـا عبـد بمظلمــة)،      ×الإمام الصادق (
كثر مما يأخـذ  أ): (ما يأخذ المظلوم من دين الظالم ×حديث للإمام السجاد (
) ظلـم النـاس مـن    ×، وعـد حـديث للإمـام البـاقر (    )٢(الظالم من دنيا المظلوم)

الذنوب التي لا يدعها االله تبارك وتعالى: لذا فهم يأمرون برد المظالم إلى أهلهـا  
قــال الإمــام الصــادق  ونــة الظــالمين.قبــل أن يفــاجئهم المــوت، وحــذّروا مــن مع

                                                       

  .٣ح، ٣كتاب الجهاد، أبواب جهاد النفس، بابوسائل الشيعة: ) ١(

  .٢٧٢عقاب الأعمال: ص )٢(
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ويقــول  ،)١(): (العامــل بــالظلم والمعــين لــه والراضــي بــه شــركاء ثلاثــتهم)×(
شر الناس من باع آخرته بـدنياه، وشـر    ،) في هؤلاء: (يا علي×) لعلي (’(

  .)٢(منه من باع آخرته بدنيا غيـره)
م أكّـد عليـه االله تعـالى    وهو مبدأ قرآني مه ـ ـــ يوالون في االله ويعادون في االله. ٣

لا تَجِد قَوماً يؤمنُـون  [وإذا ضاع هذا المقياس محق الدين. قال تعالى:  ،كثيراً
   منَـاءَهأَب أَو مـاءَهكَانُوا آب لَوو ولَهسرو اللَّه ادح نم ونادورِ يمِ الآخوالْيو بِاللَّه

يرشع أَو مانَهإِخْو أَو    نْـهوحٍ مبِـر مهـدأَيو انالإِيم ي قُلُوبِهِمف كَتَب كأُولَئ متَه
          مـنْهع اللَّـه ـيضـا ريهف ينـدخَال ـارـا الأنْههتتَح ـنـرِي متَج نَّاتج ملُهخديو

الْم مه اللَّه زْبح أَلا إِن اللَّه زْبح كأُولَئ نْهضُوا عروونح٢٢](المجادلة:فْل(.  
فـأين مـن هـذه الحقيقــة القرآنيـة هـؤلاء الــذين يلهثـون وراء الغـرب وقــوى        

وعلـى   )٣(الاستكبار الذين آخر ما أمـروهم بـه أن يغيـروا منـاهج التعلـيم الـديني      
رأسها القـرآن الكـريم لأنهـا تشـجع علـى الإرهـاب كمـا يزعمـون، قـال الإمـام           

 ،نّـه مـن شـيعتنا وهـو متمسـك بعـروة غيرنـا)       أ): (كذب من زعـم  ×الصادق (
لـى أعـداء االله فقـد عـادى أوليـاء      ا): (من و×ويقول الإمام أبو الحسن الرضا (

ومن عادى أولياء االله فقد عادى االله تبارك وتعالى، وحق على االله عـزّ وجـلّ    ،االله

                                                       

 .١، ح٨٠باب  :المصدر السابق )١(

  .١١، ح٦٨باب  المصدر السابق: )٢(

كان هذا أحـد أوامـر الولايـات المتحـدة للـدول الإسـلامية السـائرة فـي ركابهـا بعـد أحـداث            ) ٣(
 .٢٠٠١أيلول/
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) أيضـاً قـال: (إن ممـن    ×، وعـن الإمـام الرضـا (   )١(أن يدخله فـي نـار جهـنم)   
فقلتُ لـه: يـا    ،مودتنا أهل البيت لمن هو أشّد لعنة على شيعتنا من الدجال لينتح

إنـه إذا كـان كـذلك     ،بماذا؟ قال: بموالاة أعدائنا ومعاداة أوليائنـا  ،ابن رسول االله
، وعـن الإمـام   )٢(اختلط الحق بالباطل واشتبه الأمر فلم يعرف مـؤمن مـن منـافق)   

في االله من أعظم شعب الإيمان، ألا ومـن  ) قال: (ود المؤمن للمؤمن ×الباقر (
  .)٣(أحب في االله وأبغض في االله وأعطى في االله ومنع في االله فهو من أصفياء االله)

وهـي مـن أهـم صـفات خيـر أمـة        ـــ يأمرون بالمعروف وينهون عـن المنكـر.   ٤
قـال: (لا   هنَّأ) ×روي عن النبي ( ،أخرجت للناس كما نطق القرآن الكريم

تزال أمتي بخير ما أمروا بالمعروف، ونهوا عن المنكر وتعاونوا على البر، فإذا 
لم يفعلوا ذلك نزعت منهم البركات وسلّط بعضـهم علـى بعـض، ولـم يكـن      

) إلـى  ×وكتب الإمـام الصـادق (   ،)٤(لهم ناصر في الأرض ولا في السماء)
ذوو السن منكم والنهى على ذوي الجهل وطـلاب الرئاسـة،    الشيعة: (ليعطفن

فعن الإمام علـي   ،، وأقل مراتبه الإنكار القلبي)٥(أو لتصيبنَّكم لعنتي أجمعين)
(من شهد أمراً فكرهـه كـان كمـن غـاب      ):’() قال: قال رسول االله ×(

، وقـال الإمـام علـي    )٦(عنه، ومن غـاب عـن أمـر فرضـيه كـان كمـن شـهده)       
                                                       

  .١١٢٤صفات الشيعة:  )١(

  .١٤، ح٨صفات الشيعة:  )٢(

  .٣ح ،١٥كتاب الجهاد، أبواب جهاد النفس، باب  وسائل الشيعة:) ٣(

 .١٨ح ،١باب المصدر السابق: ) ٤(

  .٨المصدر السابق: ح) ٥(

  .٢ح، ٥باب  المصدر السابق: )٦(
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، وقـال  )٢(أن تلقى أهـل المعاصـي بوجـوه مكفهـرة)     )١(): (أدنى الإنكار×(
) لأصـحابه: (إنـه قـد حـق لـي أن آخـذ البـريء مـنكم         ×الإمام الصـادق ( 

بالسقيم، وكيف لا يحق لي ذلك وأنتم يبلّغكم عن الرجل مـنكم القبـيح فـلا    
، وقـال الإمـام الصـادق    )٣(تنكرون عليه ولا تهجرونه ولا تؤذونه حتى يتـرك) 

بغي للمؤمن أن يجلس مجلسـاً يعصـى االله فيـه، ولا يقـدر علـى      ): (لا ين×(
  .)٤(تغييره)

قـال الإمـام الصـادق     ـــ الاهتمام بـأمور المسـلمين فـي شـرق الأرض وغربهـا.      ٥
، وعـن الإمـام أبـي    )٥(بـأمور المسـلمين فلـيس بمسـلم)     ): (من لم يهـتم ×(

تكـون عنـده،   ): (إن المؤمن لترد عليه الحاجـة لأخيـه فـلا    ×جعفر الباقر (
  .)٦(فيهتّم بها قلبه، فيدخله االله تبارك وتعالى بهمه الجنة)

ـــ أمروهم بـالتزاور بيـنهم وتكثيـر اللقـاءات الهادفـة الواعيـة التـي يسـتغلّونها          ٦
): (تزاوروا فـإن فـي زيـارتكم    ×قال الإمام الصادق ( للتذاكر بأمور مفيدة.

                                                       

ولكن يجب فهم ذلك بشكل صحيح وليس كما يفعله بعض شـبابنا سـامحهم االله تعـالى فـإنهم      )١(
أول ما يبدأون في وظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يسـتعملون الغلظـة والشـدة والوجـوه     
المكفهرة، وهذا غير صحيح، بل لا بد أن نبدأ بالحكمة والموعظة الحسنة ونقـابلهم بـأخلاق طيبـة    

   وبالتدريج نحاول معهم بطرق الإصلاح المختلفة.   تأثروا بنا وبكلامنالكي ي

  .١، ح٦باب: المصدر السابق )٢(

  .٤، ح٧باب المصدر السابق:) ٣(

  .٤، ح٣٨باب المصدر السابق: )٤(

 .١ح ،١٨باب المصدر السابق:) ٥(

 .٤، ح١٨باب  المصدر السابق: )٦(
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تعطف بعضكم علـى بعـض، فـإن     إحياءً لقلوبكم وذكراً لأحاديثنا، وأحاديثنا
أخذتم بها رشدتم ونجوتم، وإن تركتموها ضللتم وهلكتم، فخـذوا بهـا وأنـا    

): (أمـا واالله لـوددتُ أنـي معكـم فـي بعـض       ×، ويقول ()١(بنجاتكم زعيم)
  .)٢(تلك المواطن)

قـال الإمـام الصـادق     ـــ وأعطى الأئمة أهمية كبرى لقضاء حـوائج المـؤمنين.   ٧
لم لمسلم حاجة إلا ناداه االله تبارك وتعالى: علي ثوابك، ): (ما قضى مس×(

): (مـن أتـاه   ×، وقـال الإمـام أبـو الحسـن (    )٣(ولا أرضى لك بدون الجنّـة) 
فإن  ،أخوه المؤمن في حاجة فإنّما هي رحمة من االله تبارك وتعالى ساقها إليه
اجتـه  قبل ذلك فقد وصله بولايتنا، وهو موصـول بولايـة االله، وإن رده عـن ح   

وهو يقدر على قضائها، سلّط االله عليه شجاعاً من نار ينهشه في قبره إلى يـوم  
وجعلوا هذه القضية أفضل مـن سـائر القربـات     )٤(القيامة، مغفوراً له أو معذباً)

) ×بحيـث إن الإمـام (   ،كالحج والعمرة والاعتكاف والطواف المنـدوبات 
ويهددون شـيعتهم   ،لمؤمنيقطع طوافه بالبيت الحرام ويخرج ليقضي حاجة ا

): (أيمـا رجـل   ×يقول الإمام الصادق (  ؛إن قصروا في ذلك أنواع التهديد
من شيعتنا أتى رجلاً من إخوانه فاستعان به في حاجته، فلم يعنـه وهـو يقـدر،    
ــوم     ــه االله عليهــا ي ــأن يقضــي حــوائج عــدة مــن أعــدائنا، يعذب ــتلاه االله ب إلا اب

                                                       

  .٣ح، ٢٣باب المصدر السابق: ) ١(

  .٥المصدر السابق: ح) ٢(

  .٤، ح٢٥المصدر السابق: باب ) ٣(

  .٥ح١٦ ) المصدر السابق:٤(
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  .وهي حالة مجربة )١(القيامة)
ـــ ومن الحوائج التي اهتموا بها مساعدة الفقراء وإقـراض المحتـاجين وإنظـار     ٨

) الأغنيـاء مـن   ×فعن أبي بصير قال: ذكرنا عنـد أبـي عبـد االله (    المعسرين.
إذا كـان المـؤمن    ،فقال: (يـا أبـا محمـد    ،الشيعة فكأنّه كره ما سمع منّها فيهم

طاه االله أجـر مـا ينفـق مـن البـر      غنياً وصولاً رحيماً له معروف إلى أصحابه أع
ومـا أَمـوالُكُم ولا أَولادكُـم بِـالَّتي     [مرتين ضعفين، لأن االله يقـول فـي كتابـه:    

تُقَربكُم عنْدنَا زُلْفَى إِلا من آمن وعملَ صَالحاً فَأُولَئك لَهم جزَاءُ الضِّعف بِمـا  
 فَــاتــي الْغُرف ــم هلُــوا ومع نُونــال رســول االله ()٢() )٣٧](ســبأ:آم ): ’، وق

(الصدقة بعشرة والقرض بثمانية عشر، وصلة الإخوان بعشرين، وصـلة الـرحم   
  .)٣(بأربعة وعشرين)

كإدخال السرور علـى المـؤمن حيـث جعلـوه إدخـالاً       ؛ـــ وأمور أخرى كثيرة ٩
المــؤمن ، والســتر علــى )٤() والأئمــة المعصــومين’للســرور علــى النبــي (

، والنصـيحة  )٥(وحفظ كرامته وسمعته، والمنع من تشويه صورته لـدى النـاس  
، )٧(، والرفق بالمؤمنين وعدم تحميلهم مـا لا يطيقـون  )٦(للمؤمنين وعدم الغش

                                                       

  .٣، ح٣٧باب المصدر السابق:) ١(

  .١٣ح، ١باب وسائل الشيعة: )٢(

  .٤، ح١١باب  المصدر السابق: )٣(

  .٥، ح٣٩٥/  ٢١مستدرك الوسائل: ) ٤(

  .٢، ح٢٩٤/  ١٢وسائل الشيعة:  )٥(

 .١، ح٤٦٦/  ١٧السابق: المصدر ٦) (

  .٤، ح٢٣٧/  ٢٣المصدر السابق: ) ٧(
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) لمالـك  ×واستشعار الرحمة لجميـع النـاس كمـا فـي عهـد الإمـام علـي (       
بهـم، ولا تكـونّن    الاشتر: (وأشعر قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم واللطـف 

فإنهم صنفان: إما أخٌ لك في الدين، أو نظيـر   ؛عليهم سبعاً ضارياً تغتنم أكلَهم
لك في الخلق، فأعطهم من عفوك وصـفحك مثـل الـذي تحـب وترضـى أن      

فأين أدعياء حقوق الإنسان الذين تتبـرأ حتـى    ،يعطيك االله من عفوه وصفحه)
  يم؟!.وحوش الغاب من أفعالهم من هذه التعال

) شيعتهم وأرادوهم أن يكونوا ×هذا غيض من فيض مما أدب به الأئمة (
) ×كذلك، لذلك أحبوهم ومنحوهم المقامات الرفيعة. يقول الإمام الصادق (

ـا ضــ، ويقــول الإمــام الر)١(لشــيعته: (أمــا واالله إنــي لأحــب ريحكــم وأرواحكــم)
؛ رحمة االله، ويفـوزون بكرامـة االله  ): (شيعتنا ينظرون بنور االله، ويتقلّبون في ×(

ولا  ،ما من أحد من شيعتنا يمرض إلا مرضنا لمرضه، ولا اغتم إلا اغتممنا لغمـه 
يفرح إلا فرحنا لفرحه، ولا يغيب عنّا أحد من شيعتنا أين كان في شـرق الأرض  

) في زمـن مـروان ــــ    ×وقال شخص: (دخلنا على أبي عبد االله ( )٢(غربهـا) أو
): مـن أنـتم؟ فقلنـا: مـن     ×ملقب بالحمار آخر ملوك بني أمية ـــ فقال (وهو ال

 ،أهل الكوفة؟ فقال: ما مـن بلـدة مـن البلـدان أكثـر محبـاً لنـا مـن أهـل الكوفـة          
ولاسيما هذه العصابة، إن االله جلّ ذكره هداكم لأمـر جهلـه النـاس، وأحببتمونـا     

عتمونا وخالفنا الناس، وصدفأحيـاكم   ،قتمونا وكـذَّبنا النـاس  وأبغضنا الناس، واتب
فأشهد على أبي إنه كـان يقـول: مـا بـين أحـدكم       ،االله محيانا وأماتكم االله مماتنا

                                                       

  .١١، ح٨٨/  ١المصدر السابق: ) ١(

  .٥صفات الشيعة: ح )٢(
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وبين أن يرى ما يقر االله به عينه وأن يغتبط إلا أن تبلغ نفسه هذه ـــ وأهوى بيـده  
) قـال: (خرجـت أنـا وأبـي حتّـى إذا      ×وعن الإمام الصادق ( )١(إلى حلقـه ـــ)

فسلّم علـيهم ثـم قـال: أنـتم شـيعة       ،نّا بين القبر والمنبر إذا هو بأناس من الشيعةك
وأنتم السابقون الأولون والسابقون الآخرون والسابقون فـي   ،وأنتم أنصار االله ،االله

الدنيا والسابقون في الآخرة إلى الجنة، قد ضمنّا لكم الجنّة بضمان االله عزّ وجـلّ  
) قـال: (واعلمـوا أن   ×حـديث طويـل لكنّـه (    في ..)’وضمان رسول االله (

  .)٢(له)مئتم منكم بعبد فليعمل بعاولايتنا لا تُنال إلا بالورع والاجتهاد، من 
)، وأمتنـا ممـاتهم واحشـرنا معهـم     ’اللهم أحينا حياة محمد وآل محمد (

ولا تفرق بيننا وبينّهم يا أرحم الراحمين، وصـلّى االله علـى محمـد وآلـه الطيبـين      
  طاهرين.ال

                                                       

  .٣٨، ح٨١/ ٨الكافي، الروضة: ) ١(

  .٢٥٩المصدر السابق: ح )٢(
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Öæ_<…çã¿Ö]<½æ†�e<Ý^Ûjâ÷]{äi^ÚøÂ<àÚ<î< <

ë�^¹]<h†ÇÖ]<íßjÊ<àÚ<†è„vjÖ]æ
E١D< <

  بسم االله الرحمن الرحيم
حمـداً كثيــراً وصـلى االله علـى النبـي وآلـه وســلّم       )٢(الحمـد الله كمـا يسـتحقه   

  تسليماً.

 á^–Ú…<†ã�<»<ÍçŠ¤]æ<ÍçŠÓÖ]<íÚøÂV< <

يحصــل فــي وســط شــهر رمضــان،  أخبــرت الحســابات الفلكيــة أن خســوفاً 
وقد أهتم الناس بهذه الظاهرة الفلكية لمـا ورد فـي علامـات     ،وكسوفاً في آخره

) قـال: (آيتـان تكونـان    ×فعن الإمام أبي جعفر الباقر ( ؛الظهور مما يشبه ذلك
تنكسـف الشـمس فـي     :) إلـى الأرض ×قبل القائم لم تكونا منـذ هـبط آدم (  

                                                       

في مسجد الرأس الشريف على حشـد مـن الفضـلاء والمبلغـين وطلبـة العلـوم       محاضرة ألقيت  )١(
بمناسبة افتتـاح الدراسـة بعـد تعطيـل شـهر       ٣١/١٠/٢٠٠١الموافق  هــ ١٤٢٣/شوال/٩بتأريخ الدينية 

 .رمضان وعيد الفطر

الى وقد علق سماحة الشيخ (دام ظله) على البدء بهذا المقطـع بأنّنـا لا نسـتطيع أن نحمـد االله تع ـ     )٢(
حق حمده، فإن قلنا الحمد الله زنة السماوات والأرض فهو قليل، وإن قلنـا الحمـد الله بعـدد قطـرات     
الماء فهو قليل، وأي شيء نقوله فهو قليل بحق االله تعالى فإذاً نقـول الحمـد الله كمـا يسـتحقه وكمـا      

   هو أهله.
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   .)١(آخره) والقمر في ،النصف من شهر رمضان
وأنتَ ترى أن الظاهرة الفلكية التي أُعلن عنها لا تطابق العلامة التي ذكرتهـا  
الروايات من حيث توقيت الخسوف والكسـوف، ومـع ذلـك تشـبث بهـا النـاس       
ــر والظــاهرة بحصــول الكســوف     ــار اشــتراك الخب كعلامــة لقــرب الظهــور باعتب

مهملـين هـذا الاخـتلاف     ،والخسوف في شهر رمضان وإن اختلفا في موعديهما
لعدم أهميتـه فـي نظـرهم، وإن المهـم اجتمـاع الخسـوف والكسـوف فـي شـهر          

ن الآية ليست في اجتماعهما فـي شـهر رمضـان، وإنمـا فـي      أرمضان، وما علموا 
ــولها  ــأريخ حص ــهر     ؛ت ــف الش ــي منتص ــل ف ــوف يحص ــروف أن الخس لأن المع

 ،لروايـة السـابقة  والكسوف في آخره، وبذلك استشكل رجـل علـى الإمـام فـي ا    
(إني لأعلم بما تقول، ولكنهما آيتان لم تكونا منذ  :)×فقال الإمام أبو جعفر (

، والإشكال الرئيسي الذي أريد أن أوجهه ليس عـدم التطـابق   ))×هبط آدم (
هذا بين الحالة الواقعة هذه وما أخبرت عنه الروايات، بل إن الحالة لـم تقـع فـي    

علينا منتصف شهر رمضان ولم يحصـل فيـه خسـوف ولا     فقد مر ،)٢(بلادنا أصلاً
  كسوف في آخره.

 l^ÚøÃÖ^e<÷<½æ†�Ö^e<Ý^Ûjâ÷]<çâ<xév’Ö]V< <

ولكن الذي أريـد أن أنبـه عليـه هـو إن الصـحيح الاهتمـام بشـروط الظهـور         
) هـي الشـكوى   ×الميمون لا علاماته، فحصول العكس من قبل شيعة الإمام (

                                                       

  .١٤١٢/١٩٩٢دار التعارف، . طبعة ٤٧٨تأريخ الغيبة الكبرى، الشهيد السيد محمد الصدر: ص) ١(

   راجع الغيبة الكبرى للشهيد السيد محمد الصدر لماذا يفترض في العلامات أنها في بلادنا.) ٢(
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ويتّضح هـذا التنبيـه مـن خـلال      ،)×أرفعها بالنيابة عنه (الأخرى التي أريد أن 
 )١(معرفة معنى الشرط والعلامة والفرق بينهما، وتوجد في كتـاب الغيبـة الكبـرى   

) أفكار نافعة في هذا المجال سيتضمن الكلام بعضـها بـإذن   +لسيدنا الأستاذ (
  االله تعالى.

، وإلا فـإن  مزامنـاً لـه  أو  قبـل الظهـور   يتحققفإنّهما يشتركان في كونهما مما 
تحقق الظهور قبل اجتماع أسباب نجاحه في تحقيق التخطيط الإلهي ـــ وهو مـا  
نسميه بشرط الظهور ــــ يسـتلزم تحقـق المشـروط قبـل شـرطه، أو فشـل الإمـام         

) ×) في مهمته، وتحققه قبل العلامـة يعنـى تكـذيب إخبـار المعصـوم (     ×(
لكنهمـا   .، وكلّهـا مسـتحيلة  أو بعضـاً على فرض صحة أخبار العلامات كـلاً   عنها

يفترقان من عدة جهات يظهر مـن خلالهـا وجـوب الاهتمـام بالشـرط أكثـر مـن        
  العلامة.

 íÚøÃÖ]æ<½†�Ö]<°e<Ñ†ËÖ]V< <

وأول وأهم فرق يستفاد من تعريفهما، فإن الشـرط مـا كـان لـه مدخليـة فـي       
      لإحـراق   تحقيق المشروط على نحو العلّية. فـإن وجـود النـار وحـده غيـر كـاف

ويسـتحيل وجـود    ،الأشياء من دون شـرط الإحـراق، وهـي المماسـة والمحـاذاة     
نـه يسـتلزم   إالمشروط وهو الظهور من دون شرطه، وإذا تحقّق الظهور من دونه ف

  .فشله
أما العلامة فليس لهـا دخـل علّـي وسـببي فـي تحقّـق الشـيء، ولكنهـا تفيـد          

                                                       

 وما بعدها. ٣٩٥تأريخ الغيبة الكبرى، الشهيد السيد محمد الصدر: ص )١(
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ال على النار، فإنّه يمكـن أن  الكشف والدلالة على حصوله، كوجود الدخان الد
فلا ضـرورة   ،توجد النار بلا دخان، ولكن وجود الدخان كاشف عن وجود النار

لحصول العلامات من هذه الجهة، وإنّما يجـب تحققهـا قبـل الظهـور مـن جهـة       
والنتيجة إن ارتباط الظهـور   ،)×أخرى هي لكيلا يستلزم كذب إخبار الإمام (

ــه، أمــا ارتباطــه  بالشــرائط ارتبــاط واقعــي لأن هــا تــدخل ضــمن العلّــة والســبب ل
  بالعلامات فهو ارتباط ظاهري بمعنى الكشف والإعلام.

  وقد ذُكرت فروق أخرى ليست ذات قيمة، ومما يقلل أهمية العلامات:
ـــ ضعف الروايات الدالّة عليها وإن أمكن قبول بعضـها باعتبـار تأييـد بعضـها      ١

  .)١(لبعض
  التفاصيل.ـــ اختلافها في  ٢
ـــ قابليتها للانطباق على أمور كثيرة كمقتل السيد الحسني، فإن العشرات مـن   ٣

) ثاروا في أيام الدولة الأموية والعباسية وانتهوا إلى ×ذرية الإمام الحسن (
)، أو علامـة نـزول التـرك    ×الشهادة، وقتل كثير غيرهم مـن بنـي الحسـن (   

أيام الاحتلال العثماني، وكـذا خـروج    ، وقد نزلوها كثيراً خصوصاً)٢(الجزيرة
  الرايات السود من الشرق التي طبقت على أحداث كثيرة عبر التأريخ.

ما الشروط ونقصد بالذات الشـرط الرئيسـي   أ ،ـــ إن العلامات غير اختيارية لنا ٤
) فهـي اختياريـة، فـالأولى غيـر     ×وهو إعداد النفس لتتأهل لنصرة الإمام (

عكس الثانية، ونحـن يهمنـا معرفـة تكليفنـا ومـا يجـب        واقعة ضمن التكليف
                                                       

   إذا تجمعت وكثرت عدة روايات على علامة واحدة فانه يحصل الاطمئنان بها. )١(

 أي ما بين النهرين من العراق.) ٢(
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  علينا فعله.
بل الظهور نفسه لا ينفعنا إن لم نكن من أهـل التقـى    )١(ـــ إن تحقيق العلامات ٥

فعلينـا أن   ،)×والإيمان والإخلاص والعمل الصالح لنحظى بنصرة الإمـام ( 
شـرط الظهـور،   نفكر في كيفية وصولنا إلى هذه المرتبة ولنساهم في تحقيـق  

) قاصماً لظهورنا، فاستمعوا بتدبر لقوله تعالى: ×وإلا سيكون ظهور الإمام (
]  ، ينقصَـاد كُنْـتُم إِن ذَا الْفَتْحتَى هم قُولُونيو       ينالَّـذ نْفَـعالْفَـتْحِ لا ي مـوقُـلْ ي

، وننْظَــــري ــــملا هو مــــانُهوا إِيمكَفَــــر  مــــنْهرِضْ عفَــــأَع ــــمإِنَّه ــــرانْتَظو
ونرنْتَظلا      [وقال تعالى:  )،٣٠-٢٨](السجدة: م ـكبر ـاتـضُ آيعي بـأْتي مـوي

ينْفَع نَفْساً إِيمانُها لَم تَكُن آمنَـتْ مـن قَبـلُ أَو كَسـبتْ فـي إِيمانِهـا خَيـراً قُـلِ         
ونرنْتَظوا إِنَّا مرفأحـد مصـاديق الفـتح هـو يـوم الظهـور       ، )١٥٨](الأنعـام: انْتَظ

المبارك وحينئذ لا ينتفع به إلا مـن هـذّب نفسـه وآمـن وعمـل صـالحاً وهـو        
  المعنى الحقيقي للانتظار.

ğ̂ Þ^ŠÞc<‹éÖ<Ù^q‚Ö]<…çÂù]V< <

وحينئـذ تختلـف التفسـيرات ولا يمكـن      ،ـــ التزامها أسلوب الكناية والرمزيـة  ٦
الجزم بأحدها، ومنها أخبار الأعور الدجال الذي هو مـن العلامـات الرئيسـية    

وقد ذُكرت له أوصاف عديدة إذا حاولنـا تطبيقهـا علـى إنسـان      ،قبل الظهور
إن المعصـومين   :فإما أن ننكر هـذا الشـيء ونقـول    ،واحد فإنّه سيكون معجزة

ن ما يشبه قصص ألف ليلة وليلة، وهذا عمل البطّـالين  كانوا يروون ع )^(
                                                       

 والخطاب إلى كل من يهتم بالعلامات أكثر من الشروط.) ١(




�א��
	���א���:�����@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@@}SWY{� �
 

والعابثين، لا الهداة إلى االله والأدلاء علـى طاعتـه، والقـوامين بـأمره، وأمـا أن      
  .نفسرها بوجه معقول يستوعب هذه الأوصاف

وبمناسبة الصراع الذي بـدأه الغـرب مـع الإسـلام وأهلـه أنقـل هـذا التفسـير         
مـع شـيء مـن التبصـر      ،ينسـجم مـع هـذا الصـراع     الذي )١()+لسيدنا الأستاذ (

والتلخيص والبيان والتطبيق على الواقع المعاصر، حيث يمثل الدجال الحركة أو 
ــاً    الحركــات المعاديــة للإســلام فــي عصــر الغيبــة عصــر الفــتن والانحــراف بادئ
بالأسباب الرئيسية، وهي الحضارة الغربية بما فيها من بهارج و هيبة وهيمنة علـى  

أي العام العالمي، ومخططات واسعة ومنتهياً إلى النتائج وهو خروج عدد مـن  الر
ــلام    ــموا بالإس ــاً وإن تس ــلام عملي ــن الإس ــلمين ع ــذاهب   )٢(المس ــاقهم الم واعتن
  المنحرفة، وما يعم الأفراد والمجتمعات من ظلم وفساد.

وإليك أوصاف الأعور الدجال بحسب ما جاء في الروايات من كتب الشيعة 
فليس هناك ما بـين خلـق آدم إلـى يـوم      ،نة مع تطبيقها على هذه الأطروحةوالس

باعتبار هيبة الحضارة الغربيـة وعظمتهـا    )٣(القيامة خلق منحرف أكبر من الدجال
المادية ومخترعاتهـا وأسـلحتها الفتاكـة، وتطرفهـا الكبيـر نحـو سـيطرة الإنسـان         

ي التأريخ، ولن يكون له مثيـل  والإلحاد بالقدرة الإلهية بشكل لم يعهد له مثيل ف
في المستقبل أيضاً لأن المستقبل سيكون في مصلحة نصرة الحق والعدل. وهـذا  

                                                       

  .٥٣٧ـــ  ٥٣٢تأريخ الغيبة الكبرى، الشهيد السيد محمد الصدر: ص )١(

   في حركاتهم وطباعهم وتصرفاتهم وملابسهم و قصّات شعرهم. )٢(

دم إلى قيام الساعة خلـق ــــ وفـي حـديث     إشارة إلى ما في بعض الروايات أنه: (ما بين خلق آ )٣(
  عن صحيح مسلم. ٥١٦آخر أمر ـــ أكبر من الدجال) تأريخ الغيبة الكبرى: ص
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نـه لـيس   أالتفسير واضح على الرواية الأخرى: (أمر أكبر من الدجال) مما يعنـي  
  رجلاً بعينه وإنما هو اتجاه حضاري معاد للإسلام.

وأن يـأمر الأرض أن تنبـت    ،فتمطـر (وإن من فتنته أن يأمر السماء أن تمطـر  
، وكلّ هذا وغيره مما هو أهـم منـه مـن أنحـاء السـيطرة علـى المرافـق        )١(فتنبت)

الطبيعية مما أنتجته الحضارة الغربية، ولا تخفى ما في ذلك من الفتنة فإن أعداداً 
مهمة من أبناء الإسلام حين يجدون جمال المدنية الغربية فإنهم سوف يتخيلـون  

ائدها وأفكارها وتكوينها الحضاري بشكل عام، وهذا من أعظم الفـتن  صدق عق
والأوهام التي يعيشها الأفراد في العصور الحاضرة، وهي غير قائمة علـى أسـاس   
صحيح إذ لا ملازمة بين التقدم التكنولوجي المدني والتقدم العقائدي والفكري 

ــب   ــب الحضــاري والجان ــين الجان ــي  والأخلاقــي، يعنــى لا ملازمــة ب المــدني ف
المجتمع، فقد يكون المجتمـع متقـدماً إلـى درجـة كبيـرة فـي الجانـب المـدني         

وأوضـح مصـاديقه الكيـان     ،ومتأخرة إلى درجة كبيـرة فـي الجانـب الحضـاري    
إلا أنــك تجــد  ،فإنّــه فــي طليعــة المجتمعــات المتقدمــة تكنولوجيــاً  ؛الصــهيوني

الهمجية والوحشية في سلوكهم المنافي لكل القيم بمـا فيهـا تلـك التـي أجمعـوا      
هـم وكــلّ أمــم العــالم علــى الالتــزام بهـا بمــا يســمونها بحقــوق الإنســان، وكــذا   
ــي      ــا ف ــدم الغــرب إلا إنه ــى لتق ــل النمــوذج الأرق ــي تمث ــات المتحــدة الت الولاي

في العراق واليابان وفيتنـام وفلسـطين   وجرائمها  ،الحضيض من الناحية الأخلاقية
  والبوسنة وأفغانستان شواهد على ذلك.

(وإن من فتنته أن يمر بالحي فيكذّبونه فلا تبقى لهم سائمة إلا هلكـت، وإن  
                                                       

   هذا ما ورد في بعض الأخبار عن صفاته. )١(
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من فتنته أن يمر في الحي فيصدقونه فيأمر السماء أن تمطر فتمطر ويـأمر الأرض  
ك أسـمى مـا كانـت وأعظـم     أن تنبت فتنبت حتى تروح مواشيهم من يومهم ذل ـ

  .)١(وأمده خواصراً وأدره ضروعاً)
أن المكــذب للمــد المــادي الأوربــي  -لا علــى وجــه التعيــين–وهــذا يعنــي 

ويكون المـال والقـوة إلـى جانـب      ،والواقف أمام تياره يمنى بمصاعب وعقبات
نظـر  والتعبيـر بـالحي يعنـي ال    ،السائرين في ركابها المتملقين لها المتعاونين معهـا 

إلى المجتمع على العموم، وهذا هو الصحيح بالنسبة إلـى المجتمـع المـؤمن فـي     
التيار المادي، إذ لو نظرنا إلى المسـتوى الفـردي فقـد يكـون فـي إمكـان الفـرد        

  المعارض أن ينال تحت ظروف معينة قسطاً من القوة والمال.

 î×Âù]<ÜÓe…<^Þ_<ë�^ßè<Ù^q‚Ö]V< <

إذ ينادي بأعلى صوته يسمع ما بين الخـافقين   ،والدجال أيضاً يدعي الربوبية
، )٣())٢(أنا ربكـم الأعلـى   ،يقول: (إلي أوليائي، أنا الذي خلق فسوى وقدر فهدى

وكلّ ذلك واضح جداً من سير الحضارة الغربية وأسلوبها، فإنها ملأت الخـافقين  
لهـي  من خلال وسائل الإعلام الحديثة بمادياتها، وعزلت البشر عـن المصـدر الإ  

والعالم العلـوي، فخسـرت بـذلك العـدل والأخـلاق والفكـر الـذي يتكفلـه هـذا          

                                                       

  .٣٢٧كتاب الفتن: ص )١(

   وهو لسان حال الولايات المتحدة. )٢(

بن ماجة وإكمال الـدين  ا، عن سنن ٥١٢تأريخ الغيبة الكبرى، الشهيد السيد محمد الصدر: ص) ٣(
  للصدوق.
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لوجيتها ويـدي آالمصدر، وأعلنت عوضاً عن ذلك ولايتها على البشرية، وفرضت 
على الأفكار وقوانينها على المجتمعات، بدلاً عن ولاية االله وقوانينه، وهذا يعنـي  

كة لشؤونهم مـن دون االله تعـالى، وهـذا    أي إنها المال ،دعائها الربوبية على البشرا
ما تريد الولايات المتحدة تسيير العالم عليه بما يسمونه بالعولمة والنظام العـالمي  
الجديد، وسخرت آليات لتنفيذه كالبنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية وحتى 

 ،مجلس الأمن وهيئة الأمم المتحدة، وتريد أن تفرض رؤيتها على جميـع البشـر  
 مكان في هذا العالم لمن لا يوافقها، وقد سبقها إلى ذلك فرعون الذي ادعى ولا

  وأمريكا تكرر نفس الكلمة. )٢٩](غافر:ما أُرِيكُم إِلا ما أَرى[الربوبية وقال: 

 ^Óè†Ú_<ð^éÖæ_<�^éÏÞ]æ<íè�çfÂ<|ç•æV< <

وأما دعوتها لأوليائها من أطـراف الأرض فليـتم تثقـيفهم الفكـري وتـربيتهم      
ولترتبط مصالحهم الاجتماعية والاقتصادية  ،لأخلاقية والسلوكية تحت إشرافهاا

بها، وهذا واضح حيث تجـدهم يتسـابقون بـين الحـين والآخـر لتقـديم فـروض        
الولاء والطاعة وكلّ ما تقتضيه واجبات الربوبية، ولا يعتذرون عـن أيـة تكليـف    

أخاً صادقاً في االله،  ومعاداة عدوهم وإن كان )١(يفرض عليهم كموالاة صديقهم
وتقديم التسهيلات العسكرية، وترويج البضائع وفتح الأسـواق، وابتـزاز الأمـوال    

  تحت عناوين شتى.
  

                                                       

  لاحظ تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني الغاصب. )١(
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، وهـو  )١((ولا يبقى شيء من الأرض إلا وطأه وظهر عليه إلا مكة والمدينـة) 
والتـأثر والانبهـار بـه والتقليـد     ما حدث فعـلاً بالنسـبة إلـى انتشـار الفكـر الغربـي       

الأعمــى لــه فــي كــلّ البســيطة، فلــيس هنــاك دولــة فــي العــالم اليــوم لا تعتــرف 
  .)٢(بالاتجاهات العامة للفكر والقانون الغربي

وأمــا اســتثناء مكــة والمدينــة فهــو يعنــي إن الفكــرة الإلهيــة المتمثلــة بمكــة  
تنحرف بتـأثير المـد الغربـي، بـل     والفكرة الإسلامية المتمثلة بالمدينة المنورة لا 

   تبقى صامدة محفوظة في أذهان أهلها وإيمانهم، وهذا يدلّ على انحفـاظ الحـق
ن الانحراف لا يشمل البشـر أجمعـين وإن كانـت نسـبة     أو ،في الجملة بين البشر

يرِيـدون  [أهل الحق إلى غيرهم كنسبة مكة والمدينة إلى سائر مدن العالم كله: 
ــ ــرِه    أَن يطْفئُـ ــو كَـ ــوره ولَـ ــتم نُـ ــه إِلاّ أَن يـ ــأْبى اللَّـ ــأَفْواههِم ويـ ــه بِـ ــور اللَّـ وا نُـ
ونر٣٢](التوبة:الْكَاف(.  

وهذا مطابق لما يقتضيه التخطـيط الإلهـي لليـوم الموعـود مـن بقـاء قلّـة مـن         
المخلصين الممحصـين المنـدفعين فـي طريـق الحـق، وأكثريـة مـن المنحـرفين         

ويكون لأولئك القلّـة المناعـة الكافيـة ضـد التـأثر بالأفكـار الماديـة         ،ينوالكافر
والشبهات المنحرفة، بل إن هذه الشبهات لتزيدهم وعيـاً وإيمانـاً وإخلاصـاً، ولا    
يــزال الغربيــون حريصــين علــى انتهــاء رمــوز الإســلام هــذه، قــال المبشــر ولــيم  

                                                       

 عن سنن ابن ماجه. ٥١٦تأريخ الغيبة الكبرى، الشهيد السيد محمد الصدر: ص )١(

  ركاتها وقوانينها على النمط الغربي.فالفكر الغربي غزا مجتمعاتنا كلها فكل ح )٢(



}SXT{NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@@���:א������	

�א������� �

 

العـرب يمكننـا حينئـذ أن    من بـلاد   )١(جيفورد: (متى توارى القرآن ومدينة مكة
  .نرى العربي يتدرج في طريق الحضارة الغربية بعيداً عن محمد وكتابه)

فهدفهم إخراج المسـلمين مـن قـيمهم وديـنهم وتفتيـت الوحـدة الإسـلامية        
وهذا هو معنى ما ورد في بعض أخبار الدجال من منعـه عـن مكـة      ،)٢(وتمزيقها

ن علـى كـل نقـب    أو )٣(ه عنهـا والمدينة بواسطة ملك بيـده سـيف مصـلت يصـد    
فإن تشبيه العقيدة الإسلامية بالملك ومناعتها بالسيف مـا لا   ،)٤(ملائكة يحرسونها

مـا كـون الملائكـة علـى كـل نقـب فهـو يعنـي الإدراك الـواعي          أو ،يخفى لطفه
فـلا يمكـن    ،للمؤمن بأن في الإسلام حلاً لكل مشكلة وجوابـاً علـى كـل شـبهة    

  .و تؤثر على ذهنهأفكره لشبهات الآخرين أن تغزو 
ومن هنا تبرز المسؤولية العظيمـة الملقـاة علـى العلمـاء والفضـلاء مـن أبنـاء        
الحوزة العلمية الشريفة في الوقوف بوجه الشبهات وردها والدفاع عـن الإسـلام   
العظــيم وســد الثغــرات الفكريــة والاجتماعيــة والأخلاقيــة والثقافيــة وحتــى        

، أليســوا هــم (حصــون )٥(ذ العــدو مــن خلالهــاالاقتصــادية التــي يمكــن أن ينفــ
الإسلام) كما تصفهم الأحاديث؟ فما هو دور الحصن غيـر حفـظ الكيـان ومنـع     

                                                       

 يريد بالقرآن الفكر والوعي ويريد بمكة وحدة المسلمين وعقيدتهم. )١(

 .١٦٩الفكر الإسلامي المعاصر والعولمة / ) ٢(

 يعني في كلّ جيل يوجد خلف يحافظ على الدين ويمنع دخول الدجال مكة والمدينة.) ٣(

الصـحيح يقـول فيـه الـدجال:(فلا أدع قريـة إلا هبطتهـا فـي        إشارة إلى حديث رواه مسلم فـي  ) ٤(
أربعين ليلة غير مكة وطيبة، فهما محرمتان علي كلتاهما، كلّما أردت أن أدخـل واحـدة أو واحـداً    

 .٤٨٤منهما استقبلني ملك بيده سيف صلتاً يصدني عنها).تأريخ الغيبة الكبرى: ص

   رتباطه بها سيكون وثيقاً ولا يغادرها إلى غيرها.فإذا وجد الفرد ضالّته في الحوزة، فإن ا )٥(
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فإذن قد ائتمـنهم الرسـل علـى كـلّ      ؟!ليسوا هم (أمناء الرسل)وهجمات العدو، أ
المسؤوليات التي تحملها أولئك الكرام، وبالمقابـل علـى الأمـة أن تلتـف حـول      

إليهم في كلّ صغيرة وكبيرة، وإلا ضاعوا وضلّوا ووقعوا في فتنـة   علمائها وتلجأ
  الدجال من حيث لا يشعرون.

 ±Ñ^e<Ù^q‚Ö]<DÜ×‰æ<äÖaæ<äé×Â<�]<î×‘E<�ßÖ]<àÚ‡<àÚV< <

) حين لم يـؤمن برسـالته مـن    ’والدجال طويل العمر باقٍ من زمن النبي (
، فـإن  لحالـة إلـى الآن  ولا زال على هـذه ا  ،)١(ذلك الحين، بل ادعى الرسالة دونه

) حيــث كــان ’الــدجال أو الماديــة تبــدأ أسســها الأولــى مــن زمــن النبــي (  
فكانوا النـواة الأولـى التـي     ،للمنافقين أثرهم الكبير في إذكاء أوارها ورفع شأنها

حددت تدريجياً سير التأريخ علـى شـكله الحاضـر بانحسـار الإسـلام عـن وجـه        
  المجتمع في العالم وسيطرة المادية والمصلحية عليه.
) أولئـك الـذين كـان    ’إذن فالمنافقون الذين لـم يؤمنـوا برسـالة النبـي (    

هـم النـواة الأولـى    مسلك الدجل والخداع مسلكهم إذ يظهرون غير ما يبطنـون،  
للماديـة المخادعــة التــي تظهــر غيــر مــا تــبطن وتبرقــع قضــاياها بمفــاهيم العــدل  

                                                       

كما في الخبر الذي أخرجه مسلم عن عبد االله قال: (كنّـا مـع رسـول االله (صـلى االله عليـه وآلـه        )١(
فمررنا بصبيان فيهم ابن صياد ففّر الصـبيان وجلـس ابـن صـياد فكـأن رسـول االله (صـلى االله         وسلم)

النبـي (صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم) تربـت يـداك أتشـهد أنـي          عليه وآله وسلم) كره ذلك فقال له 
رسول االله؟ فقال: لا بل تشهد أني رسول االله، فقال عمر بن الخطاب: ذرني يا رسول االله حتى أقتلـه.  
فقال رسول االله (صلى االله عليه وآله وسلم): إن يكن الـذي تـرى فلـن تسـتطيع قتلـه) تـأريخ الغيبـة        

  .٥١٥د الصدر: صالكبرى، للشهيد السيد محم
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  فهذا هو الدجال بوجوده الطويل. ،والمساواة

íÖ^‰†Ö]<Ù^q‚Ö]<ð^Â�]<îßÃÚV< <

فإن المادية كانت ولا تزال تؤمن بفرض  ،ومن هنا نفهم معنى ادعائه للرسالة
فـي المجتمـع النبـوي ضـعيفة التـأثير جـداً لا        نّها كانتأغير  ،ولايتها على البشر

بعـد   )١(تستطيع الارتباط بأي إنسان، ولكن حين أُذن للـدجال المـادي بـالخروج   
) انطلقت النفوس الأمارة بالسوء من قمقمهـا، وبلغـت فتنتـه الـذروة     ’وفاته (

  اليوم حين استطاعت المادية أن تفرض ولايتها وسلطتها على العالم.
منطلق تفهم بكـلّ وضـوح معنـى أنـه عنـد الـدجال مـاء ونـار،         ومن هذا ال    

) فـي  ’وماؤه فـي الحقيقـة هـي نـار، ونـاره هـو المـاء الـزلال، وقـال النبـي (          
، )٢(فانـه مـاء عـذب طيـب)     ؛الحديث: (فمن أدرك ذلك فليقع في الذي يراه ناراً

الدجال هي المغريات والمصـالح الشخصـية التـي تتضـمنها     الذي عند ماء الفإن 
الحضارة المادية لمن تابعها وتعاون معها، وناره عبارة عن المصاعب والمتاعـب  
والتضــحيات الجســام التــي يعانيهــا الفــرد المــؤمن الواقــف بوجــه تيــار الماديــة   
الجارف، وتلك المصالح هي النار أو الظلم الحقيقي، وهذه المصاعب هي الماء 

) بصفته الداعيـة الأكبـر   ’(ن النبي أومن الطبيعي  ،العذب أو العدل الحقيقي

                                                       

إشارة إلى الحديث في صحيح مسلم عن لسان الدجال (وإني أوشك أن يؤذن لي في الخروج  )١(
  .٥١٤فأخرج) تأريخ الغيبة الكبرى، للشهيد السيد محمد الصدر: ص

فـي صـحيحه،    ٧٥/  ٩وروى صدره البخـاري   ١٩٦/  ٨أخرجه بهذا التفصيل مسلم في صحيحه) ٢(
  .٥١٥للشهيد السيد محمد الصدر: ص تأريخ الغيبة الكبرى،
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للإيمان الإلهي ينصـح المسـلم بـأن لا ينخـدع بمـاء الـدجال وبهـارج الحضـارة         
ومزالق المادية، وأن يلقي بنفسه فيما يراه ناراً ومصاعب فإنه ينـال بـذلك طريـق    

والرمزية والكناية واضحة لأنه ليس المـراد بـه المـاء والنـار علـى       ،الحق والعدل
  لا لزم نسبة المعجزات إلى المبطلين.وإ ،وجه الحقيقة

) لـم يقـل فـي    ’ومن طريف ما نستطيع أن نلاحظ في المقـام أن النبـي (  
الخبر: أن الناس جميعاً حين يقعون في الماء فإنهم يجدونه نـاراً أو حـين يقعـون    

ن بعض الناس وهم المؤمنون خاصـة  أفي النار يجدونها ماءاً، بل يمكن أن نفهم 
وإلا فإن أكثر الناس حـين يقعـون فـي مـاء الـدجال أو       ،نه ذلكهم الذين يجدو

بهارج المادية لا يجدون إلا اللذة وتوفير المصلحة كما أنهـم حـين يقعـون فـي     
  المصاعب والمتاعب لا يجدون إلا الضيق والكمد.

 [[…çÂ_<Ù^q‚Ö]<]ƒ^¹< <

وهو كذلك بكلّ تأكيـد مـن حيـث إن الحضـارة الماديـة       ،)١(والدجال أعور
نظر إلى الكون بعين واحدة، تنظر إلى مادته دون الروح والخلق الرفيع والمثـل  ت

العليا، ومن يكن أعور غير مدرك للحقائق فكيف يكون رباً صالحاً للولاية علـى  
وإنما تكون الولاية خاصة بمن ينظر إلى الكون بعينين سليمتين فتكـون   ،البشرية

)، ويتعامـل مـع   ٤٩](القمر:شَيءٍ خَلَقْنَـاه بِقَـدرٍ   إِنَّا كُلَّ[نظرته متوازنة، قال تعالى: 

                                                       

) عـن أنـس قـال: قـال (صـلى االله عليـه وآلـه        ٩/٧٥إشارة إلى الحديث الذي أخرجه البخاري ( )١(
وسلم) (ما بعثَ نبي إلا أنذر أمته الأعور والكذاب، ألا إنه أعور وإن ربكم لـيس بـأعور) وأخـرج    

  ).١٩٥/  ٨مسلم نحوه (
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      جميع مفرداته بما فيه من مادة وروح ويعطـي لكـل زاويـة حقهـا الأصـيل: (وإن
وأَن هـذَا صـراطي مسـتَقيماً    [ربكم ليس بأعور)، بل إن ربي على صراط مستقيم 

 قلَ فَتَفَــرــب ــوا السلا تَتَّبِعو وهــاتَّبِع ــم    فَ ــبِيله ذَلكُــم وصَّــاكُم بِــه لَعلَّكُ س ــنع بِكُــم
١٥٣](الأنعام:تَتَّقُون.(  

والدجال كافر لأنه يعبد المادة والمصالح ولا يعبد االله ولا يطيعـه ولا يلتفـت   
علْـمٍ  أَفَرأَيتَ منِ اتَّخَذَ إِلَهـه هـواه وأَضَـلَّه اللَّـه علَـى      [إليه ويطيع شهوات النفس 

وخَتَم علَى سمعه وقَلْبِه وجعلَ علَى بصَرِه غشَاوةً فَمن يهديـه مـن بعـد اللَّـه أَفَـلا      
، ونــذَكَّر ــا يهلكُنَــا إِلاّ         تَ مــا وينَحــوتُ و ا نَمنْيــا الــد ــا هــي إِلاّ حياتُنَ قَــالُوا مو

رهفـلا وجـود ولا اعتبـار     ،بعينـه مـا يقولـه الغـرب     وهـذا  ،)٢٤-٢٣](الجاثيـة:  الد
للآخرة في حياتهم، وإنما خلقنا لنتمتع ولنعب مـن الشـهوات أكبـر قـدر ممكـن      
ولو على حسـاب كـلّ القـيم والمثـل التـي تليـق بالإنسـان، لـذلك فهـم يعـادون           
ــن     ــع م ــدون عــن الحــق والصــواب، لان الإســلام يحاســبهم ويمن الإســلام وبعي

  اطئة ويدعو إلى مواجهتهم.ممارساتهم الخ

 °Ê†vß¹]<†ËÓe<°ßÚö¹]<íÊ†ÃÚV< <

فــي الحــديث: (مكتــوب بــين عينيــه كــافر يقــرأه كــلّ مــؤمن كاتــب وغيــر  
وإنما هي تعبـر عـن معرفـة     ،فإن هذه الكتابة ليست من جنس الكتابة ،)١(كاتب)

وهـذا لا يتوقـف عـن كـون الإنسـان قارئـاً        ،المؤمنين بكفر المنحـرفين ونفـاقهم  

                                                       

) راجع تأريخ الغيبة الكبرى، للشهيد السـيد محمـد   ١٩٥/  ٨مسلم () وصحيح ٧٦/  ٩البخاري ( )١(
  .٥١٢الصدر: ص
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كاتباً أولم يكن، ومن المعلوم اختصاص هـذه المعرفـة بـالمؤمنين (يقـرأه كـلّ      و
لأنهم يعرفون الميزان الحقيقي العـادل لتقيـيم النـاس، وأمـا المنحرفـون       ؛مؤمن)

لأنهـم   ؛ن كـانوا علـى درجـة كبيـرة مـن الثقافـة      إون هـذه الكتابـة و  أفهم لا يقـر 
يـرى الفـرد أخـاه فـي      يعـي ألاَّ مماثلون لغيرهم في الكفر والانحراف، ومـن الطب 

  العقيدة كافراً.  
وأنت تجد اليوم كلّ مؤمن باالله والمثل الإنسانية العليـا وإن لـم يكـن مسـلماً     

ظلـم أمريكـا والكيـان الصـهيوني ويسـتهجن اسـتعلائهم وعنجهيـتهم        من يشمئز 
حتى إن العشرات مـن مفكـري ومثقفـي أمريكـا وقّعـوا       ،واستهتارهم بهذه القيم

أرسلوها إلى نظرائهم الأوربيين اعترضوا فيهـا علـى وصـف الحـرب التـي       وثيقة
ن مــن يعــادي الولايــات أو ،أعلنتهــا أمريكــا ضــد مــا يســمى بالإرهــاب بالعادلــة

وطالبوهم بعدم الخشية من إعلان مثل هذا الرأي خوفاً  ،المتحدة هو محور الشر
  .)١(من إلصاق تهمة الشر بهم

ه المادة كالمفكر ـــ حسـب مـا يصـفونه ــــ     وفي مقابل ذلك يوجد من أعمت
 رئيس الحكومة البريطانية  البريطاني كوفر الذي يعد من أشد المساندين لسياسة

 ،يقسم في مقال بثّه عبـر الإنترنـت العـالم المعاصـر إلـى متحضـر ومتخلـف        ،بلير
 أما الثاني فتطبق بحقه شـريعة الغـاب   ،ويدعو إلى تطبيق القانون على الأول فقط

، فـأين هـذا مـن مبـدأ     )٢(والعنف والاستعباد لأنهـم خطـر علـى العـالم المتحضـر     
  من دون استثناء. )١٠٧](الأنبياء:وما أَرسلْنَاك إِلاّ رحمةً للْعالَمين[ :الإسلام

                                                       

  .٢٠٠٢/  ٤/  ١٠يوم الإذاعات من أخبار ) ١(

   نفس المصدر. )٢(
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من الوقوع في  ومن أجل هذه الخصائص الخطيرة للدجال التي قلّ من ينجو
) أمته منه واستعاذ من فتنته لأجل أن يأخذ المسلمون ’فخوخها حذّر النبي (

حذرهم على مدى التأريخ من النفاق والانحـراف والماديـة، بـل قـد حـذّر كـلّ       
ن المادية السابقة علـى  أأن فهمنا  ) أممهم من فتنة الدجال لما سبق^الأنبياء (

ات على مدى التأريخ البشري (ما بـين خلـق   الظهور هي من أعقد وأعمق المادي
وتشـكل خطــراً حقيقيــاً علـى كــلّ الــدعوات المخلصــة    ،آدم إلـى يــوم القيامــة) 

ونحن بدورنا نحـذّر مـن الوقـوع فـي شـراك الحضـارة        ،)^للأنبياء أجمعين (
  .الزائفة التي يدعيها الغرب، ويخفي في داخلها السم الزعاف

فـي أفكـارهم وسـلوكياتهم ونظـرتهم      دعو الـذين انبهـروا بهـم فقلـدوهم    أو
للحياة حتى عادوا يتباهون بهذه التبعية ويتبجحون بها، وأخـص بالـذكر أسـاتذة    

وأطلب منهم أن لا ينخدعوا بالظاهر، بل لينظـروا   ،الجامعات والمثقفين والشباب
فــإنهم نخبــة المجتمــع والقــادرون علــى توجيهــه، وأنــا لا أقــول   ؛بعــين البصــيرة

ام مع الغرب لأن عندهم ما هو نـافع كـالعلم والتكنولوجيـا، ولكـن لا     بالتقاطع الت
فـإن عنـدنا    ،يلزم من ذلـك التبعيـة الفكريـة والأخلاقيـة والاجتماعيـة والقانونيـة      

شريعة وضعها خالق البشر والعالم بما يصلحهم والقادر على إسـعاد البشـرية فـي    
أَهـلَ الْقُـرى آمنُـوا واتَّقَـوا      ولَـو أَن [فقد جاء الذكر الحكـيم:   ،كلّ زمان ومكان

لَفَتَحنَا علَيهِم بركَات مـن السـماءِ والأرضِ ولَكـن كَـذَّبوا فَأَخَـذْنَاهم بِمـا كَـانُوا        
ونبكْس٩٦](الأعراف:ي(.  

طيـف  لللـدكتور عبـد ال   –وأذكر لكم مثالاً التقطته من الإذاعات قبل أشـهر  




�א��
	���א���:�����@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@@}SYQ{� �
 

م ٢٠/٧/٢٠٠٢استشاري الصحة العامة في دولة الكويت في برنامج بتـأريخ   ،المر
بمناسبة إعلان أمريكا حرباً عامة ضد السمنة وقد ظهرت الإحصائيات التاليـة:   –
ألف يموتـون بسـبب مـرض     ٣٠٠مليون مصاب أي ثلث عدد السكان،  ٩٠من (

وهو في النسـاء  القلب الناشئ من السمنة فقط، إن السمنة سبب لسرطان القولون 
نه سبب لمرض السـكر وهكـذا) وكانـت نصـائحهم: تقنـين      إأكثر من الرجال، و

الغذاء كيفاً (بالاهتمام بالفواكه والخضراوات وتقليل الـدهون) وكمـاً ــــ زيـادة     
عـام بنصـف سـطر بقولـه تعـالى:       ١٤٠٠الحركة ـــ وهذه قد جاء بها القرآن منذ 

) ١٧وفرض حركات رياضية تـؤدى (  ،)٣١](الأعراف:كلُوا واشْربوا ولا تُسرِفُوا[
المفروضـة مضـافاً    الصـلاة ركعـات  وهي  ،مرة يومياً وموزعة بانتظام على الوقت

وفرض صوم في السنة شـهراً لتنظـيم عمـل المعـدة وإصـلاح أي       إلى المستحبة،
هذا غير النصـائح الأخـرى، كـــ(المعدة بيـت الـداء،       ،خلل حصل في طول العام

): (فإن كان ولا بد فثلث لطعامـك وثلـث   ’أس كلّ دواء) وقوله (والحمية ر
(كوهكذا فلو اتبعنا تعاليم الإسلام لوفرنا الكثير من الجهـد   ،لشرابك وثلث لنَفَس

  والمال والتجارب والإحصاءات.

Ð£]<Ý^Ú_<�Ïu<Ù^q‚Ö]V< <

وهو أي الأعور الدجال رمز الحضارة الغربية بـالرغم مـن ذلـك كلّـه (أهـون      
، باعتبـاره حقيـراً أمـام الحـق والعـدل مهمـا كانـت هيمنتـه         )١(االله من ذلـك)  على

                                                       

) عن المغيرة بن شعبة: (مـا  ٢٠٠/  ٨، مسلم ١٧٤/  ٩إشارة إلى ما أخرجه الصحيحان (البخاري ) ١(
عن الدجال ما سألته وإنه قال لي: ما يضرك منه؟ قلت:   وسلم)سأل أحد النبي (صلى االله عليه وآله 
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وإنمـا   ،وليس وجوده قدراً قهرياً أو أثراً تكوينياً اضطرارياً ،الدنيوية وسعة سلطته
وجد من أجل التمحيص والاختبار بالتخطيط الإلهي العام، وسوف يزول عنـدما  

  .يق يوم العدل الموعوديقتضي هذا التخطيط زواله عند الظهور وتطب
ومن هنا نفهم أنه لا تعارض بين الخبر الـدال علـى إن معـه جبـل خبـز ونهـر       
ماء، والخبر الدال على إنّه أهون على االله من ذلك، فـإن هوانـه عنـد االله لا ينـافي     
حصوله على السـلطة والإغـراء أخـذاً بقـانون التمحـيص والإمهـال الإلهـي طبقـاً         

إِذَا أَخَذَت الأرضُ زُخْرفَها وازَّينَتْ وظَن أَهلُها أَنَّهم قَـادرون   حتَّى[لقوله تعالى: 
         كسِ كَـذَلبِـالأم تَغْـن لَـم ـيداً كَـأَنصـا حلْنَاهعـاراً فَجنَه لاً أَونَا لَيرا أَما أَتَاههلَيع

ونتَفَكَّرمٍ يقَول [قال تعالى: )، و٢٤](يونس:نُفَصِّلُ الآيات  ـنم ةيي قَرلْنَا فسا أَرمو
   ، ونعضَّـري ـملَّهاءِ لَعالضَّـراءِ وأْسا بِالْبلَهإِلاّ أَخَذْنَا أَه نَبِي      ئَةـيالس كَـانلْنَا مـدب ثُـم

 ـرالساءُ واءَنَا الضَّرآب سم قَالُوا قَدا وفَوتَّى عنَةَ حسلا    الْح ـمهغْتَـةً وب ماءُ فَأَخَـذْنَاه
ونرشْعـي    [وقال تعالى:  ،)٩٥-٩٤](الأعراف:يلـا نُموا أَنَّمكَفَـر ينالَّذ نبسحلا يو

   هِــينم ــذَابع ــملَهوا إِثْمــاً وادــزْديل ــمــي لَهلــا نُم إِنَّم ــهِملأنْفُس ــرخَي ــمآل لَه) [
  ).١٧٨عمران:

<íéÛâ_l^ÚøÃÖ]V< <

ولا أريـد أن   ،وأعود الآن إلى ما بدأنا منه وهو التقليل مـن أهميـة العلامـات   
) بهـذه  ^يفهم مـن ذلـك إلغـاء دورهـا وإلا لمـاذا ركـز عليهـا المعصـومون (        

                                                                                                                                   

لأنهم يقولون أن معه جبل خبز ونهر ماء، قال (صلى االله عليه وآله وسلم): هـو أهـون علـى االله مـن     
  .٤٩٠ذلك) تأريخ الغيبة الكبرى، للشهيد السيد محمد الصدر: 
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  فتبقى لها أهميتها من عدد جهات: ،الكثرة من الأحاديث
ومين ـــ إنها تشكل محطات لتجديـد الأمـل وبعـث الـروح فـي نفـوس المظل ـ       ١

  والمستضعفين وكلّ من ينشد بسط العدل والحرية في جميع الأرض.
حيـث إنهـا كانـت فـي حـين       )^(ـــ إنها تمثل جانباً إعجازيـاً للمعصـومين    ٢

  .)١(فتحققها يثبت أن مصدرها من االله تعالى ،صدورها إخباراً عن الغيب
أن يضـاعفوا الهمـة   ) والساعين إلى نصرته ×ـــ إنها تدفع المؤمنين بالإمام ( ٣

 ،في الاستعداد للظهـور سـواء علـى صـعيد بنـاء الـنفس أو إصـلاح المجتمـع        
فإنـه المعنـى الحقيقـي لانتظـار الإمـام       ،وتشحذ من عزمهم فـي هـذا الاتجـاه   

  وترقب ظهوره المبارك.
فإنهـا مرحلـة    ،ـــ إن بعض العلامات تدخل في ضمن الشروط كفتنة الـدجال  ٤

كقـول الإمـام    ،يص والغربلة التي وعدت بها الرواياتمهمة من مراحل التمح
): (إن هذا الأمر لا يأتيكم إلا بعد يأس، ولا واالله حتى تُميزوا، ×الصادق (

ى قى مـن يش ـ قولا واالله لا يأتيكم حتى تُمحصوا، لا واالله لا يأتيكم حتـى يش ـ 
  .)٢(ويسعد من يسعد)

  

                                                       

ون بِالْغَيـبِ ويقيمـون الصَّـلاةَ وممـا رزَقْنَـاهم      الَّـذين يؤمنُ ـ ����لذا فهي من مصاديق قولـه تعـالى:    )١(
قُوننْف٣سورة البقرة:  ����ي. 

ويمكن أن يضاف إن هذه العلامات تكون موضع بحث ودراسة ونقاش من  ٢٦٠المصدر: ص )٢(
 قبل المهتمين بظهور الإمام (عليه السلام) مما يؤدي إلى طرح نظريات كثيرة كلها تسهم بشـكل أو 

  بآخر في تسليط الضوء على الإمام (عليه السلام) ودوام ذكره.
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كثير من العلامات مرتبطة بالظلم والانحراف الـذي يسـود البشـرية    كما إن ال
فكثرة الزلازل والفيضـانات والكـوارث الطبيعيـة هـي بسـبب سـوء        ،قبل الظهور

ظَهر الْفَساد في الْبـر والْبحـرِ بِمـا كَسـبتْ أَيـدي النَّـاسِ ليـذيقَهم        [ :سلوك الناس
لُوا لَعمي عضَ الَّذعب  ـونجِعري ـملهيـة  إلأن الكـون خاضـع لسـنن     )٤١](الروم:لَّه

ثابتة قائمة على أساس التوحيد ويرتبط بعضها بـبعض خيـراً وشـراً كمـا مـر فـي       
  ].ولو أن أهل القرى...[الآية السابقة: 

نقل لك من الوقائع الحالية ما يثبـت هـذه العلاقـة،    أوقد لا تقتنع بهذا الربط ف
اجتاحت موجة من الفيضانات بعض دول أوربـا (ألمانيـا،   م ٢٠٠٢ففي شهر آب 

، وفي كلّ يوم كـان يتوقـع الأسـوأ، ففـي     اًالنمسا، جيكوسلفاكيا) واستمرت أيام
ألف مشرد، ارتفاع منسـوب الميـاه فـي النهـر      ٣٠قتيل،  ١٥( )١(شرق ألمانيا فقط

في حين أن  متراً )٩،٥(في درسدن العاصمة الثقافية والتأريخية لشرق ألمانيا إلى 
  .متراً) ٦إلى  ٥معدله عند الارتفاع 

ويلقون باللوم على أمريكـا   ،عاماً ١٥٠ولم تشهد أوربا مثل هذه الموجة منذ 
التي لم توقع على معاهدة كيوتـو للمحافظـة علـى البيئـة لـدرء خطـر الاحتبـاس        
الحراري عند تشغيل المعامل كلّها سوية، وهذا الاحتباس زاد من درجة الحرارة 
فأدى إلى زيادة ذوبان الجليد وغزارة الأمطـار فحـدث مـا حـدث، وهـذا شـاهد       

ــان     ــرف الإنس ــوء تص ــي بس ــوازن الطبيع ــتلال الت ــى اخ ــى   ،عل ــت أعت ــد وقف وق
  .تكنولوجيتهم عاجزة ـــ كما يعترفون ـــ أمام هذه الكوارث الطبيعية

                                                       

  .٢٠٠٢/  ٨/  ١٧أخبار يوم ) ١(
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 فيوجد إذن ارتباط وتسلسل علل ومعلولات، يبـدأ النـاس بعصـيان أوامـر االله    
عن شريعته ولا يـأمرون بـالمعروف ولا ينهـون عـن المنكـر وإحـدى       والخروج 

ــانيتهم  ١نتــائج تــرك هــذه الفريضــة تســلّط الأشــرار(  ــر أن ) الــذي لا يعرفــون غي
وعلــى  ومصــالحهم فيفســدون النظــام الجــاري فــي الطبيعــة فتحصــل الكــوارث.
وظيفتـه  العكس فيما لو ساد البشرية العدل فسيؤدي كلّ عنصر فـي هـذا الكـون    

  وتنعم الدنيا كلّها بثماره الطيبة. ،على أتم ما يكون
  أما عدها من العلامات دون الشروط فلوجهين:

  ـــ إن الروايات نظرت إليها بهذا اللحاظ أي الكشف والدلالة عن الظهور. ١
ـــ إنّها ليست واقعة في علل الظهور، بل هـي مـن نتـائج ومعلـولات بعـض       ٢

  علل الظهور.
أن تكون هـذه الفتنـة التـي أطلّـت علـى مجتمعاتنـا الإسـلامية         )٢(بعدولا است

) فـي رسـالته الأولـى إلـى     ×وبلدنا بالذات هي التي قصدها الإمـام المهـدي (  
وبين خلالها تكليف شيعته إجمالا، فقد جاء فيها: (فاتقوا  )٣()+الشيخ المفيد (

االله جل جلاله وظاهرونا على إنتياشكم ـــ أي إنقاذكم ـــ من فتنة قد أنافـت ــــ   
يهلك فيها من حم أجله ـــ أي قرب ـــ ويحمـى   ،أي أطلت وارتفعت ـــ عليكم

                                                       

بمثل هذه الإشارات والتوجيهات العمليـة كـان سـماحة الشـيخ ينتقـد السـلطة الحاكمـة وكـل         ) ١(
 الأنظمة الطاغوتية.

وكانـت   ٢٠٠٣العراق عام عقب هذا التوقع بدأت قوات التحالف الغربي بقيادة أمريكا احتلال ) ٢(
فاتحة فتن وحروب طائفية وصراعات سياسية وتدخلات أجنبية، حرس االله المؤمنين بعينـه التـي لا   

 تنام.

  .٣٢٣/  ٢الاحتجاج: ) ٣(
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تكم حركتنـا ومبـاثّ  وهـي إمـارة لأزوف ــــ أي اقتـراب ــــ       ،عنها من أدرك أمله
اعتصـموا بالتقيـة مـن شـب نـار       واالله متم نوره ولو كره المشركون. ،بأمرنا ونهينا

) ـــ فليعمل كل امرئ مـنكم بمـا يقـرب بـه مـن      ×الجاهلية ـــ إلى أن يقول (
محبتنا ويتجنب ما يدنيه من كراهتنا وسخطنا، فإن أمرنا بغتة فجأة حين لا تنفعـه  

نا ندم على حوبة، واالله يلهمكم الرشد ويلطف لكـم فـي   توبة ولا ينجيه من عقاب
  التوفيق برحمته).

 Öc<DÝøŠÖ]<äé×ÂE<Ý^Úý]<íé‘æ{äjÃé�<îV< <

وإذا أردنــا أن نتــرجم هــذه الرســالة إلــى وصــايا وتكــاليف مــن الإمــام         
  إلى شيعته استخلصنا النقاط التالية:   )×(
والدعاء له بالتأييد والنصرة والحفـظ والتوسـل    )١() دائماً×ـــ تذكر الإمام ( ١

  ).×وترقب ظهوره ( )٢(به في طلب كلّ الحوائج
) منـه مـن الالتـزام    ×ـــ أن يكون المسـلم علـى مسـتوى مـا يريـده الإمـام (       ٢

بالشريعة والأخلاق الفاضلة والآداب السامية والعقائد الصحيحة في ضـوء مـا   
حتى يفخر بكم إمامكم، ويقول: هؤلاء شـيعتنا   )^(وردنا عن المعصومين 

): (كونـوا لنـا زينـاً ولا    ×المتأدبون بأدبنا وكما أوصـاكم الإمـام الصـادق (   

                                                       

هل فكرت أثناء زياراتك أن تصـلي للإمـام (عليـه السـلام) ركعتـين أو تتصـدق لحفـظ الإمـام         ) ١(
  مام عن أفكارنا وأذهاننا مع العلم نحن نعيش بحفظه ودعائه.فنحن الذين غيبنا الإ  (عليه السلام)؟

شخصياً أني كلما استعصى علي أمر اندب الإمام بقول: (يا أبـا صـالح المهـدي     أناوقد تعلمت  )٢(
   أدركني) فيساعدني في قضائها بإذن االله تعالى.
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لبيـان صـفات المسـلم     )١(تكونوا علينا شيناً)، وقـد خصصـنا الشـكوى الأولـى    
  ).×الحق التي هي صفات أنصار الإمام (

وفضـلائها الـواعين المخلصـين     ـــ التمسـك بـالحوزة الشـريفة ممثلـة بعلمائهـا      ٣
الذين لا يصدونكم عـن هـدى ولا يـوردونكم الـردى، فـإنهم ورثـة الأنبيـاء        

وهـم امتـداد أهـل بيـت      ،دلاء إلى طاعـة االله تعـالى  ) والأ^وأمناء الرسل (
) بـأنهم (المتقـدّم لهـم    ×) الـذين وصـفهم الإمـام السـجاد (    (^العصمة 

م لاحــق)، فكونــوا ملازمــين لهــم مــارق والمتــأخَّر عــنهم زاهــق والــلازم لهــ
مطيعين، ولا تعرضوا عنهم وتخلفـوهم وراء ظهـوركم فتهلكـوا، ولا تنسـاقوا     
وراء أهوائكم، فتنشغلون بالتفتيش عن عيوبهم ونقائصهم مادام خطهـم العـام   

  هو حفظ الدين وهداية الناس وإصلاحهم.
 ،عناصـرها  ـــ رفض التبعية للغرب والمحافظـة علـى شخصـيتنا الأصـيلة بكـلّ      ٤

سواء في المظهر، أو في العقيدة، أو في الفكر والثقافة، والنظـر إلـى مـا يأتينـا     
ــية      ــراض النفس ــاوئه والأم ــه ومس ــى قبائح ــات إل ــيرة، والالتف ــين البص ــه بع من
والاجتماعية والأخلاقية التي تعصف بمجتمعاتهم، وستأتي على بنيـانهم مـن   

الـذي بـدأت الـدعوات     ،لصوابالقواعد عما قريب ما لم يعودوا إلى طريق ا
من مثقفيهم ومفكريهم تتصـاعد بالمطالبـة بـه إلا أنهـا لا تجـد آذانـاً صـاغية        

  بسبب طغيان المادة وإضلال المضلين واتباع الشهوات.

                                                       

  في ذكرى ميلاد أمير المؤمنين (عليه السلام). هــ ١٤٢٣/ رجب /  ١٣محاضرة  )١(
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، والوقـوف فـي وجـه مـن يشـق عصـا       )١(ـــ العمل على حفظ وحدة المجتمـع  ٥
عتَصـموا بِحبـلِ اللَّـه    وا[المسلمين ويلقي بيـنهم بـذور الخـلاف، قـال تعـالى:      

 نــيب اءً فَــأَلَّفــدأَع إِذْ كُنْــتُم كُملَــيع ــتَ اللَّــهموا نِعاذْكُــرقُــوا ولا تَفَريعــاً ومج
قُلُوبِكُم فَأَصْبحتُم بِنِعمته إِخْواناً وكُنْتُم علَى شَفَا حفْرة من النَّارِ فَأَنْقَذَكُم منْهـا  

  .)١٠٣](آل عمران:ذَلك يبين اللَّه لَكُم آياته لَعلَّكُم تَهتَدونكَ
ـــ الغيرة على الدين، وعلى حرمات االله، وأداء وظيفة الأمر بالمعروف والنهـي   ٦

عن المنكر، فقد آلمني ما سمعت من إن الإفطار كان علنياً وبوضـوح داخـل   
 ،دون أن يتصدى المؤمنون لردعهمالجامعات في شهر رمضان المنقضي من 

لا يسـتطيع أولئـك    )٢(ولو قاموا جميعاً بوظيفتهم هذه لأوجدوا زخماً اجتماعياً
  أن ينتهكوا حرمات االله في هذا الشهر العظيم. معه الأشقياء

ì‡ç£]<íéÖæöŠÚV< <

فهذه بعض وظائف المجتمع وهناك مسؤوليات علـى الحـوزة الشـريفة أيضـاً     
  منها:

                                                       

بنبذ نقاط الاختلاف التي لا يخلو دين او مذهب منها والتركيز علـى نقـاط الاشـتراك فأعـدائنا     ) ١(
بالرغم من وجود نقاط اختلاف كثيرة فيما بينهم إلا انهم قد اجتمعوا على محاربـة الإسـلام فلمـاذا    

    نجتمع نحن على محاربتهم؟!إذن لا

فكم هو جميل أن تتظافر الجهود وتتحد القوى في القضاء على المعصية وكم سيكون صـوت  ) ٢(
الحق قويا وكم سيكون الباطل ضعيفا منبوذا، وتستطيع ان تلمـس ذلـك مـن خـلال المواقـف التـي       

م صـوته إلـى   مرت بك عندما تأمر بالمعروف وتنهـى عـن المنكـر ويوجـد مـن هـو بجانبـك ويض ـ       
   صوتك وعلى العكس فيما لو كان صوتك وحيدا بين عدد كبير من الناس.
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ظمة الإسلام في عقائده وتشـريعاته وآدابـه، وإبـراز نقـاط القـوة فيـه،       أ ـــ بيان ع
وكونوا من أهل هذا الحـديث الـذي مضـمونه:     ،ونفي الشبهات، والدفاع عنه

  (إن لهذا الدين في كلّ خلف رجال ينفون عنه شبهات المبطلين).
بتكثيـر  ب ـــ العمل على تربية الأمة وتهذيبها وتثقيفها وتوجيهها نحـو طاعـة االله   

ــرص المعصــية، واتخــاذ شــتى الأســاليب     ــل ف ــامهم، وتقلي فــرص الطاعــة أم
  والوسائل في هذا السبيل.

ج ـــ تجسيد واقع الإسلام في حياتهم حتى يكونوا أسـوة حسـنة تقتـدي النـاس     
  بأفعالهم قبل أقوالهم.

وربما سنحت الفرصـة   ،ونقاط كثيرة قد أشرت إلى بعضها في محاضرات سابقة
  المستقبل بإذن االله تعالى.لغيرها في 

وأن  ،أسأل االله جلت آلاءه أن يفيض علينا من ألطافة ما يبلّغنا بها غاية رضـاه 
      د خطانا جميعاً ببركة سيدنا ومولانا صاحب العصـر أرواحنـا لـه الفـداء، إنـهيسد

  ولي النعم.
  والحمد الله رب العالمين وصلّى االله على محمد وآله الطاهرين.
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  بسم االله الرحمن الرحيم
  الحمد الله رب العالمين وصلّى االله تعالى على رسوله وآله الطاهرين.

يحتفل الأخوة المسيحيون وغيرهم فـي مثـل هـذه الأيـام بعيـد مـيلاد السـيد        
عبرون عن فرحهم باحتفالات صاخبة تتضـمن  المسيح ورأس السنة الميلادية، وي

الكثيـر مــن المعاصـي والموبقــات الكبيـرة والأفعــال الجنونيـة التــي لا يجـد لهــا      
العقلاء مبرراً، ولم يقف أحد وقفة تأمل ليرى هل أن هذه المظاهر تعبير صحيح 
عن الفرح في هذه المناسبة؟ وما هي المشـاعر الحقيقيـة التـي يجـب أن تغمرنـا      

عيش هذه الذكريات المرتبطة بواحـد مـن أعظـم البشـر علـى الإطـلاق،       ونحن ن
النبي الكريم والرسول العظيم، وأحد أولي العزم الذين أمر االله تعالى نبيه الكريم 

فَاصْـبِر كَمـا صَـبر    [): ×) أن يتأسى بهم قـال تعـالى فـي حقـه (    ’محمداً (
  .)٣٥](الأحقاف:أُولُوا الْعزْمِ من الرسلِ

 ^�<l^ËjÖ÷]<g«<�Ö]<…çÚù]V< <

  لذا وجب الالتفات إلى عدة نقاط:

                                                       

فـي مسـجد    م٢٠٠٣/  ١/  ٦ -٥هــ المصادف  ١٤٢٣/ذي القعدة/٢ -١محاضرتان ألقيتا بتأريخ  )١(
 الرأس الشريف على حشد كبير من طلبة العلوم الدينية.
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النقطة الأولى: إن إتيان المعاصي والمنكرات أمر مرفوض دائماً تعاقب عليه 
فليس جزاء مـن أحسـن إليـك وأغـدق عليـك الـنعم        ،الشرائع ويستهجنه العقلاء

ــه تعــالى:    ــه لا وإِن تَعــدو[حتــى فاقــت حــد الإحصــاء، كمــا فــي قول ــةَ اللَّ ما نِع
مـن التـي    )١() ويكفي أن تتخيل صعوبة فقدان نعمة واحـدة ١٨](النحل:تحصُوها

  حباك االله بها لتحس بعظمتها.
أقول: فليس جزاءه أن تعصيه وبنفس النعم التي مـن بهـا عليـك، قـال تعـالى      

ــاً:   ــاً ومعاتبـ ــان ،  [مؤنّبـ ــان إِلاّ الإحسـ ــزَاءُ الإحسـ ــلْ جـ ــا   هـ ــأَي آلاءِ ربكُمـ فَبِـ
انفالمرجو من الإنسان العاقل أن يشكر االله على نعمته ٦١-٦٠](الرحمن:تُكَذِّب ،(

بطاعته ومحبته، والعمل بما يرضـيه وتجنـب مـا يسـخطه، وأولهـا ديمومـة الـنعم        
لَـــــئن شَـــــكَرتُم [وزيادتهـــــا (بالشـــــكر تـــــدوم الـــــنعم)، وقـــــال تعـــــالى: 

ويوم رأس السنة من مواطن الشكر حيث أطال االله عمـر   ،)٧:](إبراهيملأزِيدنَّكُم
للتوبـة والعـودة   هذا (المحتفل) وأبقاه إلـى سـنة جديـدة ليعطيـه فرصـة إضـافية       

ولـم يكـن ممـن اخـتطفهم الأجـل خـلال        ،للطاعة، وزيادة القرب من االله تعـالى 
د ففـي الحـديث: (إذا مـات المـرء فق ـ     ،العام المنقضي وانسد علـيهم هـذا البـاب   

لأن فرصته للعمل وكسب الحسنات قد انتهت وخـتم علـى كتابـه     ؛قامت قيامته)
)، فهـل يكـون الجـزاء    ٢٩](الجاثيـة: إِنَّا كُنَّا نَستَنْسخُ ما كُنْـتُم تَعملُون [قال تعالى: 

أَلَـم تَـر إلـى الَّـذين     [العصيان والتمرد؟ وإلى أمثال هؤلاء يشير القـرآن الكـريم:   
ــدلُوا نِ ارِ ،  بــو الْب ارد مهمــو ــوا قَ ــراً وأَحلُّ ــه كُفْ ــتَ اللَّ مع   ــئْس ــلَونَها وبِ ــنَّم يصْ هج

ار٢٩-٢٨](إبراهيم:الْقَر(.  
                                                       

  كنعمة الصحة والأمان. )١(
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    عـدوالمعاصي التي تُرتكب في ليلة رأس السنة تفوق كلّ الليـالي والأيـام وي
، ويبقـى الإنسـان   لها منذ مدة إعداداً شيطانياً محكمـاً لا يبقـي للعقـل أي وجـود    

المخدوع أسير شـهوته وأهوائـه لا يسـتطيع النجـاة مـن فخـوخ شـياطين الإنـس         
  والجن.

 ^Þ†Â^�Ú<áçÓi<á_<g«<ÌéÒV< <

  إن مشاعرنا ونحن نستقبل سنة جديدة يجب أن تكون مزيجاً من اتجاهين:
الأول: توجس وقلق من حساب االله تعالى على ما صدر منّا من أعمال خلال 

ضي، وقد ذهبت لذّته، وبقيـت تبعتـه وعقابـه، وقـد نسـيه العبـد لغفلتـه،        العام الما
ولكن االله أحصاه وأحاط به، ولن يغفل عنه ويأتي اليوم الذي يحاسـبه فيـه علـى    

  كلّ ما قدم.
الثاني: التفاؤل والأمل وحسن الظن باالله تعالى أن يلطف بنـا ويوفقنـا ويأخـذ    

العـام الماضـي، فيجنّبنـا فيـه المعاصـي       بأيدينا في العام الجديد ليجعله خيراً مـن 
ويزيدنا من الطاعات قدر الإمكان انطلاقاً مـن الحـديث الشـريف: (مـن تسـاوى      

   .يوماه فهو مغبون، ومن كان أمسه خيراً من يومه فهو ملعون)
فإن كلّ سنة تمثل سجلاً وكتاباً يضم صحائف أعماله، وفي مثـل ليلـة رأس   

ى سجل العام الماضي ويختم عليه بما فيـه  السنة يطوى سجل ويفتح سجل، يطو
ـــ وما أدراك ما فيه ـــ ليعرض يوم النشور ويحاسب على كـلّ صـغيرة وكبيـرة،    

ووضع الْكتَاب فَتَرى الْمجرِمين مشْفقين مما فيـه ويقُولُـون يـا ويلَتَنَـا     [قال تعالى: 
غيرةً ولا كَبِيــرةً إِلاّ أَحصَــاها ووجــدوا مــا عملُــوا مـالِ هــذَا الْكتَــابِ لا يغَــادر صَ ــ
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)، ويفتح سجل للعام اللاحق بصحائف ٤٩](الكهف:حاضراً ولا يظْلم ربك أَحداً
هـل سـيعود إلـى نفـس حياتـه       ها هـذا الإنسـان المسـكين؟   ؤفبماذا سـيمل  ؛بيضاء

  ن الماضي؟ السابقة أم أنه يثوب إلى رشده ويأخذ العبرة م
بالالتفات إلـى أن زيـادة كـلّ ثانيـة ودقيقـة إلـى عمـره يعنـي إعطـاء فرصـة           
إضافية للطاعة، فإن العمر رأس مـال الإنسـان يسـتطيع أن يسـتثمره فـي الطاعـة،       
فيكسب رضا االله تبارك وتعالى والمنازل الرفيعة في الجنان، وصـحبة خيـر خلـق    

ذاب الجحيم، وهذه الفرصة الإضـافية  االله أو يقضيها بالمعاصي فيجر إلى نفسه ع
التي تعطى للإنسان كالطالب الذي يعطى حظاً ثانياً فـي امتحانـات الـدور الثـاني     

فهل يعقل منه أن يعود إلـى نفـس التقصـير والإهمـال وهـو يعلـم        ،)١(لعلّه ينجح
  .؟!الكارثة التي تترتب على السقوط والفشل

ل هـذا المشـهد مـن مشـاهد     وأرى من المناسب أن أعظ نفسي وأعظكم بنق ـ
وهو عبارة عن محكمة إلهية يقـف فيهـا    ،يوم القيامة كما يعرضه القرآن الكريم

المذنب ـــ وهم هؤلاء الذين قضـوا حيـاتهم بالمعاصـي والموبقـات ــــ وأمامـه       
الشهود وهم نفس أعضائه التي مارس بها تلك المعاصي لكي لا يستكبر وينكر، 

حتَّـى إِذَا مـا   [دل الذي جناه هو على نفسه، قال تعالى: ثم يصدر عليه الحكم العا
،وقَـالُوا    جاءُوها شَهِد علَيهِم سمعهم وأَبصَـارهم وجلُـودهم بِمـا كَـانُوا يعملُـون     

      خَلَقَكُـم ـوهءٍ وكُـلَّ شَـي ي أَنْطَـقالَّذ نَا قَالُوا أَنْطَقَنَا اللَّهلَيع تُمشَهِد مل مهلُودجل
                                                       

إدارة المدرسة ولطفاً منها لتستطيع أن تعوض ما ضـيعته فـي الـدور الأول،    أليس هذا فضلاً من  )١(
م، فلنسع للحصول عليهـا سـنة   ٢٠٠٢وهكذا نحن إذا لم نستطيع أن نحصل على درجات رفيعة سنة 

  م.٢٠٠٣



}TPT{@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@@���:א������	

�א������� �

 

ومــا كُنْــتُم تَســتَترون أَن يشْــهد علَــيكُم ســمعكُم ولا  ، أَولَ مــرة وإِلَيــه تُرجعــون
وذَلكُـم   ، جلُودكُم ولَكن ظَنَنْتُم أَن اللَّه لا يعلَم كَثيراً مما تَعملُـون أَبصَاركُم ولا 

رِينالْخَاس نم تُمحفَأَصْب اكُمدأَر كُمببِر ي ظَنَنْتُمالَّذ فـإن   ظَنُّكُم ،   وا فَالنَّـارصْـبِري
وقَيضْنَا لَهـم قُرنَـاءَ فَزَينُـوا لَهـم مـا      ،  هم من الْمعتَبِين مثْوى لَهم وإِن يستَعتبوا فَما

  الْجِـن نم هِملقَب نخَلَتْ م مٍ قَدي أُملُ فالْقَو هِملَيع قحو ما خَلْفَهمو يهِمدأَي نيب
رِينكَانُوا خَاس مالأِنْسِ إِنَّه٢٥-٢٠](فصلت:و.(  

هي المشاعر التـي يجـب أن نحياهـا فـي ليلـة رأس السـنة، لا مـا يفعلـه          هذه
      هؤلاء الغافلون السادرون في أودية الغي تسـوقهم شـياطين الإنـس والجـن أنـى

  فيهدوهم إلى عذاب السعير. ،يشاءون

í×éÖ<ØÒ<‹ËßÖ]<íf‰^¦<hç×Ş¹]V< <

تلـي  حيـث نخ  ؛)١(وفي الحقيقة فإن المطلوب أن نحاسب أنفسنا في كلّ ليلـة 
بأنفسنا مع خالقنا ونستعيد ما صدر منا خلال اليوم، فما كـان مـن حسـنة اسـتزدنا     
االله منهـا وسـألناه القبـول ومضـاعفة الأجـر، ومـا كـان مـن سـيئة اسـتغفرناه منهــا           
وعاهدناه تبارك وتعالى على عدم العود، وإذا تعلق بمظـالم العبـاد اسـتعنّاه علـى     

تقصـير فـي عمـل صـالح سـألناه المعونـة       رد الظلامات إلى أهلها، وما كـان مـن   
) قال: (لـيس منّـا مـن لـم     ×والتوفيق والتسديد، فلقد جاء عن الإمام الكاظم (

                                                       

وذلك لأن الإنسان معرض للنسيان فإذا ما أهمل محاسبة نفسـه فسـتفوته فرصـة قـد تنجيـه مـن        )١(
عذاب أليم ولهذا حرص أهل البيت (عليهم السلام) على أن يربوا أصحابهم علـى محاسـبة الـنفس    

 كلّ يوم.
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يحاسب نفسه في كلّ يوم، فإن عمل حسناً استزاد االله، وإن عمل سيئاً استغفر االله 
) لأبـي ذر (رضـي االله عنـه) إنـه     ’وأيضاً من وصية النبي ( ،)١(منه وتاب إليه)

فإنـه أهـون لحسـابك غـداً، وزن      ؛حاسب نفسك قبل أن تحاسب ،(يا أبا ذرقال: 
نفسك قبل أن توزن، وتجهز للعرض الأكبر يوم تعرض لا تخفى على االله خافيـة  

لا يكون الرجل من المتقين حتى يحاسب نفسه أشّـد   ،ـــ إلى أن قال ـــ يا أبا ذر
يـن مشـربه، ومـن أيـن     فيعلم من أين مطعمه ومن أ ؛من محاسبة الشريك شريكه

من لم يبال من أين اكتسب المـال لـم    ،يا أبا ذر ؟أمن حلالٍ أو من حرام ؟ملبسه
) ^) عـن آبائـه (  ×الصـادق (   ، وعن الإمـام )٢(يبال االله من أين أدخله النار)

أنـا يـوم    ،قال: (ما من يوم يأتي على ابن آدم إلا قال له ذلـك اليـوم: يـا ابـن آدم    
فافعل في خيراً واعمل في خيراً أشهد لك يـوم القيامـة    ،وأنا عليك شهيد ،جديد

، وهـذه المحاسـبة تكـون فـي نهايـة السـنة أشـمل        )٣(فإنك لن تراني بعدها أبـداً) 
وأوسع كما يفعل الإعلاميون حين يصـدرون ملفـاً بـأهم الأحـداث السياسـية أو      

وعلـى كـلّ واحـد منّـا أن      ،الرياضية أو الاجتماعية التي شهدها العـام المنقضـي  
  يراجع ملف أعماله في نهاية العام.

 ¼ÏÊ<°Û×ŠÛ×Ö<kŠéÖ<í¿Âç¹]V< <

وهذه الموعظة لا أوجهها للمسلمين فقط، بل للاخوة المسيحيين، بل وحتـى  

                                                       

  .٣، ح٢٥٩/  ٦٨بحار الأنوار: ) ١(

  .٧، ح٩٦باب كتاب الجهاد، أبواب جهاد النفس،  وسائل الشيعة: )٢(

  .٢٠، ٣٢٥/  ٧بحار الأنوار: ) ٣(
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أن نضـمر   )×) وأميـر المـؤمنين (  ’فقد أدبنا االله تعـالى ورسـوله (   ،غيرهم
وما أَرسلْنَاك إِلاّ رحمةً [الخير والرحمة ونسعى لتحقيقه لجميع البشر، قال تعالى: 

ينالَملْعلجميـع الإنسـانية، وقـال أميـر المـؤمنين      ’)، فبركته (١٠٧](الأنبياء:ل (
 :) وهو يوصي مالك الأشتر بجميع رعيته حينما ولاّه مصر: (فالناس صنفان×(

أو نظيــر لــك فــي الخلــق) لأن البشــر جميعــاً ســيقومون  ،الــدين إمــا أخ لــك فــي
وإِن [فلقد جاء في الذكر الحكـيم:   للحساب يوم القيامة، ويسألون عن أعمالهم،

ثُـم نُنَجـي الَّـذين اتَّقَـوا ونَـذَر       منْكُم إِلاّ وارِدها كَـان علَـى ربـك حتْمـاً مقْضـياً ،     
ف ينماًالظَّاليا جِث[وقال تعـالى:   )، فنحن نريد لهم النجاة،٧٢-٧١](مريم:يه  رِيـديو

) فقد غرر بهـم الكثيـر مـن أحبـارهم     ٦٠](النساء:الشَّيطَان أَن يضلَّهم ضَلالاً بعيداً
ورهبانهم، وزينوا لهم المعاصي، وأحلـوا لهـم الحـرام وحرمـوا الحـلال، وبـدلوا       

موهم بعقائد فاسدة كفداء السيد المسـيح، وصـكوك الغفـران    شريعة االله، ثم أوه
التي جـرأتهم علـى العصـيان، وقـد حـذّرهم االله تعـالى مـن هـذه الطاعـة للـذين           

يا أَيها الَّذين آمنُوا إِن كَثيـراً  [اتخذوا الدين وسيلة لنيل الدنيا التافهة، قال تعالى: 
ــأْكُ  لَي ــان بهالرــارِ و بالأَح ــن ــبِيلِ   م س ــن ع ونــد ــلِ ويصُ اطــاسِ بِالْب ــوالَ النَّ أَم لُون

[)، وطاعة مثل هؤلاء شرك باالله تعالى: ٣٤](التوبة:اللَّه مانَهبهرو مهارباتَّخَذُوا أَح
) بقولـه: (أمـا   ×وقـد فسـرها الإمـام الصـادق (     ،)٣١](التوبة:أَرباباً من دون اللَّه

هم إلى عبادة أنفسهم، ولو دعوهم إلى عبادة أنفسـهم مـا أجـابوهم،    واالله ما دعو
ــدوهم    ــلالاً فعب ــيهم ح ــوا عل ــاً وحرم ــم حرام ــوا له ــن أحلّ ــث لا   )١(ولك ــن حي م

                                                       

   والعبادة هي الطاعة والإتباع وقد تبعوا الرهبان ولم يتبعوا االله تعالى.) ١(
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    .)١(يشعرون)
ن الكثيـر ممـا   أن كلّ مسيحي نقي القلب والسريرة يعـرف بوضـوح   أعتقد أو

وتعـالى، ويتسـاءل سـيدنا    غضّ عنه رجال دينهم أنظارهم هي معاصي الله تبـارك  
هل كان السيد المسيح يشرب الخمر، أو يزنـي،   :) في بعض خطبه+الأستاذ (

أو يستبيح دماء البشر من أجل المصـالح الشخصـية وحـب الأنـا؟ أم هـل كانـت       
مــريم العــذراء ترتمــي فــي أحضــان الرجــال وتمشــي وســطهم خليعــة متبرجــة؟ 

ظمـاء، ولا يجـد دسـتوراً كـاملاً     فالمسـيحي الصـادق يقتـدي بهـؤلاء الأنقيـاء الع     
  للصفات الكريمة التي تلحق بهم إلا في الإسلام إذا أراد لنفسه النجاة.

ë�øé¹]<�è…`jÖ]<î×Â<†Ê^ÓÖ]<h†ÇÖ]<ˆéÒ†i<í×ÂV< <

النقطة الثانية: لقد عودنا الغرب على تعظيم ما عنـده وإعطائـه هالـة مقدسـة،     
لـه حتـى يسـهل سـلخنا مـن ديننـا       والتقليل من شأن ما عندنا ليرسـخ فينـا التبعيـة    

ه دقيق ومضـبوط  نّأوأخلاقنا ومبادئنا، ومن ذلك تركيزه على التأريخ الميلادي و
  .بعكس التأريخ الهجري

وقد انخدع المسلمون بذلك وتركوا التـأريخ الهجـري والتزمـوا بـالميلادي،     
فة التي وأضاعوا على أنفسهم الكثير من المناسبات الدينية والليالي والأيام الشري

يتضاعف فيها العطاء الإلهي، وهم وإن لم يستطيعوا محوها فبقـي شـهر رمضـان    
ويوم عاشوراء ومناسبات أخر ماثلة فـي الأذهـان إلا إن الخسـارة بهـذا الإهمـال      
للتأريخ الهجري ـــ الذي ما زال راسخاً ـــ كانـت كبيـرة رغـم إن الحقيقـة هـي      

                                                       

   ، عن الكافي.٢٥٤/  ٩الميزان في تفسير القرآن:  )١(
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  .و المضبوط الدقيقعكس ما أوهمونا، فإن التأريخ الهجري ه
بينمـا   ،وهـو لا معنـى لـه    فإن بداية اليوم عندهم هي الساعة الثانية عشرة لـيلاً 

الشمس وينتهي بغروبها، وهو شـيء لـه   الفجر أو اليوم الشرعي عندنا يبدأ بطلوع 
كما أن بدايات الشهور عندنا مرتبطة بظاهرة فلكية واضـحة، وهـي ولادة    ،معنى

 ؛مرتبطة بشيء وإنما هي خاضـعة لحسـابات واعتبـارات    أما عندهم فغير ،الهلال
لذا وقعت تعديلات كثيرة منها على التأريخ حينما يكتشفون خطأ تأريخهم كما 

الربيعـي الحـادي والعشـرين مـن آذار (وفـي سـنة        الاعتـدال لو لم يصادف يـوم  
ضع، قام روجر باكون بكتابة رسالة إلى البابا كلمنت الرابع شارحاً فيها الو ١٢٦٣

وعلى كلّ حال لم يتم السيطرة على تلك المشـكلة إلا بعـد مـرور ثلاثـة قـرون،      
م، فقد تم إسقاط عشرة أيام بجعـل  ١٥٨٢وكان ذلك في شهر تشرين الأول عام 

م، ١٥٨٢الربيعي عـام   للاعتدالالخامس منه الخامس عشر منه وسمح هذا التغيير 
 الاعتـدال م صادف ١٩٠٠عام  ، (وفي)١(أن يصادف الحادي والعشرين من آذار)

الربيعي اليولياني في الثامن من الشهر، وبقي الحال على مـا هـو عليـه حتّـى قيـام      
الحــرب العالميــة الأولــى حينمــا تبنّــى الاتحــاد الســوفيتي التقــويم الكريكــوري  

ــت    ١٣(بإســقاط  ــائس الأرثودوكســية بقي ــد أن بعــض الكن ــن المعتق ــاً)، وم يوم
فبالنسبة لهم يكون عيد ميلاد المسيح في السادس مـن   ؛متمسكة بالسنة اليوليانية

كانون الثاني، والـذي يصـادف فـي الخـامس والعشـرين مـن كـانون الأول فـي         
  .)٢(التقويم اليولياني المعدل)

                                                       

 .١٦المواقيت الإسلامية للدكتور محمد إلياس: ) ١(

 .١٧المصدر السابق: ) ٢(
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والذي أريد أن أُنبـه عليـه إنّهـم يخفـون حقيقـة يؤمنـون بهـا جميعـاً لكـنّهم          
ن السنة التـي نحـن فيهـا هـي     أفإنّه لم يثبت  ،ئها حفظاً لهيبتهمتواصوا على إخفا

م) منذ ميلاد السيد المسيح وإنما حدد سـنة مولـد السـيد المسـيح كـاهن      ٢٠٠٣(
 ،للميلاد معتمداً على بيانات متفرقـة  ٥٣٢سوري يدعى دونيسيس اكسكيوز سنة 

لنظـر هـذه   إذ لا يوجد في الإنجيـل تـأريخ مـيلاد المسـيح، ولـم تصـبح وجهـة ا       
ولسوء الحظ فقـد ثبـت إن دونسـيس     ،مقبولة إلا بعد مضي قرنين ونصف القرن

كان خاطئاً في حساباته فعند البعض إنّه ولد قبل ذلك بأربع سـنين، وعنـد بعـض    
آخر بـسبع عشرة سنة، ويعتقد كذلك أن تـأريخ المـيلاد (يومـاً وشـهراً) كـذلك      

  كان خاطئاً.

xéŠ¹^e<°éÛŠÚ<°’~�<Õ^ßâV< <

إلـى أن   -بسـبب الحقـائق التأريخيـة المتناقضـة      -ويذهب بعض المؤرخين 
 ،هناك شخصين مسميين بالمسيح: المسيح غيـر المصـلوب والمسـيح المصـلوب    

ن التأريخ الميلادي المتـداول لا  أو ،وبينهما من الزمان ما يزيد على خمسة قرون
 م عليـه بمـا يزيـد    ينطبق على واحد منهما، بل المسيح الأول غير المصلوب يتقـد

على مائتين وخمسين سـنة، وقـد عـاش نحـواً مـن سـتين سـنة، والمسـيح الثـاني          
المصلوب يتأخر عنه بما يزيد على مـائتين وتسـعين سـنة، وقـد عـاش نحـواً مـن        
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وما قَتَلُوه وما [  ) قوله تعالى:+، وفسر السيد الطباطبائي ()١(ثلاث وثلاثين سنة
شُب نلَكو وهصَلَبملَه بقوله: (وربما ذكـر بعـض محققـي التـأريخ      )١٥٧](النساء:ه

ــه (  ــبوطة في ــة المض ــه  ×إن القصــص التأريخي ــة بدعوت ــوادث المربوط ) والح
وقصص معاصريه من الحكام والدعاة تنطبق على رجلين اثنين مسميين بالمسيح 

ر مقتـول،  ـــ وبينهما ما يزيد علـى خمسـمائة سـنة ــــ: المتقـدّم منهمـا محـقّ غي ـ       
وعلى هذا فمـا يـذكره القـرآن مـن التشـبيه هـو        ،والمتأخَّر منهما مبطل مصلوب

  .)٢(تشبيه المسيح عيسى بن مريم رسول االله بالمسيح المصلوب)
ن التأريخ المسيحي غير صحيح لا سنة ولا شـهراً ولا يومـاً،   أومن هذا يظهر 

ي يبتنـي عليهـا الحسـاب    ن توزيع الليـل والنهـار لا معنـى لـه مقابـل الدقـة الت ـ      أو
الشرعي والمرتبط مباشرة بظواهر فلكيـة معلومـة وواضـحة للجميـع، وهـم لهـم       

ساعد علـى  مما يبينما نحن لنا تقويم واحد متّفق عليه و ،عدة تقاويم غير متطابقة
ثبوته وعدم الاختلاف فيه اعتمـاده بوقـت مبكـر مـن تـأريخ الإسـلام فـي عهـد         

  الخليفة الثاني.
   

                                                       

، وعلق (قـدس سـره) قـائلاً: علـى أن عـدم انطبـاق التـأريخ        ٣١٤/  ٣تفسير القرآن: الميزان في ) ١(
الميلادي على ميلاد السيد المسيح في الجملة مما لم يسع النصـارى إنكـاره، وهـو سـكتة تأريخيـة      
وأرجع القارئ إلى قاموس الكتاب المقدس مـــادة (مسيح) ويـذكر أحـد الشـواهد علـى ذلـك مـا       

ميلادية جاء فيها أنه سأل شيوخ ومعمـري   ٦٢تأريخ البشر: أن رسالة كتبت سنة ورد في كتاب في 
 المدينة ـ أي أورشليم فلم يعرفوا عنه شيئاً.

  .١٣٣/  ٥الميزان في تفسير القرآن ) ٢(
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) يعني ×النقطة الثالثة: إن ارتباط التأريخ المسيحي بميلاد السيد المسيح (
فكرة حاول قادة الإسلام إزالتها من الأذهان وهي فناء الاتباع في شخص القائـد  

لأن الارتبـاط   ؛وذاته لا في مبدأه وفكره الذي جـاء بـه، والصـحيح هـو العكـس     
) ــــ يـؤدي إلـى نتـائج     ^ئـد عظيمـاً ــــ كالرسـل (    بذات القائد مهما كان القا

  .وتكون المشكلة أعظم لو لم يكن هذا القائد من المعصومين ،سلبية، عديدة
وهذا تيه عظيم  ؛ومن الأخطاء التي تمخض عنها هذا التقديس للذات: التأليه

أدى إلى الضـياع والانحـراف لأنهـم ضـيعوا الرسـالة التـي جـاءهم بهـا الرسـول          
) حريصاً على أن لا يقعـوا فـي   ’لذلك كان رسول االله ( ،وذابوا في الشخص

) وارتعدت فرائصه قـال  ’فعندما دخل عليه رجل فأخذته هيبته ( ،هذا الخطأ
كانت تأكل القديد بمكة)، وقال أميـر   إنما أنا ابن امرأة ؛(هون عليك :)’له (

  .عرف الحق تعرف أهله)ا ؛): (لا يعرف الحق بالرجال×المؤمنين (
ولَقَد أُوحي إِلَيك وإلى [وقد أسس القرآن الكريم هذه الحقيقة بقوله تعالى: 

     ــونَن ــك ولَتَكُ ــبطَن عملُ حكْتَ لَيــر ــئن أَشْ ــك لَ لقَب ــن م ينــذ ــرِين الَّ الْخَاس ــن م [
ولَو تَقَولَ علَينَا بعضَ الأقَاوِيلِ لأخَـذْنَا منْـه بِـالْيمين ثُـم     [) وقال تعالى: ٦٥(الزمر:

ينتالْو نْهنَا مأتباع النبي (٤٦-٤٤](الحاقة:لَقَطَع مسبالمحمـديين،  ’) لذا لم ي (
أَبِيكُم إِبراهيم هو سماكُم الْمسلمين من ملَّةَ [قال تعالى:  ،وإنما سماهم المسلمين

كمـا لــم يـذكر أتبـاع السـيد المســيح باسـم المسـيحيين، بــل       . )٧٨] (الحـج: قَبـلُ 
  النصارى في موارد عديدة من القرآن الكريم.
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) أن يقعوا في هـذا الخطـأ حينمـا اجتمعـوا لوضـع      ’وكاد صحابة النبي (
إلا أن أميـر   ،)’فاقترح بعضهم أن يبدأوا من سـنة ولادة النبـي (   ،أريخ لهمت

مـن أجـل   ، )’) أقنعهم بأن يبدأوا التأريخ من هجـرة النبـي (  ’المؤمنين (
بدايـة حقيقيـة    المبدأ الحق؛ لأن الهجرة) بل ب’أن لا يرتبطوا بشخص النبي (

لـة بـين معسـكر الحـق     حيث حصـلَ فيـه المباينـة الكام    هلتأريخ الإسلام وانتصار
ومعسكر الباطل الذي هو شرط مهم لتحقيق النصر، وبهـذه المحاولـة ربـط أميـر     

) المسلمين بعقيـدتهم ومبـدأهم وصـانهم مـن الوقـوع فـي تأليـه        ×المؤمنين (
  الذوات وتقديسها.

‚éÂ<Ü¿Â_<†è‚ÇÖ]<ÝçèV< <

وم انتقال لأنه ي ؛ولذا كان يوم الغدير أعظم عيد في الإسلام وبه تمام الرسالة
) إلـى القائـد   ’ولاية أمر المسـلمين مـن القائـد الشخصـي وهـو رسـول االله (      

النوعي، أي كلّ من حمل صفات ومؤهلات حامل الرسالة فحافظ على ديمومة 
الرسالة وحمايتها من الإنحراف، وكان يمكـن أن تنـدثر لـو ارتبطـت بالشـخص      

  .)١(فهذه فكرة مهمة يجب الالتفات إليها ،فمات أو قتل

<<VDÝøŠÖ]<äé×ÂE<xéŠ¹]<‚éŠÖ]<ï†Ò„e<^ßÖ^Ëju]<l^fqçÚ< <

النقطة الرابعة: اعتاد خطباؤنا ـــ جزاهم االله خير الجزاء وأيدهم بتأييده ــــ أن  
                                                       

فأنقـذ النـاس مـن الارتبـاط بالحامـل الشخصــي وارتبطـوا بالحامـل النـوعي لأنهـم إذا ارتبطــوا           )١(
   بالشخص فيمكن أن تندرس الرسالة بموت ذلك الشخص.
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)، ومـن يتعلـق بهـم مـن     ×يحيوا المناسبات الدينيـة وذكريـات المعصـومين (   
يعظِّـم شَـعائر    ومـن [قال تعـالى:   ذرية وأصحاب، وهم بذلك يعظمون شعائر االله،

)، وكـلّ هـذا صـحيح وضـروري لكننّـي      ٣٢](الحج:اللَّه فَإِنَّها من تَقْوى الْقُلُـوبِ 
أراهم في غفلة تامة عن إحياء ذكرى السيد المسيح فـي مـيلاده الشـريف رغـم     

  وجود أكثر من مبرر لذلك غير ما ذكرنا منها:
أكرم خلق االله تعـالى، وهـو نبـي     ـــ إنه من أعظم الرسل ومن أُولي العزم ومن ١

وقد وصفه االله  ،رسول معصوم صاحب رسالة إلهية عظيمة، ومنشئ أمة كبيرة
بكلمـة  [: فقد حبى السيدة مريم بنت عمـران تعالى بأكرم الأوصاف وأشرفها 

، ]مقَـربِين منْه اسمه الْمسيح عيسى ابن مريم وجِيهاً في الدنْيا والأخـرة ومـن الْ  
]ينحالصَّال نمالإنْجِيـلَ    [، ]واةَ ورالتَّـوـةَ وكْمالْحو تَـابالْك هلِّمعيومؤيـداً  ]و ،

آل عمـران:  ] (ويكَلِّم النَّاس في الْمهد وكَهلاً ومن الصَّالحين[بروح القدس: 
 ]راً بِوالدتي ولَم يجعلْنِي جبـاراً شَـقياً  ، (وب]وجعلَنِي مباركاً[)، ٤٨و  ٤٦ـــ  ٤٥

  ).٣٢-٣١، ١٥](مريم وسلام علَيه يوم ولد ويوم يموتُ ويوم يبعثُ حياً[
ـــ إن يوم مولده الشريف بما تضمن من معاجز وأسرار إلهيـة بـل كـلّ حياتـه      ٢

) بتذكير البشر بهـا، قـال تعـالى:    ’( ) من أيام االله التي أمر رسول االله×(
]  ـامِ اللَّـهبِأَي مهذَكِّروقـد ذكـر    ،)، وهـي ممـا لا يمكـن إنكارهـا    ٥](إبراهيم:و

القرآن الكـريم عـدة منهـا كإحيـاء المـوتى وإبـراء ألأكمـه والأبـرص ونفـخ          
الروح في الجمادات ونزول المائدة من السماء مما يوجه صفعة عظيمـة إلـى   

   .)١(المادية التي آمن بها مدعو الانتساب إليه ونفوا كلّ ما وراء المادة
                                                       

  إذن فماذا تقولون بمعاجز نبيكم (صلى االله عليه وآله وسلم).) ١(
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ـــ إن حياته الشريفة تضمنت الكثير من المواعظ والحكـم والعبـر والكلمـات     ٣
التي تحيي القلوب وتطهر النفوس وتهب للبشرية السعادة والسلام، وقد نقلها 

نـه قـال   أ) فـي التواضـع   ×فمـن دروسـه (   ،بصـدق وأمانـة  ) ^(لنا أئمتنا 
 !ك يـا روح االله قـالوا: قضـيت حاجت ـ   .لحوارييه: (لي إليكم حاجة اقضوها لي

): إن ×كنا نحن أحق بهذا يـا روح االله، فقـال (   فقام فغسل أقدامهم. فقالوا:
إنّما تواضعت هكذا لكي ما تتواضعوا بعدي فـي   ؛أحق الناس بالخدمة العالم

): بالتواضـع تعمـر الحكمـة لا    ×الناس كتواضـعي لكـم، ثـم قـال عيسـى (     
، وقصـته فـي تـوبيخ    )١(الجبـل) بالتكبر، وكذلك في السهل ينبت الزرع لا في 

المعجب بنفسه حيث: (صحبه رجل في سـيحه فـي الـبلاد ومشـى معـه علـى       
فدخله شيء من العجب وأن لا فرق بينه وبين  ،الماء لما قال: (بسم االله) بيقين

) قـال لـه: لقـد    ×ولمـا أخرجـه عيسـى (    ،فرمس في المـاء  ،)×عيسـى (
فيـه، فمقتـك االله علـى مـا      وضعت نفسك في غير الموضـع الـذي وضـعك االله   

): فتـاب  ×قـال الإمـام الصـادق (    فتب إلى االله عـزّ وجـلّ ممـا قلـت.     ،قلت
فـاتقوا االله ولا يحسـدن بعضـكم     ،الرجل وعاد إلى مرتبته التي وضعه االله فيها

   .)٢(بعضاً)
في تحقير الدنيا وفنائها وزوالها وخـداعها مـؤثرة فـي القلـوب، وأمـا       تهوأمثل

) نبراس الزاهدين قائلاً: (وإن شـئتَ قلـتُ فـي    ×ير المؤمنين (زهده فيصفه أم
                                                       

   ، عن الكافي، باب صفة العلماء.٢٧٢/  ٢القلب السليم:  )١(

   ، عن الكافي، باب الحسد.١٥٥/  ٢ر السابق: المصد) ٢(
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فلقــد كــان يتوســد الحجــر ويلــبس الخشــن ويأكــل   )؛×(عيســى بــن مــريم 
بالجش،        وظلالـه فـي الشـتاء مشـارق ،وكان إدامة الجوع وسراجه بالليـل القمـر

جـةٌ  وفاكهته وريحانه ما تنبت الأرض للبهائم، ولم تكن له زو ،الأرض ومغاربها
  .)١(تفتنه ولا ولد يحزُنُه ولا مال يلفتُه ولا طَمع يذلُّه، دابته رجلاه وخادمه يداه)

وإِذْ قَـالَ  [قال تعـالى:   ،) وألقى الحجة على اتباعه×ـــ إنه ممن بشّر بالنبي ( ٤
  صَـدم كُمإِلَـي ولُ اللَّهسرائيلَ إِنِّي رنِي إِسا بي ميرم نى ابيسع    يـدي نـيـا بمقاً ل

    نَـاتيبِالْب مـاءَهـا جأحمد فَلَم همي اسدعب ني مأْتولٍ يسشِّراً بِربمو اةرالتَّو نم
بِينم رحذَا س٦](الصف:قَالُوا ه(.  

 DÝøŠÖ]<äé×ÂE<ë‚ã¹]<Ý^ÚþÖ<†‘^Þ<DÝøŠÖ]<äé×ÂE<xéŠ¹]V< <

لكونـه   ؛) برابطة إضافية×بالذات نرتبط بالسيد المسيح (ـــ إنّا نحن الإمامية  ٥
 ،)×وهـو عنصـر مهـم فـي حركـة الإمـام (       ،الناصر المدخر لليوم الموعود

) جـزء مـن قضـيتنا المصـيرية أعنـي يـوم       ×فالحديث عن السيد المسـيح ( 
فقد أخرج البخاري عـن   ،الظهور المبارك، وهذا مما ذكرته مصادر الفريقين

): كيف أنتم إذا نـزل ابـن مـريم فـيكم     ’(قال رسول االله (أبي هريرة قال: 
، وأخرج الصدوق في إكمال الدين عن أبي جعفر الباقـــر  )٢(وإمامكم منكم)

إلى أن قـال: وينـزل روح االله عيسـى بـن      ..): (القائم منّا منصور بالرعب×(

                                                       

  ، تحقيق صبحي الصالح.٢٢٧نهج البلاغة: ) ١(

  .٥٩١وقد رواه الترمذي وابن ماجة راجع المصادر في تأريخ ما بعد الظهور: ص )٢(
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   .)١(مريم فيصلّي خلفه)

Þ<ìfl‚Â<àÚ<DÝøŠÖ]<äé×ÂE<Ý^Úý]<íé–Î<»<äjé×}‚Úæ±|]çV< <

فإنه لم يقتل ولم يصلب، بل رفـع إلـى السـماء ويبقـى      ؛أ ـــ طول عمره الشريف
فحياته هذه السـنين الطويلـة حجـة علـى منكـري غيبـة        ،حياً إلى يوم الظهور
  الإمام وطول عمره.

وهم يشكلون نسبة كبيرة  )،×ب ـــ إذعان الأمم المسيحية وتسليمهم للإمام (
ه هـو المسـيح يسـوع    نّ ـأت لهـم بالحجـة الواضـحة    من البشر (وذلك حين يثب

ن الإنجيل والتـوراة إنمـا هـي هكـذا وليسـت علـى شـكلها        أالناصري نفسه، و
وأن ملكوت االله الذي بشر به هو فـي حياتـه الأولـى علـى      ،الذي كان معهوداً

الأرض قد تحقق فعلاً متمثلاً بدولة العدل العالمية، ولن يبقـى مـنهم شـخص    
من ذلك الجيل المعاصر للظهور إلا ويؤمن بـه) كمـا هـو المسـتفاد مـن قولـه       

  ).١٥٩](النساء:موتهوإِن من أَهلِ الْكتَابِ إِلاّ لَيؤمنَن بِه قَبلَ [تعالى: 
ـــ إنه نتيجة للأمر الأول سوف يتيسر الفـتح العـالمي بـدون قتـال، بـل نتيجـة        ـج

وقد سبق أن تكلمنا عن ذلك مفصـلاً وعرفنـا أن    ،للإيمان بالحق والإذعان له
ــب      ــن الجان ــر م ــع بكثي ــيكون أوس ــالمي س ــتح الع ــي الف ــري ف ــب الفك الجان

اليـوم حيـث أتاحـت شـبكات الاتصـال      ، وهذا مـا نـرى بـوادره    )٢(العسكـري
  العالمية فرصة التعرف على عظمة الإسلام لكلّ البشر بيسر.

                                                       

  .٥٩٥تأريخ ما بعد الظهور، للشهيد السيد محمد الصدر: ص )١(

  .٥٩٥مد الصدر: صتأريخ ما بعد الظهور، للشهيد السيد مح) ٢(
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) للقيادة فـي جانـب، أو عـدة جوانـب     ×د ـــ تكفل المسيح عيسى بن مريم (
من الدولة العالمية، وتحمله مسؤوليتها كما لو أصبح في مركز مشابه لـرئيس  

الحكم في رقعـة كبيـرة مـن الأرض أو    الوزراء في الدولة الحديثة، أو تكفّل 
) وإن كـان نبيـاً مرسـلاً    ×فـإن المسـيح عيسـى بـن مـريم (      ،الدولة العالمية

إلـى   ) كذلك غير أن القيادة العليا تبقـى موكولـةً  ×وليس الإمام المهدي (
  .)١() لذلك عدة وجوه فراجعها+وقد ذكر سيدنا الأستاذ ( ،المهدي

øŠÖ]<äé×ÂE<xéŠ¹]<†}fl�]<]ƒ^¹ð^éfÞù]<†ñ^‰<áæ�<DÝV< <

إذ إنـه   ؛دخار من دون سائر الأنبياء لـه سـر  واختصاص السيد المسيح بهذا الا
 مـع ) سـتكون  ×يكشف عن إن المواجهة الرئيسـية المهمـة للإمـام المهـدي (    

فيكـون ظهـوره وصـلاته خلـف      ،)×دول الغرب التي تدين للسـيد المسـيح (  
وعندئـذ   ،في هذه المواجهـة  ) حجة ضدهم ويجردهم من كلّ حق×الإمام (

ــون مــنهم ســيذعن ــام ( المؤمن ــه (×للإم ــاطلهم وهــو ×) لوضــوح حقّ ) وب
إذ أنهم سيتبعون الحق  ،يكشف عن درجة من درجات الإيمان لدى المسيحيين

  .عند اقتناعهم به
يـدفعون المسـيحيين   وأما اليهود الذين سيكونون المحرضّـين لـدول الغـرب    

فـلا ينفـع بقـاءه     ،) ولا يطيعونـه ×مردون على نبـيهم ( نحو المواجهة فإنهم مت
نهم يومئـذ متحكمـون فـي مصـائر وشـؤون حيـاة الـدول        ألليوم الموعود ويبدو 

المسيحية، وهذا ما نراه اليوم في تحكم اللوبي الصهيوني في الإدارة الأمريكيـة،  
                                                       

  .٦٠٥المصدر السابق: ص )١(
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النَّـاسِ عـداوةً   لَتَجِـدن أَشَـد   [قال تعالى في بيان الفرق بين اليهـود والمسـيحيين:   
       يننُـوا الَّـذآم ينلَّـذةً لدـوم مهبأَقْـر نلَتَجِـدكُوا وأَشْر ينالَّذو ودهنُوا الْيآم ينلَّذل

         ونـتَكْبِرسلا ي ـمأَنَّهانـاً وبهرو ـينيسسق مـنْهم بِـأَن ـكى ذَلإِذَا   قَالُوا إِنَّـا نَصَـارو،
مس     ـقالْح ـنفُـوا مرـا عمعِ ممالد نيضُ متَف منَهيى أَعولِ تَرسا أُنْزِلَ إلى الروا مع

يندالشَّاه عنَا منَّا فَاكْتُبنَا آمبر قُولُوني  ،   ـقالْح ناءَنَا ما جمو بِاللَّه نما لَنَا لا نُؤمو
فَأَثَابهم اللَّه بِما قَـالُوا جنَّـات تَجـرِي     ،  ا ربنَا مع الْقَومِ الصَّالحينونَطْمع أَن يدخلَنَ

 ، ـنِينسحزَاءُ الْمج كذَلا ويهف يندخَال ارا الأنْههتتَح نوا     مكَـذَّبوا وكَفَـر ينالَّـذو
  .)٨٦-٨٢دة:](المائبآياتنَا أُولَئك أَصْحاب الْجحيمِ

عتقد أن كلّ مسيحي غير قاسي القلب يتفاعل مع هذا النص، كمـا تفاعـل   أو
النجاشي ملك الحبشة مع المهاجرين الأوائل بقيادة جعفر بـن أبـي طالـب ووفّـر     
لهم الحماية والأمان في أرضه، وقال لهم: واالله ما زاد المسـيح علـى مـا تقولـون     

  بعد أن قرأوا عليه سورة مريم. ،هذا

 Úh†ÇÖ]<íénfÂ<àÚ<‚â^�V< <

النقطة الخامسـة: إن الاحتفـالات التـي تجـري بمناسـبة رأس السـنة تتضـمن        
الكثير من التصرفات اللاعقلائية والأفعال الجنونيـة، وتـؤدي إلـى إهـدار الكثيـر      

كالألعـاب الناريـة وصـناعة الـدمى الضـخمة       ،من الأمـوال وإلـى أضـرار كثيـرة    
يستهزئون بشـعائرنا الدينيـة مـن صـلاة وطـواف      نهم أوالزينة المفرطة، والغريب 

بالبيت أو رمي الجمرات أو الشـعائر الحسـينية رغـم مـا فيهـا مـن معـاني روحيـة         
ــة اللماعــة للغــرب، وراحــوا     ــد انخــدع المنبهــرون بالصــورة الظاهري ســامية، وق
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وقد عميت أبصارهم عن أفعال الغرب العابثـة المجـردة    ،يستنكرون هذه الشعائر
  .من كلّ معنى

وأذكر لكم نماذج من مهرجاناتهم وقد قلتها في مناسبة سابقة، ففـي إيطاليـا   
يقام (مهرجان البرتقال) حيث يتجمع آلاف النـاس فـي الشـوارع العامـة وتـدور      
عليهم عربة تجرها الخيـول مـن سـنخ عربـات العصـور الوسـطى وتـوزع علـيهم         

ل البرتقـال وتنشـب   البرتقال، ثم تعود هذه العربة مرة أخرى وعلـى ظهرهـا أبطـا   
الحرب بينهم وبين الآلاف المتجمهرة حيث تشق العربة طريقها بيـنهم بصـعوبة،   
وسلاح الفريقين البرتقال الذي يتراميان به بكلّ همـة وجديـة وكـأنهم يشـيدون     
بذلك معالم الحضارة التـي يتشـدقون بهـا، إنـه الكفـران العظـيم بـنعم االله تبـارك         

  .المبطلون وتعالى وعما قريب يخسر
سبانيا مهرجان سنوي تنطلق فيه الثيران المعـدة للمصـارعة مـن مأواهـا     إوفي 

تعـدو بسـرعة   إلى الملعب الذي يجـري فيـه السـباق، وتختـرق شـوارع المدينـة       
ــربونها    ــاس يض ــن الن ــا الآلاف م ــديها وحوله ــين أي ــركض ب ــهم  وي ــي ترفس وه

ب والإفـلات مـن بـين    وتدوسهم بأرجلها وتمزقّهم بقرونها إلا من يسـتطيع الهـر  
، وتصبح شـوارع المدينـة سـاحة حـرب وقتـال، أيـة همجيـة أوضـح مـن          أيديها

  ؟!هذه
وفي اليابـان سـباق توضـع فيـه المئـات بـل الآلاف مـن شـطائر الطعـام علـى           
الموائد ويتبارى المتسابقون في ازدراد أكبر عدد ممكن فكانت بطـن الفـائز قـد    

  .؟ن الحضارة) شطيرة، فهل هذه الحيوانية م٦٤حصدت (
هذا غير ما يفعلون في ملاعب الكرة من جنون وألعاب نارية ومشـاجرات لا  
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تستطيع حتى الشرطة فضها وتزهق فيها النفـوس وتتلـف فيهـا الأمـوال، وألعـاب      
أفبعـد كـلّ هـذا يـأتي      ،أخرى يبتكرونها لا تجـد نَظيرهـا إلا فـي شـريعة الغـاب     

لا لشـيء إلا تنفيـذ رغبـات     ؟مهؤلاء الصنائع للغرب ويتهكمـون بشـعائر الإسـلا   
فيصورون لنا بشاعة وهمجية الشعائر الحسينية حتى إذا تركناها شـنّعوا   ،أسيادهم

يريـدون منّـا أن   ، وهكذا يسـلخوننا مـن إسـلامنا شـيئاً فشـيئاً      ،مناسك الحج ىعل
قـال تعـالى:    ؟ومـاذا يريـدون هـم    ،نأخذ ديننا من الأعداء فنفعل ما يريدون هـم 

] لَنو        ـوه ى اللَّـهـده قُـلْ إِن ملَّـتَهم تَّـى تَتَّبِـعى حلا النَّصَارو ودهالْي نْكضَى عتَر
    ـيلو ـنم اللَّـه نم ا لَكلْمِ مالْع نم اءَكي جالَّذ دعب ماءَهوتَ أَهعنِ اتَّبلَئى ودالْه

ود كَثير من أَهلِ الْكتَابِ لَو يردونَكُم مـن  [ )، وقال تعالى:١٢٠](البقرة:ولا نَصيرٍ
      ـقالْح ـملَه نـيـا تَبم ـدعب ـنم هِمأَنْفُس نْدع نداً مسكُفَّاراً ح انِكُمإِيم دعالبقرة: ب)[

١٠٩.(  
وقبل أيام سمعتم بذلك الكاتب المصري وزوجته الدكتورة الـذين يحمـلان   

ولمـا   ،لأمريكية وقد استهزأ بمناسك الحج من على صـفحات الجرائـد  الجنسية ا
 ،حكم عليه بالسجن قامت قيامة منظمات ما يسمى بحقوق الإنسـان للـدفاع عنـه   

  وافهموا ماذا يراد بكم ومنكم. ،فاعتبروا يا أولي الألباب

 í³^}V< <

قبـل أن   نا) هو نبي×وفي الختام أقول: ليعلم المسلمون أن المسيح عيسى (
فـإن المسـيح    ؛يكون نبي هؤلاء الذين ينتسبون إليه، وهو منهم ومن أفعالهم براء

) ما عرِف ولا كُرِّم ولا أعطي المقام الرفيع الذي يسـتحقه إلا فـي القـرآن    ×(
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أمـا هـؤلاء (المسـيحيون)    ، )^الكريم والأحاديث الشريفة عـن المعصـومين (  
أول خصـم لهـم يـوم القيامـة حـين       بالاسم فقط فقد خالفوه في كلّ شيء، وهو

وإِذْ قَـالَ اللَّـه   [يجتمع معهم للحساب فيخاطبهم االله تبارك وتعالى بمحضر منهم: 
يا عيسى ابن مريم أَأَنْتَ قُلْتَ للنَّـاسِ اتَّخـذُونِي وأُمـي إِلَهـينِ مـن دون اللَّـه قَـالَ        

ولَ ما لَيس لي بِحق إِن كُنْتُ قُلْتُه فَقَد علمتَه تَعلَم مـا  سبحانَك ما يكُون لي أَن أَقُ
مـا قُلْـتُ لَهـم إِلاّ مـا       في نَفْسي ولا أَعلَم ما في نَفْسك إِنَّك أَنْتَ عـلاّم الْغُيـوبِ،  

كُنْتُ عو كُمبري وبر وا اللَّهدباع أَن تَنِي بِهرـا       أَمفَلَم ـيهِمـتُ فمـا دشَـهِيداً م هِملَـي
   ءٍ شَـهِيدلَى كُـلِّ شَـيأَنْتَ عو هِملَيع يبقتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرفَّي١١٦] (المائـدة: تَو-

  )؟!!!.×فأين هؤلاء من أخلاقه وتعاليمه ( ،)١١٧
  والحمد الله رب العالمين وصلّى االله تعالى على محمد وآله الطاهرين.
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  بسم االله الرحمن الرحيم
الحمد الله كما هو أهله وكمـا يسـتحقه حمـداً كثيـراً والصـلاة والسـلام علـى        

  النبي وآله وسلم تسليماً كثيراً.

 á^–Ú…<†ã�<ØfÏjŠÞ<à©æ<^ãe<Ý^Ûjâ÷]<êÇfßè<�Ö]<…çÚù]V< <

  المواضيع التي يمكن أن نتحدث عنها ونحن نستقبل شهر رمضان:كثيرة هي 
كالوعظ والإرشاد  ،منها: وظائف ومسؤوليات الحوزة الشريفة في هذا الشهر

وتبليغ الأحكام وقضاء حوائج الناس وحل مشاكلهم ومعالجـة القضـايا الفكريـة    
ولا نَفَـر مـن   فَلَ ـ[والأخلاقية والاجتماعية التي تواجههم انطلاقاً مـن قولـه تعـالى:    

  ـملَّهلَع هِموا إِلَـيعجإِذَا ر مهموا قَورنْذيلينِ وي الدوا فتَفَقَّهيفَةٌ لطَائ منْهم قَةركُلِّ ف 
ونذَرحوتوجد أمور وقضايا كثيرة يمكن أن يقدمها الحـوزوي  ١٢٢](التوبة:ي ،(

خطوطهـا العريضـة فـي محاضـرات     إلى المجتمع خلال شهر رمضان نبهنـا إلـى   
  سابقة.

                                                       

على حشد كبير من الفضلاء والمبلغين وطلبة العلوم الدينية في مسـجد الـرأس   محاضرة ألقيت  )١(
 بمناسبة نهايـة التحصـيل الدراسـي   م ٢١/١٠/٢٠٠٢الموافق هــ ١٤٢٣/ شعبان /  ٢٤بتأريخ  الشريف 

 وقرب حلول شهر رمضان المبارك.
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ــان عظمــة هــذا الشــهر الشــريف وفضــله واختصــاص هــذه الأمــة     ومنهــا: بي
المرحومة بهذه المنّة العظيمة، وما أعـد االله للعـاملين بطاعتـه بكـلّ أشـكالها مـن       
الكرامات، بل إن لكلّ يوم وليلة في شهر رمضان عطايا ومنحاً خاصـة لا تعطـى   

من أن يكون حريصـاً علـى الإتيـان بالأعمـال الصـالحة فـي       في غيره، فعلى المؤ
  جميع أيام الشهر خصوصاً في الليالي الشريفة ومنها العشر الأواخر من الشهر.

، (أبـواب  ١٧٤، كتاب الصوم ص:٢٤٣/  ١٠وتجد في كتاب (وسائل الشيعة: 
) فـي  ’) حـديثاً تفصـيلياً عـن رسـول االله (    ٩، ح١أحكام شهر رمضـان، بـاب   

ويقول فيه: (لو علمتم مالكم في شهر رمضـان لـزدتم    ،يوم بخصوصه ثواب كلّ
) فـي  ’وتضـمنّت خطبتـه (   ،) الكـلام ’الله تعالى ذكره شكراً) ثم فصّـل ( 

) عدداً مـن المـنح الإلهيـة    ×آخر جمعة من شعبان التي رواها أمير المؤمنين (
  .)١(في هذا الشهر

فـإن   ،وآداب وصـفات ومنها: مـا ينبغـي أن يكـون عليـه الصـائم مـن سـلوك        
الصوم ليس فقط الامتناع عن الطعام والشراب، و إنما هـو شـعار لتربيـة متكاملـة     

، وتوجد عدة كتب في هذا )٢(من جميع الجهات وهو ما يسمى بالصوم المعنوي
  .المجال

) أصـحابهم علـى الاسـتعداد النفسـي والروحـي لهـذا       ^لذا حثّ الأئمـة ( 
بد السلام بن صـالح قـال: (دخلـتُ علـى أبـي      الشهر، روى أبو الصلت الهروي ع

                                                       

  .٩، ح٢٤٣/  ١٠الخطبة موجودة في مفاتيح الجنان ووسائل الشيعة:  )١(

ــة للصــوم ضــمن     ) ٢( ــوي، والآداب المعنوي ــوم المعن ــي الص ــن الفضــلاء ف ــين م ــان لاثن ــع كتيب طب
 الإصدارات التي كان يشرف عليها ويروجها سماحة الشيخ (دام ظله). 
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) في آخر جمعة من شعبان فقـال لـي: يـا أبـا     ×الحسن علي بن موسى الرضا (
إن شعبان قد مضى أكثره، وهذا آخر جمعة منه فتدارك فيمـا بقـي منـه     ،الصلت

، وعليك بالإقبال على مـا يعنيـك وتـرك مـا لا يعنيـك،      )١(تقصيرك فيما مضى منه
ليقبل شهر  ،والاستغفار وتلاوة القرآن وتب إلى االله من ذنوبك وأكثر من الدعاء

ولا  ،االله عليك وأنت مخلص الله عزّ وجلّ، ولا تدعن أمانة في عنقـك إلا أديــتها  
واتـق   ،في قلبك حقداً على مؤمن إلا نزعته، ولا ذنباً أنت ترتكبه إلا أقلعت عنـه 

االله وتوكّل عليه في سرائرك وعلانيتك، ومن يتوكل علـى االله فهـو حسـبه إن االله    
وأكثر من أن تقـول فيمـا بقـي مـن هـذا       ،بالغ أمره، قد جعل االله لكلّ شيء قدراً

الشهر: (اللهم إن لم تكن غفرت لنا فيما مضى من شعبان فاغفر لنا فيما بقي منه) 
  .)٢(في هذا الشهر رقاباً من النار لحرمة شهر رمضان)فإن االله تبارك وتعالى يعتق 

ومنها: التنبيه إلى ما يحصل من تصرفات وظواهر سلبية مخالفة لتعاليم الدين 
ولا تناسب المجتمع المتدين: كإضاعة الوقت الكثير في لعبة المحيبس، وإقامـة  

ت، وقضاء المباريات، والمراهنات لها، وظاهرة (الماجينة) وما تتخلله من محرما
الليالي الشريفة في متابعة البـرامج والمسلسـلات التـي تهـدم الـدين والأخـلاق،       
وظاهرة الإفطار العلني في مطاعم المفاطير وغيرها، والخروج بعـد الإفطـار إلـى    

  أماكن التسكّع والاختلاط غير الشرعي وغيرها.
ى هذه المواضيع وغيرها يتناسـب طرحهـا فـي مثـل هـذا اللقـاء المبـارك عل ـ       

                                                       

وشهر رمضان الآخر، فعلنـا مـا فعلنـا    بل تقصيرك فيما مضى من السنة كلها ما بين شهر رمضان ) ١(
  فنحتاج إلى تأمل.

  .٥٦/  ١الرضا:  أخبارعيون  )٢(
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لكنّـي سـوف لا أتحـدث عنهـا لأنهـا مبينـة بالتفصـيل فـي          ،أعتاب شهر رمضان
وسـأختار لهـذا    ،كتاب (شهر رمضان والعيد بين تقاليد العرف وأحكام الشريعة)

  اً هو:اللقاء موضوع

 ‚rŠ¹]<ïçÓ�V< <

) ×الذي ورد فـي الحـديث الشـريف عـن الصـادق (      :)١(شكوى المسجد
وجل: مسجد خراب لا يصـلّي فيـه أهلـه، وعـالم      قال: (ثلاثة يشكون إلى االله عز

، ولهـذا الاختيـار   )٢(بين جهال، ومصحف معلّق قد وقـع عليـه غبـار لا يقـرأ فيـه)     
  :ئمناش

فـإن   ؛ـــ محاولة الخروج من عهدة هذه الشـكوى وتجنّـب خصـومة المسـجد     ١
ننا حينمـا  أ، وقد جربنا فيما سبق من كان خصمه المسجد يكون موقفه عصيباً

ا (شكوى القرآن) تحرك المجتمع والحوزة لرفـع بعـض التقصـير عنـه     عرضن
كالالتزام بختمه مرتين على الأقل فـي السـنة،    ،باتجاه القرآن بأشكال متعددة

وانتشار المسابقات القرآنية، وبيـان   ،وفتح دروس تعليم القرآن قراءة وتفسيراً
ليـوم نريـد أن   عظمة القرآن وأسراره وأثره في إصلاح الـنفس والمجتمـع، وا  

  نحاول رفع بعض التقصير باتجاه المسجد.
  

                                                       

عنوان كتاب مطبوع وقد لخصنا في هذه المحاضرة كثيراً من أفكاره، والتفصيل هنـاك فينبغـي   ) ١(
   مراجعته.

  .١٤٢/  ١الخصال: ) ٢(
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ـــ إن شهر رمضان له تأثير كبير في تحفيز الناس إلـى طاعـة االله تعـالى، ومـن      ٢
أشكال هذه الطاعة الحضور في المساجد وأداء صلاة الجماعـة وغيرهـا مـن    

وتشهد المساجد نشـاطاً ملحوظـاً بحيـث إن بعضـها تقـام فيـه       الشعائر الدينية، 
ولكـن لمـاذا نعـود     ،حتى صلاة الصبح جماعة، وهذا التوجه إيجابي بالتأكيد

إن صلاحنا  :وقد قلنا في محاضرة سابقة ؟إلى التقصير بعد انتهاء شهر رمضان
ـــان  وهدايتنا لا ينبغي أن تكون موجودة مادام المؤثر ـــ وهو هنـا شـهر رمض  

  كذاك الشاعر الذي يقول: ،ـــ موجوداً، فإذا زال المؤثر انتهى كلّ شيء
  مشتاقة تسعى إلى مشتاقِ             رمضان ولّى هاتها يا ساقي

أو ما نسمع من أن بعض النساء السافرات تتحجب في شهر رمضان فقـط، أو  
أثر بـدواعي  شاب يترك العادة السرية في هذا الشهر فقط وغيرها، فمثـل هـذا الت ـ  

وأســباب الطاعــة نــاقص، ولا يكــون ذا قيمــة كاملــة إلا إذا رســخ وتغيــر جــوهر 
الإنسان وحقيقته به وأصبح ملكة راسخة، وإلا فإن مثل هـذه المـرأة التـي تـؤمن     
بوجوب الصوم، ولا تؤمن بحرمة السفور سـتقع فـي التبعـيض فـي الإيمـان بـاالله       

منُـون بِـبعضِ الْكتَـابِ وتَكْفُـرون بِـبعضٍ      أَفَتُؤ[الذي استنكره في القرآن الكريم: 
فَما جزَاءُ من يفْعلُ ذَلك منْكُم إِلاّ خزْي في الْحياة الدنْيا ويوم الْقيامة يردون إلى 

   لُـونمـا تَعمـلٍ عبِغَاف ا اللَّهمذَابِ والْع تربيـة شـهر    فلنسـتفد مـن   ).٨٥](البقرة:أَشَد
رمضان لنا على قوة الإرادة وعلو الهمة والعـزم وقهـر الـنفس الميالّـة إلـى اتبـاع       

ولنحـافظ علـى مكاسـب هـذا الشـهر       ،الهوى والشهوات فـي غيـره مـن الشـهور    
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  .)١(العظيم
 ،متنا يتعرضان لهجمة شرسة من أعداء الإنسانية والخيـر والعـدل  أـــ إن بلدنا و ٣

ان وذيولهمــا، ونحــن إذا قايســنا إمكانياتنــا الماديــة وهـم الصــهاينة والأمريك ــ
فبمــاذا نــواجههم؟ نــواجههم بالإيمــان  ،معهــم فــإن صــفقتنا خاســرة بالتأكيــد

الراسخ باالله والطاعة الكاملة لشـريعته، فـنحن إنمـا نكـون أقويـاء بـاالله تبـارك        
الَّذين آمنُوا إِن يا أَيها [ولا يكون االله معنا إلا إذا كنّا معه، قال تعالى:  ،وتعالى

كُمامتْ أَقْدثَبيو كُمنْصُري وا اللَّه٧](محمد:تَنْصُر(.  

 ð]‚Âù]<î×Â<†’ßÖ]æ<‹ËßÖ]<î×Â<†’ßÖ]<°e<íÎøÃÖ]V< <

والقرآن حريص على تثبيت هذه العلاقـة بـين النصـر المـادي علـى الأعـداء       
    رجـع سـبب الهزيمـة    الخارجيين والنصر المعنوي على الـنفس، وبالمقابـل فإنـهي

إِن الَّـذين  [ قـال تعـالى:   ،الخارجية إلى الهزيمة الداخلية أمـام الـنفس والشـيطان   
تَولَّوا منْكُم يوم الْتَقَى الْجمعان إِنَّما استَزَلَّهم الشَّيطَان بِبعضِ ما كَسبوا ولَقَـد عفَـا   

)، فـإنهم بسـبب مـا ارتكبـوا مـن      ١٥٥](آل عمـران: ر حليماللَّه عنْهم إِن اللَّه غَفُو
الذنوب والمعاصي استطاع الشيطان أن يجد منفذاً إليهم ويضعف قدراتهم على 

  المواجهة فكانت الهزيمة.
وأهم مظهر وشعار للعـودة إلـى االله تبـارك وتعـالى إعمـار المسـاجد بصـلاة        

                                                       

علـى تـرك المباحـات وهـي الطعـام      هذا واحد من ثمار شهر رمضان إنّك إن كانت لك القدرة ) ١(
والشراب فمن باب أولى أن تكون منك الإرادة على ترك المحرمات، فلنستفد من هذا الشهر علـى  

 تقوية الإرادة وتهذيب النفس الميالة للشهوات.
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وتعالى وإقامة الشعائر الدينية، فإن الجماعة والدعاء والذكر والتوسل إليه تبارك 
 والمسـاجد بيـوت الله   ،من كانت له حاجة عند أحد قصده إلـى بيتـه ليقضـيها لـه    

، روي إن فـي التـوراة مكتوبـاً: (إن بيـوتي فـي الأرض المسـاجد       تبارك وتعـالى 
وحـق علـى المـزور أن يكـرم      ،فطوبى لمن تطهر فـي بيتـه ثـم زارنـي فـي بيتـي      

دوه تبارك وتعالى ليدفع عنّا العدوان ويرفّع عنّا الحصـار الظـالم   ، فاقص)١(الزائـر)
فإنهم لمـا عـادوا إلـى االله تبـارك      ؛)×ولنأخذ درسنا من قوم يونس ( ،والجور

فَلَولا كَانَتْ قَريةٌ آمنَتْ فَنَفَعهـا إِيمانُهـا إِلاّ قَـوم يـونُس     [وتعالى رفع عنهم البلاء 
ــفْنَ   ــوا كَشَ ــا آمنُ ــى      لَم ــاهم إل ــدنْيا ومتَّعنَ ــاة ال يــي الْح ــزْيِ ف الْخ ــذَاب ع مــنْه ا ع

)، وقد جرب المجتمع أنه كلما يقترب إلـى االله تبـارك وتعـالى    ٩٨](يونس:حينٍ
  .)٢(يكن يتصورها  فإنه يحظى برحمة منه وبركات لم

للتنديـد   ومما يثير السخرية مـا نـراه فيمـا يسـمونه بالمظـاهرات التـي تخـرج       
بالعدوان الأمريكي والصهيوني وهم يلبسـون الملابـس الأمريكيـة، ويسـتعملون     
البضــائع الأمريكيــة، ويأخــذون عــاداتهم وتقاليــدهم مــن الأفــلام والمسلســلات 
الأمريكيــة، وينظّمــون حيــاتهم علــى نمــط الحيــاة الأمريكيــة ويســمون أبنــائهم  

، ولا أريـد أن أطيـل فيـه فلـه     إن هذا من المضحك المبكـي  ،بالأسماء الأمريكية
لكن محل الشاهد إن الرد الحقيقي على العدوان يكون بالعودة إلـى   ،محل آخر

  االله تبارك وتعالى وإعمار المساجد وحضور الجميع فيها.
                                                       

  .٢٩٨/  ١مستدرك الوسائل: ) ١(

 ٢٠٠٣شهر في نيسـان/ ومن ثمار هذه الحركة المباركة زوال الطاغية المقبور صدام بعد ذلك بأ) ٢(
 وهو أمر كان ميئوساً منه في الحسابات الطبيعية إلا أن يشاء ربي شيئاً.
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ن الإعمـار المطلـوب هـو    أولو قرأنا حديث الشـكوى آنـف الـذكر لوجـدنا     
لأنها فسـرت الخـراب    ؛عنوي لها بطاعة االله تعالى بكلّ أشكال الطاعةالإعمار الم

بعدم صلاة أهلـه ــــ أي المنطقـة السـكنية التـي تحـيط بـه فيـه ــــ بـل إن نفـس            
ولـو أراد مـا يقابـل     ،استعمال كلمة (خراب) يعني إنها مقابـل الإعمـار المعنـوي   

يشهد لـذلك فنقـول: بيـت    الإعمار المادي لاستعمل كلمة (الهدم)، وفي اللغة ما 
عامر أي بأهله وساكنيه مقابل بيت خراب أي خلا مـن سـاكنيه وإن كـان مـاثلاً     

لـذا أعطـى القـرآن أوصـافاً للـذين يعمـرون المسـاجد لا         ،للعيان وليس منهـدماً 
إِنَّما يعمـر مسـاجِد اللَّـه مـن     [قال تعالى:  ،تجدها في الكثير ممن يبنون المساجد

للَّه والْيومِ الأخرِ وأَقَـام الصَّـلاةَ وآتَـى الزَّكَـاةَ ولَـم يخْـشَ إِلا اللَّـه فَعسـى         آمن بِا
ينتَدهالْم نكُونُوا مي أَن ك١٨](التوبة:أُولَئ(.  

 ‚q^Š¹]<ØéŞÃi<»<áçffŠjè<àè„Ö]<ÜÓuV< <

ــا      ــن دوره ــا م ــاجد ومنعه ــل المس ــي تعطي ــببون ف ــذين يتس ــدة ال ــذّر بش وح
ومن أَظْلَم ممن منَع مساجِد اللَّه أَن يذْكَر فيها [قال تعالى:  جتماعي والديني، الا

اسمه وسعى في خَرابِها أُولَئك ما كَان لَهم أَن يدخُلُوها إِلا خَائفين لَهم في الدنْيا 
ظع ذَابع ةري الآخف ملَهو زْيخوعن الإمام الصـادق (  ).١١٤](البقرة: يم× (

في شكوى المسجد قال: (شكت المساجد إلى االله تعالى الذين لا يشهدونها من 
جيرانها فأوحى االله إليها: وعزّتي وجلالي لا قبلتُ لهم صـلاة، ولا أظهـرتُ لهـم    
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  .)١(في الناس عدالة، ولا نالتهم رحمتي، ولا جاوروني في جنتّي)
) موقفاً شديداً ممن كـان يقـاطع المسـجد،    ’ول الأكرم (وقد وقف الرس

فعن  ،أو لا يحضر صلاة الجمعة أو الجماعة، واستنكر ذلك منهم أشد الاستنكار
) علـى جيـران   ’)، قال: (اشـترط رسـول االله (  ^) عن آبائه (×الصادق (

  لا يشهدون الصلاة، أو لآمـرن ن أقواممؤذنـاً  المسجد شهود الصلاة، وقال: لينتهي
) فليحـرقَّن علـى   ×ثم آمر رجـلاً مـن أهـل بيتـي وهـو علـي (        يؤذن ثم يقيم

، وقـال أميـر المـؤمنين    )٢(بيوتهم بحـزم الحطـب لأنهـم لا يـأتون الصـلاة)       أقوامٍ
) في قومٍ لا يحضرون الصلاة معـه فـي المسـجد: (ليحضـرن معنـا صـلاتنا       ×(

ولا يسـمح رسـول االله    ،)٣(اورهم)جماعةً أو ليتحـولّن عنّـا ولا يجاورونـا ولا نج ـ   
المسجد، فعن الإمام الصـادق    ) بأي عذر يمكن علاجه عن الحضور إلى’(
) بإحراق قومٍ في منـازلهم كـانوا يصـلّون فـي     ’) قال: (هم رسول االله (×(

وربمـا   ،فأتاه رجل أعمى فقـال: أنـا ضـرير البصـر     ،منازلهم ولا يصلّون الجماعة
يقودني إلـى الجماعـة والصـلاة معـك، فقـال لـه النبـي        أسمع النداء ولا أجد من 

، وأنا لا أريـد أن  )٤(): شُد من منزلك إلى المسجد حبلاً واحضر الجماعة)’(
أجعل الدافع إلى الحضور في المساجد هو الخوف من هذه التهديـدات الإلهيـة   

يـأتون   فهذه عبادة العبيد، ونحن نريد أن نرقى بعبادتنا إلى عبادة الأحرار الـذين 

                                                       

  .٨٠/٣٤٨بحار الأنوار: )١(

 .٨٥/٨المصدر السابق:  )٢(

  .١٤المصدر السابق: ) ٣(

  .٩، ح٢وسائل الشيعة: كتاب الصلاة، أبواب صلاة الجماعة، باب) ٤(
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ولأنهـم يحبـون مـا يحبـه االله تبـارك      الأعمال لقناعتهم بأنّها حـق وخيـر وكمـال    
  لا طمعاً في ثواب ولا خوفاً من عقاب.وتعالى، 

 Öc<…ç–£]<‚ñ]çÊ{‚rŠ¹]<îV< <

ولتحصيل هذه القناعة نلفت النظر إلى الفوائد التي يجنيهـا الفـرد والمجتمـع    
تفادة بشكل أو بآخر من الحـديث  من الحضور في المساجد وأعمارها، وهي مس

): (من اختلف إلى المسـاجد أصـاب إحـدى    ×الشريف، عن أمير المؤمنين (
أو آية محكمة، أو رحمة منتظـرة،   ،أخاً مستفاداً في االله، أو علماً مستطرفاً :الثمان

أو كلمة ترده عن ردى، أو يسمع كلمة تدلّه على هدى، أو يترك ذنباً خشـية أو  
  مكن تقسيم هذه الفوائد على مستويين نتناولها باختصار:وي ،)١(حياءً)

  المستوى الأول: على الصعيد الفردي وتنتظم في عدة جهات:
ن هذا العمل فيه طاعة الله تبارك وتعالى أـــ الجهة الأخلاقية والروحية: باعتبار  ١

فيــوفّر فرصــة للعبــد  ،)٢٨](الرعــد:أَلا بِــذكْرِ اللَّــه تَطْمــئن الْقُلُوب[وذكــر لــه 
المؤمن في التقرب إلى االله سبحانه والرقي في مدارج الكمال، عن أبـي عبـد   

 ،) قال: (من أقام في مسجد بعد صلاته انتظاراً للصلاة فهو ضيف االله×االله (
وكـلٌ منّـا يحـس حالـة السـكينة والطمأنينـة        ،وحق على االله أن يكرم ضـيفه) 

): ×د المشرفة، قال أميـر المـؤمنين (  وسمو الروح وهو يدخل هذه المشاه
(الجلسة في الجامع خير لـي مـن الجلسـة فـي الجنّـة، لأن الجنّـة فيهـا رضـى         

                                                       

  .٨٥/٣٥١بحار الأنوار: ) ١(
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  .)١(نفسي، والجامع فيه رضى ربي)
ـــ الجهة التربوية: فإن المسجد أحد المراكـز التـي يتلقـى الإنسـان فيـه تربيتـه        ٢

في المسجد أهـم وأكمـل    ن ما يناله الفرد من التربيةإكالبيت والمدرسة، بل 
باعتباره متمحضاً في الخير، ولا يتصور فيه الانحراف والزيـغ كالـذي يمكـن    
في البيت أو المدرسة، وإن الكثير من المؤمنين لم يحصل على تربيتـه فيهمـا   

ومهمـا تراجـع دور    ،لخلوهما من الصلاح، وإنما نـالوا تـربيتهم فـي المسـجد    
نشـأة صـالحة فـإن المسـجد بـاقٍ يـؤدي       البيت والمدرسـة فـي تنشـئة الجيـل     

وظيفته، كما أن هنـاك بعـض الجرعـات المعمقـة تعجـز عـن إعطائهـا الأسـر         
زال يركّز في نفوس مرتاديـه   الاعتيادية لأبنائها فيضطلع بها المسجد الذي ما

حب االله والتجرد عن الدنيا ونبـذ العـادات السـيئة كـالكلام الفـاحش والتنـابز       
مهين والتغلب على الأمراض النفسية كالبخـل والحـرص   بالألقاب والمزاح ال

والتحلي بـالأخلاق   ،والغرور والغضب والتكبر والعجب والرياء وحب النفس
الفاضلة كالإيثار والصبر والحلم والشجاعة والكرم والعطف واللين والتسامح 

وبهــذا تكتمــل شخصــية الفــرد المــؤمن   ،والتواضــع وحــب الخيــر للآخــرين
حاً منه على علاقاتـه الاجتماعيـة وعلـى أسـرته، بـل نـراه       وينعكس ذلك واض

يرجع إلى أسرته التي لم تعطه ما أعطاه المسجد فيفيض عليهـا ممـا رزقـه االله    
  والشواهد على ذلك كثيرة في مجتمعنا. ،من فيوضاته في المسجد

ــه فرصــاً عديــدة    ٣ ــإن المســجد ســيفتح لمرتادي ــة: ف ــة والثقافي ـــ الجهــة العلمي ــ
من العلم النافع والثقافة المفيدة من خلال الـدروس والمحاضـرات    للاستزادة

                                                       

  .٣٦٢المصدر السابق: ) ١(
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ــن     ــي المســجد، أو الاســتفادة م ــد ف ــي تعق ــة الت ــة والعلمي ــة والأخلاقي الفقهي
إصدارات ونشرات العلماء والمفكـرين التـي تصـل إلـى المسـجد، أو إجابـة       
الأسئلة المختلفة التي تصل إلى أمام المسـجد، أو اسـتعارة الكتـب الموجـود     
فيه، أو من خلال اللقاءات والحوارات التي تدور مع المثقفين والـواعين مـن   

  .)١(مرتادي المسجد
رتبــاطي: فــإن الإنســان بطبعــه يميــل إلــى الانتمــاء  نتمــائي والاـــــ الجانــب الا ٤

للجماعة ولا يستطيع أن يعيش وحـده، فـلا يحـس بوجـوده الكامـل إلا مـن       
مي إلى جماعـة الرياضـيين ومتـابعي    خلال انتمائه للجماعة، فترى أحدهم ينت

الكـرة، وآخــر إلــى رواد الفـن واللهــو، وآخــرون إلـى الاتجاهــات السياســية    
والفكرية وغيرها، وأي انتماء أفضل مـن ذلـك الـذي يحقـق لـه وجـوده فـي        
المسجد فيشعر بأنه عضـو فـي هـذا الكيـان المقـدس الـذي رأسـه رسـول االله         

مـن ولـده وأفـراده     )^(الطـاهرون  ) وأركانه أمير المؤمنين والأئمة ’(
والجمــع تحــت ظــل  ،المتبعــون لســيرتهم مــن الراضــين المرضــيين الفــائزين

ذَلـك بِـأَن اللَّـه مـولَى الَّـذين آمنُـوا وأَن       [ورعاية وولايـة االله تبـارك وتعـالى:    
ملَى لَهولا م رِيناالله )، فليخسـأ الـذين لهـم أوليـاء مـن دون      ١١](محمد:الْكَاف

  تبارك وتعالى.
  المستوى الثاني: الفوائد الجماعية 

يصيبه الفـرد ممـا ذكرنـاه فـإن       فأي صلاح ،إن المجتمع هو مجموع الأفراد
                                                       

فكثير من الشباب هـم الـذين أثـروا فـي آبـائهم بسـبب المسـجد فأصـبحت العمليـة معكوسـة           ) ١(
  فالمسجد هو الذي يربي.



}TST{@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@@���:א������	

�א������� �

 

ويضـاف إلـى ذلـك عـدة فوائـد يجنيهـا        ،مردوده الإيجابي يعود علـى الجماعـة  
  المجتمع:

وة الإسـلام  ـــ تقوية الأواصـر الأخويـة الإيمانيـة بـين الأفـراد وإحساسـهم بق ـ       ١
ووحدة صف المسلمين، وتـوحي بهـذا صـلاة الجماعـة والجمعـة والعيـدين       
التي هي من أبرز مظاهر قوة الإسلام والمسلمين وتدل علـى اهتمـام الإسـلام    

  وتشريعاته بنظام الكيان الموحد والروح الجماعية.
ـــ الترابط الاجتماعي بين المسـلمين مـن خـلال تعـرف بعضـهم علـى بعـض،         ٢

ه أشار فـي حـديث الثمانيـة: (أخـاً مسـتفاداً فـي االله) والتواصـل والتـزاور         وإلي
ــي      ــوائجهم، وحــل مشــاكلهم، والتفكــر ف ــي قضــاء ح ــنهم، والمســاعدة ف بي
المشاريع الخيرية ذات المصلحة العامة كبناء المـدارس والمستشـفيات ودور   

  الرعاية الاجتماعية وشق الطرق والأنهار.
كون في نفس الإنسان المؤمن عند لقائه بإخوانه في ـــ حصول الاستقرار والس ٣

): (إن المـؤمن ليسـكن إلـى    ×ويدلّ عليه قـول الإمـام الصـادق (    ،المسجد
  المؤمن كما يسكن الظمآن إلى الماء البارد).

ـــــ تحقــق الفرصــة الواســعة لممارســة فريضــة الأمــر بــالمعروف والنهــي عــن  ٤
كلمة ترده عن ردى أو يسمع كلمـة   وإليها أشار حديث الثمانية: (أو ،المنكر

  تدلّه على هدى).
ـــ يعتبر المسجد المشخّص الأول لما موجود في المجتمـع مـن سـلبيات لأنـه      ٥

ملتقى كلّ الطبقات، وإليـه تـرد جميـع أنـواع السـلبيات والمشـاكل، وبـذلك        
والمجتمـع يكـون ميـدان     ،فالتوجيهات بخصوص هذه المشـاكل تصـدر منـه   
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  به المسجد.تطبيق ما يأمر 
ـــ اطلاع المسـلمين علـى القضـايا والأحـداث الآنيـة التـي تهمهـم ومواكبتهـا          ٦

لذا فالمسـجد يربـي المجتمـع     ،خاصة تلك التي تهدد كيان الإسلام ووحدته
على الاهتمام بأمور المسلمين، وقد ورد في الحديث: (من أصـبح ولـم يهـتم    

  .)١(بأمور المسلمين فليس بمسلم)
لمسجد دعوة للتقريب بين المذاهب الإسلامية، قـال أحـد الغيـورين    ـــ يمثل ا ٧

على الإسلام والمسلمين: تربط الأمـة الإسـلامية ثـلاث أواصـر (تجتمـع فـي       
: إله واحد وكتاب واحد وقبلة واحدة يفد إليهـا المسـلمون مـن    )٢(المساجـد)

دة علـى  أقطار الأرض كلّ عام ليعبدوا هذا الإله الواحد بتلك الشـريعة الواح ـ 
أرض واحدة هي أرض الـوطن الروحـي، وهكـذا تجسـدت وحـدة العقيـدة       
ووحدة الشريعة ووحدة الوطن الأعلى ليـذكر المسـلمون إنهـم وإن تفرقـت     

لوانهم، تجمعهـم جامعـة الـدين واالله    أأقطارهم واختلفت أنسابهم وألسنتهم و
 والوطن، وأنـه إذا جـد الجـد وجـب أن يضـحي كـلّ فريـق مـنهم بمصـالحه         

  الخاصة في سبيل المصلحة المشتركة.
وذلك لأنه المبرز لنقاط  ،ـــ يمثل المسجد جهة إعلامية مرعبة لأعداء الإسلام ٨

القــوة فــي الــدين الإســلامي، والتــي تميــزه عــن بــاقي الأديــان والاعتقــادات  
والأيديولوجيات، وهو بذلك ليساهم بشكل فعال فـي تحسـين سـمعة الـدين     

                                                       

  .تقدم ذكر مصدره) ١(

هذه الأفكار كلها ملخصة من كتاب شكوى المسجد وإنما أخذتها لأني اعلم أن كثيـراً مـنكم    )٢(
   لم يقرأه ولم يلتفت إليه بالرغم من أهميته فكتاب (شكوى المسجد) يحتاج إلى شكوى.
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وقـد اعتنـق كثيـرون     ،راد بـاقي الأديـان للـدخول فيـه    الإسلامي، وترغيب أف ـ
  .)١(الإسلام لما شاهدوا مساجد المسلمين وشعائرهم ومشاعرهم

ـــ المسجد وسيلة مهمة لتقليل الفوارق الطبقيـة الاجتماعيـة والاقتصـادية بـين      ٩
أفراد المجتمع، ولعل أوضح مصداق من المساجد في تطبيق هذه الفائدة هـو  

وذلك أثنـاء مراسـيم الحـج حيـث اللبـاس الواحـد والحركـة         المسجد الحرام
  الواحدة.

) بمــا رواه ×هــذه الفوائــد وغيرهــا أراد أن يصــورها لنــا الإمــام الســجاد ( 
) استقبله مـولى لـه   ×) قال: (إن علي بن الحسين (×حفيده الإمام الصادق (

الية، فقـال  في ليلة باردة وعليه جبة خزّ ومطرف خزّ وعمامة خزّ وهو متغلف بالغ
قال: إلى مسـجد   ؟له: جعلتُ فداك في مثل هذه الساعة على هذه الهيئة إلى أين

  ) أخطب الحور العين إلى االله عزّ وجلّ).’(  رسول االله

 ‚rŠ¹]<å^Ÿ<ÄÛj�]<ÌéÖ^ÓiV< <

فما هو تكليف المجتمع تجاه هـذا المكـان المقـدس الـذي ينسـب إلـى االله       
  الكتاب والسنة عدة تكاليف: تبارك وتعالى؟ حيث تستفاد من

عمار المساجد بقلوب طاهرة ونفوس صـافية متعلقـة بـاالله تبـارك وتعـالى،      إـــ  ١
): (إن االله عـزّ وجـلّ أوحـى إلـى عيسـى بـن مـريم        ×قال أميـر المـؤمنين (  

                                                       

تقرأ قصصاً كثيرة عن الذين اعتنقوا الإسلام كمـا فـي كتـاب (لمـاذا اخترنـا الإسـلام؟) للسـيد         )١(
الرضــوي، وهنــاك الكثيــرون ممــن دخــل الإســلام تــأثراً بمشــاعر المســلمين داخــل    محمــد رضــا

   مساجدهم.
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): قــل للمــلأ مــن بنــي إســرائيل لا تــدخلوا بيتــاً مــن بيــوتي إلا بقلــوب  ×(
إِنَّما يعمر مساجِد اللَّـه  [طاهرة)، وبهذه الأوصاف والتي ذكرتها الآية السابقة: 

        خْـشَ إِلا اللَّـهي لَـمآتَـى الزَّكَـاةَ والصَّـلاةَ و أَقَـامرِ ومِ الأخوالْيو بِاللَّه نآم نم
اسـتحق عمـار المسـاجد     )١٨](التوبـة: عسى أُولَئك أَن يكُونُـوا مـن الْمهتَدين  فَ

إنّهم بهم يدفع البلاء عن أهـل الأرض، وإذا أردنـا أن    :أحدها ،عدة كرامات
لأنـه بيـت االله وحـرم االله     ؛نفهم الإعمار فهماً معنوياً فـإن المسـجد هـو القلـب    

  سوى االله تبارك وتعالى.وإعماره بتطهيره وتخليصه مما 
ـــ الحث على بناء المساجد ولو بأبسط صورة، فعـن أبـي عبيـدة الحـذّاء قـال:       ٢

بنـى االله لـه بيتـاً فـي الجنـة،       اً) يقول: (من بنى مسجد×سمعتُ أبا عبد االله (
) في طريق مكة وقد سويتُ بأحجار ×قال أبو عبيدة: فمر بي أبو عبد االله (

، )١(ت فداك نرجو أن يكون هـذا مـن ذاك؟ قـال: نعـم)    مسجداً فقلتُ له: جعل
 )٢(المسـاجد)  وفي حديث: (مـن أحـب أن يكـون قبـره واسـعاً فسـيحاً فليـبنِ       

لَمسـجِد أُسـس   [بشرط أن تكون نية البناء خالصة الله تعالى، قال عزّ من قائل: 
ه رِجـالٌ يحبـون أَن يتَطَهـروا    علَى التَّقْوى من أَولِ يومٍ أَحـق أَن تَقُـوم فيـه في ـ   

، رِينطَّهالْم بحي اللَّهو     ـرخَي انرِضْـوو اللَّـه نى ملَى تَقْوع انَهنْيب سأَس نأَفَم
يهـدي   أَم من أَسس بنْيانَه علَى شَفَا جرف هارٍ فَانْهار بِه في نَارِ جهنَّم واللَّه لا

ينمالظَّال موهذا الشرط وهو تأسيس المسجد علـى  ١٠٩-١٠٨] (التوبة:الْقَو ،(
التقوى هو سر الفرق والاختلاف بين المساجد الإسلامية بعضها مع بعض من 

                                                       

  .٢٦٤/  ٧الحدائق الناظرة: ) ١(

  .٨/١٤٤بحار الأنوار:) ٢(
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وبينها وبين دور العبادة في الأديـان الأخـرى كالكنـائس والأديـرة مـن       ،جهة
  جهة أخرى.

): ×المساجد، ففي حديث عـن الإمـام الصـادق (   ـــ الحثّ على السعي إلى  ٣
(من مشى إلى المسجد لم يضع رجلاً علـى رطـب ولا يـابس إلا سـبحت لـه      

): (إن لـه بكـل   ×الأرض إلى الأرضين السابعة)، وفي حديث آخـر عنـه (  
خطوة حتى يرجع إلى منزله عشر حسنات، ومحى عنه عشر سيئات، ورفع لـه  

  عشر درجات).
لمصلين وإمام المسجد في تحقيق الثمرات التـي ذكرناهـا فيمـا    ـــ التعاون مع ا ٤

  سبـق.
ـــ تطبيق الأحكام الشرعية للمسـاجد وهـي علـى مسـتويات، فبعضـها أحكـام        ٥

 ،ووجــوب تطهيــره إذا تــنجس ولــو ببــذل المــال  ،كحرمــة تنجيســه ؛إلزاميــة
وحرمة التصرف في موقوفاتـه ببيـع ونحـوه إلا فـي المـوارد التـي ورد الإذن       

وحرمـة إخـراج    ،شرعي بهـا، وحرمـة دخـول الجنـب والحـائض ونحوهمـا      ال
وأن  ،كالصلاة فيه جماعة ؛أجزائه، وبعضها غير إلزامية إلا إنها ملزمة أخلاقياً

والتطيــب ولــبس الثيــاب  ،يكــون أول الــداخلين إليــه وآخــر الخــارجين منــه
والـدخول بالقـدم    ،وأن يكون بدنه نظيفاً ليس فيه مـا ينفّـر الآخـرين    ،الجيدة

وصــلاة ركعتــي تحيــة المســجد عنــد الــدخول،  ،اليمنــى والخــروج باليســرى
والخـوض فـي أمـور     ،وتمكين الأطفال والمجـانين  ،ويكره النوم إلا لضرورة

  الدنيا، ويكره رفع الصوت إلا بدعاء أو آذان أو قرآن.
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علـى الحـوزة الشـريفة أن تـؤدي دورهـا فـي إحيـاء         وفي مقابل ذلك يجـب 
  المساجد وتفعيل دورها في حياة المجتمع من خلال عدة نقاط:

وإذا خلـت   ،شغال كل مسجد مهما كان بسيطاً ونائياً بإمام يقيم فيه الشعائرإـــ  ١
منطقة أو ناحية من مسجد فيمكن اتخاذ غرفـة كبيـرة فـي أحـد البيـوت ممـا       

لديوانيـة أو غرفـة الاسـتقبال وتتخـذ لهـا بـاب خارجيـة        يعرف بالمضيف أو ا
تفتح للمصلين في أوقات الصلوات ولإقامة الشعائر الدينية وتجهيزهـا بمكبـر   

ن هذا يكلّف شيئاً يذكر في قبال مـا أعـد االله   أعتقد أصوت لرفع الآذان، ولا 
  لفاعله من الخيرات والبركات.

صــاً المغــرب والعشــاء وكــلّ ـــــ الحــرص علــى إقامــة صــلاة الجماعــة خصو  ٢
ولقد ثبت  الفرائض اليومية وفي العيدين وعند حصول الخسوف والكسوف،

ن المســجد الــذي تقــام فيــه صــلاة الجماعــة يكــون أكثــر فاعليــة  أبالتجربــة 
وهم على حق فـي ذلـك مـن أكثـر      ،واجتذاباً للناس من المسجد الخالي منها

  من جهة:
مصـلي جماعـة بحيـث إذا بلـغ عـدد المصـلين       أ ـــ الثواب العظيم الـذي أعـد لل  

  عشرة فلا يحصي ثواب الجماعة إلا االله تبارك وتعالى.
ب ـــ إن وجود إمام الجماعة يلزم منه تحقيق فوائد كثيرة كإجابـة الاسـتفتاءات   
وقضــاء الحــوائج الاقتصــادية والاجتماعيــة وإلقــاء المحاضــرات فــي الــوعظ 

  والإرشاد وتبليغ الأحكام.
تيار إمام الجماعة المخلص الله تبـارك وتعـالى الحـريص علـى المصـالح      ـــ اخ ٣



}TTP{@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@@���:א������	

�א������� �

 

الاجتماعية أكثر من مصلحة نفسه، وأن يكون ذا فضيلة علمية ليستطيع تلبيـة  
قل ما يجزيه من النشـاط  أ، و)١(احتياجات المجتمع الفكرية والفقهية والثقافية

(أف لرجـل لا  هو إلقاء محاضرة في الأسبوع مرة تطبيقاً للحـديث الشـريف:   
ـــ أي أسبوع ــــ سـاعة ليتفقـه فـي الـدين)،       )٢(يفرغ نفسه ولو في كلّ جمعة

ولما كانت فرصة القراءة والتفقه ليست متاحة لكلّ أحد لأسباب شـتى فعلـى   
ال أمر امتثإمام المسجد توفير هذه الفرصة للمجتمع، وبذلك فهو يعينهم على 

بتقريـب النـاس إلـى طاعـة االله تبـارك      الإمام، فإن دوره في المجتمـع، يتمثـل   
وتعالى بتكثير فرصها وفتح المزيد من أبوابها، وتقليل فرص المعصـية بـالأمر   

  بالمعروف والنهي عن المنكر.
، وعـدم الاكتفـاء   ) جميعاً^ـــ إحياء الشعائر الدينية ومناسبات أهل البيت ( ٤

المجـالس فـي   بشهر رمضان وشهر محـرم، وأؤكـد هنـا علـى ضـرورة إقامـة       
فهي أبعد عن الريـاء والعجـب ويكـون     ،لا في البيوت لعدة أمور )٣(المساجد

وفيهـا إعطـاء أهميـة للمسـجد فـي       ،الحضور فيها خالصاً الله لا مجاملة لأحـد 
                                                       

لذلك نحن ليس مع كلّ من أخذ قسطاً من العلم وقال أريد مسجداً الا بعد أن يصل إلى مسـتوٍ  ) ١(
ومثمراً ومن اجل ان لا يكون متورطاً بهذه المسـؤولية الكبيـرة    معتد به ليكون عطائه للمجتمع نافعاً

  فهو يحاول إصلاح الناس بفساد نفسه.

كان سماحة الشيخ يلقي خطبة أسبوعية بعد صلاة الظهر يوم الجمعة فـي جـامع حـي الكرامـة     ) ٢(
 في النجف حيث كان يؤم الجماعة.

صـلاتي المغـرب والعشـاء مسـاء الأربعـاء، وفـي       كان سماحة الشيخ يعقد مأتمـاً أسـبوعياً بعـد    ) ٣(
ذكرى شهادة المعصومين (عليهم السلام) والعشرة الأولى من محرم الحـرام ويجلـب لـذلك عـدداً     

 من الخطباء.
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ولأنها اعظم أجراً لما ذكرنا مـن   ،ولاقترانها بصلاة الجماعة عادة ،حياة الناس
  أن الجلوس في المسجد عبادة.

امة المسابقات الدينية والثقافية خصوصاً في شـهر رمضـان وليـالي وأيـام     ـــ إق ٥
  وهذا يحقق أكثر من ثمرة: ،وتعيين الجوائز للفائزين ،الجمع

زديـاد مـن العلـم والمعرفـة ليكونـوا      أ ـــ حثّ المؤمنين علـى قـراءة الكتـب والا   
  بمستوى المسابقات.

مسابقات من متعـة وفائـدة   ب ـــ حثّهم على الحضور في المساجد لما في جو ال
  وتسلية.

كحديث شريف له  ،ـــ وضع لوحة إعلانات يسجل فيها كلّ يوم شيء جديد ٦
ــام       ــض الأحك ــا بع ــدون فيه ــة، أو ت ــة أو عقائدي ــة أو أخلاقي ــرة اجتماعي ثم
الابتلائية، أو استفتاءات مستحدثة، أو خبر نافع عـن الحـوزة، أو عـن إصـدار     

ة اجتماعية منحرفـة، أو معاملـة باطلـة تجـري     جديد، أو إلفات النظر إلى حال
         في السوق وتصـحيح ذلـك وفـق الضـوابط الشـرعية، وأي شـيء آخـر يشـد

  الناس إليها ويجعلهم في تفاعل مستمر مع المسجد.
ـــ إنشاء حلقات تعلـيم القـرآن الكـريم قـراءةً وتفسـيراً وحلقـات دروس فـي         ٧

  العلوم المفيدة.الفقه والعقائد والأخلاق والتأريخ وغيرها من 
ـــ تأسيس مكتبة ولو بسيطة في كلّ مسجد تضم مجموعة من الكتب الدينيـة   ٨

  والثقافية التي يحسن بالمسلم الإطلاع عليها.
وأنت تـرى إن المسـؤولية متبادلـة بـين المجتمـع والحـوزة فـإن بعضـهم يكمـل          

طبـق  والمجتمع ي ،بعضاً، فالحوزة ترشد المجتمع وتوجهه إلى طريق الصلاح
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ويمتثل ويمـارس دور الشـاهد علـى الحـوزة ليقيمهـا هـل أدت دورهـا كمـا         
  ينبغي.

 tøÃÖ]æ<h^f‰ù]<JJJ‚q^Š¹]<»<°×’¹]<�‚Â<…^Š©]V< <

وإذا أردنا أن نعالج مشكلة انحسار عدد المصلين في المساجد المـؤدي إلـى   
  دة منها:وهي عدي ،بد أولاً من دراسة وتحليل أسباب هذه الظاهرة تعطيلها فلا

ـــ قلّة عـدد طلبـة الحـوزة الشـريفة المـؤهلين لتمثيـل المرجعيـة فـي المنـاطق           ١
  المختلفة وأداء وظيفتهم الشرعية.

ـــ سـوء تصـرف بعضـهم، أمـا بالتوسـع فـي المعيشـة والتـرف، أو عـدم سـعة            ٢
الصدر، أو ارتكاب أمور يأباها المتدينون مما يوجب نفور الناس وإعراضهم 

  والتشكيك فيهم.عنهم 
ـــ المبالغة في فهم (العدالة) المشترطة في إمامة الجماعـة بحيـث تقـرب عنـد      ٣

، فيشككون في عدالة من يتقدم لإمامة الصـلاة؛ لأمـور لا   البعض من العصمة
  .تضر بالعدالة خصوصاً مع الاستغفار

ـــ النفور من تصرفات بعض المؤذنين والخدمـة ومتـولي المسـاجد مـن قبيـل       ٤
ثرة ما يطالب به من تبرعات لشؤون المسجد أو سوء أخلاقهم، لأن اغلبهم ك

ويجد في هـذه الوظيفـة نحـواً مـن أنحـاء التسـلط فتنطلـق نفسـه          ،من الجهال
  الأمارة بالسوء.

  ـــ خلافات شخصية مع إمام الجماعة أو بعض الموجودين في المسجد. ٥
ولاشـك إن   ،اللعب واللهو والترفيـه ـــ نزوع النفس الإنسانية إلى اتباع الهوى و ٦
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  فترة الحضور في المسجد تحمل معاني الجد والالتزام والانضباط.
ـــ قلّة الوعي الديني لـدى المجتمـع وعـدم التفاتـه إلـى أهميـة الحضـور فـي          ٧

  المساجد والفوائد المترتبة عليه.
 ـــ تفشي الإشاعات والبحث عن عيـوب ونقـائص إمـام الجماعـة ولـو كانـت       ٨

  وهمية أو كانت قديمة وتاب عنها الرجل.
ـــ تعقيد متطلبات الحياة مما أوجب علـى الإنسـان أن يفـرغ جـزءاً كبيـراً مـن        ٩

فقد يرى إن الحضور في المساجد وظيفة (العاطلين) ويكفيه هو  ،وقته للعمل
  الحضور يوم الجمعة فقط أو في شهر رمضان.

 °×’¹]<�‚Â<…^Š©]<h^f‰_<í¢^ÃÚV< <

كما إن بعض المناطق تختص  ،وتوجد أسباب أخرى غيرها يدركها المتأمل
دامت معرفة السبب نصف الحل فـيمكن التوصـل إلـى     وما ،بأسباب دون غيرها

  بعض الحلول ومنها:
ـــ زيادة الوعي الديني والالتفات إلى الفوائـد والآثـار الإيجابيـة للتـردد علـى       ١

  المساجد في الدين والدنيا.
ن يكون سلوك أئمة الجماعة والمتصدين للمسؤوليات الاجتماعيـة نظيفـاً   ـــ أ ٢

وبـين أيـدينا سـير ناصـعة      ،عفيفاً موافقاً للصورة النقية المشرقة لأئمة الإسـلام 
ولـو أدى إلـى    ،تعـاب الـنفس فـي تطبيقهـا    إقتـداء بهـا و  لهم، وما علينا إلا الا

 سـبحانه ورعايتـه   حرمان النفس من بعض مشـتهياتها فـإن ذلـك فـي عـين االله     
فـإن   وأَما من خَاف مقَام ربه ونَهـى الـنَّفْس عـنِ الْهـوى ،    [ولطفه، قال تعالى: 
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)، وهذا النهي شـامل حتـى للمباحـات    ٤١-٤٠] (النازعات: الْجنَّةَ هي الْمأْوى
  مادام يؤدي ذلك إلى حزازة في قلوب الناس وامتعاض وسوء ظن.

نظار إلى الآخرة وطلب الكمال فيهـا وعـدم الاقتصـار علـى طلـب      ــ توجيه الأ ٣
وابتَغِ فيما آتَاك اللَّـه الـدار الآخـرةَ ولا تَـنْس نَصـيبك مـن       [قال تعالى:  الدنيا،

كإِلَي اللَّه نسا أَحكَم نسأَحا ونْي٧٧](القصص:الد(.  
ــج    ٤ ــؤون المس ــجد ش ــام المس ــولى إم ـــ أن يت ــرافه ــ ــده وبإش ــمح  ،د بي ولا يس

  بالتصرفات المنفرة للخادم والمتولي والمؤذن.

 ‚rŠ¹]<Ý^Úc<Ìñ^¾æV< <

بد أن يعي إمام المسـجد وظائفـه ومسـؤولياته     ولكي يؤدي المسجد دوره لا
ويقوم بها خير قيام، ولا تنحصر وظائفـه بالدينيـة فقـط كإقامـة صـلاة الجماعـة،       

وحل الشبهات العقائدية، وإحيـاء الشـعائر الدينيـة،    والإجابة عن الأسئلة الفقهية، 
وإلقاء المحاضرات فيما ينفـع النـاس فـي ديـنهم ودنيـاهم، وإنمـا عليـه وظـائف         
ــى    ــراحهم وأحــزانهم، وحــلّ مشــاكلهم عل اجتماعيــة كمشــاركة النــاس فــي أف

أو اجتمـاعي كالخلافـات بـين عشـيرتين      ،المستوى الفردي كالخلافات العائليـة 
يـبخس النـاس حقـوقهم ويجامـل بعضـهم علـى حسـاب بعـض، وأن          مثلا، وألاَّ

يسعى لمعالجة الظواهر السلبية التي تسود المجتمـع بـالطرق الناجحـة والمـؤثرة،     
وكلّ ذلك يعتمد على مدى إدراكه ووعيه الاجتماعي، وحسـن تطبيقـه لوظيفـة    

ا وأن يسـعى فـي المشـاريع الخيريـة وأهمه ـ     ،الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
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  .)١(تزويج المؤمنين
وعليه وظـائف اقتصـادية كقـبض الحقـوق الشـرعية وإيصـالها إلـى الحـوزة         

ــيل الإذن     ــد تحص ــتحقيها بع ــى مس ــا عل ــريفة، أو توزيعه ــراء   ،الش ــة الفق ورعاي
والمعوزين ومساعدة العاطلين عـن العمـل بإيجـاد فـرص عمـل لهـم، أو تقـديم        

  فية اتضحت مما سبق.وعليه وظائف علمية وثقا ،القروض لتسهيل أمورهم
ويلاحظ هنا إن وظائف إمام المسجد قد تختلف من مجتمع إلى آخر ومـن  

، فمفرداتها واسـعة وهـي   زمان إلى آخر فلا يمكن حصرها أو استقصاؤها جميعاً
  لشخصية الحوزوي ومقوماته الفكرية والإيمانية والاجتماعية. خاضعة

 ــ  ــول إن المســاجد رم ــاج أن أق ــوة  بعــد كــلّ هــذا لا أحت ز عــزّة الإســلام وق
المسلمين ومعيار لالتزامهم بدينهم، فكلما كانت المساجد أكثر حيويـة وفاعليـة   

  في ضمير الناس وحياتهم كلّما كان المجتمع قريباً إلى االله تعالى.
نسأل االله تعالى أن لا يجعلنا ممن تشكوهم المساجد، بل يجعلنا من عمارهـا  

اتهـا ونفحاتهـا ولا يحرمنـا عطائـه بفضـله وجـوده       بالبر والتقوى وينعم علينا ببرك
  ومنّه وكرمه، والحمد الله رب العالمين وصلى االله على محمد وآله الطاهرين.

< <

< <

< <

< <

                                                       

 كما في الحديث: (ما شفاعة خير من أن يشفع في رجل وامرأة فيجمعهم في التزويج). )١(
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  بسم االله الرحمن الرحيم
والحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على خيـر خلقـه أجمعـين محمـد     

الطيبين الطاهرين، وعجل االله تعالى فرج منقذ البشرية من الضـلال بقيـة االله   وآله 
  ه أفضل الصلاة والسلام.ئفي الأرضين الحجة صاحب الزمان عليه وعلى آبا

  سماحة الشيخ العميد محمد اليعقوبي (دامت بركاته).
                                                       

في الفترة التي تلت استشهاد السـيد  )) م٢/٢٠٠١/ ١٦الموافق   ١٤٢١/ذ.ق./٢٢حررت بتأريخ (()١(
شـهدت السـاحة فراغـاً فـي القيـادة الدينيـة فأوجـب إحباطـاً          ١٩٩٩الصدر الثاني (قدس سره) عام 

وتردداً لدى الكثير من القواعد، وكانوا يتشبثون بكل ما يوهمهم أنه البديل، وفي تلـك الفتـرة نشـر    
فيها أطروحات جديدة اسـتهوت الشـباب، وكـان أصـل      مفكّر اسمه (عالم سبيط النيلي) عدة كتب

هذه الأطروحات نظرية اللغة الموحدة، والحل القصـدي للغـة، وألقـى مـن خلالهـا إلـى المجتمـع        
فكرة مفادها أن اللغات المتداولة أصـلها واحـد؛ لأن لكـل حـرف معنـى ذاتيـاً يعـرف مـن صـوته،          

ترتيب، فمن فهم ذلك عرف أسرار المعاني ولترتيب هذه الحروف في الكلمات معنى يؤديه هذا ال
واستغنى عن العلماء في كل العلوم لأنه سوف لا يحتاج إلى من يعلمـه، وخلـص إلـى نتيجـة عـدم      
الحاجة إلى الفقهاء ومراجع الدين بل إلى المؤسسة الدينية عمومـاً وأن نظريتـه هـي البـديل عـنهم      

لمكر والخداع، ولاقت أطروحته قبولاً لـدى  جميعاً، ووصف كبار علماء الأمة وأعلامها بالجهل وا
    البعض إلى حد الحماس وبدأوا يسقّطون المرجعية والحوزة الدينية ويدعون إلى نبذها.

وقد كان لهذا الرد العلمـي الرصـين وبيـان الـوهم فـي هـذه الأطروحـات الأثـر الكبيـر فـي تراجـع            
التشـنيع والافتـراء حتـى اضـمحل     الاقتناع بها والإعراض عنها وعن صـاحبها ممـا أوجـب قيـامهم ب    

 أمرهم، وتوفي النيلي بعد وقت قصير، وقد طُبع الرد في كتيب مستقل.
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  السلام عليكم ورحمة االله وبركاته.
ن الحوزة المشرفة قد سمعت بموضوع الكاتب عالم أو بد لا ،شيخي الكريم

ن أسبيط النيلي ومؤلفاته المطروحة للساحة الآن، والظاهر ومع الأسـف الشـديد   
ن مؤلفاتـه  أعلـى   ،مـا يجـب   - مـن قبـل الحـوزة    –مؤلفاته لم تلق من الاهتمـام  

وأفكاره الجديدة والتي يطرحها قد أخذت بعداً واسعاً جداً في أوساط المجتمع 
ن بعـض  أو ،ن جـداً فـي أفكـاره   ون كثيـر وحتى أصبح لـه الآن مؤيـد   ،لإسلاميا

الأفراد قد أخذوا بتطبيق أو محاولة تطبيق أفكاره على مـا فـي هـذا الأصـل مـن      
ن المـنهج الـذي أطرحـه يتكـون مـن أربعـة خطـوط        إخطورة شديدة (إذ يقول 

  متوازية تبدأ:
  اللغة الموحدة بأجزائه. -١
 الحل القصدي. -٢

 في.الحل الفلس -٣

 النظام القرآني. -٤

ن أمــر هــذا المــنهج الجديــد قـد أصــبح يشــكل مســألة مهمــة وشــغلاً  أوبمـا  
والـذين تتحمـل الحـوزة الشـريفة      ،للأذهان وحيـرة للكثيـر مـن أفـراد المجتمـع     

لا يستهان به من  اًن هؤلاء يمثلون فئة أو قسمإف ،المسؤولية الكاملة في توجيههم
ن قام بعضهم بترك التقليد والعمل ألك حدث ومع ذ ،الطبقة الواعية في مجتمعنا

وبما اقتنعـوا هـم بـه     ،وفق المنهج الجديد والمطروح في كتب عالم سبيط النيلي
وقد أخذت علـيهم فـي ذلـك مأخـذاً واحـداً وهـو        ،من الأمور الصحيحة لديهم

نهم تصــرفوا قبــل إفــ ،ن اقتنعــوا بأفكــار ســبيط النيلــي ومنهجــه الجديــدإنهــم وأ
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ن يصدر من الحوزة المقدسـة القـول الفصـل بشـأن هـذا      أشارة الحوزة وقبل تاس
 الموضوع.

ن ديني ودين ثلة طيبة من الشباب المؤمن أمانة فـي عنقـك   إشيخي الكريم: 
وإعطائنـا الـرد الشـافي     ،تـدخر وسـعاً فـي دراسـة هـذه الكتـب       لاّأفنرجـو   ،أنت

 ننـا نعـيش حالـة لا تسـر    إف ؛ناالمدعم بالأدلة والبراهين لتطمئن قلوبنا وتهدأ نفوس
اء ما نواجهه من تيار لا نعلـم أيـن   الصديق في الإرباك العقائدي والديني من جر

الحق فيه وأين الباطل.. ونحن نرفع إلى الحوزة السؤال عـن هـذا الكاتـب وعـن     
ن تأخذ بعين الاعتبار الأهمية التي تمثلهـا هـذه   أنرجوها  ،كتبه وأفكاره الجديدة

وإعطاء الإجابة الشـافية لصـدور المهتمـين بهـذا الأمـر       ،سبة للمجتمعالكتب بالن
  الساعين لطلب الحق.

 ،ن هـذا الأمـر سـيمثل تمحيصـاً جديـداً للمجتمـع الإسـلامي       أومن المؤكـد  
هـو   ،نه على كل شيء قـدير إ ،ن يهدينا وينير بصيرتنا للحقأ وجلّ فندعو االله عزّ

  مولانا ونعم النصير.
  إحسان الشديدي وعمار الظالمي.                                                   
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  :بسمه تعالى
والصـلاة والسـلام علـى خيـر خلقـه محمـد وآلـه         ،الحمد الله كما هـو أهلـه    

  الطيبين الطاهرين.
إن ما تفضلت به من مسـؤولية الحـوزة الشـريفة عـن حمايـة المجتمـع مـن          

فهــم ورثــة  ،المضـلة صــحيح جـداً   الانحـراف وتحصــينه ضـد الشــبهات والفــتن  
وهم الحجج المنصوبة علـى الخلـق    ،الأنبياء بكل ما تعني الوراثة من مسؤوليات

ومنها قول الإمام  ،) في زمان الغيبة بالنصوص الشريفة^من قبل المعصومين (
وقد كان  ،نا حجة االله)أو ،حجتي عليكم - أي العلماء –نهم إ): (ف×الصادق (

ن تزلزل عقيدة المسلم أو تدفعه نحو أاد لكل شبهة يمكن ) بالمرص^الأئمة (
) مـع الفيلسـوف يعقـوب    ×ن قضية الإمام الحسن العسكري (إبل  ،الانحراف

) كانوا يتصـدون للأفكـار المريضـة قبـل     ^نهم (أتبين  )١(بن إسحاق الكندي

                                                       

أخذ فـي التـأليف    إسحاقن الفيلسوف يعقوب بن العسكري (عليه السلام) أعلم الإمام الحسن  )١(
يتصـدى أحـد    ألافي متناقضات القرآن وشغل نفسه بـذلك فقـال لطلابـه وبعـض أصـحابه موبخـاً:       

 أعلمكـم  أنـا : (عليه السلام)منكم للرد على هذا الرجل؟ فاعتذروا لعدم قدرتهم على مجاراته فقال 
تلتحـق بطلبتـه وتقـوم بخدمتـه      (عليـه السـلام):  الوسيلة إلـى ذلـك وانبـرى أحـدهم لتنفيـذها فقـال       

عـرض عليـك مـا     فـإذا استأنس بك وبدا يعرض عليك كتبه وأفكاره  إذاوملازمته وتتودد إليه حتى 
المـراد بالآيـة غيـر مـا فهمـت منهـا فتوهمـت         أنيحتمـل   ألاتوهمه من متناقضات القرآن فقل لـه:  

بنجـاح خطتـه لأن   (عليـه السـلام)   لا وفق ما أراد المتكلم وأمله الإمـام   أنتالتناقض وفق ما فهمت 
لضبط ففكر الكنـدي  سمع) وفعل التلميذ ذلك با إذا(يفهم (عليه السلام) ه الإمام فالكندي كما وص

نـه شـيء   إلـك فقـال:    أينمن  أخبرتني إلاذلك ممكن جداً فقال: أقسمت عليك  أنمع نفسه ورأى 
عرض بقلبي فأوردته عليك. فقال: كلا، ما مثلك من يهتدي إلـى هـذا ولا ممـن بلـغ هـذه المنزلـة،       
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  خروجها إلى المجتمع ليقضوا عليها وهي في المهد.
أن أشد من يتيم الأبوين يتيم انقطع عـن إمامـه لا يقـدر علـى      :وفي الحديث

فمـن هـداه    ،ولا يدري كيف حكمه فيما يبتلى به من شرائع دينـه  إليه،الوصول 
  وأرشده وعلّمه شريعتنا كان معنا في الرفيق الأعلى.

لأنهـم مرابطـون    ؛رقى مصداق لمفهوم (المرابطين) هم العلمـاء أمن هنا كان 
بليس إوالتي يريد  ،والحدود التي تفصل بين نفس الإنسان وعقله فعلاً في الثغور

ارة بالسـوء إلـى عقـل الإنسـان وفطرتـه السـليمة       من يخترقها ليعبر من النفس الأأ
فيقوم العلماء بالتصدي ومنع جنـد الشـيطان مـن     ،فيسودها ويحرفها ،وقلبه النقي

بمـا يعينـه علـى     تجاوز هذه الحـدود واختراقهـا ويسـلّحون عقـل المسـلم وقلبـه      
ــين وج   ــدو اللع ــذا الع ــة ضــد ه ــدالمقاوم ــم  ،هن ــاء –فه ــن  - أي العلم أفضــل م

  المجاهدين في ثغور وحدود بلاد المسلمين.
ليـه  إلولا من يبقى بعـد غيبـة قائمنـا مـن العلمـاء الـداعين        :نهأوفي الحديث 

الله من والدالين عليه والذابين عن دينه بحجج االله تعالى والمنقذين لضعفاء عباد ا
ارتـد   لاّإحـد  ألما بقي  ،ومن فخاخ النواصب ،ومردته – لعنه االله –بليس إشباك 

ولئـك  أ ،ولكنهم الذين يمسكون أزمة قلوب ضـعفاء الشـيعة   ،عن دين االله تعالى
  فضلون عند االله عز وجل.هم الأ

                                                                                                                                   

جئـت  == ==ل: الآنفقا(عليه السلام) محمد الحسن  أبوخبرني به أخبرني من أين لك هذا، فقال: أف
ريخ الغيبـة  أفه. (تلّأحرق ما كان أنه دعا بالنار وإمن ذلك البيت، ثم  إلابه وما كان ليخرج مثل هذا 

أي لـم يـذكر لهـا سـند      مرسلة). أقول: الرواية ٣/٥٢٦:نقلاً عن مناقب آل أبي طالب ١٩٥الصغرى/
  في معرفة عقيدة الكندي. إليهافلا يمكن الاستناد 
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نهم (أمنـاء  أهؤلاء العلماء هم المعنيون بالأحاديـث الشـريفة والموصـوفون ب ـ   
ليستغفر له ما في السماوات (نه إو ،و(ورثة الأنبياء) ،و(حصون الإسلام) ،الرسل)

لأن الشيطان يضع البدعـة للنـاس    ،ن (العالم أفضل من العابدأو ،وما في الأرض)
  والعابد مقبل على عبادته). ،فيبصرها العالم فيزيلها

وفي مقابل هذه المسؤولية الملقاة على عاتق العلماء توجد مسؤولية تتحملها 
الأمة بأن تلتف حول علمائها ومـراجعتهم فـي كـل صـغيرة وكبيـرة ولا يفعلـون       

وقـد مـر    .وإلا ضـلوا  ،لا بعـد أخـذ رأيهـم   إشيئاً ولا يقدمون رجلاً ولا يؤخرون 
والحجـة واجبـة    ،اس) جعلهم حجته علـى الن ـ ×ن الإمام (أعليكم الآن كيف 

 فني حجتـك ضـللتُ  ن لم تعرإك نّإف ،فني حجتك(اللهم عر :وفي الدعاء ،الإتباع
) ^وجعلوا ( ،وأمروا شيعتهم بملازمة العلماء ومزاحمتهم بالركب ،عن ديني)

وأمروا بالتفقه في الدين وحثوا عليه لئلا تعود الأمـة   ،النظر إلى وجه العالم عبادة
(ليـت السـياط علـى رؤوس أصـحابي      :لحـديث مـا مضـمونه   وفي ا ،أعراباً جهلة

وفي آخر (أف لرجل لا يفـرغ نفسـه ولـو كـل جمعـة       ،حتى يتفقهوا في الدين)
بـل كـل    ،حكام الشرعيةوالفقه هنا لا يختص بمعرفة الأ ،ساعة ليتفقه في الدين)

والأحاديـث التـي تبـين فضـل العلـم       ،ما يقرب إلى االله سبحانه ويزيد من طاعتـه 
زلة طالبيه وعظيم أجـرهم وكـرامتهم عنـد االله سـبحانه ممـا لا يسـتوعبه هـذا        ومن

  الكلام المختصر.
  هذا ولعلّه ليس جديداً عليكم لأخلص إلى أمرين: يأقول قول

ن هذه المسؤولية المتبادلة وهذه التركيبة المنتظمة التي حفظت الـدين منـذ   إ -١
ربعمائة عام وأوصلته لنـا غضـاً طريـاً كأنـه نـزل اليـوم بفضـل جهـود         أألف و
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يريـد   ،وجهاد المخلصين من أبناء الإسلام وعلى رأسهم الأئمـة المعصـومين  
ن يشــطب عليهـا بجـرة قلــم ويلغـي المرجعيــة    أهـذا الرجـل المــدعو (عـالم)    

ظريتـه  ويدعوهم إلى الاكتفـاء باتبـاع ن   ،والتقليد ودور العلماء في حياة الأئمة
فــي اللغــة الموحــدة لفهــم النصــوص الشــرعية وأخــذ الأحكــام مــن مصــادر  

خيالـه   التشريع، وما هي إلا أوهام تراءت له فأخذها بلا تمحـيص، فصـور لـه   
كما يقول فـي مقدمـة    –نجاز فكري شهدته البشرية إأعظم أنه أتى ب غرورالم

بـل   ،لين والآخـرين نبياء ولا الأئمة ولا علماء الأوبحيث لم يستطع الأ - كتابه
ولا الرسالات السماوية أن تـأتي بمثلـه؟! أي سـخف مـن القـول هـذا؟! وأي       

إلـى أعـداء االله وأعـداء     -كمـا يمثلـون   -خدمة يقدمها على طبق مـن ذهـب   
ن يهدموا هذا الكيان المتين أ) وأعداء الأمة؟! الذين كل همهم ’رسوله (

  وتنفصم هذه العروة الوثقى.
أنهم يرجعون في كـل   - ن كان هذا الرجل منهمإ –ء أليس من سيرة العقلا

 ..فالمريض يراجـع الطبيـب لا المهنـدس مـثلاً     ،ختصاص فيهمجال إلى ذوي الا
مـن   يلـي دور الفقهـاء  فلمـاذا   ،والفقه كأحد العلوم خاضع لهـذه السـيرة   ،وهكذا

  فتوا إلى ما يريد هذا الرجل.تأساس دون غيره من المجالات؟! فال
نهم اقتنعوا بالمنهج الجديد الذي طرحـه النيلـي   أن تقول عنهم ن هؤلاء الذيإ -٢

من أنصاف المثقفين الذين تستهويهم فكـرة غيـر ممحصّـة فينطلقـون     ما إهم 
والجاهل هو الذي لا يفكّـر   بها بكل حماس ويرفضون كل ما عند الآخرين،

فكم من بروفيسـور فـي أرقـى     ،ن حمل أعلى الشهاداتإبعقله بشكل سليم و
 .العلوم العصرية وهو يعبد البقرة أو النار أو بوذا ونحوه
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وبماذا أبدلهم؟! هل يستطيعون معرفـة شـيء وفـق     ؟فماذا أعطاهم النيلي  
سسـهم  أهـدم كـل    ،كل ما فعله لهم هو الهـدم مـن دون بـديل    ؟المنهج الجديد

غـلاق  إلهـم   ظـيم الـذي سـيحلّ   ياهم بالفتح العإواعداً  ،الرصينة ومبادئهم الحقة
بـل   ،ن يكتشف معاني الحـروف جميعـاً  ألكنه هو لم يستطيع  ،كل خزائن العلوم

كثر الحروف تكراراً في كـلام  ألف الذي يقال عنه ومنها حرف الأ ،ترك نصفها
ذا إسـرار  فكيف سيفهم (عالم) ومن تبعه (النظام القرآني) وغيره مـن الأ  ،العرب

ا؟! فأين ذهبت ثقافتهم المزعومة وهم يجرون وراء هذا لم يجد المفتاح لخزائنه
! وأين غابت عنهم هذه التعاليم الشـريفة الصـادرة مـن    ؟الوهم والسراب الكاذب

أهل بيت العصـمة فـي حـق العلمـاء ووجـوب اتبـاعهم حتـى صـفقوا وراء هـذا          
  وا بالعلماء المخلصين وأولياء االله الصالحين؟ؤالرجل واستهز

مـا جـاء    )١(اع الذي أوصلهم له دليلاً على سخف وتفاهـة لا يكفي هذا الضيأ
والفـارغ هـو    ،؟! إنه الجهل يـا عزيـزي وفـراغ الفكـر    من نظرية اللغة الموحدة به

ن نعالج أردنا أذا إو ،الذي يكون مستعداً لملئه بكل شيء مهما كان تافهاً وباطلاً
 ،معالجـة الجزئيـات  نفسـنا كثيـراً فـي    أن نتعـب  أهذه المشكلة وغيرها فلا ينبغي 

فــراغ الهمــة فــي توعيــة الأمــة والارتقــاء بمســتواها إنمــا يجــب بــذل الوســع وإو
مـام  أوالتـي لا تصـمد    ،حتى لا تنطلي عليها الفـتن والضـلالات الهشـة    ،الفكري

بعد التوكل على االله سـبحانه والاعتصـام بحبلـه المتـين وعروتـه الـوثقى        ،الدليل
  والأئمة الطاهرين من آله.) ’(سيرة رسول التي لا انفصام لها: كتاب االله و

                                                       

دأب العلماء القسوة في النقد إلا عندما يكون علاجاً لغـرور الآخـر لكـي يصـحو مـن      ليس من ) ١(
 سكرته.
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ن يكتشــف عــدة ســلبيات فــي أإن الــذي يقــرأ كتــب هــذا الرجــل لا يلبــث 
  شخصه:

قحـام نفسـه فـي مـا لا     إوذلك ناشئ مـن   ،فكارهمأجهله بما يقوله الآخرون ب -١
صوليين وعلمهم على الأ - كما زعم –خصوصاً في كتابه الذي يرد به  ،يعلم

  لحوزة الشريفة.الذي هو عنوان فخر ا
 تناقض كلامه حيث يضرب بعضه بعضاً. -٢

 ،أو ينسب لهم مـا لـم يقولـوه    ،فكار غيره لنفسهأفينسب  ،مانة العلميةعدم الأ -٣
ومن مصاديق ذلك عدم الدقة في النقـل والتحريـف فيـه والتبـديل عـن علـم       

مستفيداً من عدم الدقة في المصادر المذكورة أو عدم  ،فكارهأليمرر  ،وعمد
 والظن بعدم مراجعة أغلب القراء وراءه. ،وجودها أصلاً

توسله بالعبارات المبهمـة والغامضـة التـي لا محصـل وراءهـا ولا يعـرف هـو         -٤
 معناها.

الغرور المتمثل بادعائه دعاوى كبيرة كنسبة جميع الخلافات والنزاعات بـين   -٥
ن ألا الشــهوات والمطــامع والأهــواء وغيرهــا، و ،جهــل بنظريتــهالبشــر إلــى ال

نهـا  أناسـياً أو متناسـياً    ،ليـه العقـل البشـري إلـى اليـوم     إرقى ما توصل أنظريته 
نضــج مــن أكمــل وأطروحــات أوتوجــد  ،قديمــة منــذ أزيــد مــن ألــف عــام

 طروحته للغة الموحدة.أ

 ــ    -٦ ــاه الح ــارة) تج ــدة الحق ــمونه (عق ــا يس ــالنقص أو م ــعور ب ــريفة الش وزة الش
مما دفعه إلى توجيه معاول الهـدم إلـى (المؤسسـة الدينيـة) كمـا       ،والمرجعية

 نها تقتحم كل العلوم.أن المفروض بنظريته أرغم  ،يعبر
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 ،مثلة وشواهد من كلامـه رعايـة للاختصـار   أذكر هذه النقاط من دون أني إو
  للرد عليه. وجهت بتأليفهامحيلاً التفصيل إلى بعض الكتب التي 

طرح بعض النقوض على نظريـة اللغـة   أن أ - بتوفيق االله سبحانه –ريد ألكني 
كمــا ينقــل -ن ادعــىإو ،فكــاره وكتبــه الأخــرىأســاس أالموحــدة التــي تعتبــر 

ويظـن بـذلك    ،ن المنهج الذي يطرحه يكون من أربعة خطوط متوازيةأ -السائل
يعلـم سـلفاً   نـه  إف ،نه يسحب البساط من تحت مـن يـرد علـى نظريتـه المزعومـة     أ

طروحاته الأخرى فسوف يخر كـل بنائـه، لكـن    أساس أنها أذا اعترف إفشلها، و
ن الحـل  إفتـراه يعتـرف فـي نفـس كتـاب اللغـة الموحـدة (        ،الكذب حبله قصير

القصدي للغة سيكون البديل للاعتباط اللغوي برمته نحواً وصـرفاً وبلاغـةً ونقـداً    
  أخرى متفرعة عن هذا العلم). وتفسيراً وفكراً وفقهاً وأصولاً وعلوماً

بـل إلـى    ،لينـا إن يوجـه هجومـه   أفلا يجوز له  ،ن اللغة اعتباطيةأننا لا نقول بإ -١
ن أما نحن فنقول بأ ،مثاله من الغربيين القائلين بمبدأ الاعتباطأ(دي سوسير) و

ن الواضـع يختـار كلمـة للدلالـة     أأي  ،العلاقة بين اللفظ والمعنـى (اعتباريـة)  
مـا لمـاذا اختـار هـذا     أقاصداً لاعتبار وإنشـاء هـذه العلقـة بينهمـا،      ،على معنى

فبعضها العلاقة الطبيعيـة   ،فتختلف المناسبات لذلك ،اللفظ لربطه بهذا المعنى
 ،وأخــرى نفســية (كالليونــة والقــوة) ،صــوات الحيوانــات والمــاء)أ(كأســماء 

 ،شـر وأخرى اعتبارية محضة أي بـلا سـبب واضـح (كأسـماء الحيوانـات والب     
  وهو قبيح). أو يسمى جميلاً ،وقد يكون بخيلاً كريماًفيسمى هذا 

ن الاعتبـار  إف ـ ،الفرق الواضح بين (الاعتباط) الذي هاجمه النيلي و(الاعتبـار)  -٢
 ،حسـابية البالضـبط كوضـع العلامـات     ،عملية قصدية من قبل الواضع المعتبر
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ــة علــى الجمــع فهــذه الإ ــة علــى القســمة  ،شــارة للدلال  ،وتلــك إشــارة للدلال
وكالعلامات المرورية فهذه تدل على المنع من الوقوف وتلـك علـى وجـود    

 ن يعتبرها بالعكس لأمكنه ذلك.أراد الواضع أولو  ،خطر وهكذا

ذا كانت الحروف ذات معاني ثابتـة فـي نفسـها يمكـن اكتشـافها مـن القـيم        إ -٣
فلماذا لم تفلـح نظريتـه فـي     ،عالصوتية للحروف بغض النظر عن اعتبار الواض

لهـا ككلمـة (ديـز)     يوائل وضع معـان اكتشاف معاني الكلمات التي أهمل الأ
تحدى المؤمنين بهـذه النظريـة   أني إو ،التي يمثلون بها دائماً للمعاني المهملة

 ن يكتشفوا معنى هذه الكلمة بتطبيق نظرية اللغة الموحدة.أ

ن مخارجهـا مختلفـة   أباعتبـار   ،للحروف ننا لا ننكر وجود قيم صوتية متباينةإ -٤
لكـن ذلـك لا يعنـي     ،فتكون شـدتها الصـوتية متفاوتـة    ،من ناحية فسيولوجية

ن يوظفـوا  أبنـاء كـل لغـة    أإذ يستطيع كل شخص و ؛دلالتها على معاني معينة
مـن اخـتلاف القـيم الصـوتية للتمييـز بـين        بـد  بل لا ،هذه القيمة لمعنى معين

 الكلمات والحروف.

ن الكلمـات لا  إحيـث   ،نظريته مبنية علـى اسـتقراء نـاقص وبأسـوأ صـورة     إن  -٥
عمال النظـر فـي   أمن  - بزعمه –بينما هو طبق نظريته أو قل اكتشفها  ،متناهية

 سرع ما تنقض نظريته في الكلمة الثالثة.أكلمة أو كلمتين وما 

نـه فــي الوقـت الــذي هــاجم العلمـاء الســابقين وفــي جميـع حقــول المعرفــة     إ -٦
نــه لـم يخــرج عــن  إ لاّإلأنهــم لـم يعرفــوا نظريتـه    ،ووصـفهم كلهــم بالجهلـة  

نه يأخذ الكلمات من المعاجم العربية الموجودة ثم يسـتنبط منهـا   إف ،دائرتهم
فيكون قد أخذ مسبقاً معاني الكلمات وسـلم بصـحتها وطبـق نظريتـه      ،نظريته
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عـاجم ففنـد   نكـر الم أثـم   ،عتمد على المعاجم لإثبات صـحة نظريتـه  أف ،عليها
بذلك أساس نظريته، ولو كان تفكيره صـحيحاً لنظـر فـي الحـروف واسـتنبط      

 ية معلومات مسبقة.أمعانيها متجرداً عن 

رجــاع معــاني إن غايــة مــا فعلــه هــو أمعنــت النظــر فــي كتابــه لوجــدت ألــو  -٧
ثم بـين وجـه تفـرع هـذه المعـاني       ،المفردات ذات الأصل الواحد إلى أصلها

صـفهاني فـي   هم الراغب الأمنو ،قام به علماء كثيرونوهذا جهد  ،صلعن الأ
والخليل بن أحمد في كتاب العين، وابن فارس في معجم مقاييس  المفردات

ما مـن  أ اللغة الذي أعطى معاني الجذور ذي الحرفين، ثم ذي الثلاثة أحرف.
صـلية فـي   نما من الكتب الأإو ،ين عرف معنى هذا الأصل فليس من نظريتهأ

 كالكتاب المذكور.هذا المجال 

صحة نظريته فهذا لا يوجب الهجوم على العلمـاء السـابقين ولا   بننا لو سلمنا إ -٨
نهم فهموا معـاني الكلمـات مـن دون    إف ،لغاء جهودهم أو عدم صحتهاإيعني 

وهـذا   ،التفات إلى القانون أو النظرية التي تنظم العلاقـة بـين اللفـظ والمعنـى    
فنـون الشـعر وهـم غيـر ملتفتـين إلـى        رقـى أكالشـعراء الـذين نظمـوا     ؛ممكن

ولم  ،صولهاأالقواعد العروضية التي تنبه لها الفراهيدي بعد ذلك بقرون وقنن 
ن شعر السابقين باطل وهراء لأنهم لـم يلتفتـوا إلـى قوانينـه فـاعتبروا يـا       أيقل 

 أوليى الأبصار.

مـم  الخلافـات والنزاعـات بـين الأ    نها لا تحـلّ إن نظرية هذا النيلي لو تمت فإ -٩
نمـا  إو ،لأن منشـأ هـذا الخـلاف لـيس هـو اللغـة       ،كما يبشر بها هذا المسكين

ضـلال  النفس الأمارة بالسوء والشيطان اللذان يسـتعملان مختلـف الأدوات لإ  
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نـه حـول محـور    أوالـذي فعلـه النيلـي     ،ومنها التلاعب بمعاني الالفاظ ،الناس
 ،عاني الحروف مـن خـلال القـيم الصـوتية لهـا     النزاع إلى جهة أخرى وهي م

وعند الشيخ العلايلي  ،فالعين عنده تدل على (اتضاح معالم الحركة المبهمة)
طروحتـه لنظريـة اللغـة الموحـدة     أنضج وأكمل وأعقل من أالذي له محاولة 

وهكـذا كـلٌ يقـول مـا يشـتهي       ،خلـو البـاطن أو الخلـو المطلـق)    (تدل علـى  
ن إوالخلاصـة   ،معنـى الحـرف   أمامـه ليسـتقر  أعها وبحسب الكلمات التي يض

حالة علـى أمـر   إلفاظ على القيم الصوتية حالة اختلاف المعاني باختلاف الأإ
صــبح كالمســتجير مــن أف ،ومــا الفــرق بــين (الاعتبــاط) و(الجهالــة) ،مجهــول

ن يسـتنتج  أوأتحدى أي واحد ممن حولـه ويؤيـدون نظريتـه     ،الرمضاء بالنار
 ؟نظريته فبمـاذا يفسـر اخـتلاف كلمـات (بِر،بر،بـر) بـالمعنى      اً للفظ ينمعنى مع

جابة باختلاف قيمها الصـوتية كـاف لفهـم اخـتلاف معانيهـا مـن       ن الإإوهل 
 .؟وضاعها اللغويةأدون معرفة 

ن الكلمات التي تشترك في الحرف الأول كيـف تختلـف دلالاتهـا علـى     إ -١٠
 لأنها غير متطابقة بالمعنى أكيداً؟ ،المعاني

  قلتَ: بحسب الحرف الذي يتعقبها.إن 
  نها تتباين بحسب الحرف الذي يليه وعندئذ: إن تطابقت فيه ستقول إقلتُ: ف

إن إحالة الأمر على التعاقب يلزم منـه إعطـاء التـأثير لأمـر خـارج عـن القـيم          - أ
وهو عين ما نعنيـه بالاعتبـار الـذي يتكفلـه الواضـع       ،الصوتية للحروف بنطقها

  حروف.ولم ينشأ من ذات ال
نمـا  إو ،يلزم أن يضع قائمة ليس لمعاني الحـروف الثمانيـة والعشـرين فقـط      - ب
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 .وهكـذا  ،ثم لتعاقبات الحرف الثالـث  ،لتعاقبات كل حرف في المرتبة الثانية
 ن يكمل المرتبة الأولى منها.أفسيدخل في متاهة لم يستطع 

أي مـا يسـمى    ،ن غاية مـا تفيـده هـذه النظريـة معـاني الحـروف الأصـلية       إ -١١
فكيـف تُفهـم معـاني     ،وهي مـثلاً الضـاد والـراء والبـاء فـي (ضـرب)       ،بالمادة

ومـن (ضـارب)    ،فـيفهم مـن ضَـرب دلالتـه علـى الزمـان الماضـي        ؟مشتقاتها
ومن (ضَرب) المعنى  ،ومن (مضروب) وجود ذات منفعلة ،وجود ذات فاعله

  وكذا المشتقات الأخرى. ،الحدثي
أي المفردات بغض النظر  ،نفسهاأمعاني الكلمات في  إن نظريته إنما تفسر  -١٢

فكيـف يفسـر لنـا معـاني الهيئـات الجمليـة        ،عن دخولها في سياقات كلاميـة 
] إِياك نَعبد[ :كالحصر المستفاد من تقديم ما حقّه التأخير في مثل قوله تعالى

 ،الاختصـاص ر أو ب ـسـناد والحمـل فـي مثـل المبتـدأ والخ     أو الإ ،)٥(الفاتحة:
كرمـه) أنـه إذا لـم    أوكذا مفهوم المخالفة فنفهم من جملة (إذا جـاءك زيـد ف  

 وكذا سائر الدلالات الالتزامية. ،يجيء زيد فلا تكرمه

وهـي تـؤدي وظيفتهـا     ،إن كثيراً من وسائل نقل المعاني ليس فيها أصوات -١٣
كالعلامـات المروريـة    ،رغـم أنـه لـيس فيهـا قـيم صـوتية       ،في إفـادة المعنـى  

 ،كما ذكرنا سـابقاً  الاعتباروتفسيرها واضح على نظرية  ،شارات الحسابيةوالإ
وهـو الـذي يطـرح     ،حيث أن ربطها بالمعاني بعملية قصدية من قبـل الواضـع  

 للآخرين قانون الاعتبار ويطبقه الآخرون.

أي أن صـدور   ،ن نظريته مبنية على كون العلاقة بين اللفظ والمعنى ذاتيـة إ -١٤
ن لم يكن السـامع يعلـم بمعنـى هـذا     إو ،ر المعنى في الذهناللفظ علة لحضو
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ــل  ــه مــن قب ــة مطروحــة ســابقاً  ،اللفــظ أو يســمع ب ــد رد ،وهــذه النظري هــا وق
نهــا لــو كانــت ذاتيــة لفهــم  إفقــالوا  ،الأصــوليون بكلمتــين لوضــوح بطلانهــا

الأعجمي اللغة العربية والعربي اللغات الأعجمية كما يفهم الجميع مـن رؤيـة   
ولما احتجنا لمعاجم وقواميس لمعرفة معاني الكلمات مـا   ،وجود نارالدخان 

لأنـه   ،ويكذبها نفس صاحب النظريـة  ،صواتها تدل على المعاني ذاتاًأن أدام 
ويكـذبها الوجـدان    ،يرجع إلى القواميس لمعرفة معاني الكلمات التي يعرفها

هم أن ذ لو طرحت كلمات غريبة على عينات عشوائية من الناس وطلبت مـن إ
وا إلى شيء إلا إذا كان منشأ اعتبارها لدى ليشرحوا ما يفهمون منها لما توص

 الواضع هو الطبع كما تقدم ذكره.

وهو وجـود كلمـات متعـددة لهـا معنـى       ،كيف نفسر وفق نظريته الترادف  -١٥
أو ما يسمى فـي   ،وهو وجود معاني متعددة لكلمة واحدة ،والاشتراك ،واحد

جـاب  أذا إو ،اس وهي حالات موجودة كثيراً فـي لغتنـا  البلاغة بالطباق والجن
 نكارها كإنكار الأمر البديهي.إبنفي وجودها فإن 

] إِنِّـي أَرانِـي أَعصـر خَمـراً    [ :بماذا يفسر المجاز فـي الكلمـة كقولـه تعـالى      -١٦
ول والمشـارفة حيـث أنـه يـؤول     سمي خمراً بعلاقة الأَ ،) أي عنبا٣٦ً(يوسف:

(جــرى الميــزاب) أي المــاء الــذي فــي  :ســناد كقولنــاالإإليــه؟ والمجــاز فــي 
لأن معنـى   ،الميزاب؟ والكناية فنفهم من قولنا (زيد كثيـر الرمـاد) أي كـريم   

فهـذه كلهـا معـاني تفهـم      ،كثرة الرماد كثرة الطبخ الذي يعني كثرة الضيوف
 فكيف تستوعبها نظرية (عالم)؟! ،صوات الحروفأخارج 

وقـد نهـى علـي     ،سبعين بطنـاً مـن المعـاني    ن للقرآنأحاديث على أتوجد  -١٧
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حمـال   -) ×على تعبيـره (  -) ابن عباس عن الاحتجاج بالقرآن لأنه ×(
وكيـف اهتـدى النيلـي     ؟فكيف تحصرها اللغة الموحدة في واحد ،ذو وجوه

تمـت فإنهـا تعطـي معنـى واحـداً       لو إلى (النظام القرآني) في حين أن نظريته
 فقط.

ين مـا سـماه الأصـوليون المـراد الاسـتعمالي والمـراد       ق ب ـن النظرية لا تفرإ -١٨
لفاظ بغـض النظـر عـن    ويعنون بالأول المعاني المتبادرة من نفس الأ ،الجدي

ويعنون بالثاني المـراد الحقيقـي للمـتكلم والـذي      ،م لاأكونها مرادة للمتكلم 
نمـا يفهـم مـن خـارج الكلمـات      إو ،قد يكـون مطابقـاً لـلأول أو غيـر مطـابق     

ومـن ذلـك دلالـة     ،اللغـة  أبنـاء واضـع والاعتبـار الـذي جـرى عليـه      بحسب الت
(طلعـت الشـمس) أي انتهـى     :يقاظه لصلاة الصـبح إشارة فتقول لمن تريد الإ

وقد تكون الدلالة المطابقية أي المراد الاسـتعمالي كاذبـاً ومـع     ،وقت الصلاة
ن جـون مـولى أبـي ذر (وجهـه     إ :فنقـول  ،ذلك يكون المراد الجدي صحيحاً

لكن المعنى المـراد صـادق باعتبـار جميـل      ،أبيض) رغم أن لون وجهه أسود
 ).×( صنعه وحسن موقفه في نصرة الإمام الحسين

فكيـف   ،ولا تتكفـل بالثـاني   ،والنظرية إن صحت فإنمـا تعطـي المـراد الأول   
صول ونحـو وغيرهـا؟! والـذي يزيـد     أتغني عن جميع العلوم من بلاغة وتفسير و

عنـي  أأن القـرآن نـزل بصـيغة (إيـاك      :فـي الحـديث الشـريف    نه وردأالطين بلة 
 ،المـراد الاسـتعمالي   مختـف وراء ن المـراد الجـدي فيـه    أواسمعي يا جارة) أي 

مثـال لتقريـب   أر عـن هـذه الألفـاظ بأنهـا     حيـث عب ـ  ،ويؤكد القرآن ذلك كثيـراً 
] نَّاسِ لَعلَّهم يتَذَكَّرونويضْرِب اللّه الأَمثَالَ لل[ :الحقائق والمعاني الواقعية للقرآن
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(لا يكون الرجل منكم فقيهاً حتى يعرف  :وفي الحديث الشريف ،)٢٥(إبراهيم:
أي المعاني التي هي وراء المعاني المتبادرة من الألفـاظ التـي    ،معاريض كلامنا)

  سرار القرآن ويفهم نظامه.أفكيف سيحل  ،ن يكتشفها بنظريتهأيريد (عالم) 
بينما المعاني متكثرة ولا حصـر   ،عطاها للحروف محدودةأالتي  ن المعانيإ -١٩

محدود بينمـا عمليـة الوضـع     ن يستوعب اللاأفكيف يمكن للمحدود  ،لها
ن يـربط بـين أي عـدد مـن     أعند القائل بالاعتبار مفتوحة ويستطيع الواضـع  
 الحروف ووفق أي ترتيب ويضعه لمعنى معين.

ن المسـألة عنـده   لأ ؛المعاني (اعتباطية) لفاظ علىنه بنظريته جعل دلالة الأإ -٢٠
على هذا المعنى سواء قصده المتكلم  فهذا اللفظ يجب أن يدلّ ،ميكانيكية

وستنشأ فوضى فـي   ،فتكون العملية خارجة عن إرادة وقصد المتكلم ،أم لا
وفـق نظريـة اللغـة     -فالمتكلم يقصد شيئاً والمخاطب يفهم  ،تبادل الأفكار

ى الواضع بينمـا  لن نظريته قهرية تفرض المعاني عإو ،شيئاً آخر -الموحدة 
إذ ينقدح عندنا معنى معـين أو فكـرة    ،ن عملية الوضع اختياريةأنحن نعلم 

 فنعبر عنها بما نشاء من الألفاظ ولا نقهر عليها. ،معينة

ن جعل دلالة اللفظ على المعنى ميكانيكية فسيولوجية تضييق لأفق اللغـة  إ  -٢١
بينمـا هـي ذوقيـة ذات     -كما يشـبهون   -داخل قمقم الرحيب ولوي عنقها 

قيمة جمالية تستوعب كل المعاني خصوصاً اللغة العربيـة التـي اختارهـا االله    
أمـا هـذه النظريـة     ،لمعـاني القـرآن اللانهائيـة    تبارك وتعـالى لتكـون وعـاءً   

 فتجعل معانيها محدودة ضمن القيم الصوتية للحرف فقط وهي محدودة.

ففـي العربيـة    ،موجودة في لغة وغير موجودة في أخرىن بعض الحروف إ -٢٢
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 كثر من إشكال:أ) وهنا H.V.G.P(ض، ظ، ق) وفي الانكليزية (

  .؟تشترك جميعها في الحروفلم فلماذا  ،ذا كانت لغة البشر موحدةإ  - أ
فلمـاذا لـم يتـرك غيـاب      ،يؤديـه غيـره   ذا كان لكل حرف معنى محـدد لا إ  - ب

 .؟بعض الحروف في لغة ما فراغاً في تلك اللغة

وقد امـتن االله تبـارك وتعـالى     ،ن القرآن الكريم يثبت وجود لغات متعددةإ -٢٣
ومـن آياتـه خَلْـق السـماوات     [على عباده بهذه النعمـة فقـال عـز مـن قائـل      

ــوانِ  ــنَتكُم وأَلْ أَلْس لافــت ــالمين والأَرضِ واخْ لِّلْع ــات لآي ــك ــي ذَل ف إِن كُم [
  .)٢٢(الروم:

ن للغات قيمة اجتماعية بحسب ما تؤديه من وظيفة التفاهم ونقل المعـاني  إ -٢٤
 والأفكار وتنتج من هذه فكرتان:

الأولى: إن لغتنا قد قامت بهذه الوظيفة وتقوم بها على أحسـن أداء مـن دون   
ت وظيفتها في المجتمع وتعامـل  ا دامت قد أدوم ،الحاجة إلى أفكار عالم سبيط

معها أهلها على هذا الأساس فكيـف يـأتي هـذا الرجـل ويصـفهم جميعـاً بـأنهم        
وما معنى الخطأ عندئذ ما دامت قـد أدت الغـرض التـي وضـعت مـن       ؟مخطئون

  .؟أجله وهو كونها وسيلة لنقل المعاني والأفكار
بمـا فـيهم    –ة لعدم استطاعة أي أحد الثانية: عدم القيمة لنظرية اللغة الموحد

ما ما طرحه من تقريب معاني بعض الكلمات فهـو  أ ،ن يستفيد منهاأ - عالم نفسه
  ما مأخوذ من المعاجم أو هو من الضحك على الذقون كما يقولون.إ

ذا كانت نظريته تغني عن العلوم فلماذا لم تعوضه عن أوضـح علـوم اللغـة    إ -٢٥
ملائيـة  فجـاءت كتاباتـه مليئـة بالأخطـاء النحويـة والإ      ؟ملاءوهو النحو والإ
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ن يسـتفيد  أفلم يسـتطع   ،المغايرة لما ورد في القرآن الكريم وكلام العرب
  من نظريته في تقويم لسانه وكتابته.

يمكن اختبار صحة النظرية بأخذ عينـات عشـوائية مـن المـؤمنين بصـحتها       -٢٦
 ،معـاني مـن الأصـوات   وإلقاء كلمـات غريبـة علـيهم ومطـالبتهم بمعرفـة ال     

وستجد بنفسك حينئذ مدى صدق النظرية وقدرتها على الـربط بـين اللفـظ    
والمعنى. وستكون المصيبة أعظم لو أخذت عينـات مـن عامـة أبنـاء اللغـة      
الــذين نفتــرض التفــاتهم مباشــرة إلــى أي معنــى لــو كانــت العلاقــة ذاتيــة  

 ولتوصل إليها الشخص بلا تعليم.

نشاء لغـة  إننا قادرون على أنحس من أنفسنا وجداناً  ويكذبها الوجدان فإننا -٢٧
حياناً أو ،جديدة وابتكار ألفاظ لمعاني سواء على الصعيد المحلي أو القبلي

وتؤدي  ،صواتاً وكلمات للتعبير عن مراداتهمأعند الصبيان الذين يبتكرون 
د فماذا نري ،وظيفتها من التفهم والتفهيم من دون الالتفات إلى هذه النظرية

 .؟من اللغة أزيد من ذلك

ن ارتبطت بمعان إلا أن وراء اللغة فكـراً وعلومـاً غيـر معـاني     إإن الألفاظ و -٢٨
فإذا أفلحت النظرية في اكتشاف معاني الألفاظ فكيـف سـتهتدي    ،الألفاظ

مسـكت بكتـاب طبـي أو    أفلـو   ؟إلى أسرار العلوم حتى تكـون بـديلاً عنهـا   
نك تعرف الكلمـات ومعانيهـا لكنـك لا    إهندسي أو فيزيائي باللغة العربية ف

 ،ن لم تكن مـن أهـل الاختصـاص واللغـة    إتفهم العلم والفكر الذي تحمله 
فكيف يدعي هذا البائس  ،نما هي مجرد وعاء لتلك الأفكار ووسيلة لنقلهاإ

إغناء نظريته عن تلك العلوم. وهو وإن ركـز هجومـه علـى علمـاء الإسـلام      
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ن المفـروض تحـدي نظريتـه لكـل     أ لاإوعلومهم لحاجة في نفس يعقوب 
 ذ لا خصوصية لبعضها عن بعض.إالعلوم 

فـيمكن   ،غفالاً لعناصر أخرى تفيد المعنى غيـر الصـوت كالكتابـة   إن فيها إ -٢٩
ن نستفيد معاني كثيرة من خلال الكلمة المقروءة حتى لمـن يفقـد حاسـة    أ

لال نتعلم معاني كثيرة لكلمات من خ - وصاحب النظرية –ننا أالسمع كما 
 قراءة المعاجم من دون الحاجة إلى الأصوات.

علـى هـذه النظريـة فلمـاذا لـم يبينهـا        نه لو كان فهـم معـاني اللغـة متوقفـاً    إ -٣٠
فهـل يعقـل    ؟حكام) ما دامت اللغة هي الوسيلة لتبليغ الأ^ن (والمعصوم

ن يضعوا شريعة االله سبحانه في خزينة ويرمـون مفتاحهـا فـي    أ) ^منهم (
 ،ليـه وحـده  إوكأن الشـريعة نزلـت    ،لا (عالم سبيط)إليه إالبحر ولا يهتدي 

بل لم يستطيع هو الآخر أن يفك رموزها وهذه البشرية كلها ضالة منحرفـة  
قروهم على مـا هـم عليـه واتبعـوا نفـس      أن الأئمة ألم تعرف الحقيقة رغم 

 يصال خطاب الشارع المقدس.إساليبهم في أ

تطلـق علـى معـاني متباينـة     توجد في اللغة كلمات ذات أصـوات مشـتركة    -٣١
فكيـف تميـز النظريـة بـين      ،ن يرجعها إلى أصل واحـد أن حاول (عالم) إو

وتوجد كلمات ذات قيمة صوتية مساوية لمجموع قيمتـي جزئيهـا    ،معانيها
كلفظ (محسن) أي فاعل الإحسان المساوية لمجموع كلمتـي (مـح) وهـو    

فكيف تهتـدي النظريـة    ،جزء البيضة (وسن) وهو العظم الموجود في الفم
وكيـف تغـايرت معانيهـا وهـي ذات      ؟للتمييز بينها بحسب قيمـة الأصـوات  

صوت واحد؟ أو (كلّما) الظرفية المساوية لمجموع (كل) و (ما) التـي هـم   
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 اسم موصول، وهكذا.

صـاحب النظريـة هـو وجـود تطـابق بالمعـاني        إليـه ن الدليل الذي اسـتند  إ  -٣٢
لغات المختلفة ليس تفسيره الوحيـد هـي   واشتراك بالحروف بين كلمات ال

وعمليـة   ،وهو التزاوج بـين اللغـات   ،نظرية اللغة الموحدة بل له تفسير آخر
يجــاد لغــة موحــدة للجميــع إنقــل المفــردات فــي لغتــين لا يعنــي محاولــة  

 خرى خطأ.لفاظ الأوإجبارهم عليها واعتبار الأ

 ،اللغـة الموحـدة   وفي الختام أقول: هذه بعض النقوض التي ترد علـى نظريـة  
وممـن   ،وليس النيلي أول من اعتنقها بل هي سابقة عليه بأكثر مـن عشـرة قـرون   

نضج وأكمـل  أوقد قدم أطروحة  ،قال بها من المتأخرين الشيخ عبد االله العلايلي
ن نظريته هي أعظـم مـا   إن يقول أمن أطروحة النيلي ومع ذلك لم يبلغ به الغرور 

ن الرجل كان مؤدباً مع السلف وجهـود  إكما  ،طلاققدمه العقل البشري على الإ
ولا  ،ولـم يتحامـل علـيهم بحقـد كمـا فعـل هـذا الرجـل         ،العلماء الكبار المضنية

دري كيف خـرج بكـل هـذه النتـائج وهـدم كـل ذلـك البنـاء مـن أجـل فكـرة            أ
محتملة لم تختمر في ذهنه ولم تكتمل بعد. ولا أدري ما الـذي دفعـه إلـى هـذه     

م ســعيه وراء الجــاه والصــيت وبريــق العنــاوين أحبــه للظهــور؟ التجــاوزات هــل 
بقــي فــي أعماقــه رغــم ظــاهره  )١(لحاديــة وعــداء للــدينإم رواســب أالكبيــرة؟ 
م جهله الـذي أقحمـه فـي    أ ؟م حقده وحسده للحوزة العلمية الشريفةأالمتدين؟ 

م هؤلاء الضالون المضـلون مـن شـياطين    أالمهالك وجعله يدعي ما ليس عنده؟ 
  نس الذين زينوا له فعله وصوروا له أفكاره وكأنها معجزة البشر الأولى.الإ

                                                       

 مكث الرجل في الاتحاد السوفيتي مدة لدراسة هندسة الصواريخ.) ١(
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لكن الأجود به لـو كـان ملتزمـاً بـآداب      ،قد يكون كل هذا أو بعضه أو غيره
من  ،روقة العلمية حتى تختبر صحتها ويعترف بهان تبقى نظريته داخل الأأالعلم 

  ثم يمكن ترتيب الآثار عليها.
وإنما يتحمل الوزر كـل   ،حمل تبعة من ضلوا بسببهوليس هو وحده الذي يت

من شجعه وآزره وسانده مادياً ومعنوياً من جهلـة ومرتزقـة وأعـداء للـدين رأوا     
لأنه يضـرب الـدين باسـم الـدين وباسـم       ،خير ما يحقق مآربهم الأفكارفي هذه 

) فنجاحـه مضـمون. لكـن خابـت ظنـونهم وخسـرت       ^القرآن وأهل البيـت ( 
 ، ما أَغْنَى عنْه مالُه وما كَسب ، تَبتْ يدا أَبِي لَهبٍ وتَب[ تعالى ذن االلهإصفقتهم ب

   .)٣-١] (المسد: سيصْلَى نَاراً ذَاتَ لَهبٍ
  وينبغي الالتفات إلى أمور:

ن هذه النقوض كتبتها بالمستوى المناسب لذهنية الذين اعتنقوا أفكار النيلي إ -١
فلو وجد منهم  ،بدليل تمريرها عليهم وايمانهم بصحتهاوالتي هي غير معمقة 

ني سأرد علـيهم بمسـتوى أعمـق    إمن يفهم واستطاع الرد على هذه النقوض ف
  ذن االله تعالى.إب

وإن تفصـيلها يحتـاج    ،ن هذه الأفكار مختصـرة وعلـى شـكل رؤوس أقـلام    إ -٢
 إلى بسط في البيان ممكن للأخوة الفضلاء التصدي له بالشرح والتوضيح.

لأن المناقشـة فـي الجزئيـات     ،على مـا قلـت   )١(ذكر شواهد تفصيليةأنني لم إ -٣
 وقد تضيع المطلب. ،تطول

                                                       

قام اثنان من طلبة الحوزة بإشراف سماحة الشيخ (دام ظله) بإصـدار كراسـين لبيـان مثـل هـذه      ) ١(
 .الشواهد والتناقضات في كلامه
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  بسم االله الرحمن الرحيم
  .وصلى االله على خير خلقه محمد وآله الطاهرين ،الحمد الله كما هو أهله

ما جاء في الرسالة الثانية التي وجههـا الإمـام    )٢()×الشكوى الثانية للإمام (
والمؤرخـة غـرة شـوال سـنة اثنـي       ،) إلى الشيخ المفيد رحمـه االله ×المهدي (

(ونحـن نعهـد إليـك أيهـا الـولي       :أي قبل أكثر من ألف عـام   ،)٣(عشر وأربعمائة
، أيدك االله بنصـره الـذي أيـد بـه السـلف مـن       )٤(المخلص المجاهد فينا الظالمين

أوليائك الصالحين إنه من اتقى ربه من إخوانك في الدين وأخرج مما عليه إلـى  

                                                       

IQH      محاضرة ألقيت على حشد كبير من فضلاء وطلبة الحوزة العلميـة فـي مسـجد الـرأس الشـريف
هــ الموافـق    ١٤٢٣/رجـب/ ١٣في مناسبة دينية بعد ذكرى ولادة أمير المؤمنين (عليـه السـلام) فـي    

وأضاف لها أحد الفضلاء ملاحق ذات صلة وبعض التعليقات وطبعـت فـي كتيـب     م. ٢٠/٩/٢٠٠٢
@ن.   بنفس العنوا @

بعدما كانت الشكوى الأولى التـي هـي بمناسـبة ولادة أميـر المـؤمنين عليـه السـلام والتـي دار          )٢(
 موضوعها حول صفات المؤمن وصفات الشيعة .

نه وصل أريخ التوقيع الثاني أ. والذي يظهر من ت ٣٢٤/ ٢:تجدها في كتاب الاحتجاج للطبرسي )٣(
حيث كانت وفاته في يوم الجمعة لثلاث خلـون مـن شـهر     تقريباً أشهرإلى الشيخ قبل وفاته بثمانية 

سنة وقبره اليـوم فـي الـرواق الكـاظمي.      ٧٧ أوسنة ٧٥هـ وعمره الشريف ٤١٣رمضان المبارك سنة 
 عـن الشـيخ يحيـى ابـن بطريـق الحلـي (إن الإمـام الحجـة         الجزء الثانيوجاء في طرائف المقالات 

 ).د  رحمه االله ثلاث كتب في كل سنة كتاباًكتب إلى الشيخ المفي(عليه السلام) 

 .لم يجاهد بسيف بل دفع الكثير من الشبهات عن مذهب أهل البيت عليهم السلام )٤(
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ومـن بخـل مـنهم     ،مستحقيه كان آمناً من الفتنة المبطلة ومحنها المظلمة المضلّة
بما أعاده االله من نعمتـه علـى مـن أمـره بصـلته فإنـه يكـون خاسـراً بـذلك لأولاه          

ته على اجتماع مـن القلـوب فـي الوفـاء     خرته، ولو أن أشياعنا وفّقهم االله لطاعآو
ولتعجلت لهم السعادة بمشاهدتنا على  ،بالعهد عليهم لما تأخّر عنهم اليمن بلقائنا

حق المعرفة وصدقها منهم بنا، فما يحبسنا عنهم إلا ما يتصل بنا ممـا نكرهـه ولا   
  واالله المستعان وهو حسبنا ونعم الوكيل). ،نؤثره منهم

è†�fÖ]<á^Ú†u<h^f‰_ír£]<ð^ÏÖ<àÚ<í<V< <

) يبين في هـذا المقطـع مـن الرسـالة الشـريفة أسـباب حرمـان        ×فالإمام (  
ويخـصُ   ،البشرية وخصوصاً شـيعته مـن طلعتـه المباركـة وألطـاف لقائـه السـنية       

شــيعته بالتأســف لأنهــم مســتحقون للفــوز بلقائــه بمــا يحملــون مــن ولاء ونصــرة 
أمـا غيـرهم    ،إلا إنه يمنعهم من ذلـك بعـض الموانـع    ،)^م (هواعتقاد راسخ ب

فهم غير مستحقين أصـلاً للتشـرف بلقائـه، وقـد جعـل مـن أهـم تلـك الأسـباب          
امتناعهم عن أداء الحقوق الشرعية التي فرضـها االله تبـارك وتعـالى فـي أمـوالهم      

   .وإيصالها إلى مستحقيها

ÑçÏ£]<ÄÊ�<Ý‚Â<î×Â<ífi�¹]<…çÚù]<V< <

  على ذلك أمرين :) ×وقد رتب (
) وبما يعني استمرار معاناة البشرية من الظلـم والاضـطهاد   ×ـ تأخير ظهوره (١

  والتعسف والانحراف والضلال وكثرة مستحقي النار من البشر.
لأن رايـات ضـلال عديـدة تخـرج قبـل ظهـور        ؛ـ عدم الأمان من الفتن المضلة٢
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فيتيهـون ولا يسـتطيعون    ،القائم (عجل االله فرجه) وتخلط الأوراق على الناس
عن  )^(وقد عبر أحد أصحاب الأئمة  ،التمييز بين راية الحق وراية الباطل

وسأل عن كيفية النجاة والإصابة في التمييـز بـين    ،مخاوفه من مثل تلك الفتنة
 ،)١(): (واالله إن أمرنا لأبين مـن الشـمس)  ×( فقال ،هذه الدعوات المختلطة

أداء  -بحســب مــا أفادتــه الرســالة الشــريفة  -ومــن مقومــات هــذا الوضــوح 
   .الحقوق الشرعية

[ÜãÎ‡…<^²<�]<î×Â<Œ^ßÖ]<Ø~fè<ÌéÒ< <

كما تشير الرسالة ضمناً إلى أن كل ما بأيدي الناس من أموال إنما هو شـيء  
فكيف يبخلون عليه تبارك وتعالى بطاعته  ،ولو شاء منعهم ،رزقهم االله تعالى إياه

لقضـاء حـوائج المحتـاجين     )٢(الـبعض اليسـير ممـا رزقهـم    وتنفيذ أمره في إنفاق 
                                                       

إلا إن هذه الأضاليل تمرر على الذين لم يعدوا أنفسهم الإعداد المطلـوب لتحمـل أمـر الإمـام       )١(
عبد امتحن االله  أونبي مرسل  أوك مقرب مل إلاصعب مستصعب لا يحتمله  أمرنا(إن  (عليه السلام)
لـه أوضـح مـن    (عليـه السـلام)   أما المؤمن المخلـص الله تعـالى فسـيكون أمـر الإمـام       ،قلبه للإيمان)

وشواهد ذلك في واقعنا المعاصر كثيرة فكم ممن لهم مكانة علمية مرموقة تخفـى علـيهم    ،الشمس
ء ذوي القلـوب النقيـة تعـرف الحقيقـة     وكم مـن البسـطا   ،أوضح الواضحات وتمرر عليهم الأباطيل

نه من يتق االله يجعـل  أوتهتدي لها بيسر والمعيار في ذلك كله التقوى جاء في نهج البلاغة (واعلموا 
 من الظلم). من الفتن ونوراً له مخرجاً

قْناهم سـرا و علانِيـةً مـن قَبـلِ     قُلْ لعبادي الَّذين آمنُوا يقيموا الصَّلاةَ و ينْفقُوا مما رزَ[قال تعالى  )٢(
يا أَيها الَّذين آمنُوا أَنْفقُوا مما رزَقْناكُم من قَبـلِ  [) و ٣١] (إبراهيم: أَن يأْتي يوم لا بيع فيه ولا خلالٌ

     ةٌ ولا شَـفاع لا خُلَّـةٌ و و يـهف ـعيلا ب موي يأْتي أَن   ونمالظَّـال ـمه ونر٢٥٤](البقرة:الْكـاف   ينو (الَّـذ (
(قُوننْفي مزَقْناها رمم الصَّلاةَ و ونيمقي بِ وبِالْغَي نُونمؤالبقرة: ي)٣.( 
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ليبلُـوكُم أَيكُـم   [الذين ابتلاهم االله بالمنع والفقر كما ابتلى هؤلاء بالعطاء والغنـى  
  ).٧] (هود: أَحسن عملاً

‹Û¤]<î×Â<^ßnè‚u<ˆÒ†Þ<]ƒ^¹<V< <

 وتندرج تحت عنوان الحقوق الشرعية مصاديق عديدة كالزكـاة والخمـس   
أمـا الإنفـاق المسـتحب فمجالاتـه واسـعة       ،والكفارات والنـذور وردود المظـالم  

  جداً، ونحن نركّز في حديثنا هذا عن الخمس لأمرين:
ويشـكل اليـوم عنصـراً مهمـاً لحفـظ التـوازن        ،ـ إنه مـن أهـم الفـرائض الماليـة    ١

الاقتصادي في المجتمع بعد أن قلّ دور الزكـاة عمـا كانـت عليـه فـي صـدر       
فبعد أن كانـت عمـدة واردات النـاس     ،م بسبب تغير الحياة الاقتصاديةالإسلا

ــة الحيوانــات التــي هــي مــوارد وجــوب الزكــاة    مســتندة إلــى الزراعــة وتربي
أصبحت اليوم مستندة إلى التجارة والصناعة والحرف مما يخرجها عن دائرة 

فيكون تشـريعه إلـى جنـب تشـريع الزكـاة       ،فيشملها الخمس ،وجوب الزكاة
دليلاً على خلود هذه الرسالة وصـلاحيتها لتنظـيم حيـاة البشـرية إلـى النهايـة       

  حيث خطط الشارع المقدس لكل تغيرات الحياة.
ـ توالي هجمات التشـكيك فـي وجـوب الخمـس وصـد النـاس عـن أداء هـذه         ٢

   تعالى.الفريضة بأساليب مختلفة تأتي الإشارة إليها بإذن االله

…^ßÖ]<ÐvjŠè<‹Û¤]<ÄÞ^Ú<V< <

والخمــس فريضــة واجبــة كوجــوب الصــلاة والصــوم والزكــاة والحــج فــي   
ذكرها الفقهاء (قده) استناداً إلى القرآن الكريم وسنة النبي العظـيم  الموارد التي 
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فمـن   )،١(الذين هـم عـدلُ الكتـاب    )صلى االله تعالى عليه وعلى وآله الطاهرين(
ناراً وقُودها النَّـاس والْحجـارةُ   [د ارتكب كبيرة يستحق عليها أخلَّ بشيء منها فق

ــا       ــون مـ ــرهم ويفْعلُـ ــا أَمـ ــه مـ ــون اللَّـ ــداد لا يعصُـ ــلاظٌ شـ ــةٌ غـ ــا ملائكَـ علَيهـ
ونرمؤكُـلُّ    [ )،٦](التحريم:ي تَضَـعتْ وضَـعا أَرمع ةعضرلُ كُلُّ منَها تَذْهوتَر موي

         اللَّـه ـذابع ـنلكـكارى وبِس ـممـا هـكارى وس ى النَّـاستَرلَها وملٍ حمح ذات
يدت بعض الروايات الشـريفة بصـراحة حـبس الحقـوق     ٢](الحج:شَدوقد عد ،(

إلـى الزنـا    )٢()×( وقرنهـا الإمـام الرضـا    ،الشرعية من غيـر عسـر مـن الكبـائر    
وكـذا فـي    ،ف وأكل مـال اليتـيم والربـا   لواط والفرار من الزحوشرب الخمر وال

  .)٣()×حديث عن الإمام الصـادق (

[‹Û¤]<hçqæ<î×Â<ØéÖ‚Ö]<çâ<^Ú< <

واعلَموا أَنَّما غَنِمتُم مـن  [ :وقد نصّ القرآن على وجوب الخمس بقوله تعالى
ــي ــامى     شَ ــى والْيت ــذي الْقُرب لــولِ و سلرلو ــه سخُم ــه ــأَن للَّ ــنِ  ءٍ فَ ابينِ وــاك والْمس

ولا تختص بغنائم  ،)، ويراد بالغنيمة مطلق ما يستفيده الإنسان٤١](الأنفال:السبِيلِ
) ×قـال سـألت أبـا الحسـن (     ،وأكدته موثقة سـماعة  ،)٤(الحرب، قاله الراغب

                                                       

  راجع كتاب ( شكوى القرآن ) .  )١(

 .٣٣ح  ٤٦كتاب الجهاد ، أبواب جهاد النفس وما يناسبه ، باب  الشيعة:وسائل   )٢(

 . ٣٦نفس المصدر ح ) ٣(

والغـنم بالضـم فالسـكون، إصـابته     : (المفردات في غريب القرآن مادة ( غـنم ) . حيـث يقـول     )٤(
والظفر به، ثم استعمل في كل مظفور به من جهة العدى وغيـرهم ومـن ذلـك يظهـر، أن المقصـود      
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  .وغيرها ،)١(فقال: (في كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير) ،عن الخمس
فيخصّ  ،كان يعمل بها )’(قين على أن رسول االله جمع علماء الفريأوقد 

ثم منعه القـوم علـى مسـتحقيه     )،’(قرباه من بني هاشم بالخمس حتى وفاته 
وجعلوهم كغيرهم (راجع الكشاف في تفسير هذه الآيـة   )’(من آل الرسول 

  .)٢(ومسند أحمد وغيرها من الصحاح)
 ،عن لوعتهم لهذه المخالفة الصريحة للكتاب والسنة )^(وقد عبر الأئمة  

(مـا تقـول قـريش فـي      :)×( قـال أبـو عبـد االله    :فعن أبـي جعفـر الأحـول قـال    
لو كان مباهلـة لتبـاهلن    ،نصفونا وااللهأما  :قال ؟تزعم إنه لها :قال: قلت ؟الخمس

  .)٣(م وعلي سواء)هثم يكون  ،ولئن كان مبارزة لتبارزن بنا ،بنا

<<<Øâ<DÝøŠÖ]<äé×ÂE<íÛñù]<¼ÏŠŁè  [Íæ†¿Ö]<gfŠe<ÜãÏu< <

حقّهم في فترة ما بسبب الظروف التـي يمـرون    )^ (قد يسقط الأئمة ،نعم
) فدخل ×( كما في رواية يونس بن يعقوب قال: (كنت عند أبي عبد االله ،بها

تقـع فـي أيـدينا الأمـوال والأربـاح       ،عليه رجل من القماطين فقال: جعلت فداك
فقـال أبـو عبـد االله     ؟ن حقّك فيها ثابت، وإنا عن ذلك مقصـرون أوتجارات نعلم 

                                                                                                                                   

كان. بمشـقة أو غيـر مشـقة، فـي     بالغنيمة في اللغة، هو كل ما يكسبه الإنسان ويربحه من أي طريق 
 .)حرب أو في سلم، من دون تقييد

 . ٦ح ٨كتاب الخمس، أبواب ما يجب فيه الخمس ، باب  الشيعة:وسائل  )١(

 . ٥٠ الموسوي، صشرف الدين لسيد عبد الحسين النص والاجتهاد ل )٢(

 . ١٥/  ١٤ح ١كتاب الخمس ، أبواب قسمة الخمس ، باب  )٣(
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فالسائل كان يعلم بثبـوت حـق    ،)١(): ما أنصفناكم إن كلفناكم ذلك اليوم)×(
نـه قـد أسـقطه عنـه اليـوم لا      أأكّد لـه   )×( لكن الإمام ،) في ماله×الإمام (

  .مطلقاً
) فرصـة مناسـبة لبيـان بعـض     ×ثلاثة أجيال يجد الإمام الجـواد ( لكن بعد 

(إن الذي أوجبتُ في سنتي هـذه   فكتب إلى بعض أصحابه: ،تشريعات الخمس
أكره تفسير المعنى كله خوفاً من  ،وهذه سنة عشرين ومائتين لمعنى من المعاني

هم أو بعضـهم  وسأفسر لك بعضه إن شاء االله: إن موالي أسأل االله صلاح ،الانتشار
فأحببتُ أن أطهرهم وأزكّيهم بما فعلت  ،فعلمتُ ذلك ،قصّروا فيما يجب عليهم

خُذْ من أَمـوالهِم صَـدقَةً تُطَهـرهم    [قال االله تعالى  ،من أمر الخمس في عامي هذا
يعمس اللَّهو ملَه كَنس صَلاتَك إِن هِملَيصَلِّ عبِها و تُزَكِّيهِمو  ـيملـوا    ، علَمعي أَلَـم

   يمحالـر ابالتَّـو وه اللَّه أَنو قاتأْخُذُ الصَّديو هبادع نةَ عبلُ التَّوقْبي وه اللَّه أَن ،
     ، نُـونمؤالْم و ـولُهسر و لَكُـممع ى اللَّـهرـيلُوا فَسمقُلِ اعمِ    وإلـى عـال وندـتُرسو 

 لُونمتَع ــتُم ــئُكُم بِمــا كُنْ نَبفَي ةــهاد ــة:الْغَيــبِ والشَّ ــال ١٠٥-١٠٣](التوب ــى أن ق ) إل
 :قـال االله تعـالى   ؛(فأما الغنائم والفوائد فهي واجبـةٌ علـيهم فـي كـل عـام      :)×(
)شَي نم تُموا أَنَّما غَنِملَماعو  اللهِءٍ فَأَن هسهاية الكتاب ويأمر شيعته في ن .)٢()…خُم

التصــرف قبــل دفــع الحقــوق  )^(بإيصــال الحقــوق إلــى وكلائــه. وحرمــوا 
(لا يحـلّ لأحـد أن يشـتري مـن الخمـس شـيئاً        :)×فعن أبي جعفر ( ،الشرعية

                                                       

 .٦ح ،٤كتاب الخمس، أبواب الأنفال وما يختص بالإمام، باب الشيعة:وسائل ) ١(

 . ٥، ح ٨كتاب الخمس ، أبواب ما يجب فيه الخمس ، باب  الشيعة:وسائل  )٢(
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  .)١(حتى يصل إلينا حقّنا)
) ×وكتب رجل من تجار فارس مـن مـوالي الإمـام أبـي الحسـن الرضـا (      

إن (الخمس عوننا على ديننـا   :ي جوابهفكان مما قال ف ،يسأله الإذن في الخمس
فلا تزووه عنـا ولا تحرمـوا أنفسـكم دعانـا مـا قـدرتم        ،وعلى عيالنا وعلى موالينا

فإن إخراجه مفتاح رزقكم وتمحيص ذنوبكم وما تمهدون لأنفسكم ليـوم   ؛عليه
وسـأله جماعـة أن يجعلهـم فـي      ،)٢(فاقتكم، والمسلم من يفي االله بما عهـد إليـه)  

): (مـا أمحـل هـذا! تمحضـونا المـودة بألسـنتكم       ×فقـال (  ،الخمـس حلٍّ مـن  
وتزوون عنا حقاً جعله االله لنا وجعلنا له وهو الخمس، لا نجعل لا نجعل لا نجعل 

) إلـى سـفيره   ×وفي مكاتبة الإمام صـاحب العصـر (   ،)٣(لأحد منكم في حل)
أجمعين علـى  لعنة االله والملائكة والناس ( ):رحمه االله(محمد بن عثمان العمري 

  .)٤(من استحلّ من مالنا درهماً)

ğ̂ –è_<‹Û¤]<ØÛ�è<ì^ÒˆÖ]<ÄÞ^Ú<ÐZ<‚éÂçÖ]<V< <

جميع ما ورد من التهديد والوعيد لتارك الزكاة ينطبـق علـى تـارك الخمـس     
  :بوجهين

خطـر  أبل إن أمر الخمس  ،والغرض منهما واحد ،ـ إن كليهما فريضتان ماليتان١

                                                       

 . ٤ح ١أبواب ما يجب فيه الخمس ، باب  )١(

 . ٢ح ٣كتاب الخمس، أبواب الأنفال وما يختص بالإمام، باب  الشيعة:وسائل  )٢(

 . ٧ح نفس الباب،  )٣(

 . ٧نفس الباب ح )٤(
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قال  ،وذرياتهم فيه بعد أن حرمت عليهم الزكاة )^(لتعلق حق أهل البيت 
ــا    :)×الصــادق ( ــدل لن ــا الصــدقة أب ــه إلا هــو لمــا حــرم علين ( إن االله لا إل

وإنمـا صـار الاهتمـام     ،)١(والخمس لنا فريضة) ،فالصدقة علينا حرام ،الخمس
        طبيعـة الحيـاة الاقتصـادية يومئـذ بالزكاة في صدر الإسلام لمـا قلنـاه مـن أن

  كانت مورداً لوجوب الزكاة.
أي مطلـق الإنفـاق    ،ـ إن كثيراً من موارد ذكر الزكاة أريد بها معناها الأعـم ٢

أي عمـوم الحقـوق الشـرعية لا خصـوص الزكـاة       ،الواجب في سـبيل االله تعـالى  
 :فـي مثـل قولـه تعـالى     )٣(كما قد يعبر عن الزكاة الواجبة بالصدقة ،)٢(مصطلحةال
)، ومما جاء فـي  ٦٠](التوبة:إِنَّما الصَّدقاتُ للْفُقَراءِ والْمساكينِ والْعاملين علَيها...[

مانع الزكـاة الشـاملة لمـانع الخمـس بالتقريـب المتقـدم مـا ورد عـن أبـي جعفـر           
ن عبد منع من زكاة مالـه شـيئاً إلا جعـل االله ذلـك يـوم القيامـة       ) قال: (ما م×(

وهو قـول   ،ثعباناً من نار مطوقاً في عنقه ينهش من لحمه حتى يفرغ من الحساب
) (يعنـي مـا   ١٨٠] (آل عمـران:  سيطَوقُون ما بخلُوا بِه يـوم الْقيامـة  [ :االله عز وجل

  .)٤(بخلوا به من الزكاة)
                                                       

 .٧ح ٢٩الزكاة ، أبواب المستحقين للزكاة ، باب وسائل الشيعة: كتاب  )١(

(عليه السـلام)  كما انه قد يعبر عن الصدقة بالزكاة كما عبر االله تعالى عن تصدق أمير المؤمنين  )٢(
ا الَّذين يقيمون الصَّلاةَ و يؤتُون الزَّكـاةَ و هـم   إِنَّما وليكُم اللَّه و رسولُه و الَّذين آمنُو: [بخاتمه بقوله

ونع٥٥] (المائدة:راك( . 

خُذْ من أَموالهِم صَدقَةً تُطَهرهم و تُزَكِّيهِم بِها و صَلِّ علَيهِم إِن صَلاتَك سكَن لَهـم  : [قال تعالى )٣(
يملع يعمس اللَّه ١٠٣:](التوبةو. ( 

 . ٣ح ٣الزكاة ، أبواب ما تجب فيه الزكاة ، باب وسائل الشيعة: كتاب  )٤(
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ــإخراجهم مــن   )’(االله  ويتخــذ رســول إجــراءً فــي حــق مــانعي الزكــاة ب
بينمـا رسـول االله صـلى االله تعـالى      ) قـال: ×كما ورد عن أبي جعفر ( ،المسجد

خرج خمسة أقم يا فلان، حتى  ،عليه وآله وسلم في المسجد إذ قال: قم يا فلان
وعن أبي عبد  ،)١(نتم لا تزكّون)أفقال: (اخرجوا من مسجدنا لا تصلّوا فيه و ،نفر

وفي ، )٢(): (من منع قيراطاً من الزكاة فليمت إن شاء يهودياً أو نصرانياً)×االله (
كفر باالله العظـيم مـن هـذه الأمـة      ،يا علي() قال: ×لعلي ( )’(وصية النبي 

 ،ثمانية لا يقبـل االله مـنهم الصـلاة    ،وعد منهم مانع الزكاة، ثم قال: يا علي ،عشرة
مـن منـع قيراطـاً مـن زكـاة مالـه فلـيس         ،زكاة، ثم قال: يا علـي وعد منهم مانع ال

 ،تارك الزكاة يسأل االله الرجعة إلـى الـدنيا   ،، يا عليةبمؤمن ولا بمسلم ولا كرام
حتَّـــى إِذا جــــاءَ أَحـــدهم الْمـــوتُ قــــالَ رب    [وذلـــك قولـــه عــــز وجـــل:    

ونجِع٤()٩٩](المؤمنون: )٣(ار(.  

Ã•æ<fi…^ma<‹Û¤]<ÄÊ�<Ý‚ÃÖíé<V 

فـإن   ؛عظم عندما نعلم إن لعدم دفع الخمس آثاراً وضـعية أوتكون المشكلة 

                                                       

 . ٧نفس الباب ح )١(

 . ٥ح ٤أبواب ما تجب فيه الزكاة ، باب وسائل الشيعة: كتاب الزكاة،  )٢(

يـأْتي أَحـدكُم الْمـوتُ    وأَنْفقُوا من ما رزَقْناكُم مـن قَبـلِ أَن   [وتفهم ذلك من خلال قوله تعالى  )٣(
         ينحالصَّـال ـنم أَكُـن و قـلٍ قَرِيـبٍ فَأَصَّـدتَنِـي إلـى أَجلا أَخَّر لَـو بقُولَ رإذا ١٠] (المنـافقون: فَي (

في هذه الآية الكريمة تدرك ما للصدقة من أهمية بالغة فأول شـيء يـأتي علـى ذهـن      تمعنت جيداً
 دقة).العبد بعد الموت هو (الص

 . ٧ح ٤أبواب ما تجب فيه الزكاة ، باب وسائل الشيعة: كتاب الزكاة،  )٤(
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 ،اللقمة غير المخمسة تكون حراماً فتترك آثاراً سيئة في الذرية التي تتكون منهـا 
والملبس غير المخمس لا يكون مباحاً فلا تصح الصلاة فيه، والماء إذا لم يكـن  

م هـذه الـذنوب والمشـاكل علـى مـانع      وبـذلك تتـراك   ،مباحاً فالوضوء بـه باطـل  
  الحقوق الشرعية.

‹Û~×Ö<Œ^ßÖ]<ÄÊ�<Ý‚Â<í×Ó�Ú<tøÂ<V 

ولما كان العلـم بالشـيء والاقتنـاع بـه هـي الركيـزة الأساسـية للانـدفاع نحـو          
إن علاج أي مشكلة يجب أن يتوجه أصـلاً إلـى    :)١(وطالما قلنا ،العمل والتطبيق

فإنـه   ،لا معلولاتها وآثارهـا الظاهريـة ونتائجهـا    ،علل المشكلة وأسبابها ومناشئها
  .)٢(عمل غير حكيم

  فالعلاج يكون على مستويين :
بمعنى كيف نحفّز الناس على طاعة االله تبارك وتعـالى   ،الأول: عامالمستوى 

                                                       

راجع كتاب ( شكوى القـرآن ) فصـل : مـا هـي الـدروس المسـتفادة مـن طريقـة القـرآن فـي            )١(
 إصلاح البشرية.

السبب لهـذه   أوفأكثر مناهج علم الأخلاق تجدها تركز على جانب المعلولات ولا تعالج العلة  )٢(
من جميع الجهـات مـن حيـث معنـى      نه يتناولهاإعندما يتكلم عن رذيلة من الرذائل ف الرذائل فمثلاً

هـذه الرذيلـة فـي الـنفس      ئنـه لا يتطـرق إلـى بيـان مناش ـ    أ إلاالرذيلة وذمها في الأخبـار وعلاجهـا   
ب واجتناب المرض مـن  الإنسانية والنوازع التي تؤدي إلى ظهورها وكيفية إزالة هذه العلل والأسبا

الغفلة وراء  أنالاستعلاء وكذلك تجد  أوالأنانية  أوالحسد  إما سبب الغيبة مثلاً أن(فقد تجد  أصله
جميع المعاصي وهكذا) لذا ينبغي عدم الاكتفاء بمعالجة الأعـراض الظاهريـة للمـرض كمـا أشـير      

 إليه بوضوح في كتاب (شكوى القرآن).
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 ؟ونثير فيهم الاستجابة لداعي االله تبارك وتعـالى  ،عموماً وليس في الخمس فقط
]آم ينا الَّذهيا أَييِيكُمحما يل عاكُمولِ إِذا دسلرلو لَّهوا لتَجِيب٢] (الأنفـال: نُوا اس،( 
يا قَومنا أَجِيبوا داعي اللَّه وآمنُوا بِه يغْفر لَكُم من ذُنُوبِكُم ويجِركُم مـن عـذابٍ   [

زٍ في الأَْرضِ ولَيس لَه من دونِه أَولياءُ ومن لا يجِب داعي اللَّه فَلَيس بِمعجِ، أَليمٍ 
). وقد فصّلنا القول في ذلك في فصل ٣٢-٣١] (الأحقاف:أُولئك في ضَلالٍ مبِينٍ

(ما هي الدروس المستفادة من طريقة القرآن فـي إصـلاح البشـرية) مـن كتـاب      
د الأضـحى  وخطبة يوم عي ،وفي محاضرات (فلنرجع إلى االله) ،(شكوى القرآن)

  .المنشورة في كتاب (من وحي المناسبات) ١٤٢٢للعام الماضي/ 
ن الشـرائع  أإن من الفروق بين الشريعة الإلهية والقوانين الوضعية  :وقلنا هناك

لذا يندفع إلى التطبيق بلا رقابة ، الإلهية تربي الإنسان من الداخل أولاً وتبني ذاته
بينمـا القـوانين الوضـعية     ،ة والامتثالمن الخارج ولا يحتاج إلى أي ضغط للطاع

ومـع ذلـك يحـاول الشـخص      ،تحتاج إلى فرض عقوبات وأجهـزة مراقبـة وردع  
فإن المـؤمن هـو وحـده     ،خذ مثلاً الخمس ،عليها فبكل وسيلة التحايل والالتفا

يحاسب نفسه ويخرج ما عليه من حقوق ويأتي بكل سرور ليسلمها إلى الحـوزة  
بينما يتهرب بكل الوسـائل مـن الضـرائب التـي      ،الشريفة أو يصرفها في مواردها

   .فهذا هو فرق أساسي بين الإسلام والحضارة المادية ،يفرضها عليه القانون

<<©<Ì×Ó¹]<ÄÊ‚i<�Ö]<l]ˆË�]ÐéfŞjÖ]<ç<V< <

وألخصُ لكم بعض هذه المحفزات التي يستثيرها الدين ليدفع المكلف نحو 
وقـد قسـمتها هنـاك إلـى ثـلاث محـاور        ،مع تطبيقها على ما نحن فيه ،الاستجابة
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  نفسية وعقلية وقلبية باعتبارها مداخل الإنسان المتعددة ومنها: 
)، سـواء  ١٨] (النحل:مةَ اللَّه لا تُحصُوهاوإِن تَعدوا نِع[إن نعم االله علينا كثيرة  -١

ومن شـأن كـل عاقـل أن     ،في أبداننا أو حياتنا والطبيعة التي من حولنا عموماً
)، ٦٠] (الــرحمن:هــلْ جــزاءُ الإِْحســان إِلاَّ الإِْحســان[يــرد الجميــل بالجميــل 

]كإِلَي اللَّه نسكَما أَح نسأَحن االله غنياً عـن عبـاده   )، ولما كا٧٧] (القصص:و
 ،فيكون رد الجميل إليه بطاعته واسـتعمال نعمـه فيمـا يرضـيه تبـارك وتعـالى      

ومن غير الإنصاف والمروءة أن نعصيه بالنعم التي من بها علينـا ونبخـل عليـه    
( أن االله تعــالى يبعــث يــوم القيامــة ناســاً مــن  :)×عــن أبــي جعفــر ( ،بحقــه

 ،م لا يستطيعون أن يتناولوا بها قيد أنملـة قبورهم مشدودة أيديهم إلى أعناقه
هـؤلاء الـذين منعـوا خيـراً مـن       :معهم ملائكة يعيرونهم تعييراً شديداً يقولون

  .)١(خير كثير، هؤلاء الذين أعطاهم االله فمنعوا حق االله في أموالهم)
إن كل واحد منـا يحـب أن تزيـد الـنعم عليـه وهـي بيـد االله سـبحانه المـنعم           -٢

وفــي  )،٧](إبراهيم:لَــئن شَــكَرتُم لأََزِيــدنَّكُم[وقــد وعــدنا ســبحانه  ،الحقيقــي
ومن أشكال شكر النعمـة أن تـؤدي حـق االله     ،(بالشكر تدوم النعم) :الحديث

 :) فـي حـديث  ×وقـال الإمـام الصـادق (    ،فيها ليزيـدها االله تبـارك وتعـالى   
رك وتعـالى سـبب   وعمومـاً فـإن طاعـة االله تبـا     ،)٢((واستنزلوا الرزق بالصدقة)

و لَو أَن أَهلَ الْقُرى آمنُوا واتَّقَوا لَفَتَحنا علَيهِم بركات مـن  [ :لإفاضة البركات
  ).٩٦] (الأعراف:السماءِ والأَْرضِ

                                                       

 . ٤ح ،٦كاة ، أبواب ما تجب فيه الزكاة ، باب الزوسائل الشيعة: كتاب  )١(

 .١ح ٣الزكاة ، أبواب الصدقة ، باب وسائل الشيعة: كتاب  )٢(




�א��
	���א���:�����@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@@}TXQ{� �
 

٣- ثقة بأن حيواناً مفترساً فـي هـذه الجهـة فإننـا نهـرب بـلا         إنه إذا أخبرنا إنسان
نحذر منه ونتخذ الإجراءات الواقية مـن الوقـوع   تردد في الاتجاه المعاكس و

فإذا أكّد هذا الخبر ثقـة آخـر ازداد اسـتعدادنا لـذلك وكنّـا أكثـر        ،في الخطر
حزماً، وقد أخبرنـا مائـة وأربعـة وعشـرون ألـف نبـي ومـثلهم مـن الأوصـياء          

يثـاب فيـه المطيـع علـى      ،نـه سـيكون هنـاك يـوم قيامـة     أوالعلماء وكلهم ثقاة 
أفـلا   ،العاصـي علـى عصـيانه بنـارٍ وقودهـا النـاس والحجـارة        ويعاقب ،طاعته

يوجب هذا البيان المؤكد الحذر والابتعاد عن كل ما يورطنـا فـي هـذه النـار     
وأخبرنـا أن   ،وقـد وصـفها االله تعـالى بمشـاهد مرعبـة      ؟المتأججة ولو احتمالاً

عرضـها السـماوات    وأن طاعتـه تورثنـا جنـةً    ،معصية االله سـبحانه توقعنـا فيهـا   
فَـلا  [والأرض فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر علـى قلـب بشـر    

  ).١٧] (السجدة:تَعلَم نَفْس ما أُخْفي لَهم من قُرة أَعينٍ
أن نسأل أنفسنا سؤالاً: ماذا يخسر الإنسان لو أطاع االله سبحانه واستقام علـى   -٤  

بل على العكس فإنه يعيش ويتمتـع بالحيـاة كمـا     ،الشريعة؟ إنه لا يخسر شيئاً
وفـوق ذلـك لـه المكاسـب الدنيويـة والأخرويـة        ،يفعل البعيد عن االله سبحانه

وتَرجون [ :قال تعالى ،التي يحققها له الإيمان باالله سبحانه والسير على شريعته
ونجرما لا ي اللَّه ن[ :وقال تعالى )،١٠٤] (النساء:منـي   قُلْ مالَّت زِينَةَ اللَّه مرح

أَخْرج لعباده والطَّيبـات مـن الـرزْقِ قُـلْ هـي للَّـذين آمنُـوا فـي الْحيـاة الـدنْيا           
ونلَمعمٍ يقَول نُفَصِّلُ الآْيات ككَذل ةيامالْق موصَةً يوقـد   ،)٣٢] (الأعـراف: خال

(يا هذا إن كان  :) حيث قال لأحدهم×لصادق (اتبع هذا الأسلوب الإمام ا
فإننـا   ،نتم سواءأحقاً فنحن و -بأنه لا جنة ولا نار ولا حساب  -ما تقول أنت 
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وهـو   -وإن كـان الأمـر كمـا نقـول      ،نأكل كما تأكلون وننكح كما تنكحون
 ،وهو أسلوب لا يستطيع أن يرفضه أي عاقـل  ،)١()هلكتم ونجونا - كما نقول

ن ثــروتهم أوا بــإخراج الخمــس مــن أمــوالهم أثيــر ممــن بــدوقــد جــرب الك
جل زيادة أن بعضاً من غير الملتزمين بطاعة االله يخمسون من أحتى  ،ازدادت

  .فأين الخسارة إذن؟! ،الثروة
أن نلتفت إلى أن االله تعالى مطّلع علينا ولا تخفى عليه خافيـة فـي السـماوات     -٥

وقـد جعـل علـى كـل واحـد منـا        ،الوريدقرب إلينا من حبل أوهو  ،والأرض
وجعــل  ،ملائكــة يحصــون الأعمــال فــي كتــاب لا يغــادر صــغيرة ولا كبيــرة 

هـا  وحتَّـى إِذا مـا جاؤ  [ :الشهود على ذلك من أعضائنا التي نمارس بها حياتنـا 
    ــون ــانُوا يعملُ ــا ك ــودهم بِم ــارهم وجلُ ــمعهم وأَبص س هِمــي ــهِد علَ ــالُ ، شَ وا وق

كُلَّ شَي ي أَنْطَقالَّذ نا قالُوا أَنْطَقَنَا اللَّهلَيع تُمشَهِد مل مهلُودجل   خَلَقَكُـم وهءٍ و
ونعجتُر هإِلَيو ةرلَ متَ  ، أَو ما كُنْـتُمـو لا    سو كُمعـمس كُملَـيع دشْـهي أَن ونرتَت

 كُملُـودلا جو كُمصارأَب         لُـونمـا تَعميـراً مكَث لَـمعلا ي اللَّـه أَن ظَنَنْـتُم ـنلكو ،
       ، ـرِينالْخاس ـنم تُمحفَأَصْـب داكُـمأَر كُمببِـر ي ظَنَنْـتُمالَّـذ ظَنُّكُم كُمذلو   فَـإِن

-٢٠] (فصـلت:  لْمعتَبِـين يصْبِروا فَالنَّار مثْوى لَهم وإِن يستَعتبوا فَمـا هـم مـن ا   
فإذا التفتنا إلى هذه الحقائق فسنكون دقيقـين فـي تصـرفاتنا وسنحسـب      ،)٢٤

ومنها حبس  ،ألف حساب قبل أن نورط أنفسنا في المعصية ومخالفة الشريعة
  الحقوق الشرعية وعدم إخراجها من المال.

                                                       

إِن تَكُونُوا تَأْلَمون فَإِنَّهم يأْلَمون كَما تَأْلَمون وتَرجون من اللَّه ما لا يرجون و كـان  [ :قال تعالى )١(
 ).١٠٤] (النساء:حكيماًاللَّه عليماً 
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االله تعالى فإنه إن الإنسان الذي يمتنع عن إعطاء شيء من نفسه أو ماله لطاعة  -٦
 :وستكون عليه حسرة يوم القيامـة ،سيدفع أكثر منها في معصية االله وهو راغم

]  تَكُـون قُونَها ثُمنْفيفَس بِيلِ اللَّهس نوا عصُديل موالَهأَم قُوننْفوا يكَفَر ينالَّذ إِن
ونغْلَبي ةً ثُمرسح هِملَيكَفَ ع ينالَّذوونشَرحي نَّمهوا إلى ج٣٦] (الأنفال:ر(.  

) وهو حجة دامغة في وجـه  ×نقل لكم الحديث التالي عن الإمام الصادق (أو
 :) في قـول االله عـز وجـل   ×قال ( ،كل من يمتنع عن أداء الحقوق الشرعية

]هِملَيع راتسح ممالَهأَع اللَّه رِيهِمي كهـو  ×()، قـال  ١٦٧] (البقرة:كَذل) :(
وقـد عرفـت البخيـل     -الرجل يدع ماله لا ينفقه في طاعة االله عز وجل بخـلاً  

فـإن   ،ثم يموت فيدعه لمـن يعمـل فيـه بطاعـة االله أو بمعصـية االله      -قبل قليل 
عمل فيه بطاعة االله رآه في ميزان غيره فرآه حسرةً وقـد كـان المـال لـه، وإن     
كان عمل به في معصية االله قواه بذلك المال حتى عمل به في معصـية االله عـز   

  .)١(وجل)
ــر المــؤمنين (  ــد وصــف أمي ــه ×وق ــل هــذا الرجــل بقول عظــم أ( إن  :) مث

االله فمـات فورثـه رجـل     الحسرات يوم القيامة حسرة رجـل جمـع مـالاً بمعصـية    
إِن في ذلك لَذكْرى لمن كان لَـه قَلْـب   [وهذا الحديث كاف  ،)٢(دخل به الجنة)

شَــهِيد ــوهو عــمأَلْقَــى الس ــةٌ[ )،٣٧] (ق:أَويواع هــا أُذُنيتَععــن ١٢] (الحاقــة:و ،(
ن فـي غيـر   نفـق اثنـي  أ) قال: ما من رجل يمنع درهماً فـي حقـه إلا   ×الصادق (

                                                       

 . ٥ح ٥الزكاة ، أبواب ما تجب فيه ، باب وسائل الشيعة: كتاب  )١(

 . ٤٢٩نهج البلاغة ، باب الحكيم ، رقم  )٢(
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 ،)١(وما من رجل يمنع حقاً في ماله إلا طوقه االله به حية من نار يوم القيامة) ،حقه
  .)٢((من منع حقاً الله عز وجل أنفق في باطل مثليه) :)×وعنه (

عـدى  أإن من يطيع االله سبحانه ويتجنب معصيته يعـيش لـذة الانتصـار علـى      -٧
وكلّما كانت شهوة الـنفس   ،وهي نفسه التي بين جنبيه الأمارة بالسوء ،أعدائه

وكلمـا كانـت رغبـة الـنفس      ،شد لذةأواندفاعها للفعل قوياً كلما كان الترك 
مـثلاً تعـرض أمامـك امـرأة متبرجـة قـد        ،كثر لذةأفي الترك قوية كان الفعل 

شـاء علاقـة   أظهرت مفاتنها أو طالبـة جامعيـة أو زميلـة فـي دائـرة تبرعـت بإن      
عاطفية غيـر مشـروعة معـك فتنتصـر أنـت علـى نفسـك الطموحـة إلـى ذلـك           

(النظـرة   :وهو ما أشـار إليـه الحـديث    ،فتعيش لذة الانتصار بشكل لا يوصف
فمـن تركهـا الله تعـالى أبدلـه االله نـوراً وإيمانـاً        ،سهم مسموم من سهام إبليس

زُيـن  [ :قال تعالى ،فسوالمال من أقوى ما تتعلق به الن ،يجد حلاوته في قلبه)
للنَّـاسِ حـب الشَّـهوات مـن النِّســاءِ والْبنِـين والْقَنـاطيرِ الْمقَنْطَـرة مـن الــذَّهبِ         

ضَّةالْفنْيا     [ :وقال تعـالى  ،)١٤] (آل عمران: والـد يـاةزِينَـةُ الْح نُـونالْبالْمـالُ و [
ما بلى االله عز وجل العباد بشـيء  ( :)×)، وقال الإمام الصادق (٤٦(الكهف:

لذا كانت لذة الانتصـار علـى هـذا العـدو      ؛)٣(شد عليهم من إخراج الدرهم)أ
عـن الإمـام الصـادق     ،زائها بلطـف االله تعـالى  إعظيمة تستحق أن يبذل المال ب

 :قال: (قال رسول االله صلى االله تعالى عليه وآلـه وسـلم   ^) عن آبائه ×(
                                                       

 . ١ح ٦، باب وسائل الشيعة: كتاب الزكاة، أبواب ما تجب فيه الزكاة )١(

 . ٢ح نفس الباب ، )٢(

 . ١٤ح ٢تجب فيه ، باب الزكاة ، أبواب ما وسائل الشيعة: كتاب  )٣(
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إذا أراد االله بعبد خيراً بعث إليه ملكاً من خزّان الجنة فيمسح صـدره ويسـخى   
  .)١(نفسه بالزكاة)

وذلك بدراسة وتحليل الأسباب التي تـؤدي بالنـاس    ،المستوى الثاني : خاص
  إلى الامتناع عن دفع الحقوق الشرعية ومن ثم وضع العلاج لها.

‹Û¤]<Œ^ßÖ]<ÄÊ�<Ý‚Â<h^f‰_<V< <

  باب ما يلي:ومن تلك الأس
وبعضـهم يظـن    ،فبعضـهم لا يعلـم بوجوبـه أصـلاً     ،الجهل بوجوب الخمـس  -١

وجوبه على خصوص الموسرين، وقد رسخت هذا الجهل الأجيـال المتعاقبـة   
من المسلمين بإعراضهم عن امتثال هذه الوظيفة وترفّع العلمـاء عـن المطالبـة    

  .)٢(بها خشية سوء الظن بهم
مارسها أعداء الدين والمذهب ويروج لهـا المرتزقـة   ـ حملات التشكيك التي ي٢

ــوات المتاحــة  ــة الســذّج بكــل القن ــب والنشــرات والصــحف   ،والجهل كالكت
فتـارة يقولـون بعـدم وجوبـه أصـلاً وإنـه لـم يـذكر فـي           ،والمجلات وغيرهـا 

 )،’(أو إنه خاص بزمـان رسـول االله    ،)٣(القرآن وإنه خاص بغنائم الحرب
                                                       

 .١٦حالسابق، نفس الباب المصدر  )١(

أضف إلى عدم وضوح لغة الرسائل العملية بحيث يصعب على المكلف فهـم مـا يجـب عليـه      )٢(
 وما لا يجب.

إن الذهاب إلى قصر وجوب إخراج الخمس، على خصوص غنائم دار الحرب، لا ينسجم مـع   )١(
ية، واستمرار الدولة الإسلامية زمـن قيامهـا، فـي تحمـل الأعبـاء      خلود الإسلام وبقائه من ناحية عمل

  :الضخمة، التي تترتب عليها تجاه الأمة وذلك من وجوه عدة أهمها
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لكنهم يبتغون بـذلك تقـويض    ،زيف هذه الدعاوىوهم قبل غيرهم يعلمون 
  إحدى الركائز المهمة للدين والمذهب.

مما يقلّل من  ،ـ سوء تصرف بعض الوسطاء والوكلاء في نقل الحقوق الشرعية٣
أو لعـدم إيصـالها    ،ما لتوسعهم في أمور المعيشة وتـرفهم إ ؛الثقة بالدفع إليهم

  .أو لعدم نزاهتهم ،إلى المرجعية المقصودة
فـالكثير مـن    ؛ـ النفس الأمارة بالسوء التي تشح بإنفاق المال ومطلق عمل الخير٤

أمـا التـي تحتـاج إلـى بـذل المـال        ،الناس يؤدي الفرائض التي لا تكلفه مـالاً 
  فيتردد فيـها.

نهـا تصـرف فـي قضـاء     أولو علم  ،ـ الغفلة عن موارد صرف هذا الحق الشرعي٥
لتحصـينهم مـن الحـرام ومعالجـة مرضـاهم       حوائج المؤمنين وتزويج شبابهم

وشؤون الحوزة العلمية الشريفة وحفظ كيانها ومدارسها الدينية التي أنجبـت  
عبر التاريخ آلاف العلماء والمفكرين والكتّاب والخطباء الذين سـاهموا فـي   
نشر الوعي الديني وحفـظ المـذهب الشـريف والإسـلام العظـيم طيلـة ألـف        

ولو علـم الإنسـان ذلـك لأدى مـا عليـه       ،لدين نزل اليوموأربعمائة عام وكأن ا
إن كـان غيـوراً علـى دينـه ومجتمعـه ومخلصـاً فـي         ،من حقوق بكـل سـرور  

  التزامه.

                                                                                                                                   

أ. إن الحروب قد أغلقت أكثر أبوابهـا وانحصـرت، وانحسـر ظلهـا، فانحسـر بـذلك مـا قـد يترتـب          
  عليها، في حال انتصار المسلمين من غنائم.

الحـروب، ليسـت مضـمونة إلـى جانـب المسـلمين فـي كثيـر مـن الأحيـان. بـل            ب. إن نتائج هـذه  
 بالعكس فقد تكون نتائجها في غير صالحهم، فتكون الغنائم من نصيب أعداء الإسلام.
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  .)١(مما يجعله متمسكاً بما عنده من متاع زائل ،ـ قلة الثقة بما عند االله٦
  هذه بعض الأسباب مما خطر في ذهني القاصر. 

‹Û¤]<Œ^ßÖ]<ÄÊ�<Ý‚Â<tøÂ<V< <

  :وإذا عرفت السبب أمكن التفكير في علاجه من خلال نقاط     
. تصــدي الحــوزة الشــريفة لبيــان الأدلــة الكافيــة علــى وجــوب هــذه الفريضــة ١

فيجعـل لـه يومـاً فـي      ،وشمولها لكل ما يستفيده المرء مـن مكسـب   ،العظيمة
ونته الشخصية من مسكن وملبس ومأكل ؤفيستثني م ،السنة يحاسب فيه نفسه

وتوجـد تفاصـيله    ،ثم يخمس الزائد إن وجد ،ثاث لائق بشأنه وواسطة نقلوأ
  .)٢(في الرسائل العملية للفقهـاء

. الــرد علــى الشــبهات والشــكوك التــي يلقيهــا المضــلّون فــي أذهــان البســطاء   ٢
لفات الناس إلى المقصود الأساسي لهؤلاء والذي يموهون عليـه  إو ،والسذج

  بهذه الشبهات.
فإن اتباع الهـوى والانسـياق وراء    ؛المسلم على نفسه الأمارة بالسوء . أن ينتصر٣

فإنها أعدى أعدائك بميلها لاتبـاع الشـهوات وتمردهـا     ،النفس من المرديات
فالمؤمن الشجاع من ملك زمام نفسه ليقودها إلى مـا فيـه النجـاة     ،على الطاعة

  ويستعين على قهر نفسه بما ذكرناه آنفاً من المحفزات.

                                                       

لْـد الَّتـي   ( قُلْ أَذلك خَيـر أَم جنَّـةُ الْخُ  [و  ]أَتَستَبدلُون الَّذي هو أَدنى بِالَّذي هو خَير: [قال تعالى )١(
 ]. ولَلآْخرةُ خَير لَك من الأُْولى[و ]وعد الْمتَّقُون كانَتْ لَهم جزاءً و مصيراً

 التي ينبغي تبسيطها للمكلفين ليسهل فهمها ومعرفة التكليف الشرعي. )٢(
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إلى موارد صرف الخمـس التـي ذكرناهـا قبـل قليـل وتسـليمه إلـى         الالتفات. ٤
وإطـلاع المكلـف بنفسـه أو     ،الـذين يضـعون الحقـوق فـي مواضـعها      تالثقا

وســيرى نفســه  ،مباشــرته الصــرف علــى المحتــاجين بــإذن الحــوزة الشــريفة 
مسروراً بمساهمته في هذه المصارف الجليلة التي وعـد االله تعـالى مـن ينفـق     

  واالله يضاعف لمن يشاء. ،فيها الأجر الجزيل ماله
واالله غنـي   ،. أن يعلم المكلف أن كل ما عنده هو مما رزقه االله تبـارك وتعـالى  ٥

وإنما يريد بفرض هذه الواجبـات الماليـة ليبتلـي المـؤمنين منـه       ،عن العالمين
وليطّهرهم ويزكيهم ويحـررهم   ،فيثيب المحسن ويعاقب المسيء ،بلاءً حسناً

 ،حتى يخلصوا الانقياد والطاعة له تبارك وتعـالى  ،سر الشهوات والأهواءأن م
خُذْ من أَموالهِم صَدقَةً تُطَهرهم وتُزَكِّيهِم بِها وصَلِّ علَـيهِم  [ :قال عز من قائل

  يملع يعـمس اللَّـهو ملَه كَنس صَلاتَك ق )، قـال الإمـام الصـاد   ١٠٣](التوبـة: إِن
كثر أهل المدينة مالاً، مـا  أ(إني لآخذ من أحدكم الدرهم وإني لمن  :)×(

(إنمـا وضـعت الزكـاة اختبـاراً      :)×وقـال (  ،)١(أريد بـذلك إلا أن تطهـروا)  
ولو أن الناس أدوا زكاة أموالهم ما بقي مسـلم فقيـراً    ،للأغنياء ومعونة للفقراء

  .)٢(ولاستغنى بما فرض االله له) ،محتاجاً
وممــا يحســن الالتفــات إليــه أن مــن العوامــل المهمــة التــي حفظــت تــوازن  

                                                       

 . ٣، ح ١الخمس ، أبواب ما يجب فيه الخمس باب وسائل الشيعة: كتاب  )١(

 . ٦ح ١الزكاة ، أبواب ما تجب فيه ، باب  كتاب )٢(
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كثـر مـن عشـر سـنين هـو مـا       أوالضيق الذي يمر به منذ  )١(مجتمعنا رغم الحصار
  يصرف على المحتاجين من مليارات الدنانير من الحقوق الشرعية.

لأمانة . أن تتحلى الحوزة الشريفة والوكلاء والوسطاء بالورع والتقوى والثقة وا٦
خصوصـاً فـي    ،وحسن مواساة الناس في الملبس والمأكل ومستوى المعيشـة 

) الـذي  ×زمان العوز والفاقة كالذي نعيش فيـه ويتأسـوا بـأمير المـؤمنين (    
فقيـل لـه فـي ذلـك وهـو رئـيس دولـة         ،من راقعها ىرقَّع مدرعته حتى استحي

أي تضغط عليه  )٢(غ بالفقير فقره)(لكي لا يتبي :)×قـال ( ،مترامية الأطراف
  الحاجة ولا يجد من يواسيه فيتمرد ويخرج عن طاعة االله تبارك وتعالى.

قـال   ،فقـد وعـده أن يخلـف عليـه     ،. أن يحسن العبد الظن باالله تبـارك وتعـالى  ٧
وقــال أميــر  ،(مــن أيقــن بــالخلف ســخت نفســه بالنفقــة)  ):’(رســول االله 
وما [ :وقال االله عز وجل ،)٣(من أيقن بالخَلَف جاد بالعطية)( :)×المؤمنين (

شَي نم أَنْفَقْتُم      ينازِقالـر ـرخَي ـوهو فُـهخْلي ـووقـال الصـادق   ، )٣٩] (سـبأ: ءٍ فَه
): (من يضمن لي أربعة بأربعة أبيات في الجنـة: انفـق ولا تخـف فقـراً،     ×(

                                                       

قـرارات ظالمـة علـى     ١٩٩٠فرض مجلس الأمن الدولي منذ غزو صدام المقبور للكويت عـام  ) ١(
وشعبه ومنهـا الحصـار الـذي شـمل حتـى الغـذاء والـدواء، وتضـرر الشـعب العراقـي بمـا لا             العراق

لقمـة العـيش وإنهـاء الاقتصـاد،     يوصف ودفع ثمناً باهظاً واضطر لفعل كل شـيء مـن أجـل تـوفير     
دينار عراقـي بعـد أن    ٣٠٠٠حتى أصبح الدولار مساوياً لـ ( وارتفعت نسبة التضخم إلى أرقام فلكية

دولارات  ٥-٤كان الدينار يصرف بأكثر من ثلاثة دولارات، وبقيت رواتـب مـوظفي الدولـة عنـد     
 بعضاً.شهرياً، ولولا بقية من دين وأخلاق لأكل الناس بعضهم 

 ١٣٨نهج البلاغة ، باب الحكم رقم  )٢(

 .٩، ح٢وسائل الشيعة: كتاب الزكاة، أبواب ما تجب فيه، باب ) ٣(
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السلام في العالم، واترك المراء وإن كنـت   وأنصف الناس من نفسك، وأفشِ
  .)١(محقاً)

ý]<…^mû]<ÑçÏ£]<ÄÊ�<î×Â<ífi�¹]<íée^«V< <

ويضاف إلى كل ذلك ما ذكر من آثار إيجابيـة فـي الـدنيا والآخـرة تترتـب      
وأي  ،على الإنفاق ودفع الحقوق الشرعية ومن نتائج سـلبية تترتـب علـى التـرك    

 لأن التقرب إلـى  ؛أجر ذكر للتصدق فهو شامل بالأولوية لدافع الخمس والزكاة
ــالفرائض  ــل والمســتحبات   أاالله ب ــرب بالنواف ــن التق ــاس م ــر بمــا لا يق ــي   ،كث فف

ن الصدقة بمعناهـا العـام   أ(ما عبد االله بشيء كالفرائض) كما إننا ذكرنا  :الحديث
  .تشمل الزكاة والخمس وكل إنفاق في سبيل االله

أَموالَهم فـي سـبِيلِ   مثَلُ الَّذين ينْفقُون [ :ومن هذه الآثار الإيجابية قوله تعالى
       ـنمل فضـاعي اللَّـهو ـةبائَـةُ حم لَةـنْبي كُلِّ سنابِلَ فس عبتَتْ سأَنْب ةبثَلِ حكَم اللَّه

ــيملع ــعواس اللَّــهشــاءُ و(داووا مرضــاكم  ’)، قــال رســول االله ٢٦١] (البقــرة:ي
(مـا تلـف    :)×ن الإمـام الصـادق (  وع ـ ،)٢(بالصدقة وحصّنوا أموالكم بالزكاة)
(إن الشحيح  :)×وقال الإمام الصادق ( ،)٣(مال في بر ولا بحر إلا بمنع الزكاة)

وتممهـا بحـديث آخـر (حـرام علـى       )٤(نفق في غيـر حـق االله)  أمن منع حق االله و

                                                       

 . ٨ح المصدر السابق، نفس الباب، )١(

 . ١٤ح ١باب المصدر السابق،  )٢(

 من أبواب ما تجب فيه الزكاة . ٩ح ٣باب المصدر السابق،  )٣(

 . ١٢ح ٥أبواب ما تجب فيه ، باب وسائل الشيعة: كتاب الزكاة،  )٤(
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: (لا يجتمـع الشـح والإيمـان    ’وعن رسـول االله   )١(الجنة أن يدخلها شحيح )
   .)٢() في قلب عبد أبــداً

) إنه يـرى أحلامـاً مفزعـة فـي المنـام فقـال       ×وشكى شخص إلى الإمام (
، )٣((إنك لا تؤدي الزكاة قال بلى أؤديها قال إذن لا تضعها فـي محلهـا)   :)×(

(داووا  :)×وقـــال ( )٤((اســـتنزلوا الـــرزق بالصـــدقة) :)×وقـــال الصـــادق (
لـك المـوت   مرضاكم بالصدقة وما على أحدكم أن يتصـدق بقـوت يومـه، إن م   

وقـال   .)٥(يدفع إليه الصك بقبض روح العبد فيتصدق فيقال لـه: رد عليـه الصـك)   
 ،)٦(): (الصدقة باليد تقي ميتة السوء وتدفع سبعين نوعـاً مـن أنـواع الـبلاء)    ×(

(إن االله ليربي لأحدكم الصدقة كما يربي أحـدكم ولـده    :’وعن رسـول االله 
(صـدقة السـر    :’وقـال رسـول االله    ،)٧(حتى يلقاه يوم القيامة وهو مثـل أُحـد)  

(البـر وصـدقة السـر ينفيـان      :) قـال ×وعن أبي جعفـر ( )٨(تطفئ غضب الرب)
  .)٩(الفقر ويزيدان في العمر ويدفعان سبعين ميتة سوء)

                                                       

 . ١نفس الباب حالمصدر السابق،  )١(

 . ١٥نفس الباب حالمصدر السابق،  )٢(

 . ٦،  ١ح ٤الزكاة، أبواب المستحقين للزكاة باب وسائل الشيعة: كتاب  )٣(

 .١ح ٣الزكاة ، أبواب الصدقة ، باب وسائل الشيعة: كتاب  )٤(

 . ٢نفس الباب ، حالمصدر السابق،  )٥(

 . ١ح ٥، باب السابقالمصدر )٦(

 . ٨، ح ٧أبواب الصدقة ، باب وسائل الشيعة: كتاب الزكاة،  )٧(

  ١ح ١٣أبواب الصدقة باب المصدر السابق،  )٨(

 . ٩ح ١٣أبواب الصدقة ، باب المصدر السابق،  )٩(
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ويمكن فهم فلسفة هذه الأحاديث من ناحية اقتصادية واجتماعية ونفسية      
) (اسـتنزلوا الــرزق بالصـدقة) لأن انتشــار الفقـر يــؤدي إلــى    ×يقــول (فحينمـا  

فبـدفع الحقـوق الشـرعية تتولـد      ،ضعف القدرة الشرائية وتوقف عجلة الاقتصاد
  قدرة شرائية عند الناس فتتحرك عجلة الاقتصاد وتنمو الثروة . 

(حصّــنوا أمــوالكم بالزكــاة) لأن الحاجــة تــدفع إلــى   :)×وحينمــا يقــول (
فإذا قضـينا علـى الفقـر بـدفع الحقـوق       ،وارتكاب الجرائم وابتزاز الأموالالسرقة 

    .الشرعية فسنسد بابا عظيماً للجريمة
ــول (  ــا يق ــد    :)×وحينم ــراض والعق ــدقة) لأن الأم ــاكم بالص (داووا مرض

ومنشـأها   ،النفسية والاضطراب وفقدان السعادة هـي مـن أهـم أسـباب الأمـراض     
ــدنيا والحقــد والجشــع    الرذائــل النفســية كــالطمع والحســد والاســتئثار وحــب ال

فإذا طهر نفسه منها فإنه سيعيش في صحة وسلامة وسيكسب الاطمئنـان   ،والكبر
  النفسي الذي هو علاج مهم للأمراض.

[<ÑçÏ£]<ÄÚ<ðøÒçÖ]<ØÚ^Ãjè<ÌéÒ< <

 ،همها وأسـيء تطبيقهـا  هذه المناسبة لإيضاح فكرة أسيء ف ثمروأريد أن است
ذلك إن المرجعيات المتأخرة دأبت على إعطاء مقدار من الحق الشـرعي الـذي   

  يجلبه وكيل المرجعية الشريفة إليه لغرضين: 
الأول: سد احتياجات هـذا الوكيـل لكونـه قـد كـرس نفسـه لتحصـيل العلـم         
والقيام على مصالح الدين والمجتمع ولـم تبـق لديـه فرصـة للكسـب وتحصـيل       
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  الرزق.
الثاني: قضاء حوائج المؤمنين في المنطقة التي فيها الوكيل لأن المرجعيـة لا  
تصل إلـى كـل فقيـر فـي المجتمـع فيكـون هـؤلاء الـوكلاء عينهـا التـي تراقـب            

   .وتلاحظ ويدها التي تعطي وتمنح
فالمال الذي يعطى إلى الناقل إنما هو تخويل له وتفويض في أن يقضـي بـه   

وليست هي ملكاً شخصياً له كما  ،والحاجات العامة ،لمعروفحاجاته الخاصة با
توهم بعضهم باعتبار إنهـم مـن العـاملين عليهـا فيسـتحقون جـزءاً منهـا رغـم إن         

 -] فَأَن للَّه خُمسه و للرسـولِ و لـذي الْقُربـى   [مصارف الخمس محددة بوضوح 
يتــامى و الْمســاكينِ و ابــنِ والْ[ –) أو لنائبــه بــالحق ×وهــذه تــذهب للإمــام (

 ،مـن بنـي هاشـم خاصـة وهـو المعـروف بحـق السـادة)         - )٤١] (الأنفـال: السبِيلِ
وليس منها عنوان العاملين عليها كما إن حق السادة ليس لكل سيد وإن لم يكن 

بل هو للمحتاجين منهم يصرفونه على أنفسهم بالمعروف. كرامة لهـم   )١(محتاجاً
لزكاة التي عبر عنها في بعـض الأحاديـث إنهـا (أوسـاخ النـاس)      عن الأخذ من ا

إما من نص الآية المتقدمة  ،فيفهم اشتراط الحاجة في السيد المنتسب إلى هاشم
  أو من مقتضى البدلية عن الزكاة . 

أما عنوان (العاملين عليها) فقـد ورد فـي الزكـاة والمقصـود بهـم المخمنـون       
يجوبــون البلــدان ويحســبون الأراضــي والأنعــام وجبــاة الضــرائب الــذين كــانوا 

ليستخرجوا مقدار الزكاة المتعلق بها ثم يعودون بالزكاة التي جمعوها إلـى بيـت   
                                                       

ن السيد لا يجب عليه دفع الخمس فهـو  أكما هو المتعارف لدى الناس وكذلك يدعي بعضهم  )١(
 يأخذ فقط ولا يعطي وهذا القول باطل فالآية الكريمة لم تستثن أحداً في وجوب الخمس . 
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  وناقل الحقوق الشرعية لا يقوم بمثل هذا العمل حتى يعطى مثلهم. ،المال
إن سوء فهم هذه الفقرة أدى إلـى الظـن بـأن هـذه الحصـة خالصـة للوكيـل        

شاء ويتصرف تصرف  الملاك ويتوسـع فـي الإنفـاق علـى حسـاب      يفعل بها ما ي
وقد أدى ذلك إلـى تضـييع حقـوق الفقـراء وعـدم       ،حاجات المجتمع ومصالحه

    .وتنافس بعض طلاّب الدنيا على جمع الحقوق ،رعايتهم وإهمالهم
وقد أثبتت التجارب أن من يتوسع في صرف الحقوق الشرعية ويهتم بأنانيته 

لاً وهواناً في الدنيا أما في الآخرة فحسابه عند ربه أمـا مـن ترفّـع    لا بالناس ذاق ذ
عنها ولم يأخذ منها إلا بـالمعروف أو بمقـدار الضـرورة فقـد كرمـه االله سـبحانه       

  وأعلى ذكره وهو في مقعد صدق عن مليك مقتـدر .

<<ÑçÏ£]<ÄÊ�<Ý‚Â<ÉçŠè<÷<ØéÒçÖ^e<íÏnÖ]<á]‚ÏÊV< <

ن سريعاً أحياناً فقد النـاس الثقـة بعـدد مـن     وبسبب هذا التوسع الذي يكو     
وربما استخدمها بعض العصاة ذريعة للامتنـاع عـن دفـع     ،وكلاء الحوزة الشريفة

وهو ليس معذوراً بذلك إذ لا يمكن أن يكون خطـأ الآخـرين    ،الحقوق الشرعية
إذ يمكـن للمكلـف أن يوصـل الحقـوق الشـرعية إلـى المرجـع         ،مبرراً لخطـأي 

ــى ،مباشــرة ــى     أو إل ــم وحرصــهم عل ــت إخلاصــهم وورعه ــذين ثب ــوكلاء ال ال
أو يستأذن بصرف حقوقه مباشرة إلى المحتاجين لمـا فـي    ،المصالح الاجتماعية

ولمـا ورد   ،حرص على وضع حقوقه في موضعهاأذلك من إيجابيات كثيرة لأنه 
من الثواب في تسليم المال إلى الفقير يداً بيد وأن يقّبل المعطي يده بعـد العطـاء   
لما ورد من إنها تقع في يد االله تبارك وتعالى قبل أن تقع في يد الفقير وهو قوله 
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لصَّـدقات و أَن اللَّـه   أَلَم يعلَموا أَن اللَّه هو يقْبلُ التَّوبةَ عن عباده و يأْخُـذُ ا [تعالى 
يمحالر ابالتَّو وولاسـتحباب مواسـاة    )١()، وفيـه روايـات عديـدة   ١٠٤] (التوبة:ه

عن محمد  )٢(المؤمنين وقضاء حوائجهم وإدخال السرور عليهم وإغاثة ملهوفهم
) فدخل رجـل فسـلّم فسـأله كيـف     ×بن عجلان قال: كنت عند أبي عبد االله (

انك، قال: (فأحسن الثناء وزكى وأطرأ فقال له: كيـف عيـادة   من خلفت من إخو
أغنيائهم على فقرائهم فقال: قليلة، قال: فكيف مشاهدة أغنيائهم لفقرائهم؟ قـال:  
قليلة، قال فكيف صلة أغنيائهم لفقـرائهم فـي ذات أيـديهم؟ قـال: إنـك لتـذكر       

وعـن   )٣(م شـيعة) أخلاقاً قلّما هي فيمن عندنا، قال: فقال: فكيف يزعم هؤلاء أنه
أحـدكم إلـى أخيـه فيـدخل      ئ): أيجي×سعيد بن الحسن قال: قال أبو جعفر (

عـرف ذلـك فينـا، فقـال أبـو      أيده في كيسه فيأخذ حاجته فلا يدفعه؟ فقلـت: مـا   
  .)٤()ن): فلا شيء إذ×جعفر (

ÄÛj�]<íéÂçi<»<ì‡ç£]<…æ�<V< <

 ،أهـدافهم سـامية  وتقع على الحوزة الشريفة مسؤولية عظيمة بـأن تكـون        
وهو نيل رضا االله سبحانه والقربى منه والزلفى لديه والعمل بكل ما يقرب النـاس  

وأن يكونـوا قـدوةً حسـنة للنـاس بـأخلاقهم       ،إلى الطاعة ويبعدهم عن المعصـية 
وأعمالهم وإن لم يتحدثوا بألسنتهم تطبيقاً للحـديث الشـريف (كونـوا لنـا دعـاة      

                                                       

 . ٢٩أبواب الصدقة ، باب  ،الزكاةوسائل الشيعة: كتاب  )١(

 المسلم في منظار أهل البيت عليهم السلام).بعنوان (صفات  ١٤٢٣رجب  ١٣راجع محاضرة  )٢(

 .٥، ح ٣، ح ٢٧أبواب الصدقة ، باب ) وسائل الشيعة: كتاب الزكاة، ٤و ( )٣(
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فهـم ورثـة    ،لنا زينـاً ولا تكونـوا علينـا شـيناً)    صامتين) وفي حديث آخر (كونوا 
) الـذي يتـأوه   ×وأميـر المـؤمنين (   ’الأنبياء وأولى من يتأسى برسـول االله  

ويتضرع إلى االله سـبحانه مـن أي تقصـير محتمـل فـي أدائـه للمسـؤولية ويقـول         
(أأقنع من نفسي بأن يقال أمير المؤمنين ولا أشاركهم في مكاره الدهر أو أكون 

هــم فــي جشــوبة العــيش فمــا خلقــت ليشــغلني أكــل الطيبــات كالبهيمــة  أســوة ل
   .)١(المربوطة همها علفها أو المرسلة شغلها تقمهما)

ويأمر أصحابه بمراقبة أفعاله ومحاسبته علـى تصـرفاته وإن كـان علـى رأس     
دولة واسعة ويقول لهم (إن خرجت منكم بغير هذه القطيفة التي جئتكم بها مـن  

) ×() طاهراً نقياً فإذا أردنا الفوز بلقائه ×ئن) وهكذا مضى (المدينة فأنا خا
بد من التأسي به ولا تخدعنا العناوين البراقـة والمواقـع الاجتماعيـة     وصحبته فلا

ولا  ،)  شسـع نعـلٍ بـالٍ   ×الزاهية فإنها دنيا زائلة لا تسوى عند أمير المـؤمنين ( 
هم وبـذلنا الوسـع فـي قضـاء     نكون شيعته حقـاً إلا إذا شـاركنا النـاس فـي معانـات     

   .حوائجهم وتفهم مشاكلهم خصوصاً في هذا الظرف العصيب
فهـل أديناهـا    ،ولنتذكر دائماً أن هذه المواقع التي نحن فيها أمانة في أعناقنـا 

) ولا يعتبر أحد أن هذه الأموال غنيمـة فـاز   ×إلى أهلها وهو الإمام المهـدي (
وقفُـوهم إِنَّهـم   [من استكثر منها بل هـي مسـؤولية يجـب الخـروج مـن عهـدتها       

لُونؤسيكون في حلالها حساب وفـي حرامهـا عقـاب     )،٢٤](الصافات:م وحينئذ
العصـيب  اليـوم  وفي الشبهات عتاب فأي هذه النتائج الثلاث تتحملهـا فـي ذلـك    

وأي تقصــير فــي أداء هــذه الأمانــة يكــون خيانــة الله واالله لا يحــب  ،القيامــة يــوم
                                                       

 ). ليه السلام(ع زهده و تقواه و ورعه -٩٨باب  ٤٠ - ٣٤١بحار الانوار )١(
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هذا يـوم ينْفَـع الصَّـادقين صـدقُهم لَهـم جنَّـاتٌ تَجـرِي مـن         [الخائنين قال تعالى 
] فَـوزُ الْعظـيم  تَحتها الأَْنْهار خالدين فيها أَبداً رضي اللَّه عنْهم ورضُوا عنْه ذلـك الْ 

)، وماذا يضرنا لو كنّا صادقين في أقوالنا وأفعالنا وتخلينـا عـن كـل    ١١٩(المائدة:
ما لا يليق بنا حتى من المباحات التي ليس فيها حرمة شرعية إلا إن فيها منقصـة  

  أخلاقية.
ه العصمة والتسديد فـي القـول والعمـل وأن يعيننـا علـى      ؤنسأل االله جلّت آلا

  جنبنا معصيته إنه ولي النعم.طاعته وي
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  بسم االله الرحمن الرحيم
والحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسـلين نبينـا محمـد    

  وعلى آله الطيبين الطاهرين ، وبعد : 
تطـوراً   -ونحن على أعتاب ألف ميلادي ثالث  –يشهد العالم في يومنا هذا 

  عظيماً في جميع ميادين الحياة ، النظرية والعملية .
ولعل أبلغ التطور حصل في نظام المعلومات والاتصالات ، وكل هذا شـاهد  
على أن الإنسان أعظم مخلوق على وجه البسيطة، سخر االله له باقي المخلوقـات.  

أهمــل الإنســان فــي غمــرة  –ومــا أقســى الحســرة فــي كلمــة (لكــن)  –ولكـن !  
ه ونشوة تطوره ذكر االله وشكره، ونسي أن هذا التطور هو جانـب ضـيق   اكتشافات

من جوانب نعمة االله عليـه، بـل ازداد اعتـداده بنفسـه وقدراتـه، وهـو دائمـاً يجـد         
                                                       

IQH@ لاح سـنة  كراس صغير من أوائل الإصدارات التي بدأ بها سماحة الشيخ حركة التوعيـة والإص ـ
م للتحذير من البرامج الفاسدة التي كان يبثّها (تلفزيون الشباب) الذي يشرف عليـه  ٢٠٠٠هـ /١٤٢٠

  عدي صدام حسين.
وأصل الكراس بحث صغير كتبته إحدى الفاضلات فأضاف إليه سماحة الشـيخ جملـة مـن         

الملاحظات والتعليقات والإضافات التي أثرت البحث وجعلته بحجم الكـراس، ودفعـه إلــى أحـد     
فضلاء جامعة الصدر الدينية ليدخل الإضافة في الأصل بعد اسـتئذان الكاتبـة الفاضـلة، فكـان هـذا      

@ام الذي كان له وقع وتأثير كبيران في المجتمع.  الكراس اله @
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الشــاهد علــى محدوديــة إمكانياتــه العقليــة [يعرِفُــون نِعمــتَ اللّــه ثُــم ينكرونَهــا  
  ).٨٣وأَكْثَرهم الْكَافرون](النحل:

والآثار الوضعية لنكران النعمة سريعة ومباشرة؛ لأن االله يطالبنا بشكر نعمـه لا  
    سـبح ي لَـواللهِ الَّـذ دمالْحلحاجة منه لشكرنا بل لحاجة منا لشكره على النعم (و

أَسو ةتَتَابِعالْم نَنِهم نم ملاَها أَبلَى مع هدمرِفَةَ حعم هادبع نع    ـهمنِع ـنم هِملَـيغَ عب
    لَـوو ،وهشْـكُري فَلَـم هي رِزْقوا فعستَوو ،وهدمحي فَلَم نَنِهي مفُوا فلَتَصَر ةرتَظَاهالْم
    صَـفـا وفَكَـانُوا كَم ،ةيهِيمالْب دإلَى ح ةانِيالإنْس وددح نوا مجلَخَر ككَانُوا كَذل

  في محكَمِ كتَابِه: إن هم إلاّ كَالأَنْعامِ بلْ هم أَضَلُّ سبِيلاً).
فكم تفاحة سقطت أمام نيوتن وغيره قبل أن يتنبه إلى قـانون الجاذبيـة، إنمـا    
نبهه إلهام االله وإرادته عز وجـل أن تخطـو الإنسـانية قُـدماً بعـد أن تتعـرف علـى        
نواميس الطبيعة الدقيقة التي تكشف عظمة خالقها وحكمته ودقة خلقه، ولكننـا  

  والعياذ باالله.  غالباً نستخدم ما من علينا االله في معصيته
وكل الاكتشـافات والاختراعـات سـلاح ذو حـدين يمكـن أن توظـف فـي        
خدمة الإنسان وحثه على طاعة االله، ويمكن أن تسـتخدم آلـة للدعايـة للشـيطان     
وأساليبه، ولعل عظم المحنة أن تفاصـيل التطـور كانـت فـي غيـر دول الإسـلام،       

يجاد الوسائل المـدمرة والعوامـل   فلقد تفنن أعداء الدين والإنسانية في السعي لإ
التي من شأنها أن تجعل الانحطاط يدب في صـفوف العـالم الإسـلامي، وتنخـر     

  أعمدة الدين الحبيب .. 
ولقد سعوا إلى التركيز على كيفية جعل المسـلم يفقـد الثقـة بنفسـه، بحيـث      

م ينظر إلى معتقداته وحضارته بعين الاحتقار، وإن الحضـارة الغربيـة مثـال التقـد    
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والارتقاء، وفيها الحياة والهناء، وعملوا وبشكل دؤوب على غرس هـذه الفكـرة   
فـي دور   –كان ولا يزال وسـيبقى   –في نفس الشعب المسلم، وهي أنه متخلف 

النمو، وأنهم هم أسياده وأسياد العالم، وسعوا إلى سقي مـا غرسـوا بمـاء الغوايـة     
مشبع بـل غـارق فـي الرذيلـة     والدناءة من أجل أن تطرح الثمار، وهي خلق جيل 

والانحراف مطلق العنان للغرائز تتصرف هي به كيف تشاء، منكب علـى وجهـه   
لا يقوى على الحراك ولا على ان ينبس ببنت شفة، فيقلبونه كيف شـاءوا وأنَّـى   

  شاءوا... 
وأحـد تلـك الأدوات الفعالـة     –ذاك السـلاح ذو الحـدين   –وكان التلفزيون 
عمل علـى إنجـاز وتحقيـق مـا خطـط ورسـم إليـه أعـداء االله         والأسلحة الفتاكة لل

  ).’وأعداء رسوله (
من إيجابيات لصالح العـدو وسـلبيات لجانـب     –التلفزيون –ونظراً لما حققه 

المجتمع الذي يحمل هوية الإسلام .. رأينا أن نضـع بـين يـدي القـارئ الكـريم      
  هذا البحث المصغر، وما توفيقي إلا باالله العلي العظيم.

إننا نهيب بالعائلة الكريمة وأفرادها الأعزاء .. نهيب بالآباء والأمهات .. الفتى 
ــراص     ــتهم ويكفــوا عــن أخــذ أق ــوا مــن غفل ــاة المســلمة أن ينتبه المســلم والفت
(الهيروين) التي يضعها العدو وسط غلاف، ظاهره ذو بهجة يشد النظـر، وباطنـه   

فـي الأخـذ منـه دون فحـص      يحمل السم الزعاف، يرسله إلينـا ونحـن لا نتـوانى   
ــوى     ــوا مخططــات ق ــي أقطــار الأرض أن يع ــة ف ــب بالمســلمين كاف ونظــر.. نهي
الاستكبار والصـهيونية، وألاَّ يجعلـوا مـن أنفسـهم فريسـةً ولقمـةً سـائغة تنهشـها         
الوحوش الضارية .. راجين التوفيق والسداد لمن أراد لقاء االله جل جلاله والفـوز  
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اء القصد ومنـه نسـتمد العـون والتوفيـق، [بـلْ نَقْـذف       برضاه .. وهو تعالى من ور
  ).١٨بِالْحق علَى الْباطلِ فَيدمغُه فَإِذَا هو زَاهق](الأنبياء:

VØ}‚¹]< <
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هو عبارة عن جهاز انطوى على عدة عناصـر بـث وقـوى أخـرى مغناطيسـية      
تعمل على جذب الأشعة والترددات التي تبـث مـن الموقـع الأصـلي أو الإذاعـة      
الأصلية، وعلى أسلاك كهربائية للتوصيل لكي تحـرك تلـك الشـحنات الكامنـة     

لصـورة أو  في ذلك الجهاز، ويبدأ بالعمل حيث تغلق الدائرة الكهربائيـة فتظهـر ا  
الفلم المراد عرضه على الشاشة الصغيرة .. إنها حقاً قدرة إلهية في خلـق وإبـداع   

والأشـعة السـينية) وتلـك القـوى      xوتصوير تلك الشـحن وتلـك الأشـعة (أشـعة     
المغناطيسية العاملة على كل ذلك، فسبحان االله الذي أبدع في خلق تلـك القـوى   

الْم ضَعوا وهفَعاء رمالسالرحمن:[و)[يزَاني الْما فأَلاَّ تَطْغَو ، ومع كـل  ٨-٧يزَان .(
ذلك التقدم والإبداع الذي وصل إليه الإنسان بفضل جوهرة العقل التـي أودعهـا   
فيه االله تبارك وتعالى فإنه لم يصل إلا إلى نزر من العلـم، وهنـاك أجـزاء أخـرى     

يتُم ما أُوتميلاً](الإسراء:منه لم يعمل على اكتشافها بعد [ولْمِ إِلاَّ قَل٨٥ن الْع.(  

V<ÄÛj�]<»<å†m_< <

لقد تعددت الوسائل التـي مـن خلالهـا يصـل الإعـلام إلـى النـاس واتسـعت         
بشكل كبير، ويعتبر التلفزيون أحد تلك الوسائل، وله أهميـة ودور كبيـران فإنـه    
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بلغـه واتسـع   قناة لإيصال الفكرة إلى المجتمع لانشـداد النـاس إليـه، ولقـد بلـغ م     
  استعماله على رقعة واسعة من أنحاء العالم، ونحن بصدد الدول الإسلامية.

 عدمن ضروريات الحياة، فلم يخلو منه بيت إلا نادراً، حيـث   –التلفزيون  –ي
يشاهده الطفل الصغير والمراهق الشاب والعجوز، وكل فئات الناس، لقـد دخـل   

ا فيه من نكـات ومواقـف، تصـرفوا إزاء مـا     إلى حجر أدمغة أطفالنا .. استوعبوا م
عرِض فيه من حركات وسكنات .. ترى أن البعض يقضي ساعات وهـو جـالس   
أمامه، فكذب من ادعى أن التلفزيون لم يكن له أثر في حياتنا، نعم، لقد عد من 

  أحد الأفراد الذين يعيشون بيننا ويحومون من حولنا.. 
عض: هل إن مشـاهدة التلفزيـون حـرام؟ ولمـاذا     كثيراً ما تردد على مسامع الب

  حرام؟ هل إن مشاهدة التلفزيون حلال؟ لماذا حلال؟!! 
لا يوجد في الشريعة نـص يحـرم هـذا الجهـاز بـالعنوان الأولـي ولا يوجـب        
مشاهدته، فالحكم الشرعي المتعلِّق به يأتي من العنـوان الثـانوي، أي مـا يعـرض     

  سلم في دينه ودنياه لكانت مشاهدته راجحة.فيه، فلو عرِض فيه ما ينفع الم
فباختصار إن المضار المذكورة في هذا البحث المصغر ليست في التلفزيـون  
نفسه، بل فيما يبثه من سموم، ولذا فنحن ندعو الأسرة المسلمة أن تكون واعيـة،  
وأن تعمل على توظيف هذا السلاح ذي الحدين فـي خدمـة الأهـداف العليـا لا     

وف نشير هنا بصورة مختصـرة لـبعض منهـا تـاركين إدراك الأعمـق      الهابطة. وس
  لوعي المؤمنين..
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من الواضح أن التلفزيون في العصـر الحاضـر يتبنـى النظريـة السـلوكية التـي       
تــزعم أن ســلوك الإنســان وصــفاته وعاداتــه لا تخضــع لأي تــأثير ســوى التربيــة 

سقط دور الوراثة تماماً. وبما أن الهدف الأول والأخير للإعلام والبيئة، أي إنها ت
هو خلق جيل بعيـد عـن الإسـلام، يحمـل فلسـفة وروح وتـأريخ أعـداء الـدين،         
يحملها له بقلب مفعم بالحـب ولسـان يلهـج بالشـكر، [يـا أَيهـا الَّـذين آمنُـواْ إِن         

). ١٤٩أَعقَابِكُم فَتَنقَلبواْ خَاسرِين](آل عمـران:  تُطيعواْ الَّذين كَفَرواْ يردوكُم علَى
وبما أن هذا هو الهدف، فإن من الغريب أن يترك الواعي من الناس نفسـه تنقـاد   
وراء هذا التيار فيصبح جزءاً مـن قطيـع.. تتحـول لغتـه ولهجتـه.. حـب.. مسلسـلة        

): ×م الصادق (الموسم.. وتنطبع في ذهنه وعلى لسانه أغنية الموسم. عن الإما
(أدبني أبي بثلاث: من يصـحب صـاحب السـوء لا يسـلم، ومـن لا يقيـد ألفاظـه        

  يندم، ومن يدخل مداخل السوء يتهم).
المضحك المبكي أنك ترى في كل فترة بـروز اسـم تقدمـه الشاشـة، يصـبح      
حديث الصغار والكبار في الشوارع والبيوت.. في الاجتماعات واللقـاءات، دون  

أن هـذه الشخصـية قـد اقتحمـت حيـاتهم لتشـغلهم عـن مشـاكل         أن يفكر أحـد  
مجتمعهم، فهم بدلاً من أن يتعاطفوا مع الأقـارب والجيـران، يبكـون ويسـعدون     
ويتفاعلون مع شخصية الشاشة، وبدلاً من أن يشـاركوا مشـاركة فعالـة فـي حـل      
عقدة يزخر الواقع بالكثير منها يحملون الفكر على حـل عقـدة تقـدمها مسلسـلة     
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  ليسية.بو
ولعل امتصاص النقمة من الأشياء الخطرة التي يمارسها التلفزيون، فكـم مـن   

امتصه لهو بمسلسلة أو فلـم، وكـم مـن    إحساس بالثورة على المعاصي والمفاسد 
تفكير جدي بمشكلة يمتصه عالم لا صلة له بالواقع إلا بالقدر الذي يقيد الذهن 

اكبر من هذا؟!! [يا أَيها الَّذين آمنُواْ ويحده، فهل من تفريغ للفكر وتسيير للعقل 
   ـنغْضَـاء مالْب تدب قَد نِتُّما عواْ مدالاً وخَب أْلُونَكُملاَ ي ونِكُمن دذُواْ بِطَانَةً ملاَ تَتَّخ

تُم تَعقلُون ، ها أَنتُم أَفْواههِم وما تُخْفي صُدورهم أَكْبر قَد بينَّا لَكُم الآيات إِن كُن
نُونمتُؤو ونَكُمبحلاَ يو مونَهبلاء تُحإِذَا    أُونَّـا وقَـالُواْ آم إِذَا لَقُوكُمو تَابِ كُلِّهبِالْك

        ـيملع اللّـه إِن كُمظوتُـواْ بِغَـيقُـلْ م ظالْغَـي ـنـلَ مالأَنَام كُملَيضُّواْ عاْ عخَلَو   بِـذَات
  ).١١٩-١١٨الصُّدورِ](آل عمران:

NI<íéŠß¢]<ì…^mý]< <

دأب الإســلام علــى تهــذيب هــذه الغريــزة، فوضــع التشــريعات وأكــد علــى 
المســتحبات للحــد مــن شــهوة لعلهــا مــن أقــوى الشــهوات، فــإذا كانــت التربيــة  
الإسلامية توجب الحجاب للمرأة، وغض البصر للرجـل والمـرأة، وتؤكـد علـى     

ي المضاجع بين الأخوة والأخوات، ويشـدد بعـض الفقهـاء علـى عـدم      التفريق ف
التبرج والزينة حتى أمام المحـارم .. فـإذا كـان الإسـلام يرسـم لنـا هـذا الطريـق         

  ليضمن مجتمعاً عفيفاً طاهراً.. فماذا يصنع التلفزيون؟!! 
إنهم أرادوا جعل مناظر الفسوق مألوفة لـدينا، بـل هـي مقتضـى عرفنـا، فـإن       

مناظر خلاعة وأقلها مجوناً مذيعـة بـأبهى حلـة وأزهـى مكيـاج وأعمـق       أخف ال




�א��
	���א���:�����@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@@}UPU{� �
 

خضوع في القول، وإن من أشرف المواقف التي يقفها الشاب رجل أو امرأة هو 
أن يصمد بوجه التقاليد ليثبت للأهـل أن الاخـتلاط حريـة وأن ممارسـة الفسـاد      

الحيـاة هـي   تقدم، وأن السلوك الديني هـو الرجعيـة، وأن القضـية الأساسـية فـي      
(الحب)، حتى أن المشاهد صار يستشـعر نقصـاً فـي الفلـم إن طـرح الحـب فيـه        
كأمر ثانوي، وبالغوا في هذا الجانب حتى لجأوا إلـى تشـويه التـأريخ الإسـلامي     
فــي المسلســلات مــن خــلال افتعــال قصــة حــب للشخصــية الإســلامية موضــوع 

عبـد العزيـز) وغيرهـا    المسلسلة، كما في فلم (بلال الحبشي) ومسلسل (عمر بـن  
كثير تبلغ حد التلفيق، كل ذلك لجعل قصة الحب وتفاصيلها من أبجديات حياة 
  الإنسان، ويعكسون كل هذه كمواقف شريفة وقيم راقية تطرحها فضلى الأفلام 

أما عن المجون فحدث ولا حرج، العري صورة طبيعية بل ضرورية في كـل  
قدمه الشاشة، صـورة الجـنس مشـهد عـادي     يوم، القُبلات والمداعبات أيسر ما ت

أدركه حتـى الأطفـال الصـغار، ولا أريـد أن أحصـر مشـاهد الفسـاد فهـي فـوق          
الحصر وفوق التعداد، إذ أن كثيراً مـن الحركـات والضـحكات لا تسـتهدف إلا     

إن لم يكـن هـو    –الإثارة، ولهذا أستطيع أن أقول إن من أهم أهداف التلفزيون 
ارسة الفحش أمراً طبيعياً كما هو الحال في الدول التي جعل مم –الهدف الأهم 

  ـمنُوا لَهآم يني الَّذشَةُ فالْفَاح يعأَن تَش ونبحي ينالَّذ يطلق عليها ( متقدمة)، [إِن
وبالتـالي  )، ٢٠عذَاب أَليم في الدنْيا والآخرة واللَّه يعلَم وأَنتُم لا تَعلَمون] (النـور: 

تحويل الشعب وخاصة الشباب إلى حيوانات تحركهـا الغريـزة ولا رأي لهـا ولا    
  هدف إلا الضياع.

لو ننظر اليوم إلى أطفالنا في السادسة أو السابعة من العمر وأي عمـر أقـل أو   
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أكثر، لو ننظر أي إدراك لهم للجنس!! حيث ينقـل أحـد الأشـخاص أنـه شـاهد      
لعمر يحمر وجهها خجلاً وتغُضّ البصر إذ تـرى علـى   بعينه طفلة في الرابعة من ا

الشاشة شاب يتقدم إلى صديقته ويمسك يدها.. إنه الجنون بعينه أن تدرك طفلة 
في الرابعة أن إمساك الفتى بيد الفتاة شيء يثير الحياء والخجل.. سـل أي معلمـة   

ي في مدرسة ابتدائيـة مختلطـة لـتقص الفضـائح العجيبـة مـن أطفـال أكبـرهم ف ـ        
الحادية أو الثانية عشر من العمر. لقـد صـارت بـراءة الأطفـال شـيئاً يكتـب علـى        
الأوراق، إذ تستعر الرغبات لديهم في وقت غير معقول، وما السـبب؟!! يخـالف   
نفسه وعقلـه مـن يـرفض أن للتلفزيـون الـدور الأكبـر فـي هـذا، أمـا المـراهقين           

سـبة عـن عـدد الحوامـل     والشباب فنظرة واحدة إلى مختبرات التحليل تعطيـك ن 
  غير المحصنات في مجتمعنا المحافظ!!  

أنظر وتأمل في هـذا الكـلام: (يجـب أن نخلـق الجيـل الـذي لا يخجـل مـن         
  . كم للتلفزيون من دور في إنجاز هذا المخطط يا ترى؟!! )١(كشف عورته)

OI<l^Ú†�]<íu^ec< <

بـد أن نـوفر لـه     لكي نصنع جيلاً نقياً قادراً على اكتساب درجة من العدالة لا
جواً خاصاً يتناسب والروح التي يريد الإسلام بثها فيـه، فيمـا يـروى عـن عيسـى      

) أن االله تعالى قال له: (أدب قلبك بالخشية)، والروح التي يبثها هذا الجهاز ×(
ليس فيهـا إلا الجـو الـذي يريـده الاسـتعمار، وقـد روي فـي الخبـر: (إن أعـدى          

                                                       

  .٨٩)  الماسونية في العراء ص ١(
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فاضلة كانـت  –؛ لأن النفس تكتسب أي صفة )١(عدوك نفسك التي بين جنبيك)
عن طريق تركيز مفهوم هذه الصفة في الذهن، ومن ثـم تجربتـه مـرة     –أم سيئة 

أخرى حتى يتحول إلـى ملكـة تتطبـع فـي الـنفس ولا تـزول إلا بشـق الأنفـس،         
والتلفزيون يعرض لنا يومياً أنواع المحرمات التـي يلتقطهـا الـذهن وترسـخ فيـه،      

العلاقات المحرمة إلى شرب الخمر والغناء وإلى ما لا يحصـى   فمن السفور إلى
  من الأمور.

إن من الأسباب المهمة التي أكسبت مجتمـع الإسـلام الأول الـروح الخلقيـة     
العالية هو التأمين شبه التام من حضارات وعادات الأقـوام الأخـرى التـي كانـت     

التـي يحملهـا المسـلم     إما مشركة أو كافرة، هذا التأمين جعل الأفكار والمشـاعر 
صـافية تعكـس صـورة عـن الشـريعة لا تعاكسـها صـورة، وجعـل سـمع المســلم          
وبصره لا يقعان إلا على كل خير، بل أصبح المجتمـع المسـلم مصـدراً لإشـعاع     
       مضُـهعنَـاتُ بمؤالْمو نُـونمؤالْمروح الطاعة والتسـامح والتـآلف الاجتمـاعي، [و

أْمضٍ يعاء بيلأَو       تُـونؤيالصَّـلاَةَ و ـونيمقينكَـرِ وـنِ الْمع نـونْهيو وفرعبِالْم ونر
  [ــيمكزِيــزٌ حع اللّــه إِن اللّــه مهمحرــيس كلَـــئأُو ــولَهسرو اللّــه ــونيعطيالزَّكَــاةَ و

ائنا على غرار )، ولكي نحتذي بهذا المثال لا بد من توفير جو نقي لأبن٧١(التوبة:
المجتمع الأول، وهذا ما لا سبيل له في قـرن يـربط أقاصـي الأرض ببعضـها فـي      
لحظات، ولكن على الأقل نتوخى الحيطة والحذر في الاطلاع على الحضـارات  
الأخرى، والتلفزيون لا يعكس الحضارة، بل مصور الحضارة، هذه القشور التـي  

ثـم العقـل وتتحـول إلـى سـلوك لا      تتكرر كل يوم حتى تألفها العين ثـم القلـب   
                                                       

 .٦٧/٣٦) بحار الأنوار:١(
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  يرضاه االله ولا الرسول ولا المؤمنون.
) أنه قال: (كيف بكم إذا تـركتم  ’ورد في الحديث الشريف عن النبي (

الأمــر بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر؟ ... إلــى أن قــال: كيــف بكــم إذا رأيــتم 
المراتـب،   ، وهـو أسـوء الاحتمـالات أو   )١(المعروف منكراً والمنكر معروفاً ...؟)

حيث يصد عن رؤية الحق ويلقي غشاوة على العين، لذا ورد في الدعاء: (اللهـم  
أرني الحق حقاً وارزقني اتباعه، والباطل باطلاً وارزقني اجتنابه)، حكمة الإسلام 

). ١٣: أن التقوى هي معيار التفضيل [إِن أَكْرمكُم عنـد اللَّـه أَتْقَـاكُم](الحجرات:   
كلمات ومعايير متعددة في التفضيل إلاَّ التقوى، فمـرة يكـون المـال     وللتلفزيون

وأخرى الجمال وثالثة لشهادة راقيـة أو وظيفـة ممتـازة .. وهكـذا، حينمـا تسـود       
هذه المفاهيم يصبح من الصـعب إكسـاب صـفة التقـوى للنـاس، فـإن أول فعـل        

لـوزير   لهـذه المعـايير هـو قتـل التقـوى وإحـلال الباطـل محلهـا. ورد فـي كـلام          
يهودي بريطاني أنه قال: (يجب أن نسحب بساط الإسلام من المسلمين، ونمـزق  

  القرآن بهدوء) .. فليتأمل أولو البصائر...
إن البرامج والأفلام تتبنى مختلف النظريات، فمنها ما يؤكد أن الجـنس هـو   
العامل المحرك لسـلوك الإنسـان، ومنهـا مـا يثبـت أن البقـاء للأقـوى، ومنهـا مـا          

ضح أن للعامل الاقتصادي السيادة علـى العوامـل الأخـرى.. وشـتى المـذاهب      يو
والاتجاهات اللا إسلامية، وهذه تنطبع بصـورة لا شـعورية فـي الأذهـان بشـكل      
        ونـن دابـاً مبأَر مـانَهبهرو مهـاربقصة مرة وبشكل حـوار أخـرى)، [اتَّخَـذُواْ أَح

يــات المزعومــة هــم رهبــان العصــر وأحبــاره  )، وأصــحاب النظر٣١اللّه](التوبــة:
                                                       

 .٥/٥٩) الكافي: ١(
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  يريدوننا أن نعبدهم ونطيعهم فيما يزعمون. 
وقد يكون في هذه الأفلام البقاء للخير والصلاح، ولكن النظر من هو البطـل  
الذي يكون النصر على يديه، بل حتـى مـن يظهـر أنـه علـى حـق يصـور للنـاس         

ــت أســاليب   ــه فــي الاقتصــاص لنفســه، وإن كان هــذا الاقتصــاص  مشــروعية فعل
مرفوضــة شــرعاً كخطــوة لخلــط أوراق الحــق بالباطــل، ليضــيع أصــحاب الحــق 

  ).٣٢حقهم، [يرِيدون أَن يطْفؤواْ نُور اللّه بِأَفْواههِم](التوبة:
وبالنتيجــة مــن هــو الــذي اســتقطب مشــاعر النــاس وأصــبح القــدوة والمثــل  

يعكسـه فـي دينـه هـو تعـاليم       الأعلى؟!! بكل بساطة تجده شخصاً فاسقاً، آخر ما
الدين؟!، بل يزني، ويشرب الخمر، لكنه قـد يحـارب عصـابة لصـوص أو فسـاد      
اقتصادي.. هذا القدوة سيقلده الكثيرون في سلوكه ومفاهيمه وقيمه، فأي فائـدة  
في انتصاره للحق وهو يسير إليه في طريق معوج ضال.. لقد صار لهـذا الانتصـار   

  يل عادات إنسان فاسق. مفسدة كبيرة هي إكساب الج
عندما تنطمس سمة الحياء في نفس الإنسان يجترئ علـى معصـية االله تعـالى    
وعلــى كبيــر الأعــراف والتقاليــد، وتكــرار هــذه الصــورة يجعلهــا شــيئاً عاديــاً لا 
يستنكره المشاهد مع  أشد أنواع المحرمات، وبالتـالي يتحـول عـدم الاسـتذكار     

  ا يفكر به هو مراعاة تعاليم الدين.إلى... فيصبح لدينا جيلٌ آخر م

PI<íéÚø‰c<øÖ]<íée�Ö]< <

للتربية حديث ذو شجون، فبالرغم من كونها عماد المجتمع الصالح، إلا إنها 
تلقى إهمالاً وتضييعاً شديدين من غالبية الناس، في حين تلقى من جانـب آخـر   
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لــك هــو توجيهــاً واســتغلالاً اســتعماريين، وأفضــل الوســائل المســتخدمة فــي ذ  
التلفزيون، إن لكل مـذهب أو ديـن طريقتـه الخاصـة فـي تربيـة النشـئ وتركيـز         
مفاهيمه في أذهان الناس، والإعـلام لـه قيمـه التـي تكفـل جـيلاً نقيـاً خاليـاً مـن          
شــوائب الحضــارات المختلفــة محــرراً مــن ذاتــه وشــهواته متحليــاً بــأعلى القــيم  

أسـس وخطـوات ثابتـة     الخلقية. الأخـلاق ليسـت نسـبية كمـا يـدعون، بـل هـي       
  ومرسومة في طريق واضح وهادف.

).. لقـد قـال   ’ولعل أفضل مثال تتجسد فيه هو مجتمع الرسـول الكـريم (  
الإسلام مقولته الخالدة: (من لا حياء له لا إيمـان لـه)، ومـا أعمـق هـذه المقولـة       
وأوسع مدلولها!!، وإن أوائل تـأثيرات التلفزيـون هـو طمـس الحيـاء النـاتج مـن        

مشاهدة المناظر الخليعة وعلاقـات الحـب والغـرام المحرمـة، [الْمنَـافقُون       تكرار
    قْبِضُـونيو وفـرعـنِ الْمع نونْهينكَرِ وبِالْم ونرأْمضٍ يعن بم مضُهعقَاتُ بنَافالْمو

الْفَاس مه ينقنَافالْم إِن مهيفَنَس واْ اللّهنَس مهيدالتوبة:أَي)[٦٧قُون.(  
ولقد تُصور كثير من الأفـلام والمسلسـلات أردى صـور نظريـات العلاقـات      
العائلية، والشيء الطبيعي أنها تعتمـد علـى نظريـات الغـربيين فـي التربيـة، والتـي        
يعاكسها الإسلام تمام المعاكسة في كثير من المفاهيم، وغالباً ما تحـوي أفضـل   

العقوق، فإذا كانت الصورة المثلى مليئـة بالأخطـاء   صورة على كثير من الجفاء و
  والقصور، فما بال الصورة الرديئة ؟!! 

وكما هو معلوم فإن طريقة استجابة الناس وخاصة المـراهقين مـنهم مختلفـة    
حيال ما يشاهدون، فقد تعجبهم الصورة الرديئة بمـا تحمـل مـن شـموخ وتكبـر      

معنـى العقـوق والصـراع مـع     وحصول على كثير من المكاسـب، وبهـذا تعلمهـم    
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  أقرب الناس ...
أود أن أقول إن ما ذكرت أشياء بارزة فـي معـالم التربيـة، يسـتطيع المـرء أن      
يحصيها، إلا أن التلفزيون يرسم حياة لا علاقة لها بالإسـلام، يطبعهـا فـي قلـوب     
الأجيال من طريقة الأكل، والشرب، والمشي، والكلام والتعامل مع النـاس، إلـى   

التضحية والإيثار والحب والبغض والانتقـام ... والمـؤلم أنهـم لا يقـدمون      معاني
صورة واحدة لطريقة العيش تخالف الصورة الإسلامية كي نقدر على مناقشتها، 
بل يرسمون صوراً مختلفة مشوشة لا هدف لها إلا أن يضـيع الجيـل وأن تصـبح    

  اللا قيم هي القيم .
بية يقلل من ضخامة الفساد الـذي حـل بنـا    وأخيراً فإن كل ما يكتب عن التر

  من جراء توجيه هذا الجهاز.

QI<Ø×Ú<î{Öc<íée�Ö]æ<p]†i<î{Öc<àè‚Ö]<Øèç�< <

إن هذا الجهاز موجه بطريقة شيطانية تنفذ إلـى أعمـاق الجيـل الغافـل فـتملأ      
الأولى التي يتبعها هي إقصاء الدين عن مسـرح  قلبه بالأوساخ والسموم، والخطة 

لا صلة له بـالواقع إلا كـذكرى تكـون مصـدراً      لك بتحويله إلى تراثالحياة، وذ
  للخجل أحياناً كما يريدون، والطريقة المتبعة في الظاهر:

  حصر الفترة الدينية في مدة قصيرة لا تساوي شيئاً أمام أي فترة أخرى. -١
الأحاديث النبوية منتقاة لغرض خاص، هو توجيه الرأي العام توجيهـاً خاصـاً    -٢

  تناسب والأزمة المعاصرة.ي
الأفلام الدينية لا تعرض إلا في مناسبات معينة، وهي تحوي تشويه الحقـائق   -٣
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أكثر من أي شيء آخر، كما أنها ثابتة لا تتغير منذ سنين حتى ملَّها؛ المشاهد 
  .. وهذا هو كل الدين في التلفزيون.

ئـة الإخـراج، ثقيلـة    البرامج الدينية أو ذات النفس التربـوي تكـون عـادة ردي    -٤
التقديم بحيث لا تستخدم التقنيات لتشجيع المشاهد على المتابعة، بل يكـون  

  مصوراً بكاميرا واحدة تواجه الموجودين غالباً.
حتى هذه البرامج بمواصفاتها الآنفة توضع في الساعات المهملة في العـرض   -٥

فـإن البـرامج ذات    اليومي، بحيث تكون متابعتها متعذرة أو شـاقة، وبالمقابـل  
النفس الهدام تكـون متطـورة إخراجـاً وتقـديماً وتصـويراً بتكـريس أحـدث        
التقنيات في إنتاجها، كما أنها تعرض في سـاعات تجمـع العائلـة إلـى شاشـة      

  التلفزيون.
الإكثار من البرامج المنوعة التي تكون الأغنية عصبها الحي، بحيث تحاصـر   -٦

د، وموضــوع الأغنيــة الماجنــة وأســاليب  الســامع مــن حيــث يريــد أو لا يري ــ
تصويرها وما فيها من مكيدة كبـرى تحتـاج إلـى بحـث منفـرد، يكفينـا قـول        

) فيها: (لا تستمعوا للمعازف والغناء؛ فإنها تُنبِـت فـي القلـب    ’رسول االله (
  النفاق كما ينبِت الماء البقل) .

RI<Vì…^Ï£^e<…çÃ�Ö]< <

لكي يحقق المستعمر أهدافه لا بد وأن يقطـع الصـلة بـين الجيـل وبـين دينـه       
وقيمه وتاريخه وأهدافه، وليس أفضل من رسم هذه القـيم بصـورة مشـوهة تثيـر     
ــل والنمــو     ــا التطــور العلمــي الهائ ــالأفلام والمسلســلات توضــح لن الاشــمئزاز. ف
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اة علـى أنهـا   الحضاري في الغرب، تصور لنا مفـاهيمهم وقـيمهم ونظـرتهم للحي ـ   
الحق وأن ما سواهم الباطل، كل حركة تصدر عـنهم لا بـد وأن تعبـر عـن روح     
العصر المتقدمة، إن خططهم في هذا السبيل قد نجحت إلى الدرجة التي جعلت 
من أبنائنا يخجلون حتى من لغتهم، وأصبح خلطها بلهجات ولغـات أخـرى مـن    

م ديننا أموراً مثيرة للاستنكار، علامات التقدم والرقي، وصارت عاداتنا بل وتعالي
) مـثلاً أو زيـارة قبـور الأئمـة والأوليـاء      ×حيث يخجلون من عـزاء الحسـين (  

  ) وكثير غيرها .^(

SI<Vg×ÏÖ]<ØÇ�< <

  تطلق كلمة القلب تارة على :
تلك القطعة من اللحم الواقعة على يسار الصدر بشكل صنوبري يتـدفق الـدم    -١

جهـاز التـنفس، فيتصـاعد منـه بخـار لطيـف،        فيه، والذي يولده الكبد وينقيـه 
فيجري إلى الدماغ وجميع أعضاء الجسـم، وبواسـطته يـتم الحـس والحركـة      

  ويسميه العلماء بالروح الحيوانية.
عبارة عن مخلوق إبداعي، ونفخة ربانية ليسـت مـن سـنخ الموجـودات، بـل       -٢

  هي من عالم الأمر المجرد من المادة والمتعلق بهذا البدن.. 
قلب بمعنى المتقلب بـين العقـل والـنفس. هنـاك معنـى آخـر للقلـب، فهـو         ال

مشتق من التقلب بين العقل والطبع ، أي مرة يطيع العقـل وأخـرى يطيـع الـنفس     
حتى يغلب أحدهما الآخر.. حين يغلب العقل ويحكـم مملكـة الإنسـان، يصـبح     

كالبهائم، وإن الإنسان سعيداً ويرتقي في مدارج الكمال، وإن غَلَب الطبع يكون 
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غَلَب الغضب يصير كالوحوش، وإن غَلَب المكر يصبح كالشيطان.. وتظهر هذه 
الحالات الأربع بعد انفصال الروح عن البدن، حيث يحشر الناس علـى صـورهم   

)، إذن القلب هو الـنفس الناطقـة الإنسـانية،    ٩الباطنية [يوم تُبلَى السرائر](الطارق:
ــليمٍ]   قــال االله تعــالى: [ بِقَلْــبٍ س أَتَــى اللَّــه ــنإِلاَّ م ، نُــونلا بــالٌ وم نفَــعلا ي مــوي

)، في الكافي: (السليم الذي يلقى ربه ولـيس فيـه أحـد سـواه)،     ٨٩-٨٨(الشعراء:
، )١() أنه قال: (هو القلب الـذي سـلم مـن حـب الـدنيا)     ×وروي عن الصادق (

، وورد في الحـديث  )٢(س كل خطيئة)): (حب الدنيا رأ’ويؤيده قول النبي (
) أنه قال: (القلـب حـرم االله فـلا تُـدخلْ حـرم االله أحـداً غيـر        ’الشريف عنه (

، والمحصل أن مدار السعادة يومئذ على سلامة القلب، والذي يعوق ذلك )٣(االله)
  هو إشغاله وملئه بأمور أخرى تجعله سقيماً وليس سليماً.

ء تماماً يمتلئ بما يوضع فيه، كما أنه يمتلـئ بـالهواء   إن قلب الإنسان كالوعا 
إذا ترك فارغاً، إذن فالقلب يتشبع بما يوضع فيه، والتلفزيون ليس مجرد لغو، بل 
منهاج مخطط له ومرسـوم ليشـغل القلـب عـن كـل أمـر مهـم، فبـدل أن يخشـع          
ويبكي من خشـية االله، يرتجـف ويتحـرك لقصـة حـب أو جريمـة قتـل، ويبقـى         

بها لساعات من الزمن، حتى عند الانشغال لوقـت الصـلاة والعبـادة، فمـا     مشغولاً 
أسماها من صلاة تواجه بها خالق الأكوان!! قال تعالى: [كَلا بلْ ران علَى قُلُوبِهِم 

)، والرين هو صدأ يعلو الشـيء، أي صـار ذلـك    ١٤ما كَانُوا يكْسبون](المطففين:
                                                       

 .٧/١٥٢) بحار الأنوار:١(

 .٦٧/٢٣٩) بحار الأنوار:٢(

 .٦٧/٢٥) بحار الأنوار:٣(
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فة الخير من الشر، فكون ما كانوا يكسـبون  كصدأ على قلوبهم فعمي عليهم معر
وهو الذنوب ريناً على قلوبهم هو حيلولة الذنوب بينهم وبـين أن يـدركوا الحـق    
على ما هو عليه، ومن هنا يظهـر أن للأعمـال السـيئة نقوشـاً وصـوراً فـي الـنفس        
تنتقش وتتصور بها، وأن هذه النقوش والصور تمنع النفس أن تدرك الحق كمـا  

ل بينها وبينه، وأن للنفس بحسب طبعها الأولي صفاءً وجلاءً تدرك بـه  هو، وتحو
، وللتلفزيـون  )١(الحق كما هو وتميز بينه وبين الباطل وتفرق بين التقوى والفجور

  أيها الأخوة دور كبير في اكتساب الرين.  
) ^أما طرق علاجه ووسائل إزالته فهو كما ورد عن أهـل بيـت العصـمة (   

قال: (تذاكروا وتحدثوا؛ فإن الحـديث جـلاء للقلـوب، إن     ) أنه’عن النبي (
): (مـا  ×، وقـال البـاقر (  )٢(القلوب لترين كما يرين السيف، وجلاؤه الحديث)

من شيء أفسد للقلب من الخطيئة، إذ القلب ليواقع الخطيئـة فمـا تـزال بـه حتـى      
): (إن ’، وقـال رسـول االله (  )٣(تَغلب عليه، فيصير أسفله أعلاه وأعلاه أسـفله) 

المؤمن إذا أذنب كانت نكتة سوداء في قلبه، فإن تاب ونزع واستغفر صُقلَ قلبـه  
 انلْ رمنه، وإن ازداد زادت، فذلك الرين الذي ذكره االله تعالى في كتابه: [كَلاَّ ب

.[ونبكْسا كَانُوا يلَى قُلُوبِهِم مع  
  
  

                                                       

 .٢٦٠-٢٥٩/  ٢٠)  الميزان : ١(

  .٢/١٥٢) بحار الأنوار:٢(
 .٦٧/٥٤الأنوار:) بحار ٣(
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) وذلك فـي وصـف   ٣اللَّغْوِ معرِضُون](المؤمنون:قال تعالى: [والَّذين هم عنِ 
المؤمنين، والذي يسـعى إلـى الإيمـان والتقـوى يعـرض عـن اللغـو واللهـو غيـر          
الهادف، وإذا كان التلفزيون هادفاً ولكن نحو الفسـاد والانحـراف فمـاذا يكـون     

  الموقف منه؟!!
لسـعادة إلا فـي   الإسلام يريد أن يحول الإنسان إلى كتلة من نور لا يستشعر ا

عمل االله مهما كان يسيراً ، فهو يرفض وسـائل اللهـو ويحـرم الكثيـر منهـا، لأنهـا       
تشغل القلب وتهدر الوقت، هذا الوقت الذي هو رأس مال الإنسـان وقيمتـه فـي    
ــه، فبهــذا الرأســمال يكتســب     ــارة عــن أيامــه وليالي ــذي هــو عب ــاة وال هــذه الحي

قـت أو (الـزمن) يكـون الأوليـاء أوليـاءَ،      الصديقون مكان الصـديقين، وبهـذا الو  
والعلمــاء علمــاءَ، والعــارفون عــارفين، إذن الــزمن عامــل (بنــاء)، والــذي يصــعد  
ويعرج إلى لقاء االله يصعد بهذه الأيام وبهذه الأسابيع.. هذا الذي جعله االله لعباده 

ولا جميعاً، فأناس يستغلون الوقت للبناء والعروج إلـى االله، وآخـرون لا يعرفـون    
): (يـا ابـن آدم إنمـا أنـت     ’يعون قيمـة الوقـت وأهميتـه، يقـول رسـول االله (     

أيامك)، وجاء في الحديث أن كـل يـوم يمـر علـى ابـن آدم يحاسـبه: (أنـا يـوم         
جديد، وغداً عليك شهيد، افعـل فـي خيـراً تجـد خيـراً، فإنـك لـن تلقـاني بعـده          

يهدر التلفزيون مـن الوقـت؟،   ، فانظروا أيها المؤمنون وكونوا واعين كم )١(أبداً)
وكم هي الساعات الطويلة التي يقضيها الفرد أمام تلك الشاشة؟، وقد تمتد إلـى  
وقت متأخر أو حتى إلى الفجر، فـلا اسـتيقاظ حتمـاً لأداء الصـلاة، فـأي كارثـة       

                                                       

 .٧/٣٢٥) بحار الأنوار:١(




�א��
	���א���:�����@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@}UQW{� �
 

  أشد من هذا ؟!!
وإن الــبعض يعللــون ذلــك بــأنهم يتمتعــون بــالنظر إلــى التقــدم التكنولــوجي 

إلى الطبيعة الساحرة الخلابة، وإلى الأزياء والديكورات.. فيا لـه مـن   الحديث، و
  عسل قد مزج به السم!!

مـن فوائـد إن هـي إلا تبريـرات      –التلفزيـون   –إن ما يدعيه المدمنون عليـه  
تخالف عقولهم ونفوسهم، والتخلص من العادة القبيحة يستلزم قبـل كـل شـيء    

الإيمان باالله، ومن ثم الإرادة القوية التـي  العزم على تركها عزماً صادقاً، يحركها 
  يتحدى الإنسان بها هواه.

V<íÚçÂˆ¹]<‚ñ]çËÖ]< <

أولاً : النقطة التي يعلِّل بها المشاهد للتلفزيون انجذابه إليه هي الاطلاع علـى  
ــات       ــد المجتمع ــادات وتقالي ــة ع ــة، ومعرف ــاه المختلف ــع وزواي ــاكل المجتم مش

  الأخرى، وطرق تعاملها.
المعرفة لو نظرنا إليها بشكل مجـرد لكانـت شـيئاً حسـناً ومفيـداً، إلا      إن هذه 

لا تأتينا من التلفزيون بشكل خالٍ من الشـوائب، كمـا قلنـا مـن      –المعرفة  –أنها 
قبل إن التلفزيون يسـتهدف أمـوراً كثيـرة، منهـا فصـل النـاس عـن الـدين وزرع         

  الإحساس بالتبعية للغرب في نفوسهم.
الاطلاع على الأقوام الأخرى قـراءة كتـب عـن ذلـك أو     يستطيع الراغب في 

روايات عالمية تصور لنـا واقعهـم بصـورة أدق عشـرات المـرات، أو الاخـتلاط       
  بالمجتمع والتحسس بآلامه وآماله بدل المسلسلات التي لا تظهر واقعنا المر.
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وعلى أية حال فلو اقتصر الإنسان على مشاهدة البـرامج النافعـة لمـا اعترضـنا     
ليه، فإننا لا نسـتنكر أصـل التلفزيـون، ولكـن مـا يعـرض فيـه مـن الانحرافـات          ع

  المتقدم ذكرها.
ثانياً : فترة برامج الأطفال التي يتعلم فيها الطفل بعض القصـص والمعلومـات   

  عن الحيوانات ومعيشتها. 
أول ما أقول: إن الطفل لا يقتصر على مشاهدة الرسوم المتحركة، بل يشاهد 

م وأكثرها مجوناً، وقلما يتحكم الآباء فيها، وإذا منعـوه فعـلاً إلا مـن    أطول الأفلا
مشاهدة الفترة المخصصة للأطفال فلننظـر بإنصـاف إلـى أفـلام الكـارتون، هـل       
تخلـو مــن الاخــتلاط، مــن الحــب والقــبلات، مــن الملابــس الخليعــة، والــرقص  

  والغناء؟!!
ادة لا يسـتطيع الإقـلاع   إن متابعته للتلفزيون في هذا العمـر المبكـر يكسـبه م ـ   

عنها في الكبر؛ إذ يتحول التلفزيون كله لا فترة منه إلى جزء لا يتجزأ من حياتـه  
.  

لماذا نفكر أن عدم وجود هذا الجهاز في البيت يولد الشـعور بالحرمـان؟ إن   
مســألة إحساســه بالحرمــان يمكــن تجاوزهــا بكــل ســهولة، بــل وتحويلهــا إلــى   

فالطفـل صـفحة بيضـاء مسـتعد للاسـتجابة لأي توجيـه       إحساس بالثقـة بـالنفس،   
  ويفهم معنى الحرام، ويمكن أن يدعو الآخرين بكل براءة إلى ترك هذا الجهاز.

هناك ظاهرة في البيوت المحافظة التي تدعي أنها تنتقي البرامج للأطفال قـد  
 –لا تخلو من شخص لا يتحرج في الدين، فـي مثـل هـذا البيـت، عنـدما تمنعـه       

 –من سماع الأغنية لأنهـا محرمـة سـتوقعه فـي تنـاقض، فمثلـه الأعلـى         –الطفل 
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يشاهد الرقص... الخ)، في غالباً ما يمارس الحرام (يستمع إلى الأغنية و –الكبير 
ولـن يكـون    –وهم الكبار –مثل هذه الحالة ستهتز القيم وتهتز صورة هذا المثل 

  مستعداً لسماع أي توجيه .
حالــة أخــرى: يحــاول معظــم أصــحاب الأطفــال الــتخلص مــن عبــثهم         
وضوضائهم بالتلفزيون، وأحسب هذا لمطلـق الأنانيـة؛ فلكـي تكسـب الأم وقتـاً      

ا سماً يجعله يعيش فـي جـو موجـه يبعـده عـن قـيم الإسـلام        للراحة تسقي ولده
وروحه، وتتركه يعاني في الكبر صراعاً وآلاماً، فعند ذلك مهما بـالغ الأهـل فـي    

  منعهم فإنهم سيشاهدون أفلاماً ومسلسلات وأغاني...
  ثالثاً : يشاهد كتسلية:

[íé×ŠjÖ]<ÝçãËÚ<‚Öçi<àè_<àÚ< <

اغ ومحاولـة شـغله بـأي صـورة، الوقـت      طبيعي هو ناتج من الإحسـاس بـالفر  
يدخل في العمليات الاقتصادية كبعـد مهـم    –كما سبق أن ذكرنا  –قيمة كبرى 

في المفـاهيم الحديثـة، لكـن الإسـلام يعطيـه قيمـة أجـل وأهـم؛ فالحيـاة الـدنيا           
قصيرة، لذا نحن في أمس الحاجة لكل دقيقة منها كي نتزود للآخـرة [وتَـزَودواْ   

)، لهـذا يرسـم لنـا الإسـلام حيـاة هادفـة بكـل        ١٩٧ير الزَّاد التَّقْوى](البقرة:فَإِن خَ
دقائقها، صادقة حتى في وسائل التسلية التي قد تكـون ضـرورية لـبعض النـاس،     
ومــن الطبيعــي أن التلفزيــون لــيس مــن هــذه الوســائل، فهــو كتلــة مــن المفاســد 

هِمـا إِثْـم كَبِيـر ومنَـافع للنَّـاسِ      والمآثم، وصدق من شبهه بالخمر والميسر [قُلْ في
  ).٢١٩وإِثْمهما أَكْبر من نَّفْعهِما](البقرة:
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ما هي التسلية؟ أليست الحصول على راحة ولذة فـي وقـت الفـراغ، وبـذلك     
ننسى أن هناك إلهاً، بل ونعصيه من أجل لحظات واهية تنـزل عشـرات المفاسـد    

ى أن نسامر عائلتنا ونسعد معها في هذا الوقت، فنحصل ورائها، أفَلَسنَا قادرين عل
على الراحـة وعلـى رضـا الـرب؟ يمكننـا أن نخلـق أكثـر مـن وسـيلة لهـؤلاء لا           
يرفضها الدين، كالحضور في المساجد لأداء الصلوات جماعة، ولقاء الأخـوان،  

ا، وتبادل الأحاديث الهادفة، والزيارات وصلة الرحم، واجتماع العوائل فيما بينه ـ
وقراءة الكتب النافعة، وتلاوة القرآن وحفظـه، وإحيـاء الشـعائر الدينيـة، والقيـام      
بكــل مــا هــو نــافع دينيــاً أو دنيويــاً، كالكســب الحــلال، والتفكيــر فــي مشــاريع   
اقتصادية واجتماعية مثمرة.. علماً أن الإنسـان المـؤمن لا يجـد رغبـة ولا حاجـة      

لعمل الله وذكره في كل حين، ومـن ثـم   للهو، فهو مشغول، وقته وقلبه وسعادته با
فالتلفزيون ليس وسيلة لهو، بل مجرد وسيلة إرباك للعقيـدة وتوجيـه نحـو أمـور     
أشرنا إليها، [ود كَثير مـن أَهـلِ الْكتَـابِ لَـو يـردونَكُم مـن بعـد إِيمـانِكُم كُفَّـاراً          

  ).١٠٩تَبين لَهم الْحق فَاعفُواْ واصْفَحواْ](البقرة:حسداً من عند أَنفُسهِم من بعد ما 
  حلول ممكنة جداًً :

ــون        ــة التلفزي ــن قبض ــتخلص م ــة لل ــا ممكن ــي نراه ــول الت ــداد الحل ــل تع قب
المستحكمة على نفوسنا الأمارة بالسوء، نحتـاج الالتفـات إلـى أن هـذه الحلـول      

ة وإرادة قويـة مسـتمدة مـن طلـب     تكون فعالة وناجحة إذا أقبلنا عليها بهمة عالي
رضا االله علينـا، فبـدون هـذه الإرادة لـن نتوصـل إلـى حلـول، بـل سـتكون هـذه           

  الحلول عبارة عن مآزق أخرى نوقع فيها أنفسنا لقمة سائغة للشيطان.
وبعبارة أخرى علينـا أن نفكـر بهـذه الحلـول وسـيلة لا هـدف جديـد نطلبـه         
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ا كانت عند الجيل السابق لعبـة (الدومنـة)   بنفسه، فنَضلَّ عن خيرنا وصلاحنا، كم
بعـد أن   –رغـم حرمتهـا الشـرعية     –أو (الشطرنج) أو (الطـاولي) هـدف بنفسـها    

اتخذوه وسيلة للتخلص من الفراغ، وكما يحصل مع الجيـل المقبـل أو الحـالي،    
بأن اتخذ (الأتاري) وسيلة للتـرويح وشـحذ القـدرات العقليـة (كمبـرر) فأصـبح       

ة وهـدف يتعبـد إليـه سـاعات طويلـة، تاركـاً الدراسـة والتثقيـف         عند الكثير غاي
  وطلب الوعي. 

  أما الحلول فيمكن أن تكون :
) الاستغناء عن التلفزيون بالجلسات العائلية الناجحة التـي تسـتثمر فـي توطيـد     ١(

العلاقة بين أفراد الأسرة، وجلي الروابط التـي تصـدأت مـن كثـرة الإهمـال،      
لى أن التلفزيون والانقطاع إليه (بدل الانقطـاع إلـى االله)   خصوصاً إذا انتبهنا إ

عامل أساسي أو مساعد في تفكيك الروابط الأسرية، فمع الاستعاضة عنه بها 
يكون رب الأسرة على بينة من تفاصيل حياة أفرادها، وكل منهم ينتبـه إلـى   

عض أخيه ليمد يد العون له عند احتياجه، فكثرة متابعة التلفزيـون جعلـت الـب   
  على معرفة دقيقة بأخبار الفنانين تفوق بكثير معرفته بأخبار أسرته.

) الاستعاضة بالمذياع (الراديو) لمتابعة تفاصيل أخبار العالم وما يحيط بنا مـن  ٢(
كـــوارث أو أحـــداث، ونحـــن لـــم نلتفـــت إليهـــا لانشـــغالنا بالمسلســـلات 

يغيـر الموجـة   والمنوعات، فمع المذياع تكون ناحية الاختيـار بيـد المسـتمع    
أنَّى شاء حسبما يجد فيه المنفعة والصلاح، وننتبـه إلـى عـدم جعـل الجانـب      
السلبي من المذياع هو المسـيطر علينـا، كمـا تسـتعمله بعـض ربـات البيـوت        

  والموظفات لاستماع الأغاني أثناء أداء أعمالهن، وهذه مأساة من نوع آخر.
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لقرآن الكريم، والمحاضـرات،  ) اقتناء جهاز كاسيت للاستماع إلى كاسيتات ا٣(
والقصائد، فيكون المستمع هو المتسلط علـى اختيـار مـا يسـتمع ولا يفـرض      

  عليه .
) القراءة والمطالعة، لا نقول الكتـب، لأنهـا أصـبحت مسـتحيلة عنـد الـبعض،       ٤(

ومتابعة الإصدارات الأخيـرة مـن الجهـات الواعيـة، مـن مجـلات وكتيبـات        
  أو دنياه.ممكن أن تنفع القارئ في دينه 

) تخصيص أوقات لقراءة القرآن والأدعية، بل لتعلم قراءة القرآن؛ لأن عـدداً  ٥(
كبيراً من أفراد مجتمعنـا المسـلم لا يعـرف كيـف يقـرأ القـرآن، فضـلاً عـن         

ونحــث الخطــى فــي  -التلفزيــون  –فهمــه، فعلينــا أن نتــرك كتــاب الشــيطان 
رسولُ يـا رب إِن قَـومي اتَّخَـذُوا    العلاقة مع القرآن قبل أن ينادى بنا [وقَالَ ال

  ).٣٠هذَا الْقُرآن مهجوراً](الفرقان:
) التدرج في الـتخلص مـن قبضـة هـذا الشـيطان، بحيـث تكـون هنـاك قناعـة          ٦(

بالبدائل المختارة، ويتم ذلك من خلال الاتفاق مع أفراد الأسـرة علـى جعـل    
تدريجاً يتم الاستغناء عنـه كليـاً    ساعات قليلة محددة لمشاهدة التلفزيون، ثم

  ..وصدقوني أن الحياة لن تتوقف إذا أهملنا هذا الشيطان..! 
) وهذا الحل قد يبدو غيـر واقعـي للوهلـة الأولـى، ولكـن إذا حاولنـا دراسـته        ٧(

بموضوعية فهو ليس ببعيد.. وهو محاولة اقتنـاء جهـاز كمبيـوتر فـي البيـت،      
من ذلك، فيكون تجربةً جديـدة للأحـداث   خصوصاً العوائل المتمكنة مادياً 

والكبار في الأسرة لتطوير معلوماتهم وقـدراتهم، واسـتثمار وقـتهم فيمـا هـو      
  نافع لهم دنيا وآخرة، وفرصة للتخلص من سيطرة شيطان البيت..(التلفزيون).




�א��
	���א���:�����@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@@}URS{� �
 

هذا ويجدر الإشارة إلى أن الإخلاص والتصميم على ترك متابعـة التلفزيـون   
اطّلاع ومعرفة بحلول غير التـي ذكرنـا، تتهيـأ لـه مـن حيـث       تجعل الإنسان على 

  ).٣يعلم أو لا يعلم [ومن يتَوكَّلْ علَى اللَّه فَهو حسبه](الطلاق:

V<ì�}_<íÛ×Ò< <

  أود أن أقول كلمة للذين لا يريدون الامتناع :
إن كل إنسان لو عاد إلى ضميره ووجدانه لوجد ما خفـي علينـا أكثـر بكثيـر     

لسلبيات والمآثم في التلفزيون .. إنه الشيطان أولاً، هذا المخلـوق ذو الكيـد   من ا
الفعال الذي نضعف أمامه، وإن النفس لأمارة بالسـوء ثانيـاً، هـي التـي تـزين لنـا       
معصية االله، إن من يرفض الاعتراف بخطر الجهاز إنمـا يخـالف المنطـق والعقـل     

لَهه هواه وأَضَلَّه اللَّه علَى علْمٍ وخَتَم علَى سمعه ويتبع الهوى [أَفَرأَيتَ منِ اتَّخَذَ إِ
ــلا         ــه أَفَـ ــد اللَّـ ــن بعـ ــه مـ ــن يهديـ ــاوةً فَمـ ــرِه غشَـ ــى بصَـ ــلَ علَـ ــه وجعـ وقَلْبِـ

  ). ٢٣تَذَكَّرون](الجاثية:
إنني لم أكتب فكرة نظرية، تحتمل القبول والرفض ولم أكتب عـن مجتمـع   

نعايشه، إنما كتبت عن واقع ملموس، يدركه كـل مـن تجـرد عـن هـواه       آخر لا
وكل من عاد إلى وجدانه، وإن كان من الصـعب العـودة إلـى الوجـدان. فلننظـر      

  نظرة يسيرة إلى ما يعمنا من فساد وانحلال، ألا يكفي فساد الواقع؟!!
اك إن من لا يقنع ويجد التبرير تلو التبريـر إنمـا هـو إنسـان قـد وقـع فـي شـب        

الشيطان فعلاً، لأن الإيمان الحق شيء فوق كل هذا، إنه دليل العقل والقلب، إنه 
النور الذي يرتفع عن رذائل يندى بها الجبين، إنه الخشوع والارتباط القلبي باالله 
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الذي يجعلنا نستقبح كل ما يشدنا عن ذكـر االله لحظـات، الإيمـان الحـق هـو أن      
  صِّر مستكبرين على طريق يمهد لجهنم.نعرف خطأنا ونستغفر االله بدل أن نُ

وأخيراً ندعو لكم ولنا بالتوفيق والسداد من االله، وأن نعرف الحق من الباطـل  
  ، وألاَّ يختلط علينا لنكون من الصالحين.

ــالمين، والصــلاة     اللهــم هــل بلغــت ... اللهــم فاشــهد ... والحمــد الله رب الع
لأولـين والآخـرين محمـد وآلـه     والسلام علـى خـاتم الأنبيـاء والمرسـلين سـيد ا     

  الطيبين الطاهرين.
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